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لقاضى القّضاة الامام أنى السعود 





سبحان من أرسل رسوله با هدى ودين الحق » وبين له من شعائر الشرائع كل ماجل ودق م نزل عليه 
أظبر بينات وأجمهر حجج قرآناً عر بياً غير ذى عوج » مصدقا لما بين بديه من الكتاب » ليديروا أياته 
وليتذكر أولوا الألباب » ناطقاً بكل أمى رشيد هادياً إلى صراط العر يز الهيد آمراً بعبادة الصمد المعبود » 
كتاباً متشابها مثانى تقشعر منه الجلود , تكاد الرواسى لهيبته تمورويذوب منه الحديد ويميع صم الصخورء 
حقيقاً بأن يسير به الجبال » ويبسر بدكل صعب تحال , معجزاً أخ مكل مصقعمن مورة قحطان » وبكت 
كل مفلق من ممرة البيان » حيث لو اجتمعت الانس والجن على معارضته ومياراته لعجزوا عن الإتيان. 
مثل آبة من آباته » نزله عليه على فترة من الرسل » ليرشد الآآمة إلى أقومالسبل ؛ فبدامم إلى الحق وم فى 
ضلال مبين » فاضحل دجى الباطل و سطع نوراليقين ‏ فن اتبعهداه فقد فاز بمناه » وأما من عاندموعصاه 
واتذذ إلهه هواه فقد هام فى مواى الردى وتردى فى مهاوى الزور » ومن لم يحل الله له نور فا له من 
نور » صلى الله عليه وعلى آله الا'خيار وحبه الا برار ماتناوبت الا نواء وتعافبت الظلم والاضواء, 
وعللى من تبعوم بإحسان مدى الدهور والا"زمان . 0 

وبعد : فيقول العبد الفقير إلى رحمة ريه الحادى ( أب والسعود مد بنحمد العهادى ) إن :الغاية القصوى 
من تحرير نسخة العالم وماكان حرف منها مسطوراً والحكة الكبرى فى تخمير طيئة آدم ولم يكن شيئاً 
مذكوراً ليست إلا معرفة الصائع الجيد وعبادة البارىء المبدىء المعيد » ولا جيل إلىذاك المطلبالجليل 
سوى الوقوف عل مواقف ال:نزيل » فإنه عر سلطانه وهر برهانه وإن سطر آبات قدرته فى صمائف 
الاكوان ونصبرايات وحدته فصفائح الا 'عراض والا"عيان » وجعلكل ذرة من ذرات العام وكل 
قطرة من قطرات العم وكل نقطة جرى علا قل الإبداع وكل خرف رقم فى لوح الإختراع مرآة لشاهدة 
جماله ومطالعة صفات كاله حجة نيرة واضحة المكنون وآبة بينة لقوم يعقلون ؛ برهاناً جلياً لاريب فيه 
ومنهاجاً سوياً لا يضل من بنتحيه بل ناطقاً يناو آيات ربه » فبل من ساهع واع وبجيبضادقء فهل له 
من داع يكلم الناس على قدر عقو لهم ويردجوا .هم حسب مقو لهم بحاور نارة بأوضمم عبارة و يلوح أخرى 
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بألطف إشارة » لكن الإستدلال بتلك الآبات والدلائل والإستشهاد بتي كالأمارات وامخايل والتنبيه 
لتلك الإشارات السرة والتفطن لعانى تلك العبارات العبقربة وما فى تضاعيفها من رموز أسرار القضاء 
والقدر وكنوز آثار التعاجيب والعبر مما لايطيق به عقول البشر إلا بتوفيق خلاق القوى والقدر فإذن 
هدار المراد ليس إلا كلام رب العباد إذ هو المظور اتفاصيل الشعائر الدينية والمفسر لمثشسكلات الآآيات 
التكوينية » والكاشف عن خفايا حظائر القدس والمطلع على خبايا سرائر الآنس وبه تكتسب الملكات 
الفاخرة وبه يتوصل إلى سعادة الدنيا والآأخرةكا وأنه أيضاً من علو الشأن و سموالمكان ونهاية الغموض 
والإءضال وصعوبة المأخذوعرة المنالغابة الغادات القاصية ونهاية النهايات النائية أعزمن بيض الآنوق 
وأبعد من مناط العيوق لايتسى العروج إلى معارجه الرفيعة ولا يتأتى الرق إلى مدارجه المنيعة كيف لا 
وأنه مع كونه متضمناً لدقائق العلوم النظرية والعملية ومنطوباً على دقائق الفنون الخفية والجلية حاوياً 
لتفاصيل الأحكام الشرعية وتحيطاً بمناط الدلائل الأصلية والفرعية منبئاً عن أسرار الحقائق والنعوت 
يخبراً بأطوار الملك والملكوت عليه يدور فلك الأوام والنواهى وإليه يستند معرفة اللأشياءكا هى قد 
نسجعلى أغرب منوال وأبدع طراز واحتجبت طلعته بسبحات الإيجاز طويت حقائقه الآبية عن العقول 
وزودت دقائقه الخفية عن أذهان الفحول برد عيون العقول سيحانه ومخطف أبصارالبصائربريقه ولمعانه . 

ولقد قصدى لتفسيرغوامض مشكلاته أساطين أثمة التفسير ىكل عصر من الأعصار وتولى لتسير 
عويصات معضلاته سلاطين أسرة للتقرير والتحرير ىكل قطر من الأاقطار فغاصوا فى لججه وخاضواف 
ثبجه فنظموا فرائده فى ساك التحرير وأبرزوا فوائده فى معرض التقرير وصنفوا كتباً جليلة الأقدار 
وألفوا زيراً جيلة الآثار. ظ 

أما المتقدمون امحةققون فاقتصروا على تمبيد المعانى وتشييد المبانى وتبيين المرام وترتيب الا" حكام . 
حسبها بلخهم من سيد الا”نام عليه شرائف التحية والسلام . 

وأما المتأخرون المدققون فراموا مع ذلك إظبار مناياه الرائقسة وإبداء خباياه الفائقة ليعاين الناس 
دلائل[عازه ويشاهدوا شواهد فضله وامتيازه ءنسائرالكتب الكرمةالربانية والزيرالعظيمة السب<انية 
فدونوا أسفاراً بازعة جامعة لفنون المحاسن الرائعة بتضم نكل هنما فوائد شريفة تقر مها عيون الا'عيان 
وعوائد لطيفة بتشنف ,مها آذان الا"ذهان لا.يما الكشاف وأنوار التنزيلالمتفردانبالشأنالجليل واانعت 
الجيل فإن كلا منهما قد أحرز قصب السبق أى إحراز كأنه مرآة لاجتلاء وجه الإيجاز جائفهما مرابا 
المزايا الحسان وسطورهما عقود الجمان وقلائد العقيان ولقد كان فى سوابق الا"يام وسوالف الدهور 
والاأعوام أوان اشْتغالى بمطالعتهما وممارستهما وزمان انتصابى لمفاوضتهما ومدارستهما يدور فى خلدى 
على استمرار آناء اللبل وأطراف النهار أن أنظم درر فوائدهما فى سمط دقيق وأرتب غرر فرائدهما على 
ترتهب أنيق وأضيف إلا ما ألفيته فتضاعيف الكتب الفاخرة من جواهرالمقائق وصادفته فىأصداف 
العيالم الذاخرة من زواهر الدقائق وأسلك خلالها بطريق الترصيع على نسق أنيق وأسلوب بديع حسها 
يقتضيه جلالة شأن التنزيل ويستدعيه جزالة نظمه الجليل ماسنص الفكر العليل بالعناية الربانية وسمم به 
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النظر الكليل بالحدايةالسبحانية من عوارف معارف بمتد إلها أعناق الحمم من كل ماهر لبيب وغرائب 
رغائب ترنوا إليها أحداق الأامم منكل نحرير أريب وتحقيقات رصينة تقيل عثرات الآفهام فى مداحض 
الاقدام وتدقيقات متينة تزيل خطرات الأوهام من خواطر الآنام فى معارك أفكار يشتبه فها الشؤن 
ومدارك أنظارختلط فها الظنون وأرزمن وراء أستارالكنون مندقائقالسرانخرون فى خزائن الكتاب 
المكنون ما تطمئن إليه النفوس وتقر به العيون من خفايا الرموز وخبايا الكنوز وأهدمما إلى الحرانة 
العامرة الغامرة للبحار الؤاخرة لناب من خصه الله تعالى بخلافة الأرض واصطفاه لسلطتتها فى الطول 
والعرض ألا وهوالساطإن الأسعد الأعظى واخاقان الأ مجد الهم مالك الإمامة العظمى والسلطان الباهر 
وارثالخلافة الكبرىكابراً عن كابر رافع رايات الدين الآزهرموضح آبات الشرع الآنو رمرغم أنوف 
الفراعنة والجبابر ة معفر جباه القياصرة والأكاسرة فاتم بلاد المشارق والمغارب بنصر الله العزيز وجنده 
الغالب الام الذى شرق عزمه المنير فانتهى إلى المشرق الا'ستى وغرب حتى بلغ مغرب الشمس أو دنا 
٠‏ خميس عزمرم متزاحم الا"فواج وعسكر كضم متلاطم الأمواج فأصبح ما بين أفق الطلوع والغروب 
وما بين نقطى الشمال والجنوب منتظها فى س-لك ولاياته الواسعة ومندرجا تحت ظلال راياته الرائعة 
فأصبجت منابر الربع الممكون مشرفة بذكر امه الميمون فياله من ملك استوعب ملك البر البسيط 
واستعرق فلك وجهالبحرا حيط فكأنه فضاء ضر بت فيه خيامه أونصيت عليه ألويته وأعلامه مالك مالك 
العالم ظل الله الظليل على كافة الأمم قاصم القياصرة وقاهر القروم”ساطان العرب والعجم والروم وسلطان 
المشرقين وخاقان الخافقين الإمام المقتدر بالقدرة الربانية والخليفة المعتز بالعزة السبحانية المفتخر مخدمة 
الحر مين الجليلين المعظمين وحماية المقامين الميلين المفخمين ناش رالقوا نين الس لطانية عاشرالخواقين الءثانية . 
ال.لطان ابن السلطان السلطان سلما نخانبن السلطان المظفر المنصور و اخاقان الموقرالمثمور صاحب اللغازى 
المشهورة فى أقطار ال 'مصار والفتوحات المذكورة فى صعائف الا سفار الساطان سليم خان بن السلطان 
السعيد والذاقان الجيد السلطان باءزيد خان لازالت سلسلة سلطنته متسلسلة إلى انتهاء سلسلة الزمارن 
: وأرواحأسلافه العظام متنذهة فى روضة الرضوان . 
وكنت أتردد فى ذلك بين إقدام و[<جام لقصور شأنى وعزة المرام أبن الحضيض من الذرى شتان 
بين الثريا والثرى وهمهات اصطياد العنقاء بالشباك واقتياد الجوزاء من بروج الا“فلاك.فضت عليه الدهو 
والسنون وتغيرت الأطواروتبدات الشئون فابتليت بتديير مصاط العباد برهة فى قضاء البلاد وأخرى فى 
قضاء العساكر والأجناد خال بنىوبينماكنت أخال ترام المبماتوتزا <م الاأشغال وجموم العوارض 
والعلائق ومجوم الصوارف والعوائق والتردد إلى المغازى والا“سفار والتنقل من دار إلى داروكنت فى 
تضاعيف هاتيك الا مور أقدر فى نفسى أن أنتهر نهزة من الدهور ويتسنى لى القرار و تمن بى الدار 
وأظفر حيثئذ بو قت خال أتبتل فيه إلى جناب ذى العظمة والجلال وأوجه إليه وجوتى وأسل له سرى 
وعلانفى وأنظر إلى كل شىء بعين الشبود وائزق ترز الحق فى كل موجود تنلافيا لما قد فات واستعداداً 
ماهو آت وأتصدى لتحصيل ماعزمت عليه وأنؤلي لتكميل ما توجبت إليه برفاهة واطمئنان وحضور 


5 . مقدمة الكتاب 
قلب وفراغ جنان فبينما أنافى هذا الخيال إذ بدا لى مالم خطر بالبال تحولت الأحوال والدهرحول فوقعت 
فىأص أشق من الآول أمرت بحل مشكلات الآانام فيها جر ينهم من النزاع والخصام فلقيت معضلة طويلة 
الذيول وصرتكالهارب من المطر إلى السيول فبلغ السيل الزبى وغمرنى أى غمرغوارب ماجرى بين زيد 
وعمروفأضحيت فى ضيق الجال وسعة الا "شغال أشهريمن يضرب بها الأمثال لخجعلت أتمثل بقول من قال: 

لقدكنت أشكوك الحوادث برهة ٠‏ وأستمرض الا"يام وهى اتح 

.إلى أن تغشتى وقيت حوادث ٠‏ تحقق أن السالفات منائح 
فليا انصرمت عرى الآمال عن الفوز بفراغ البال ورأيت أن الفرصة على جناح الفوات وشمل الا'سباب 
فى شرف الشتات وفد مسنى الكبر وتضاءلت القوى والقدر ودنا الا"جل من الحلول وأشرفت ثمس 
الحياة على الآفول عزمت على إنشاء ماكنت أنو.ه وتوجبت إلى إملاء ما ظلت أ بتغيه ناوياً أن أسميه عند 
مامه بتوفيق الله تعالى وإنعامه ((إرشاد العقل السليم إلى منرايا الكتاب الكريم ) فشرعت فيه مع تفاقم 
المكاره على وتزا<م المكف_ادة بين يدى متضرعا إلى رب العظمة والجبدروت خلاق عام الك والملكوت 
فى أن يعصمنىعن الزيخ والؤلل وشو ضار التنو: والقؤل والسل ر راق اسيل عا رومة وأراجزة 
وممديى إلى تكميله على أحسن الوجوه ويحعله خير عدة وعتاد أتمتع به بوم المعاد فيامن توجبت وجوه 
الذل والإبتهال نحوبابه المنيع ررفءت أيدىالضراعة والسؤال إلىجنابه الرفيع أفض علينا شوارق أنوار 
التوفيق وأطلعنا على دقائق أسرار التحقيق وثبت أقدامنا على مناهج هداك وأنطقنا مما فيه أ مرك ورضاك . 


ولا مكلنا إلى أنفسنافىمظة ولا آنوخذ بناصيتنا إلى الخيرحيث كان جثناك على جباه الإستكاءة ضار عين 


ولا"بواب فيضك قارعين أنت الملاذ فى كل أمممهم وأنت المعاذ فىكل خطب مل لارب غيرك ولاخير 
إلا خيرك بيدك مقاليد الاأمور لك الخلق والا"مى وإليك النشور .© ظ 
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2 سورة فانمة الجك:اب وهى سبع آيات 4 
الفائحة فالأصل ار ل مامن شأنه أن يفتح كالك.تاب والثوب أطلقت عليه لكونه واسطة فقتح الكل 
ثم أطلقت عل أو لكلثىء فيه تدريج بوجه من الوجوهكالكلام التدريحى حصو لا والسطوروالا وراق 
التدريحية قراءة وعدا » والتاء للنقلمنالوصفية إلى الاسمية أو هى مصدر بمعنى الفتعم أطلقت عليه؟ سمية 
للبفعول باسم المصدر إشعاراً بأصالتهكأنه نفس الفتح فإن تعلق به بالذات وبالباق واسطنه لكن لا 
على معنى 7 واسطلة فى تعلقه بالباق ثانياً حتى برد أنه لا يتسنى فى الخائمة لما أن ختم الثىء عبارة عن 
بلوغ آخره وذلك إثما يتحقق بعد انقطاع الملابسة عن أجرائه الاآول بل على مععى 07 الفتم | لتعلق 
٠‏ بالاأول فتح له أولا وبالذات وهو بعينه فتملللجموع بواسطتهلكونه جزأ منه وكذا الكلام فى الخائمة 
فإن بلوغ آخر الثىء يعرض الآخر أولا وبالذات وللكل بواسطته على الوجه الذى تحققته والمراد 
بالا'ول ما يعم الإضافى فلا حاجة إلى الإعتذار بأن إطلاق الفاتحة على السورة الكرة بنمامها باعتبار 
جزبما الاأول والمراد بالكبتاب هو المجموع الشخصى لا القدر المشترك بينه وبين أجزاثه على ماعليه 
اصطلاح أل الا'صول ولاضير فى اشتهار السورة الكرية بهذا الاسم فى أوائل عبد النبوة قبل تحصل 
المجموع بنزول الكل لماءأن التسمية من جبة الله ع اسمه أو ممر#1 جبة الرسول يله بالإذن فيكى 
فيا تحصله باعتبار تحققه فى علمه عر وجل أو فى الوح أو باعتبار أنه أنزل جملة إلى 1 الدنيا 43 
جبر بعلل السفر قث مكان بنزله على النى يلع نيجوما فى ثلاث وعشرين سنةك هو المشهور والإضافة بمعنى 
اللامما فجزء الثىء لابمعنى منكا فى خاتم فضة لما عرفت أن المضاف جزهء من الحضاف إليه لاجر 
له ومدار التسمية كو نه مبدأ للكتاب على الترتيب المعبود لافى القراءة فى الصلاة ولا ف التعليم ولااى 
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النزو لك قيل أما الا"ول فبين إذ ليس المراد بالكتاب القدر المشدترك الصادق على مايق رف الصلاة حتى 
تعتير فى التسمية: مبدئيتها له وأما الاخيران فلآن اعتدارالمبدئية من حيث التعليم أو من حيث النذول 
يستدعى مراعاة الترتيب فى بقية أجزاء الكتاب من تبنك الحيثيتين ولاريب فى أن الثرتيب التعليمى 
والترتيب النزولى ليسا على نسق الترتيب المعمود وتسمى أمالقرآن لكو نها أصلاومنشأ له [مالمبدئيتها له 
وإما لاشّالها على مافيه من الثناء على الله عروجل والتعبد بأمره ونهيه وببان وعده ووعيده أوعلىجملة 
معانيه من الحم النظرية وال حكام العملية الى هى سلوك الصراط المستقير والاطلاع على معارج 
السعداء ومنازل الاشقياء والمراد بالقرآن هوالمراد بالكتاب وتسمىأمالكتاب أيضاً كا يسمىبما 
اللوحامحفوظ لكو نه أصلا لكل الكائنات والآيات الواضة الدالة على معانها لكونها بينة تحملعلبها 
التشامهات ومناط النسمية م ذكر فى أم القرآن لا ما أورده الإمام البخارى فى صحميحه من أنه يبدأ 
بقراءتها فى الصلاة فإنه مما لا تعلق له بالتسميةكا أشير إليه وتسمى سورة الككنزلقوله يلقع أنها أنزات 
من كاز تحت العرش أو ا ذكر فى أم القرآنك أنه الوجه فى تسميتها الا ساس والكافية والوافية 
وتسمىسورة المد والشسكروالدعاء وتعلي المسئلة لاشّمالحا عليها وسورة الصلاة لوجوب قراءتها فيها 
وسورة الششفاء والشمافية لقوله يَلِهِ هى شفاء منكل داء والسبع المثانىلا” مها سبع آيات تثنى فى الصلاةأو 
انكر رنزوطا علىماروى أنهانزاتمرة بمكة حين فرضت الصلاة وبالمدينةأأخرىحين حولت القبلة وقد 
صم أنها مكية لقوله تعالى ولقد 1 تبناك سبعاً من المثانى وهو مك بالنص ( بسم الله الرحمن الرحيم ) 
اختلف الآثمة فى شأن النسمية فى أوائل السورالكرمة فقيل [نها لبستمن القرآن أصلاوهو قول أبن 
مسعود رضى الله عنه ومذهب مالك والمشهور من مذهب آدماء الحنفية وعليه قراء المدينة والبصرة 
والشمام وفقباؤها وقيلإنها آبة فذة من القرآن أنزات للفه ل والتبرك مها وهوالصحيح من مذهبالحنفية 
وقيل هى آبة تامة نكل سورة صدرت بها وهو قول ابنعباس وقد نسب إلى ابن عمر أيضاً ر ضى 
لله عنهم وعليه يحمل [طلاق عبارة ابن الجوزى فى زاد المسير حيث قال روى عن ابن عمر رضى الله 
عنهما أنها أنزات معكل سورة وهو أيضاً مذهب سعيدبن جبير والزهرى وعظاء وعبد الله بن المبارك 
وعليه فراء مك2 والكوفة وفقهاؤما وهو القول الجديد للشافعى رحمه الله ولذلك يجبر بها غنده فلا 
عبرة بما نقل عن الجصاص من أن هذا القول من الشافعى ل يسبقه إليه أحد وقيل إنها آية منالفاتحة 
مع كونها قرآنا فى سائرالسورأيضاً من غير تعرض لكونها جزأ منبا أو لا ولا لكونها آية نامة أولا 
وه وأحد قولى الششافعىعل ما ذكره القرطىونقل عن الخطاق أنه قول ابن عباس وأنى هريرة رضى 
اللهء مهم وقيل إنما آية نامة فى الفائحة وبعضف البواق وقيل بعض آءة فى الفائحة وآبة تامة فى البواق 
وقبل [نها بع ضأبةفى الكل وقيل [نها بات من القرآن متعددة بعدد السور المصدرة مها من غير أن 
تكون جزأ منها وهذا القول غيرمعزى فى الكتب إلى أ<د وهناك قول آخر ذكره بعض المتأخرين 
ول ينسبه إلى أحد وهو [نها آنة تامة فى الفاتحة وليست بقرآن فى سائر السور ولولا اعتبار كوا آنة 
٠‏ نامة لكان ذلك أحدعملتر دد الشافعىفإنه قد تقلءنه أنها بعض آنة ف الفاتحة وأما فىغيرها فقوله با 
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متردد فقيل بين أن يكون قرآنا أو لا ؤقيل بين أن يكون آية تامة أو لا قال الإمام الغزالى والصحيح 
من الشافعى هو الترددالثانى وعن أحمد بنحنبل فى كونها آية كاملة وفىكونها من الفانحةروايتان ذكرهما 
ابنالجوزى ونقل أنه مع مالك وغيره من شول أنها لدسست من القرآن هذا والمشوورمن هذه الأقاويل 
كوتها جزأ من القرآن لايستدعىكونها 55 ه نكل سو ر ةهنه ؟الايستدعى ونها آبة منفردةمنه وأنا 
ماروى عن ابن عباس رضى لله عنهما من أن من تركبها فقد ترك مائة وأرا عشرة أبة منكتاب ألله 
تعالى وما روىعن أبىهريرةمن أنه َلك قال فاتحة الكتاب سبع آيات أولاهن يسم الله الرحمن الرحيم 





وماروى عن أم سلبة من أنه يله قرأ سورة الفاتحة وعد بسم الله الرحمن الرحي امد لله رب العالمينو 

آية وإن دلكل واحد منها على نق القول الثانى فليس ثىء منها نصا فى إئيات القول الثالث أما الأول 
فلأأنه لا بدل إلاعبلكو نا آآبات منكتاب الله تعالى متعددة بعددالسورالمصدرة بها لاعلى ماه والمالوب 
م نكو نها آبة تامةمن كلو احدة منها إلا أنياتجأإلىأن يقال أن كو ها آبة متعددة بعدد السورالمصدرة . 
مها من غير أن تنكو نجزأ منها قول ل يقل به أحد وأما الثانى فساكت عن التعرض الها فى بقية السور 
وأما الثالثك فناطق خلافه مع مشاركته للثانى فى السسكوت المذ كور والباء فيا متعلقة بمضمر ينىء عنه 
الفعل المصدر بها ا أنها كذللك فى تسمية المسافر عند الحلول والارتحال وتسمية كل فاعل عند مباشرة 
الأفعالومعتاها الإستعانة أوالملابسة تبركا أىياسم الله أقرأ أو أتلوو تقد المعمول الإعتناء بهوالقصد 
إلى التخصيص ؟ فى إياك نعبد وتقدير أبدأ لاقتضاثه اقتصار التبرك على البداية ذل يما هو المقصود 
أعنى شمول البركة للكل وادعاء أن فيه امتثالا بالحدريث الشريف من جبة اللفظ والمدنى مع وفى تقدير 
اقرأ منجبة المعنى فقط ليس بشىء فإن مدا رالامتثال هو البدء بالتسميةلا تقديرفعله [ذلم يقل فى الحديث 
الكر مكل أمرذى بالل يقل فيه أو م يضمر فيه أبدأ وهذا إلى آخر السورة الكريمة مقول على ألسنة 
العبادتلقيناً لم وإراشاداً إلىكيفية التبرك باسعهتعالى وهدابةإلىمنهاج امد وسؤال الفضل ولذإك يت 
السورة الكريمة بماذ كر من تعليم المسألة و[نماكسرت ومن حق الحروف المفردة أن تفتهملاختصاصها 
بازوم الحرفية والجركا كسرت لام الآمرولام الإضافة داخلة علىالحظمر للفصل بدنهما وبين لامالا بتداء 
والاسم عند البصربين من الأاسماء الهذوفة الأيجاز المبنية الآأوائل على السكون قد أدخلت عليها عند 
الإبتداء هررة لآن من دأمم البدء بالمتحدرك والوةف على السا كن و شبد له تصر بوم على أسماء وسمى 
وسميت وسعى كبدى لغة فيه قال [والته أسماكسمىمباركا ء آثرك الله به إثاركا | والقاب بعيدغير مطرد 
واشتقاقه من السمو لآنه رفع للمسمى وتنويه له وعند الكو فيين منالسمة وأصله وسم حذفت الواو 
وعوضت عنباهمزة الوصل ليقل إعلالها ورد عليه بأن الحمزة لم تعرد داخلة على ما حذف صدره فى 
كلامهم ومن لغاتهم سم وسم قال بام الذى فىكل سورة سمهو[نما لم يقل بالله للفرق بين الهين والتيمن 
أو لتحقيق ماهو المقصودبالإستعانة هبنا فإنها تكونتارة بذاته تعالى وحقيقتها طلب المعونة على إيقاع 
و”؟ - أفى السعود ج ١‏ » 


٠١‏ تفسير ألى السعوة 
الفعل و[حداثه أى إفاضة القدرة المفسرة عندا لأصوليين من أصحابنا بم تتمكن به العبد من أداء مالزمه 
المنقسمة إلى مكنة وميسرة وهى المطلوبة بإيلك نستعين وتارة أخرى باسمه عز وعلا وحقيةتها طلب 
المعونة فى كون الفعل معتدا به شرعا فإنه مالم يصدر باسمه تعالى يكون بمنزلة المعدوم ولما كانت كل . 
وأحدة من الإستعانتين واقعةوجب تعيين المراد بذكر الاسم وإلا فالمتبادرمن قو لنا باللهعند الإطلاق 
لاسها عند الوصف بال رحمن الرحيم هى الإستعانة الا" ولى إن قيل فليحمل الباء على التبرك وليستغن 
عن ذكر الاسم لما أن التبرك لا يكون إلا به قلنا ذاك فرع كون المراد بالله هو الاسم وهل التشاجر 
إلا فيه فلا بد من ذكر الاسم لينقطع احتمال إرادة المسمى ويتعين حمل الباء على الإستعانة الثانية أو 
التبر كو[ما لم يكتب الاألف لكثرة الإستغمال قالوا وطولت الباء عوضاً عنها . و( الله ) أصله الإله 
خذفت همزته على غير قيا سك يذىء عنه وجوب الإدغام وتءويض الاألف وأللام عنها حيث لأزماى 
وجردا عن معنى التعريف ولذلك قيل بالله بالقطع فإن الحذوف القياسى فىحكم الثابث فلا يحتاج إلى 
التدارك بما.ذ كر من الإدغام والتعويض وقيل على قياس تخفيف الحمزة فيكون الإدغام والتءعويض 
من خواص الاسم الجليل لعتاز بذلكعما عداه امتيازمسماه عما سواه يمالا بوجد فيه من نعوت كيال 
والإله فى الاأصل اسم جنس يقع على كل معبود بحق أو باطل أى مع قطع النظر عن وصف الحقية 
والبطلان لامعاعتبار أحدهما لابعينه ثم غلب على لمعبو دبالحق كالنجم والصعق وأما الله حذف الهمزة 
فعلم مختص بالمعبود بالحق لم إيطلق على غيره أصلا واشتقاقه من الإلاهة والألوهة والألوهية بمعنى 
العبادةحسبها نص عليه الجوهرى علأنه اسسرمنها بمعنى المأ لوهكالكتاب بمعنى المكتوب لاعلى أنه صفة 
منها بدليل أنه يوصف ولابوصف به حيث يقال إله واحد ولايقال ثىء [لدكا يقال كتاب مرقوم ولا 
يقال ثىء كتاب والفرق يننهما أن الموضوع له فى الصفة هوالذات المهمة باعتبار اتصافها معنى معين 
وقيامه مها فدلولها مكب منذات مبهمة لم يلاحظ معها خصوصية أصلاومن معنى معين قائم بها على 
أن ملا كالآمرتلك الخصوصية فيأىذات يقوم ذلك المعنى يصم [طلاق الصفة عليها 6 فى الآ فعال ولذلك 
تعمل تملبا كا'عمى الفاعلوالمفعو ل والموضوع له فى الاسم المذكورهوالذات المعينة والمعنى ا لخاص فدلوله' 
مكب من ذينك المعنيين من غير رجحان للمعنى على الذات؟ فى الصفة ولذلك لم يعمل عملها وقيل 
اشتقاقه من إله بمعنى تحير لآانه سبحانه حار فى شأنه العقول والأفهام وأما أله كعبدوزنا ومعنى فشتق. 
.هن الإلهالمشتق من إله بالكسر وكذا تأله واستأله اشتقاق استنوق واستحجرمن الناقة والحجروقيل ' 
من أله إلى فلان أى سكن إليه لاطمئنان القاوب بذكره تعالى وسكون الأرواح إلى معرفته وقيل من 
أله إذا فرع من أمى نزل به وآللهه غيره إذا أجاره إذ العائذ به تعالى يفرع إليه وهو بحيره <قيقة أو فى 
زعمه وقيل أصله لاه على أنه مصدر من لاه يليه بمعنى اختجب وار تفع أطلق على الفاأعل مبالغة وقيلهو 
اسم عل للذات الجليل| بتداء وعليه مدا رأمر|اتوحيدفى قولنا لاإله إلا الله ولاخنى أناختصاص الاسم 
الجليل بذاته سبحانه بحيث لا يمكن إطلاقه على غيره أضلا كاف فى ذلك ولا يقدح فيه كون ذلك 
الاختصاص إطريق الغلبة بعد أنكان اسم جنس فى الآصل وقيل هو وصف فى الآصل لكنه لما 
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غلب عليه بحيث لايطلق علىغيره أصلا صار كالعلم وبرده امتناع الوصف به واعلم أن المراد بالمنكر 
فى كلمة التوجيد هو المعبود بالحق فعناها لافراد من أفراد المعبود بالمق إلا ذلك المعبود بالحق وقيل 
أصلهلاها بالسزيانية فعرب بحذف.الأآلف الثانية وإدخال الأآل ف واللام عليه وتفخي لامه إذا لموشكسر 
ماقبله سنة وقيل مطلقاً وحذف ألفه لحن تفسد به الصلاة ولا ينعقد به صري البمين وقد جاء لضرورة 
الشعر فى قوله | ألا لا بارك الله فى سهيل ٠‏ إذا ما الله باركفى الرجال| . (والرحمن الرحبم) صفتان 
مبنيتان من رحم بعدجعله لازما بمنزلة الغر از بنقله إلى رحم بالضمكما هوالمشبور وقد قيل إن الرحيم 
ليس بصفة مشبهة بل هى صيغة مبالغة نص عليه سيبويه فى قو طم هو رم فلاناوالرحمة فى اللعرفة 
القلاب والانهءطاف ومنه الرحم لانعطافها على مافها والمرادهبنا التفضل والاحسان وإرادتهما بطريق 
إطلاق امم السبب بالنسبة [لينا على مسببه البعيد أوالقريب فإن أسماء الله تعالى تؤخذ باعتبارالغايات 
النى هى أفعال دون المبادىء التى هى انفعالات والأولمن الصفات الغالبة حيث لم يطلقعلىغيره تعالى 
وإما امتنع صرفه إلحاقا له بالأغلب فى بابه من غيرنظر إلى الاختضاص العارض فإنهكا حظروجود 
فعلى حظر وجود فعلانة فاعتباره وجب اجتماع الصرف وعدمه فلؤم الرجوع إلى أصل هذه الكلمة 
قبل الاختصاص بأن تقاس إلى نظائرها من باب فعل يفعل فإذا كان كلها ممنوءة من الصرف لتحقق 
وجود فعلى فها عل أن هذه الكلمة أيضاً فى أصلبا ما تحقق فيها وجود فعلى فتمنع من الصرف وفيه 
منالمبالغة ماليس ف الرحيم ولذلك قيل با رحمن الدنيا والآخر ة ورحب الدنيا وتقديمه مع كو نالقياس 
تأخيره رعاية لأسلوب الترق إلى الأعىكا فى قو فلان ءالم نحرير وتججاع باسل وجواد فياض لأآنه 
. باختصاصه به عز وجل صار حقيقاً بأن يكون قريناً للاسم الجليل الخاص به تعالى ولآن مايدل على 
جلائل النعم وعظائمها وأصولا أحق بالتقدم مما يدل على دقائقبا وفروعباوإفراد الوصفين الشريفين 
بالذكر لتحر ريك سلسلة الرحمة . ( امد لله ) المد هوالنعت بالجميل على الجيل اختيارياكان أو مبدأ له . 
على وجه يشعرذالك بتوجبهه إلى المنءعوت وببذه الحيئية بمتازعن المدح فإنه خال عنها برشدك إلى ذلك 
مائرى يدْهما من الا<تلافف كيفية التعلق بالمفعول فى قو لكحمدنه_ومدحته فإن تعلق الثاى يمفعو له. 
على منهاج تعلق عامة الآآفعال بمفعولاها وأما الأول فتعلقه بمفعوله منىء عن معنى الإنهاءم فىقولك 
كليته فإنه معرب تما يقيده لام التبليغ فى قولك قلت له ونظيره وشكرنه وعبدته وخدمته فإن تعلق 
كل منها منىء عن المعنى المذكور وتحقيقه أن مفعو لكل فعل فى الحقيقة هوالحدث الصادر عن فاعله 
ولايتصور فى كيفية تعلق الفعل به أى فع لكان اختلاف أصلا وأما المفعول به الذى هوعله وموقعه 
فلساكان تعلقه به ووقوعه عليه على أنحاء مختلفة حسما يقتضيه خصوصيات الا”فعال بحسب معانيها 
الختلفة فإن بعضها يقتضى أن بلابسه ملابسة تامة مؤثرة فيه كعامة الا“فعال وبعضها يستدعى أن 
بلاسه أدى ملابسة إما بالانتهاء إليه كالإعانة مثلا أو بالإبتداء منه كالإستعانة مثلا اعتبر فىكل نو 
من أنحاء تعلقه به كيفية لائقة بذلك النحو مغايرة لما اعتير فى النحوين الآخيرين فنظ القسم الا“ول 
من التعلق ىلك التعلق بالمفءول الحقيق مراعأة لقوةاللابسة وجعل كل واحد من القسمينالا”“خيرين 
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من قبيل التعلق بواسطة الجار للناسب له فإن قوللك أعنته مشعر بانتباء الإعانة إليه وقولك استعنته 
بابتداه! منه وقديكون افعل وانحد مفعو لان يتعلق بأحدهما على الكيفية الأولى وبالآخرعل الثاني أو 
0 الثالئةواىقو لكحدثنىالحديث وس الى المالفإن التحديث مع كونه فعلاواحداً قدتعلق بك على الكيفية 
..الثانية وبالحد.يشعلى الا ولى وكذا السؤال فإنه فعلواحدوقد تعلق بك على الكيفية الثالثة وبالمال على 
الآوللولاريب فى أن اختلاف هذه الكيفيات الثلاث وتياينها واختصا ص كل من المفاعيل المذكورة 
عا نسب إليه منها مما لا يتصور فنه تردد ولا نكير وإن كان لا يتضم حدق الانضاح إلا عند الترجمة 
.والتفسير وإن مدار ذلك الاختلاف ليس إلااختلاف الفعل أو اختلاف المفعول وإذ لاختلاف فى 
مفعول المد والمدح تعينأن اختلافهمافكيفية التعلق لاختلافهما فى المعنى قطعاً هذا وقد قيلالمدح 
مطلق عن قيد الإختيار يقال مدحت زيدأ على حسنه ورشاقة قده وأباماكان فلس بينهما ترادف بل 
أخوة من جبة الاشتقاق الكبير وتناسب تام فى المعنىكالنصر والتأبيد فإنهما متناسبان معنى من غير 
ترادف اا ترى بينهما من الاختلاف فى كيفية التعلق بالمفعول وإنما مرادف النصر الإعانة ومرادف 
التأبيد التقوية فتدبر ثم إن ماذكر من التفسير هو المشهور من معنى المد واللائق بالإرادة فى مقام 
التعظم وأما ماذكرفى كتب اللغة من معنى الرضى مطلقاً كا فى قوله تعالى عسى أن يبعثئك ربك مقاما 
مود وف قو طم لهذا الم عاقبة حميدة وفى قول الأطباء بحران تود مما لاختص بالفاعل فضلا عن 
الإختيار فبمعزل عن استحقاق الإرادة هبنا استقلالا أو استتباعا حمل امد على ما يعم المعنيين إذ 
ليس فى إثباته له عر وجل فائدة يعتد بها وأما الشكر فهو مقابلة النعمة بالثناء وآداب الجوارح وعقد 
القاب علىوصف المنعم بنعت الكالكا قال من قال | أفا دتك النعماء منى ثلاثة ٠‏ يدىولسانى والضمير 
امحجبا | فإذن هوأع, منهما منجبة وأخص من أخرى ونقيضهالكفران ولماكان المد من بين شعب 
الشكر أدخل فىإشاعة النعمة والاعتدادبش أنها وأدل على مكانها لا ففعمل القلب من الخفاء وفى أعمال 
الجوارح من الاحتمال جعل المد رأس الشكر وملاكا لآمره فى قوله يع المدد رأس الشكر ماشكر 
الله عبد لم بحمده وارتفاعه بالا بتداء وخيره الظرف وأصله النصب؟ هوشأن المصادر المنصوبة بأفعالها 
المضمرة الى لا تكاد تستعمل معها نخوشكر أوعبباً كأنه قبل نحمد الله حمداً بنون الحكاية ليوافق مافى 
قوله تعالى إباك نعبد وزيلك نستعين لاتحاد الفاعل ف الكل وأما ماقيل من أنه بيان لخدم له تعالى كأنه 
قل كيف تحمدون فقيل [ياكنعيد فع أنه لاحاجة إليهما لاصحةله فى نفسه فإن السؤال المقدرلابد أن 
>كون بحيث يقتضيه انتظام الكلام وينساق إليه الأذهان والأفهام ولاريب فى أن الحامد بعد ماساق 
حمده تعالى على تلك الكيفية اللائقة لاخطر ببال أحد أن يسأل عن كيفيته على أن ماقدر من الؤال 
غير مطابق للجواب فإنه مسوق لتعبين المعبود لا لبيان العبادة حتى يتوهم كونه بياناً لكيفية حدم 
والاعتذار بأن المعنى نخصك بالعبادة وبه يتبين كيفية الخد تعكيس للام وتمحل لتوفيق المنزل المقرر 
بالموهوم المقدر وبعد اللتيا واتى أن فرض السؤال من جبته عز وجل فأتت نكتت الإلتفات التى 
أجمع عليها الساف والخاف وإن فرض من جبة الغير يختل النظام لا بتناء الجواب على خطابه تعالى 
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هذا يتضممفساد ماقيل أنه استئناف جواباً لوال يقتضيه إجراء تلك الضفات العظام على الموصوف 
مها فكأنهقيل ما شأنم معه وكيف تو جم إليه فأجيب حص العبادة والاستعانةفيه فإن تناس جانب 
السائل بالكلية وبناء الجواب على خطابه عر وعلا مما بحب تنزيه ساحةالتنزيل عن أءثاله والحق الذى 
لاحيدعنه أنه استئناف صدرعن الحامد محض ملاحظة اتصافه تعالىبما ذكر من النعوتالجليلة الموجبة 
للإقبال الكلى عليه من غير أن يتوسط هناك ثى. آخركا ستحيط به خبراً وإيثار الرفع على النصب 
الذى هوالاصل للإبذان بأن ثيوت المدله تعالى لذاته لا لإثبات مثبت وأن ذلك أمى داءم مستمر 
لاحادث متجددكا تفيده قراءة النصب وهو السرفى كون تحية الخليل للملاتة عليهم التحية والسلام ' 
أحسن من تحيتهم له فىقوله تعالى قالوا سلاما قالسلام وتعريفه لاجنس ومعناه الإشارة إلى الحقيقة 
من حيث هى حاضرة فى ذهن السامع والراد تخصيص حقيقَة امد به تعالى المستدعى لتخصيص جميع 
أفرادها به سبحانه على الطر يق البرهانى لكن لا بناء على أن أفعال العباد مخلوقة له تعالى فتسكو نالأفراد 
الواقعة بمقابلة ماصدرعنهم من لأ فعال الجميلة راجعة [ليه تعالى بل بناء على تننيل تلك الا“فر اد ودواءيها 
فى المقام الخطانى منزلة العدم كيفاً وكا وقدقيل للإستخراق الحاصل بااقصد إلى الحقيقة من حيث تحققها 
فضمن جميع افرادها حسبا يقتضيهالمقام وقرىء المدلته بكسر الدال اتباءالها باللام وبضم اللاماتباعا 
لها بالدال بناء على تنز يل الكلمتين لكثرة استعماله)| مقتر نتين منزل ة كلمةواحدةهثل المغيرة ومنحدرالجبل . 
( رب العالمين ) بالجر على أنه صفة لله فإن إضافتهح-قيقية مفيدة للتءريف عل ىكل حال ضرورة تعين 
إرادة الاستمراروقرىء هنصوباً على المد أو بما دل عليه الجملة السابقة كأنه قيل نحمدالته رب العالمين 
ولامساغ لنصيه بالمد لدَلة أعمال المصدر الكل باللام والزوم الفصل بينالعامل والمعمول بالخبروالرب 
فى اله" صل مصدر ععنى الثر بية وهى هى تبليغ الثىء إلى كاله شداً فشيثاً وصف به الفاعل مبااغة كالعدل 
وقيل صفة مشبهة من ربه بريه مثل مه ينمه بعد جعله لازما بنقله إلى فعل بالضم كا هو المشهور سمى 
به المالكلا"نه بحفظ ماملكه ويرببه ولايطلق علىغيره تعالى إلا مقيد كرب الدذار ور بالدابة ومنه 
وله تعالىفيسق ور قا تعالى ارجع إلى زبك وما فى الصحيحين من أنه يلقم قاللايقل أحدم 
أطعم ربك وضىء 0 ولا يقل أحدم رفى وليقل سيدى وهولاى فقد قبل إن الهى فيهللتنزيه وأما 
الاأرباب خيث ل يكن إطلاقه على الله س.بحانه جاز فىإطلاقهالإطلاق والتقييدم فىةولهتعالى أأرباب 
مده تغرقون خيرا لآ بة والعالم اسم ا يعلم بهكالخاتم والقالب غلب فيا يعل بهالصائع تعالى منالمصنوعات 
أى 27 و بينجموعما فإنهما يطل قعلى كل جنس جنس 5 1 م عالمالأفلاك 
وعالم العناصر وعالم النبات 0 الحيوان إلىغيرذلك يطلق على المجموع أيضاً ما فى 57 العالم بجميع 
أجزائه محدث وقيل هواسم لا ولى العم منالملامكة والثقلين وتناوله لما سواهم بطرنقالاستقباعو قبل 
أريدبهالناس فقطفإن كلو أحدمنهم منحيث اشدّمالهعلى نظائر ماف العالم الكبير من الجواهر والاعراض 
بعلم مها الصانع كا يعلم بما فيه عالم على حياله ولذلك أمس بالنظر ف الأنفسكالنظر فى الآفاق فقيل وفى . 
أنفسكم أفلا تتبصرون والآول:هو الاحق الأظمر وإيثار صيغة المع لبيان شمول ربوبيته تعالى بيع 
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الآجناس والنعريف لاستغراقأفرادكل منها بأسرها إذ لو أفرد لربما توهم أن المقصود بالتعريف هو 
. الحقيقة منحيث هىأواستغراق [فراد جنس واحد على الوجه الذى أشير إليهفى تعريف الخد وحيث 
صمح ذلك بمساعدة التعريف نزل العالم وإن لم ينطلق على آحاد مدلولهمنزلة اللبع حتى قيل أنهجمع لا واحد 
له من لفظه ذكا أن المع المعرف يستغرق آحاد مفرده وإن لم يصدق علها ا فى مثل قوله تعالى والله 
حب المحسنين أى كل بحسن كذاك العالم يشم ل أفراد الجذس المسمى به وإن لم ينطلق عليها كأنها آحاد 
مفرده التقديرى ومن قضية هذا التغزيل تنزيل جمعه منزلة جمع المع فيا أن الأقاويل يتناولكل واحد 
من آحاد الا قوال اول لفظالعالمين كلوا حد من أحاد الأجناس الى لاتكاد خدى روى عن وهب 
ابن منبه أنه قال لله تعالى تمانية عشر ألف ءالم والدنيا عالم منها وإنما جمع بالواو والنون هع اختصاص 
ذلك بصفات العقلاء ومافى حكهها م نالأعلام لدلالته علىمعنى العم مع اعتبارتغليب العقلاء علىغيرمم 
واعلم أن عدم انطلاق اسم العالم علىكل واحد من تلك الأحاد ليس إلا باعتبار الغلبة والاصطلاح وأما 
باعتبار الا "صل فلا ريب فى صعة الإطلاق قطعاً لتحقق المصداق حتما فإنه كا يستدل على الله سبحانه 
بمجموع ماسواه وبكل جنس من أجناسه يستدل عليه تعالى بكلجزهء من أجزاء ذلك الجموع وبكل 
فرد من أفراد تلك الا" جناس لتحقق الحاجة إلى المؤثرالواجب لذاته فى الكل فإن كل ماظبرف المظاهر 
مما عزوهان وحضرف هذه المحاضركائنا ماكان دليل لانم على الصانع الجيد وسبيل واضح إلىعالم التوحيد 
وأما ول ربويبته عزو جل للكل فا لاحاجة إلى بيانه إذ لاثىء مما ادق به نطاق الإمكان والوجود 
من العلوئات والسفليات والجرداتوالماديات والروحانيات والجممانيات إلا وهوفى حد ذاته بحيث 
لوفرض أنقطاع آثار التربيةعنه آنا واحداً لا استقر له القرار ولا اطمأنت به الدار إلا ىمطمورة 
العدم ومباوى البوارلكن يفيض عليه منالجناب الا قدس تعالى شأنه وتقد سف كل زمان يمضى وكل 
أن عر وينقضى من فنون الفيوض المتعلقَة بذاته ووجوده وصفاته وكالاته مالا حيط به فلك التعبير . 
ولا يعلمه إلا العليم الخبيرضرورة أنهكالا يستحقثىء من الممكنات بذاته الوجود ابتداء لايستحقه بقَاء 
وإنما ذلك من جناب المبدأ الاأول عز وعلا كا لايتدور وجوده ابتداء مالم سد عليه جميع أنحاء 
عدمه الاصللى لايتصور بقاؤه على الوجود بعد تحةقه بعلته مالم ينسد عليه جميعأنحاء عدمه الطارىء 
لا أن الدوام من خصائص الوجود الواجى وظاه رأن مابتوقف عليهوجوده من الا مورالوجودية 
الى هى علله وشرا ئطه وإنكانت متناهية لوجوب تناهى مادخل>ت الوجود لكن الأآأمورالعدميةالتى 
لها دخلفى وجوده وهى المعبر عنها بار تفاع الموانع ليست كذ لاك إذ لا استحالة فى أن يكون لثىء واحد 
موانع غيرمتناهية يتوقف وجوده أو بقاؤه على ارتفاعبا أى بقائها على العدم مع إمكان وجودها فى 
نفسها فإ بقاء تلك الموانع التىلا تنناهى على العدم ترببة لذلك الثىء من وجوه غير متناهية و بالجملة فآ ثار 
ترييته عز و جل الفائضة على كل فرد من أفراد الموجودات فى كل آن من آنات الوجود غير متناهية 
فسبحانه سبحانه ماأعظى سلطانه لاتلاحظه العيون بأنظارها ولا تطالعه العقول بأفكارها شأ نهل يضاهى 
وإحسانه لا يتناهى ونحن فى معرفته حائرون وفى إقامة ماسم شكره قاصرون نساألك اللبم الحداية 
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إلى مناهج معر فتك والتوفيق لآداء حقوق نعمتك لانحصى ثناء عليك لاإلهإلاأنت نستغفرك ونتوب 
إليك . (الرحمن الرحبم) صفتان لله فإ نأريدبما فهمامنالرحمة مابختص بالعقلاء من العالمين أومايفيض - 
على الكل بعد الخروج إلى طورالوجؤد من النعم فوجه تأخيرهما عن وصف الربوبية ظاهروإن أريد 
مايعم الكل فى الأطوار كلها حسما فى قوله تعالى ورحمتى وسع تكل شىء فوجه الثرتيب أن التربية 
لاتقتضى المقارنة للرحمة فإيرادهما فى عقبها للإيذان بأنه تعالى متفضل فبا فاعل بقضية رحمته السابقة 
من غيز وجوب عليه وبأنها واقعة على أحسن ما يكون والاقتصارعل نعته تعالى مهما فى التسمية لما أنه 
الأنسبحال المتبركالمستعين باسمه الجليل والأأوفق لقاصده . ( مالك يوم الدين ) صفة رابعة له تعالى 
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الذى هو عبارة عن السلطان القاهر والاستيلاء الباهر والغلبة التامة والقدرة على التصرف الكلى فى 
مواق العامة بالاأمم والنبى وهوالا نسب بمقام الإضافة إلى يوم الدين ؟! فى قوله تعالى لمن الملك اليوم 
لله الواحد القمار وقرىء ملك بالتخفيف ومإك بلفظ الماضى ومالك بالنصب علٍالمدح أوالحالوبالرفع 
منونا ومضافا على أنه خبر مبتدأ محذوف وملك مضافا بالرفع والنصب واليوم فى العرف عبارة عما بين 
طلوع الشمس وغرو.ما من الزمان وفى الشرع عما بين طلوع الفجر الثانى وغروب الشمس وااراد هبنا . 
مطلق الوقت والدين الجزاء خيراً كان أو شراً ومنه الثانى فى الل السائر 5 تدين ندانوالا'ول فىبيبت 
الماسة | ولم يبق سوى العدو! ٠‏ ن دناهم كما دانوا | وأما الاأول فى الا“ول والثانى ف الثانى فليس 
يحزاء حقيقة وإنما سممى به مثما كلة أو تسمية للثىء باسم مسببه كها سميت إرادة القيام والقراءة باسمهما 
فى قوله عز اسمه إذا قم إلى الصلاة وقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فا.ستعذ بالله ولعله هو السرفى بناء 
المفاءلة من الا" فعال التى تقوم أسبابها بمفع و لامها نحو عافبتاللص ونظائره فإن قيامالسرقة التى هى سبب 
للعةو بة باللصنزل منزلة قيام المس.بببه وهى العقو بةفصار كأنها قامت بالجانبين وصدرت عنهما فبنيت 
صيغة المفاءلة الدالة على المشاركة بين الإثنين وإضافة اليوم إليه لأدنى ملابسة كإضافة سائر الظروف 
الزمانية إلى ماوقع فها من الحواد ثكيوم الأحزاب وءام الفتم وتخصيصه من بين سائر مابقع فيه من 
القيامة والجبع والحساب لكونه أدخل ف الترغيب والترهيب فإن ماذكر منالقيامة وغيرها من مبادذىء 
الجزاءو مقدمانه وإضافة مالك إلى اليوم منإضافةاسم الفاعز إلى الظرف على نبج الإتساع المببى على [جر انه 
بجرى المفعول به مع بقاء المعنى على حال هكق و لحم يأسارق الليلة أهل الدار أى مالك أمور العالابين كلها فى 
بوم الدين وخاو إضافته عن إفادة التعريف المسوغ لوقوعه صفة للمعرفة [ما هو إذا أريد به الحال أو 
الإستقبال وأما عند إرادة الإستمرار الثبوق كا هو اللائق بالمقام فلار يبفى كونها إضافة حقيقية 
كإضافة الصفة المشبهة إلى غير.معمولها فى قراءة ملك يوم الدين ويوم الدينوإن لم يكن مستمر أفى جميع 
الا“زمنة إلا أنه لتحقق وقوعه وبقائه أبداً أجرىمجرى المتحةقالمستمر وجو زأن راد به الماضى بهذا 
!١‏ عتبار كها يشهد به القراءة عللىصيغة الماضى وما ذكرمن إجراء الظر ف بجرى المفعول به إنماهو من 
حيث المعنى لا من حيث الإاعراب <تى يازم كون الإضافة لفظية ألا ترى أنك تقول فى مالك عبده 
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أمس أنه عضاف [لّالمفعو ل به على معنى أنه كذلك معنى لاأنه منصوب علا وتخصيصه بالإضافة إما 
لتعظيمه وهو يله أو لبيان تفر ده تعالى بإجراء الام فيهو انقطاع العلائق المجازية بين الملاك والا“ملاك 
حينئذ بالكلية وإجراء هاتيك الصفات الجليلة عليه سيحانه تعليل لما سيق من اختصاص الهد به تعالى 
المستازم لاختصاص استحقاقه به تعالى و تيد لما لحق من اقتصار العبادة والإستعانةعليه فإنكل واحدة 
منها مفصحة عن وجوب ثبو تكل واحد منها له تعالى وامتناع ثبوتما لما سواه أما الا"ولى والرابعة 
فظاهر لا مهما متعرضتان صراحة لكونه تعالى رباً مالكا وما سواه مربوباً ملوكاً لهتعالى وأما الثانية 
والثالثة فلآن اتصافه تعالى مها ليس إلا بالنسبة إلى ماسواه من العالمين وذلك يستدعى أن يكون الكل 
منعها عليهم فظهر أن كل واحدة من تلك الصفاتكا دلت على وجو ب ثبوت الا" مورالمذ كورة له تعالى 
دلت على امتناع بوتا لما عداه على اللإطلاق وهوالمءنى بالاختصاص ُْ) إياك نعيد وإياك نستعين ). 
التفات من الغيبة إلى الخطاب وتلون للنظم من باب إلى باب جار على مج البلاغة فى افتنان الكلام 
ومسلك البراعة حسما يقتضى المقامما أنالتنقل من أساوب إلى أساوب أدخل فى استجلاب النفوس 
واستالة القاوب يقّع منكل واحدمن التكلم والخطاب والغيبة إلىكل واحد من الأخرين كه فى قوله 
عز وجل اللهالذى أرسل الرياح فتثيرحاباً الآبة وقوله تعالى <تى إذاكتتم فى الفلك وجرين مهم إلىغير 
ذلك من الإلتفانات الواردة ف التنزيل لا'سرارتقتضها ومنايا تستدعيها وما استأثربه هذا المقام الجليل 

من النكت الرائقة الدالة على أن تخصيص العبادة والإستعانة بهتعالى لما أجرىعليه من النءوت الجليلة 
التى أو جبت له تعالى أ كل ميز وأتم ظبور بحيث تبدل خفاء الخيبة يحلاء الحضورفاستدعى استعمال 
صيغة الخطاب والإيذان بأن<قالتالى مسا تنا سلف من تفردهتعالى بذاته الأقد سالمستو جب 
للمعبوديةوامتيازه بذاتهعماسواهبالكلية واستبدادهيحلائل الصفات وأ حكام الربوبية المميزة له عن جميع 
أفراد العالمين وافتقار الكل إليه فى الذات والوجود ابتداءوبقاء على التفصيلالذى مرت إليه الإشارة 
أن يترق من رتبة البرهان إلى طبقة العيان وينتقل من عام الغيبة إلى معالم الشبود ويلاحظ نفسه فى 
حظائر القدس حاضراً فى حاضر الآنسكأنه واقف لدى مولاه ماثل بين يديه وهو يدعو بالخضوع 
والإخبات وبقرع بالضراعة بابالمناجاة قاثلايامن هذه شئو نذاته وصفاته نخصكبالعبادة والإستعانة 
فإنكل ماسواككائناماكان بمعزل مناستحقاقالوجود فضلاعن استحقاق أن يعبد أويستعان ولعل 
هذا هو السر فى اختصاص السورة الكرمة بوجوب القراءة فىكل ركعة من الصلاة ااتى هى مناجاة 
العبد لمولاه ومدنة للتبتل إليه بالكلية و( إيا) ضير منفصل منصوب وما بلحقه من الكاف والياء والهاء 
حروف زيدت لتعبينالخطاب والتكلم والغيبة لامحللهامن الإعراب كالتاء فأنت والكاف فى أرأبتك 
وما ادعاه الخليل من الإضافة تجا عليه يما حكاه عن بعض العرب إذا باغ الرجل الستين فإياه وزيا 
الشواب فا لا يعول عليه وقيل هى الضمائر وإيا دعامة لها لتصيرها منفصلة وقيل الضمير هو المجموع 
وقرىء إياك بالتخفيف وبفتح الحمزة والتشديد وهياك بقلب الهمزة هاء والعبادة 00 التذلل 
والخضوع ومنه طريق معبد أ مذلل والعبودية أدنى منها وقيل العبادة فعل ما برضى به الله والعبودة 
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الرضى با فعل الله تعالى و الاستعانة طلب المعونة على الوجه الذى مى بيانه وتقدم المفعول فيهمالماذكر 
من القصر والتخصيص كا فىقوله تعالى وإياى فارهبون مع مافيهمن التعظيم والاهنهام به قال|نعباس 
رضى الله عنهما معناه نعبدك ولانعبد غيرك و تك رير الضمير المنصوب للتنصيص عل تخصيصه تعالى بكل 
واحدة من العبادة والاستعانة ولإبرازالاستلذاذ بالمناجاةواالخطاب وتقدم العبادةلما أنها من مقتضيات 
مدلول الاسم الجليل وإنساعدهالصفات الجراة عليه أيضاً وأما الاستعانة فنا لأحكامالمبنية على الصفات 
المذكورة ولا"ن العيادة منحةوق الله تعالى والاستعانة من حقوق المستعين ولا" نالعبادة واجبة <نما 
والاستعانةتابعة للمستعانفيه فى الوجوب وعدمه وقيل لان تقدم الوسيلةعلى الول أدعى [لىالإجابة 
والقبول هذا على تقدير كون إطلاق الاستعانة على المفعول فيه ليتناو لكل مستعان فيه كما قالوا وقد 
. قيلإنه لما أن المسئول هو المعونة فالعبادة والتوفيق لإقامة مراسمها على ما ينبغى وهو اللائق بشأن 
التنزيل والمناسب لخحال الحامد فإن استعانته مسبوفة بملاحظة فعل من أفعاله ليستعينه تعالى فى [يقاعه 
ومن البين أنه عند استغراقه فى ملاحظة شمو نه تعالى واشتغاله بأداء مايوجبه تلك ا لاحظة من الهد 
والثناء لا بكاد يخطر بباله من أفعاله وأحواله إلا الإقبال الكلى عليه والتوجه التام إليه ولقد فعل ذلك 
بتخصيص العبادة به تعالى أولا وباممتدعاء الهداية إلى ما وصل إليه آخراً فبكيف يتصور أن يشتغل 
فما بينبما مما لايعنيه م نأموردئياه أوبما يعمها وغيرها كأنه فيل وإياك نستعين فىذلك فإنا غيرقادرين 





على أداء حقوقه من غير إعانة منك فوجه الترتيب حيذ واضح وفيه من الإشعار بعلو رتبة عبادته 
تعالى وعزةمنالها وبكونها عند العابد أشرف المباغى والمقاصد و بكونها من مواهيه تعالى لا من أعمال 

' نفسه ومن الملائمة لا يعقبه من الدعاء مالا مخق وقيل الواو للحال أى إياك تعبد مستعينين بك وإيثار 
صيغة المتكل, مع الغيرفى الفعلين للإيذان بقصور نفسه وعدم لياقته بالوقوف فى مواقف الكيرياء منفرداً 

. وعرض العبادةواستدعاء المعونة والهداية مستقلا وأن ذلك [نما بتصورمنعصابة هومن جمانهم وجماعة 
هو من زمستهم كما هوديدن الملوك أوالإشعار باشتراك سائرالمو حدين له فى الحال العارضة له بناء على 
تعاضد الأدلة الملجئة إلى ذلك وقرىء نستعين يكس رالنو نعلى لغة ببى تم . ( اهدنا الصراط الستقهم ) 
إفراد لمعظم أفراد المعوئة المسمئولة بالذكروتعيين لما هو الأهم أوبيان لها كأنه قبل كيف أعينكم فقيل 
اهدنا والحدابة دلالة باطف على ما بوصل إلى البغية ولذلك اختصت بالخير وقوله تعالى فاهدوم إلى 
صراط الجحيم واردعلى نج انهم والأصل تعديته بإلى واللام كما فى قوله تعالى قل هل منشركائكم من 
مهدى إلى الدق: قل الله مهدئ للحق فعومل معاملة اختار فى قوله تعالى واختار موسى قومه وعليه قوله 
تعالى لنهدينهم سبلنا وهداية الله تعالى مع تنوعبا إلى أنواع لاتكاد تحصر منحصرة فى أجناس مترتبة 
منها أنفسية كإفاضةالقوى الطبيعية والحيوانية التى مها يصدرعنالمرء أفاعيله الطبيعية والحيوانيةوالقوى 
المدركة والمشاعر الظاهرة والباطنة التى مها يتمكن من إقامة مصالحه المعاشية والمعادية ومنها آفافية فإما 
٠‏ تكو ينية معربة عن الحق بلسان الحال وهى نصب الا“ذلة المودعة ففكل فرد من أفراد العالم حسها لوح 
١‏ نه فماسلف وإما تنزيلية مفصحة عن تفاصيل الا حكام النظرية والعمليةبلسان المقال بإرسال الرسل 
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وإنزالالكتب المنطوية على فنون المهذايات التى من جماتها الإرشاد إلى مسلك الاستدلال بتلك الا دلة 
التكو ينية الآفافية والا“نفسية والتنبيه على مكانهاك) أشير [ليه ملا فى قوله تعالى وفى الا رض آيات 
للدوقنين وف أتفك أفلا تبضرون وف قولهعزوعلاإن فى اختلاف اللِلوالنهاروماخاقالله فالسموات , 
والاارض لآبات لقوم تون ومنها الهداية الخاصة وهى كششف الأاسرار على قلب المهدى بالوحى. أو 
الإلهام ولكل مرتبة من هذهالحراتب صاحب بنتحمها وطالب يستد عها والمطلوب إما زادتهاكها فى قوله 
تعالى والذين اهتدوازادم هدىوإما الثيات علبهاما روى عن على وألى رضى الله عنا امدنا ثيتنا ولفظ 
الهداءة عل الوجه الا"خير مجاز قطعاً وأما على الا"ول فإن اعتبرمفهوم الزيادة داخلا فىالمعى المستعمل 
فيهكان جازاً أيضاً وإن اعتبرخار جا عنه مدلولاعليه بالقرائن كان حقيقة لا"ن الهداية الزائدة هداية كما 
أن العبادة الزائدة عبادة فلا يلوم الجمعنبين الحقيقة وامجاز وقرىء أرشدنا والصراط الجادة أصله السين 
قلبت صاداً لمكان الطاء كصيطر فى مسيطر من سرط الثىء إذا | بتلعه معيت به لا”نها تسترط السابلة إذا 
سلكوهاكيا سميت لقها لا“نها تلتقموم وقد تشم الصاد صوت الزاى تحرياً للقرب منالمبدل منه وقد 
قرىء مهن جميءاً و فصحاهن [خلاص الصاد وهى لغْة قريش وهى الثابتة فى الإمام وجمعه صرط كتكةاب 
وكتب وهوكالطريق والسهيل فى الد كير والتأنيث و المستقم المدتوى والمراد به طريق الحق وهى الملة 
الحنيفية السمحة المتوسطة بين الإفراط والتفريط . ( صراط الذين أنعمت عليهم ) بدل من الاأول 
بدل الكل وهوق ح تسكربر العامل من حيث إنه المقصود بالنسبة وفاندته التأ كيد والتنصيص على 
أنطريق الذين أثمم الله عليهم وهم المسءون هوالعل فى الاستقامة والمشهود له بالاستواء بحيث لايذهب 
الومم عندذكر الطريق المستقيم إلا إليه وإطلاق الإنعام لقصد الشمول فإن نعمة الإسلام عنو ا نالنعم 
كلبا ثفن فاز بها فقد حازها بحذافيرها وقيلالمراد مهم الانبياء عليه السلام ولعل الأظب رأ نهم المذكورون 
فى قوله عر قائلا فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النديين والصديقين والشهداء والصالحين بشهادة 
ماقبله من قوله تعالى ولهديناهم صراطاً مستقها وقيل هم أحماب موسى وعيسى عليها السلام قبل النديخ 
والتحريف وقرىء صراط منأنعمت علرهم والإنعام إيصال النعمة وهىفى الآصل الخحالة التى يستلذها 
الإنسان من النعمة وهى الاين ثم أطلقت على ما تستلذه النفس من طيبات الدنيا . ونعم الله تعالى مع 
استحالة إحصائها ينخصر أصولها فى دنيوى وأخروى والآول قسمان وهى وكسى والوهى أيضآ 
قسمان روحا ىكنفخ الرويع فبه و[مداده بالعقل وما بتبعه من القوى الماركة فإنها مع كونها من قبيل ‏ 
الحدايات نعم جليلة فى أنفسها وجسمانى كتخليق البدن والقوى الحالة فيه والحيئات العارضة له من الصحة . 
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وسلامة الا“عضاء والكسىلية النففسعن الرذائل وتليتها بالا'خلاق السنية والملكات البيبة وتزيين - 


البدن بالهيئات المطبوعة والحل المرضية وحصول الجاه والمال . والثاق مغفرة مافرط منه والرضى عنه 

وتبوئته فى أعلى عليين مع المقر بين والمطلوب هو القسم الاأخير وما هو ذريعة إلى نيله من القسم الائول . 
. الهم ارزقناذلك بفضلك العظيم و رحمتك الواسعة . (غير المغضوب علهم ولا الضالين) صفةللءوصول 

على أنهعبارة عن [<دى الطوائف المذكورة المشهور ة بالإنعام عليوم و باستقامة الم لك ومن ضرورة 


وا سزية لكاب انر 1 و39 





هذة الشهرة شبرتهم بالمغارة ا أضيف إلبهكلبة غير من المتضفين. بضدى الوصفين المذكورين أعنى 
مطلق المغضوب عليهم والضالين فا كنسبت بذلك تعرفا مصححاً لوقوعها صفة للمعرفة كبا فى قولك 
عليكبالحركة غير السكون وصفوا بذلك تكلة لما قبله وإيذانا بأن السلامة ما |بتلىءه أولئك فعمة جليلة 
فى نفسها أى الذين جمعوا بين النعمة المطلقة التى هى نعمة الإمان ونعمة السلامة من الغضب والضلال 
وقيل المراد بالموصول طائفة منالمومنين لا بأعيانهم فينكون بمعنىالنكرةكذى اللامإذا أريدبهالجنس 
ف تمن بعض! لآفراد لابعينهوهوالمسمىبالمعبود الذهىوبالمخغضوب عليوم وألضالين اليبود والنصارى 
كها ورد فى مسند أحمد والترمذى فيبق لفظ غير عل [.+امه نكر ةكثل موصوفة وأنتخبيربأن جعل 
ا موصو عبارة عما ذكر من طائفة غيرمعينة مخل ببدلية ماأضيف إليه ماقيله فإن مدارها كونصراظ 
المؤمنين علا فى الاستقامةمشهودآ له بالاستواء على الوجه الذى تحققته فها ساف ومن البين أن ذلك 
من حيث [ضافته وا نتسابه إلىكلهم لا إلى بعض مبهم منهم ومهذا تتبين أن لاسبيل إلىيجعل غير الذضوب 
عليوم يدلا من امو ضول 1 عر فت من أن شأن البد ل أن يفيدمتبوعه منزيد تأ كيد وتقرير وفضل إيضاح 
وتفسير ولاريب فى أن قصارى أص مانن فيه أن يكتسب ما أضيف إليه نوع تعرف مصحح لوقوعه 
صفة للبوضول وأما ١تحقاق‏ أن بكونمةصوداً بالنسبة مفيداً لما ذكر من الفوائد فكلاوقرىء بالنصب 
على الحال والعامل أنغمت أوعلى المدح أوعلى الاستثناء إنفسرالنعمة بما بحم القبياين والغضب هيجان 
النفس لإرادة الانتقام وعند [سئناده إلى الله سبحانه يراد بهغايته بطر يق إطلاق اسم السيب بالنسبة 
إلينا على مسؤبه القريب إن أريد به إرادة الانتقام وعلى مسببه البعيد إن أزيد به نفس الانتقام ووز 
حمل الكلام على القثيل بأن يشبه الهيئة المنتزعة من عنطه تعالى للعصاة وإرادة الانتقام منهم لمعاصيهم بم 
ينتزع من حال اللك إذا غضب عل الذنعصوه وأراد أن ينتقم منهم ويعاقهم وعليهمم تفع بالمخصوب 
قائم مقام فاعله والعدول عن إسناد الغضب إليه تعالى كالإنعام جرى على منباج الآداب التنزيلية فى 
نسبة النعم والخيرات إليه عز وجل دون أضدادهاكها فى قوله تعالى الذى خلقى فمو مهدين والذى 
هو يطءمنى ويسقين وإذام ضت فر و يشفين وقولهتعالى وإنا لاندرى أشرأريد ءن فى الأرض أمأر اد 
م رجهم رشداً ولا مزيدة لتأ كيد ماأفاده غير من معنى الي كأنه قيل لا المغضوب عام ولا الضالين 
ولذلك جا زأنا زيداً غير ضارب جواز أنا زيداً لا ضارب وإن امتنع أنا زيداً مل ضارب والضلال 
هوالعدول عن الصراط السوى وقرىء وغير الضالين وقرىء ولا الضألين بالهمرةعلٍ لغة من جد فى 
الهر بمن التقاء السا كنين . ( أمين ) اسم فعل هواستجب وعن ابن عباس رضىاللدءنا سألت رس.ول 
ألله عله عن معنى أمين ذقال افعل بىعلى الفتعم كأين لا اتقاء الساكنين وفبه تان مدألفه وقدرها 
قال ويرحم الله عبداً قال آمينا وقال آمين فزاد الله مابشنا بعداً عن النى له لقننى جير يل أمين عند 
فراغى من قراءة فاتحة الكتاب وقال[ نهكالتم على الكتاب وليست من الق رأنوفاقا ولكن يسن ختم 
السورةالكرية بها والمشبور عن أنبى حنيفة رحمدالله أن المص يأتى بباعفافتة وعنه أنه لا يأتى بها الإمام 
2 الداعى وعن الحسن رحمه الله مثله وروى الإخفاء عبد الله بن مغفل وأنس بنمالك عن النى وَلله 


م تفسير ألى السعود 





الم كت ١‏ البقرة 


وعندالشافعى رحمهالته يحور بها ل روى وال بن حجر أن النى يت كان إذا قرأ ولا الضالين قال آمين 
ورفع بها صوتهعن رسو لاله يل أنهتقال لأبى ين كعب ألا أخبرك بسورة لم بنزلفالتوراة والإنجيل 
والقرآن مثلما قلت بلى يا رسول الله قال فاتحة الككتاب [نها السبع المثانى والقرآن العظبم الذى أوتنته . 
وعن حذيفة بن الهان رضى الله عنه أن النى يله قال إن القوم ليبعث الله علهم العذاب حتها مقضياً 
فيق رأ صبى من صبيانمم فى الكتاب الد لله رب العالمين فيسمعه الله تعالى فيرفع عنهم بذلك العذاب 
أربعين سنة . 
لإسورة البقرة مدنية وهى مائتان وسبغ وممانون آبة ) 

( بسم الله الرحمن الرحيم ) ( الم ) الآلفاظ الى يعبر بها عن حروف المعجم التى من جملتها المقطعات 
المرقومة فى فواتح السور الكرعة أسماء لها لاندراجها تحت حد الاسم ويشهد به مايعتر.ها من التعريف 
والتنكير والجمع والتصغير وغير ذلك من خصائص الاسم وقد نص على ذلك أساطين أئمة العر ببة وما 
وقع فى عبارات المتقدمين من التصريح بحر فيتها مول على المساحة وأما ماروى عن أبن مسعود رضى 
الله عنه من أنه يِْلِْهِ قال من قرأ حرفاً من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول الم حرف بل 
ألف حرف ولام حرف ومبم حرف وف رواية التزمذى والدارى لا أقول الم حرف وذلك الكتاب 
حرف ولكن الا'لف حرف واللام حرف والبم حرق والذال حرف والكاف حرف فلا تعلق له 
عا هن فيه قطعاً فإن إطلاق الحرف على ما يقابل الاسم والفعل عرف جديد اترعه أثمة الصناعة 
وإبما احرف عند الا وائل ما يتركب منه الكلم من الحروف المسوطة ورما يطلق على الكلمة أيضاً 
تجوزاً فأريد بالحديث الشريف دفع توه التجوز وزيادة قعيين إرادة المعنى الحقيق ليتبين بذلك أن 
الحسنة ا موءودة ليست بعدد الكليات القرآنة بل بعدد حروفها المكتوبة فى المصا-ءف كنا يلوح 0 
ذكر كتاب الله دو كلام الله أو القرآن وليس هذ! من تسمية الثىء اسم مدلوله فى ثىء كها قبل كيف 
لاوا محكوم عليه بالحرفية واستتباع الحسنة إنما هى المسميات البسيطة الواقعة فى كتاب الله عز وجل 
سواء عبر عنها بأسمائها أو بأنفسها كما فى قو لك السين مبملة والشين معجمة مثلئة وغير ذلك ما لاايصدق 
امحمول إلا على ذات الموضوع لا أسماؤها المؤلفة كه إذا قلت الا'لف مؤلف من ثلاثة أحرف فك 
أن الحسنات فى قراءة قوله تعالى ذلك الكتاب عقابلة حروفه السيطة وموافقة لعددها كذلك فى 
قراءة قوله تعالى الم بمقابلة حروفه الثلاثة المكتوبة وموافقة لعددها لا مقابلة أسمائما الملفوظة 
وإلالفات الموافقة فى العدد إذ الحم بأنكلا منها حرف واحد مستازم للحكم بأنه مسةتبع لحسنة واحدة 
فالعيرة فى ذلك بالمعبر عنه دون المعير به ولعل السر فيه أن استتباع الحسنة منوط بإفادة المعنى المراد 
بالكليات القرآنية فيا أن سائر الكلمات الشريفة لاتفيد معانيها إلا بتلفظ حر ونا بأنفسهاكذلك الفواتح 
المكتوبة لا تفيد المعانى المقصودة بها إلا بالتعبير عنها بأسمائها لجعل ذلك تلفظأً بالمسميات كالقسم 
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الاأو ل من غير فرق بينها ألا برى إلى مافى الروابة الآخيرة من قوله يلم والذال حرف والكاف 
حرف كيف عبر عن طرفى ذلك بإسمهها مع كو مها ملفوظين بأنفسها ولقد روعيت فى هذه النسمية 
نكتة رائعة حيث جعل كل مسمى لكو نه من قبيل الألفاظ صدراً لاسمه ليكون هو المفووم هنه أثر 
ذى أثير خلا أن الآلقف حيث تعذر الا بتداء مها | ستعيرت مكانها ا حمزة وهى معربة [ذ لا مناسبة ينها . 
وبين مينى الا صل لكا مام تلها العوامل ساكنة الأجازعل الوقف كأسماء الا”عداد وغيرها حين 
خلت عن العوامل ولذلك قل صاد وقاف جدوعا فيبها بين السا كنين ول تعامل معاملة أبن وكيف 
وهؤلاء وإن وليوا عامل مسها الاعراب وقصر ما آخره ألف عند التبجى لا بتغاء الخفة لا لا" ن وذزانه 
وزان لا تقصر تارة فنكون حرفا وتمد أخرى فيكون اسما لماكها فى قول حسان رضىاشّعنه ما قال 
لاقط إلافى تشهده ء لولا التشيدلم تسمع له لاء | هذا وقد تكلموافى. شأن هذه الفوانح الكريمة 
وما أريد مها فقيل إنها من العلوم امس رالا رار امحجوءة روى عن الصديق رضى الله عنه أنه قال 
فىك لكتاب سر وسر القرآن أوائل السوز وعن على رضى الله عنه أن لكل كتاب صفوة وصفوة هذا 
الكتاب حروف اللهجى وعن ابن عباس رضى الله عنهها أنه قال يمرت العلساء عن إدرا كبا وسدل 
الشعى عنها فقال سر الله عز وجل فلا تطلبوه وقيل إنها أسماء الله تعالى وقي لكل حرف منها [شارة إل 
اسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته تعالى وقيل إنها صفات الأفعال الألف آلاؤه واللام لطفه 
والمب مجده وملكه 0 ب القرظى وقيل [نها من قبيل الحساب وقيل الآلف من الله واللام 
من جبر يل والمبم من مد أى أنزل الله الكتاب بواسطة جبريل على عمد عليا الصلاة والسلام وقيل 
هى أقسام من الله تعالى مهذه الحروف المعجمة لشرفها من حيث أنها أصول اللغات ومبادىء كتبسه 
المنزلة 08 أسمائه الكريمة وقيل إشارة إلى انتها كلام وا بتداء كلام آخر وقبل وقيل ولكن الذى 
عليه التعويل [ماكونما أسماء للسور المصدرة مها وعليه [جماع الاكثر وإليه ذهب الخليل وسيبويه 
قالوا سميت مها [يذانا بأنماكليات عر بية معر وفة التركيب من مسميات هذه الا“لفاظ فيكون فيه إماء 
إلى الإيجاز والنحدى على سبل الإيقاظ فلولا أنه وحى من الله عز وجل لها يجحزوا عن معارضته 
ويقرب منه ماقاله الكلى والسدى وقتادة من أنها أسماء للقرآن والتسمية بثلاثة أسماء. فصاعداً [ما 
تستنكر فى لغة العرب إذا ركيت وجعات انما واحداً كا فى حضرموت فأما إذاكانت منثورة فلا 
استنكار ها والمسمى هو امجموع لا الفاتحة فقط حتى يازم اتحاد الاسم والمسمى غاية الاأمى دخول 
الاسم فى المسمى ولا عحذور فيه لا ء>ذور فى عكسه حسما تحقةته آنفاً وإنماكتدت فى المصاحف 
7 المسميات دون صور الا"سماء لا“نه أدل على كيفية التلفظ مها وهى أن يكون على مج النهجى . 
دون التركيب ولا" ن فيه سلامة من التطوبل لاسما ف الفواتح الخاسية على أن خط المصحدف مالا بناقش 
فيه بممخالفة القياس وإما كو نها مسرودة على تمط التعديد وإلبه جنم أهل التحقيققالوا إعاوردت هك.ذا 
ليكون إبقاظاً ين نمحدى بالقرآن وتندها لهم على أنه منتظم من عين ما بنظمون منه كلا موم فلولا أنه 
خارج عن طوق البشر نازل من عند خلاق القوى والقدر لما تضاءلأت قوتهم ولا تساقطات قدرهم وثم 


له قير أي الوه 0 ظ 
فرسان حلبة إلحوار وأمراء الكلام في نادى الفخار دون الإتيان بما بداتيه فضلا عن المعارضة بما . 
يسأو به مع نظاهرمم فى المضادة والحضاره وتهالكهم على المعازة والمعاره أو لييكون مطلع مايتلى علييم 
مستقلا بضرب من الغرابة أنموذجا لما فى الباق من فنون الإيحاز فإن النطق بأتفس الحروف فى 
تضاعيف الكلام وإنكان على طرف العام يتناوله الخواص والعوام من الا عراب والا"يجام لكن 
التفلظ بأسمائها [نما يتأتى من درس وخط وأما من لم بحم حول ذلك قط فأعز من بيض الا .وق وأبعد 
هن مناط العيوق لا سما إذاكان على. مط يجيب وأسلوب غريب منىء عن سر سرى هبى على مج 
عبقرى نحيث بحار فى فبمه أر باب العقول ويعجز عن [دراكه ألبابٍ الفحو ل كيف لا وقد وردت تلك 
الفواتح فى تمع وعشرن سورة على عدد حروف المعج, مشتملة على نصفها تقريباً بحيث بنطوى على 
انصاف أصنافها تحقيقاً أو تقرياً كا يتضمم عند الفحص والتنقير حسما فص_له بعض أفاضل أتمة 
التفسير فسبحان من دقت حككته من أن يطالعها الأنظار وجلت قدرته عن أن بناها أبدى الافكار 
وإبراد بعضهافرادى وبعضها ثنائية إلى الزاسية جرى علّعادة الافتتان مع مس اعأة أبنة الكلم وتفردقبا 
على السسور دون [يراد كلبا مرة لذلك ولمافى التسكريروالإعارة من زبادة إفادة وتخصي ص كل منها بسورتها 
مما لا سبيل إلى المطالبة بوجبه وعد بعضها آبة دون بعض مبنى على التوقيف البحت أما الم فآبة حيثها 
وقعت وقيل فى آل عمران ليسبت بآبة والمص آية والمر لم تعد آبة والر ليست بآية فىشىء من سورها 
الس وطمم آية فى سورتها وطه ويس آيتان وطس ليست بأية وحم آية ففعسورها كلها وكبيعص 
آبة وحم عسق آبتان وص وق ون لم تعد واحدة منها آبة هذا على رأى الكو فيين وقد قيل إن جميع 
الفواتح آيات عندهم فى السو ركلما بلا فرق ينها وأما من عدا فل يعدوا شيئاً منماآية ثم إنها على تقدير 
كونها مسرودة على تمط التعديد لاتشم رانحة الإعراب ويوقف علا وقف العام وعلى تقدير كونها 
أحهاء للسور أو للقرآن كان لحا حظ منه [ما الرفع على الإبتداء أو على الخر ية وإما النصب بفعل مضمر 
كاذكر أر بتقدير فعل القسم على طريقة الله لافعلن وأما الجر بق دير حرفه حسيما يقتضيه المقام 
ويستدعيه النظام ولا وقف فيا عدا الرفع على الخرية والتلفظ بالكل على وجه المكاية سا كنة الا"يجاز 
إلا أن ماكانت منها مفردة مثل ص وق ون يتأتى فبها الإعراب اللفظى أيضاً وقد قرئت بالنصب على 
إخهار فعل أى اذكر أو اقرأ صاد وقاف ونون وإنما لم تنون لا متناع الصرف وكذا ما كانت من 

موازية لمفرد نحو حم ويس وطس الموازنة لقابيل وهاببل حيث أجاز سيبويه فها مثل ذلك قال 
باب أسماء السور من كتابه وقد قرأ بعضهم ياسين والقرآن وقاف والقرآن فكأنه جعله اسما أعمرٍ 
ثم قال اذكر ياسين انتهى وحك اأسيرافى أيضاً عن بعضهم قراءة باسين و>وز أن يكون ذلك فى الكل 
تحر كا لا لتقاء الساكنين و لا مساغ للنصب بإضمار فعل القسم لآن مابعدها من القرآن والقلم حاوف 

بجا وقد استسكرهوا المع بين قسمين على مقسم عليه واحد قبل انقضاء الآول وهو السر فى جعل 
ما عدا الواو الآولى فى قوله تعالى والليل إذا يعْشى والنهار إذا تل وما خلق الذكر والا”ثى عاطفة ولا 
حال العطف هبنا للمخالفة بين الا'و ل والثانى فى الإعراب نعم بحوز ذلك يحعل الا'ول مجروراً 
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بإضمار الباء القسمية مفتوحا لكونه غير منصرف وقرىء ص و ق بالكسر على التح ريك لا لتقاء 
السا كنين ويحوز فى طاسين ميم أن تفتح نونها وتجعل من قبيل دارا يحرد ذكره سيبويه فىكتابه وأما 
ماعدا ذلك من الفوات فليس فيها إلا الحكاية وسيجىء تفاصيل سائر أحكام كل منها مشروحة فى 
مواقعبا بإذن الله عر سلطانه أماهذه الفاتحة الشريفة فإنجعات امما للسورة أوالقر آن فحلبا الرفمإما 
على أنه خبر لمبتدأ محذوف والتقدير هذا الم أى مسمى به وإنما عت الإشارة إلى القرآن بعضاً أو كلا 
مع عدم سيق ذكره لا"نه بأعتيار كو نه يصدد الذكرصارف - الحاضر المشاهد؟ يقال هذا مااشترى 
فلانوإماعل أنه مبتدأ أى المسمى به والآول هوالآظبرلآن مابجمل عنوان الموضوع <قهأن يكون 
قبل ذلك معلوم الانتساب إليه عند الخاطب وإذ لا علم بالنسمية قبل لخقها الإخبار بها وادعاء شهرتها 
بأناد التردد فى أن المسمى هى السورة أوكل القرآن . ( ذلك ) ذا اسم إشارة واللام عماد جئء به الدلالة 
على بعد المثدار إليه والكاف للخطاب والمشار إليه هو المسمى فإنه منزل منزلة المشاهد بالحس اليصرى 
وما فيه من معنى البعد مع قرب العهد بالمشار إليه للإبذان بعلو شأنه وكونه فى الغاية القاصية من 
الفضل والشرف أثر تنومبه بذكر اسمه وما قيل من أنه باعتبار التقصى أو باعتيار الوصول من المرسل 
إلى المرسل إليه فى حك المتباعد وإنكان مصححاً لا براده لكنه بمعزل من ترجيحه على إيراد ما وضع 
للإشارة إلى القريب وتذكيره على تقدير كون المسمى هى السورة لآن المشار إليه هو المسمى بالاسم 
المذكور هن حيث هو مسمى به لا من حيث هو مسمى بالسورة ولئن ادعى اعتبار الحيثية الثاية فى 
الأولى بناء على أن التسمية لقييز السور بعضها من بعض فذاك لتذكير ما بعده وهو علل الوجه الآول 
مبتدأ على جدة وعلى الوجه الثانى مبتدأ ثان وقوله عر وعلا . ( الكتاب ) إما خبر له أو صفة أما إذا 
كان خبراً له فالجلة على الوجه الأول مستأنفة مؤكدة لما أفادته الجملة الآولى من نباهة شأن المسمى لامحل. 
لما من الإعراب وعلى الوجه الثانى فى محل الرفع علىأ مها خبر للبتدأ الاأول واسم الإشارة مغن عن 
الضمير الرابط والكتاب إمامصدرسمى «المفعول مبالغة الاق والتصويرللمخلوق والمصور وإما فعال 
بى للدفعو لكاللباس من السكتب الذى هوضم الحروف بعضها إليبعض وأصله المع والضم فالا مور 
البادية للحس البصرى ومنه الكتيبة للعسكر م أن أصل القراءة المع والضم في الاأشياء الخافية عليه 
وإطلاق الكتاب على المنظوم عبارة لما أن مآله الكتابة والمراد به على تقدر كون المسمى هى السورة 
جميع القرآن الكريم وإن ل يتم نزوله عند نزول السورة إما باعتبار #ققه فى علم الله عرز وجل أو 
:باعتبار ثبو ته فى اللوح أو باعتبار نزوله جملة إلى السماء الدنيا حسبما ذكر فى فاتة الكداب واللام للعبد 
والمعنى أن هذه السورة هو الكتاب أى العمدة القصوى منه كأنه فى [حراز الفض لكل ااحكتاب 
المغرود الى عن الوصف بالكال لاشتهاره به فما بين الككتب على طر يقّة قوله 2 الحج عرفة وعلى 
تقدير كون المسمى كل القرآن فالراد بالككتاب الجنس واللام للحقيقة والمعنى أن ذلك هو الكتاب 


1 تفنير أبى السعود 
الكامل الحقيق بأن بخص به اسم الكتاب لغاءة تفوقه على بقية الا" فراد فى حيازة كهالات الجنس كأن 
ماعداه من الكتب السماوية خارج منه بالنسبة إليه كا يقال هو الرجل أى الكامل فى الرجولية الجامع 
لما يكون فى الرجال من مراضى الخصال وعليه قول من قال ثم القومكل القوم يا أم خالد فالمدح كما 
ترى من جبة حصركال الجنس فى فرد من أفراده وف الصورة الاأولى من جبة حصر كهال الكل فى 
الجزء ولا مساغ هناك ل الكتاب على الجنس لا أن فرده المعوود هو جموع القرآن المقابل لسائر 
أفر اده من الكتب السماوية لا بعضه الذى ينطلق عليه اسم الكتاب باعتبار كونه جزأ هذا الفرد لا 
باعتبا ركو نهجزئيا للجنس عل حباله و لآنحصر الكال ف السورةمشعر بنقصان سائرالسور وإن م يكن 
الحصر بالنسبة إلا لتحقق المغارة بينهما هذا على تقدير كون الكتاب خبراً لذلك وأما إذاكان صفة 
له فذلك الكتاب على تقدي ركون ال خبر مبتداً محذوف إما خبر ثان أو بدل من الخبر الا'ول أو مبتدأ 
مستقّل خبره ما بعده وعلى تقدير كو نه ميتدأ إما خبر له أو ميتدأ ثان خبره ما بعده واخلة خبر للمنتدأ 
الأول والمشار إليه علىكلا التقد.رين هو المسمى سواءكان هى السورة أو القرآن ومعنى البعد ماذكر 
من الإشعار بعلو شأنه والمعنى ذلك الكنتاب العجيب الشأن البالغ أقصى مراتب الكل وقيل المشار 
إليه هو الكتاب الموعود فعنى البعد حيئذ ظاهر خلا أنه إنكان المسمى هى السورة ينبغى أن يراد 
بالوعد ما فى قوله تعالى إنا سنلق علييك قولا ثقيلا ما قبل وإنكان هو القرآن فهو ما فى التوراة 
والإنجيل هذا على تقدير كون الم اسما للسورة أو القرآن وأما على تقديركونها مسرودة على مط 
التعديد مدلك ميتدأ والكدتاب إما خبر و صفته والخير ما بعده على نحو ماساف أو يقدر مبتدأ أى 
المؤاف من هذه الحروف ذلك الكتاب وقرىء الم تغزيل الكتاب وقوله تعالى . ( لا ريب فيه ) إما 
فى محل الرفع على أنه خبر لذلك الك.تاب على الصور الثلاث المذكورة أو على أنه خبر ثان لالم أو لذلك 
على تقدب ركون الكنتاب خبره أو للمبتدأ المقدر آخرأ على رأى من يجوز كون الخبر الثانى جملة كما فى 
قوله تعالى فإذا هى حية تسعى وإمافى محل النصب عل الحالية من ذلك أو من الكتاب والعامل معنى 
الإشارة وإما جلة مستأنفة لاحل لها من الإعراب مؤكدة لما قبلبا وكلية لا نافية للجنس مفيدة ‏ 
للاستغراق عاملة عمل إن تحملما علها لكوما نقيضاً لها ولازمة للاسم لزومها واسمها مبنى على الفتح 
لكونه مفرداً نكرة لا مضافا ولا شبها به وأما ماذكره الزجاج من أنه معرب وإبما حذف التنوين 
للتخفيف ف لا تعو يل عليه وسيب بنائه تضمنه لمعنى من الاستغر اقية لا أنه ىكب معما تركيب خمسة 
عش ركيا توم وخبرها حذوف أى لا ريب موجود أو نحوهكم فى قوله تعالى لاعاصم اليوم من أمم الله 
والظرف صفة لاسمها ومعناه نفى الكون المطلق وسلبه عن الررب المفروض ف الككتاب أو الخبر دو 
الفأرف ومعناه سلب الكون فيه عن الريب المطلق وقد جعل الخبر الهذوف ظرفاً وجعل المذ كور 
خبراً لما بعده وقرىء لا ريب فيه على أن لا بمعنى ليس والفرق بينه وبين الا'ول أن ذلك موجب 
للاستغراقوهذا مجوز له والريب فى الا'صل مصدر رابى إذا حصل فيك الريبة وحقيقتها قلق النفس 
واضطراءها ثم استعمل فى معنى الشك مطلقاً أو مع تمهمة لا"نه يقلق النفس ويزيل الطمأنينة وى 
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الحديث دع ما يرببك إلى مالا بر بيك ومعنى نفيه عن الكتتاب أنه فى علو الشأن و_طوع البرهان بحيث 
ليس فيه مظنة أن برتاب فى حقيته وكونه وحياً منزلا من عند الله تعالى لا أنه لا برتاب فيه أحد أصلا 
ألا بر ىكيف جوز ذلك فى قوله قعالى وإ نكتتم فى ريب ما نزلنا الح فإنه فى قوة أن يقال وإنكان لكم 
ريب فما نزلنا أو إن ارتيتم فما نزلنا الح إلا أنه خواف ف الا سلوب حيث فرض كونهم فى الريب 
لاكون الريب فيه لزيادة تنزيه ساحة التنزيل عنه مع نوع [شعار بأن ذلك من جيتهم لا من جمته 
العالية ولم يقصد هبنا ذلك الإشعار كما لم يقصد الإشعار بثبوت الريب فى سائر الكتب ليقتضى 
المقام تقديم الظرفم فى قوله تعالى لا فهأ غول. ) هدى ( مصدر من هدأه كالسرى واللبى وهو 
الدلالة بلطف على ما يوصل إلى البغية أى مامن شأنه ذلك وقيل هى الدلالة الموصلة إليها بدليل وقوع 
الضلالة فى مقابلته فى قوله تعالى أو لتك الذين اشتروا الضلالة بالهدى وقوله تعالى وإنا أو يام لعلى 
هدى أو فى ضلال مبين ولا شك فى أن عدم الوضول معتبر فى مفبوم الضلال فيعتير الوصول فى 
مفووم مقابله ومن ضرورة اعتباره فيه اعتياره 2 مفهوم الحدى المتعدى إذ لا فرق بنهما إلا من 
حيث التأثير والتأثر ومحصله أن الهدى المتعدى هو التوجيه الموصل لآن اللازم هو التوجه الموصل 
بدليل أن مقابله الذى هو الضلال توجه غير موصل قطعاً وهذا كه ترى مبنى على أمريناعتبارالوصول 
وجوباً ف مفووم اللازم واعتبار وجود اللازم وجو | ف مفروم المتعدى وكلا الأمرين بمعزل من 
الثبرت أما الأول فلان مدار التقابل بين الهدى والضلال ليس هو الوصول وعدمه على الإطلاق 
بل هما معتيران فى مفروم.هما على وجهمخصوص به ليتحقق التقابل ينهما وتوضيحه أن الهدى لا بدفيه 
من اعتيار توجه عن عل إلى مامن شأنه الإيصال إلى اابغية”م أنالضلال لابد فيه من اعتبارالجورءن 
القصد إلى ماليس من شأنه الإيصال قطعاًوهذه المرتبة من الاعتبار مسلية بين الفريقين ومحققة للتقابل 
ينهما و إما التذاع فى أن إمكان الوصول إلى البغية هل هوكاف فى صل مفووم الهدى أو لابد فيه من 
خروج الوصول من القوة إلى الفغل كما أن عدم الوصول بالفعل معتبر فى مفروم الضلال قطعاً إذا 
تقرر هذا فنقول إن أريد باعتيار الوصول بالفعل فى مغبوم الحدى اعتباره مقارناً له فى الوجود زماناً 
حسب اعتبار عدمه فى مفروم مقابله فذلك بين البطلان لآن الوصول غابة للتوجه المذكور فيتهى به 
قطعاً لاستحالة التوجه إلى تحصيل الحاصل وما ببق بعد ذلك فهو إما توجه إلى الثبات عليه وإما توجه 
إلى زيادته ولاأن التوجه إلى المصصد تدريجى والوصول إليه دفعى فيستحيل اجتماعبما فى الوجود 
ضرورة وأماعدم الوصول خيثكان أمراً مستمراً مثل ما يقتضيه من الضلال وجب مقارنته له فى 
جميع أزمنة وجوده إذ لو فارقه فى آن من آ نات تلك الا"زمنة لقارنه فى ذلك الآن مقابله الذى دو 
الوصول فا فرضناه ضلالا لا يكون ضلالا وإن أريد اعتباره من حيث أنه غابة له واجبة الثرتب عليه 
لزم أن يكون التوجه المقارن لغاءة الجد فى السلوك إلى مامن شأنه الوصول عند تخلفه عنه لمانع خارجى 
كاختر ام المنية مثلا من غير تقصير ولا جور من قبل المتوجه ولا خلل من جبة المسلك ضلالا إذ لا 
واسطة بينهما مع أنه لاجور فيه عن القصد أصلا فبطل اعتبار وجوب الوصول فىمفبوم اللازم قطعاً 
أ[ 1 و» - ألى السعود ج ١‏ » 
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وتبين منه عدم :اغقاره فى شيو المتعدى حتْما وأما اعتبار وجو ادن ف ا الا مس 
الثانى فبيانه مبنى على تمبيد أصل وهو أن فعل الفاعل حقيقة هو الذى يصدر عنه ويتم فن قبله لكن للا 
لم يكن له فى تحةقه فى نفسه بد من تعلقه بمفعوله اعتبر ذلك فى مدلول امه قطعا ثم كان له باعتبار 
كيفية صدورهعن فاعله وكيفية قعلقه عمفعوله وغيرذلك آثار ث شتى مثرتبةعليه متابزة فى أنفسها مستقلة 
بأحكام مقتضية لإفرادها بأسماء خاصة وعرض له بالقياس إلى كل أثر من تلك الأثار إضافة خاصة 
متازة عما عداها من الإضافات العارضة له بالقياس إلى سائرها وكانت تلك الأثار تابعة له فى التحةق 
غير منفكة عنه أصلا إذ لام ثرلها سوى فاعله عدت من هتمياته واعتيرت الإضافة العارضة له سبها 
0 فى مدلولهكالاعتماد المنعلق بالجسم مثلا وضع له باعتبار الإضافة العارضة له من انكسار ذلك 
الذى هو أ ثر خاص أذلك الاعتهاد اسم ل الإضافة العارضة له من انقطاعه الذى 
هو أ آخر له اسم القطع إلىغير ذلك من الإضافات العارضةله بالقياس إلى آثاره اللازمة له وهذا أص 
. مطرد فى آثاره الطبيعية وأما الأثار التى له مدخل فى وجودها فى الجلة من غير إبحاب لها نترتب عليه 
تارة وتفارقه أخرى بسب وجود أسبامها الموجب ةلا وعدمماكالاثارالاختيارية الصادرة عن هؤثراتها- 
بواسطة كو نهداعياً إل الي كانت تلك الآثار مستقلةفى أنفسهامستندة إلى مؤثراتها غير لازمة لهلزوم 
الآثار الطبيعية التابعة له لم تقعدمن متمماته ول تعتبر الإضافة العارضة لحسبها داخلة فمدلولهالاضافة ‏ 
العارضة للأآ م بحسب امتثالالمأمور والإضافة العارضة الدعوةتحسب إجابة المدعو فإنالامتثالوالإجابة 
وإن عدا من آثارالاس والدعوة باعتبار ترترهماعليهما غالبا لكنهماحيث كانا تشلن |عنا رون ناعون 
والمدعو مستقلين فىأنفسهما غير لازمين للأأم والدعوة لم يعدا من متمماتهما ول يعتبرالإضافة العارضة 
لهم حسبم.| دا خلة فىمدلول اسم الآمى والدعوة بل جعلاعبارة عن نفس الطل بالمتعلقبالمأمو روالمدعو 
سواء وجد الامتثال والإجابة أولا إذا : مهد هذا فتقولم أن الامتثال والإجابة فعللان مستقلان ف 
أنفسها صادر ا نعن المدعو والمأمور باختيارهماغير لازمين للأامى والدعوةلزوم الآثارالطبيعية النابمة 
الأفعال الموجبة لما وإنكانا مترتبين علمهافى الجملة كذلك هدى المبدى أى توجبه [ إلى ماذكرمن المسلك 
فعل مستقل له صادر عنه باختياره غير لازم للبداية أعنى التوجيه إليه لزوم ماذكر من الآ ثار الطبيعية 
وإنكانمتر تيا عليهافى اللجلة فلم لم يعدا من 2 الآأمروالدعوة ولم يعتبرالإضافة العارضةطها بحسا 
داخلة فى مدلوطها علم أنهلم يعد الحدى اللازم من متممات الحدابة ولم يءتبر الإضافة العارضة لا بحسبه 
داخلة فى مدل ولا إن قيل ليس اطدى بالنسبة إلى الحداية كالامتثال والإجابة بالقياس إلى أصلها فإن تعلق 
الآمى والدعوة بالمأمور والمدعو لا يقتضى إلا اتصافها بكونها مأموراً ومدعوا ولس من ضرورته 
اتصافها بالامتثال والإجابة إذلا تلازم بينهها و بينالأولين أصلا خلاف الحدى بالنسبة إلى الحداءة فإن 
تعلقبا بالمدى يقتضى اتصافه به لآن تعلق الفعل المتعدى المبنى للفاعل يمفغوله بدل على | تصافه مصدره 
لمأخنو ذمنالمبى للنفعو ل ألما. وهومستلزم لاتضافه بمصدرالفعل اللازم وه لهو الاعتباروجوداللازم 
فىمدلول المتعدنى عنما قلنايا أن ا والدعرة بالأموروالمدعو لايستدعى إلااتصافما بما 0 
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من غير تعرض للامتثال والإجابة إيحاباً وسلباً كذلك تعلق اهداية التىهى عبارةعن الدلالة المذكورة 
بالودى لايستدعى إلا اتصافه بالمدلولية التى هى عبارة عن المصدر المأخوذ من المبنى لليفعول من غير 
عرض لقبول تلك الدلالةكيا هو معنىالحدى اللازم ولالعدم قبوله بل الحداية عين الدعوة إلى طريق 
الحق والاهتداء عين الإجابة فكيف يو خذ فى مدلوطا واستازام الاتصاف بمصدر الفعل المتعدى المببى 
للنفعول للاتصاف بمصدر الفعل اللازم مطلقاً إنما هو فى الأفءال الطبيعية كالمكسورية والانكسار. 
والمقطوعية والانقطاع وأما الافعال الاختدار يةفليست كذلك كما تحققته فيها سلف إن قيل التعلم من 
قبيل الأفعال الاختيارية مع أنه معتير فى مدلول الثعليم قطعاً فلييكن الهدى مع الهداية كذلك قلنا ليس 
ذلك لكونه فعلا اختياريا على الإطلاق ولا لكون التعليم عبارة عن تحصيل العلم للمتعلم كا قيل فإن 
المعل لدس بمستقل فى ذلك ففى [سنادهإليه ضر ب تجوز بللا" نكلا من| مفتقرفى تحققه وتحصله إلى الآخر 
فإن التعليم عبارة عن إلقَاء المبادىء العلبية على المتعلم وسوقها إلى ذهنه شيئاً فشيئاً على ترتيب يقتضيه الحال 
بحيث لا يساق إليه بعض منها [لابعد تقيه لبعض آخر فكل منه,امتمم للآخرمعتير فى مدلوله وأما الحدى 
الذى هوعبارة عنالتوجةهالمذ كو رففعل اختيارى يستقل دنا عله لادخل للوداية فيه سوىكونها داعية 
إلى إيحاده باختيارهفلم يكن من متمماتهاولا معتب فى مدلوها إن قيل التعليم نوع من و اع الحداية والتعم 
نوع من أنواع الاهتداء فيكون اعتباره فى مدلول التعليم اعتبارا للودى فى مدلول المداية قلنا إطلاق 
الهداية على التعليم إنما هو عند وضوح المسلك واستبداد المتعلم بسلوكه من غير دخل للتعلم فيه سوى ٠‏ 
كونه داعياً إليه وقد عرفت جلية الآمى على ذلك التقدير إن قيل أايس تخلف الهدى عن المداب ة كتخلف ' 
التعلم عن التعل ليث لم يكن ذلك تعليا فى الحقيقة فليكن الهداية أيضاً كذلك وليحمل تسمية مالا 

| إستتيع المدى ما على التجو زقلنا شتان بين التخافين فان ضاف التعلم عن التعليم عون لقصور فيهم 
أن تخاف الانكسار عن الضرب الضعيف ذلك وأما تخلف الهدى عن اطداية فليس لشائية قدور ' 
هن جتها بل نما هو لفقد سببه الموجب له من جبة المودى بعد تكامل ما ينم من قبل الطادى ومبذا 
التحرير اتضح طريق الهداية وتبين أنها عبارة عن مطلق الدلالة على ما من شأنه الإيصال إلى البغية 
بعر يف معالمه وتبيين مسالل كه من غير أن يشترط فى مدلولها الوصول ولاالقبول وأنالدلالةالمقارنة - 
لما أو لاحدهها والمفارقة عنبماكل ذلك مع قطع النظر عن قيد المقارنة وعدمها أفراد حقيقية لها وأن - 
مافى قوله تعالى إنك لامهدى من أحبوت وقوله تعالى ولو شاء هدام ونحخو ذلك ما اءتير فيه الوصول 
من قبيل الجاز وانكشف أن الدلالات النكوينية المنصوبة فى الآنفس والافاق والبيانات التشريعية . 
الواردة فى الكتب السماوية على الإطلاق بالنسبة إلى كافة البرية برها وفاجرها هدايات حقيقية فائضة 
من عند الله سبحانه واد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنبتدى لولا أن هدانا الله (للمتقين) أى المتصفين © 
بالتقوى حالا أو مآ لا وتخصيص الهدى بهم لا أنهم المقتدسسؤن من أثواره المنتفعون بآ ناره.وإنكان 
ذللك شاملا لكل ناظر من مو من وكافر و بذلك الاعتبار قال الله هدى للناسن والمنق اشم فاعل من باب" 
الافتعال من الوقاية وهى فرط الصيانة والتقوى فى عرف الشرع عبارة عن كيال التوق عما يضره فى 


1" تفسيز أنى السمود 





الآخرة قال عليه السلام جماع التقوى فى قوله تعالى إن الله يأم بالعدل والإحسان اليه وعن عمربن 
عبد العز يز أنه ترك ما حرم الله وأداء مافرض الله وعن شهرين <وشب المتق من بترك مالا بأس به 
حذراً من الوقوع فيا فيه بأس وعن أبى يزيد أن التقوى هو التورع عن كل ما فيه شبهة وعن محمد بن 
حتف أنه مجانبة كل مايبءدك عن الله تعالى وعن سول التق من تترأ عن <وله وقدرتهوقيل التقوى أن. 
لابراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك وعن ميمون بن مهران لا يكو نالرجل تقياً حتى يكون 
أشد محاسبة لنفسه من الشر يك الششحيح والسلطان الجائر وعن أنى تراب بين يدى التقوى خمس عقبات 
لا بناله من لايحاوزهن إبثار الشدة على النعمة وإيثار الضعف على القوة وإيثار الذل على العزة وإيثار 
الجود عل الراحة وإيثار الموت عل الحياة وعن بعض الهكاء أنه لا يباغ الرجل سنام التقوى إلا أن 
>كون حيث لوجعل مافى قلبه فى طبق فطيف به فى السوق لم يستحى من ينظر إليه وقيل التقوى أنتزين 
سرك للحقكا نزين علانبتك للخلق والتحقيق أن للتقوى ثلاث مراتب الآولىااتوق عن العذاب انخلد 
بالتبر وعن الكفر وعليه قوله تعالى و أن مم كلة التقوى والثانية التجنب عن كل مايق شم من فعل أو 
ترك حتى الصغائر عند قوم وهو المتعارف بالتقوى فى الشرع وهو المعنى وله تعالى ولوأن أه لالقرى 
آمنوا واتقوا والثااثة أن يتنزه عنكل ما يشغل سره عن الحق عز وجل ويقبتل إليه بكليته وهوالتقوى 
الحقيق المأمور به فى قوله تعالى يا أما الذين آمنوا اتقوا الله <ق تقاته ولهذه المرتبة عرض عر يض 
يتغاوت فيه طبقات أصابه| حسب تفاوت درجات استعداداتهم الفائضة عليهم بموجب المشيئة الإية 
المبنية على الحم الآسة أقصاها ما اتهى إليه همم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حيث جمعوا بذلك بين 
رياسى النبوة والولاية وماعاقهم التعلق بعالا لأشباح عن العروج إلى معاللالأرواح ولميصدم الملابسة 
مصالح الخلق عن الاستغراق فى شئون الوق لكوال استعداد نفوسهم الزكية الم يدة بالقوة القدسية 
وهداية الكتاب المبين شاملة لآر باب هذه المراتب أجمعين فإن أريد بكونه هدى للءتقين إرشاده إياثم 
إلى تحصيل الرتية الا"ولى وايلها فلاراد مهم المشارفون للتقوى مجازاً لاستحالة تحصيل الحاصل إيثاره 
على العبارة المعربة عن ذلك للإيحاز وتصدير السورة الكربمة بذكر أوليائه تعا ى و تفخيم شأنهم وإن 
أريد به إرشاده إلى ت#حصيل إحدى المر تبتين ألا"خيرتين فإن عنى بالمتقين أصحاب الطبقة الا"ولى تعينت 
الحقيقة و [ذعفى مم أصحاب إحدى الطيقتين الآخير تين قعين الجا لآ نالو صول [إمهما[ما يتحّق مهدا ينه 
المارقبة وكذا الحال فها بين المرتبة الثانية والثالثة فإنه إن أريد بالهدى الإرشاد إلى #صيل ار تبة الثااثة 
فإن عنى بالمتقين أصحاب المرئبة الثانية تعينت الحقيقة وإن عنى هم أصحاب المرتبة الثالثة تعين امجازوافظ 
المداية حقيقة فى جميع الصور وأما إن أريد بكونه هدى ل نيهم على ماهم عليه أوإرشادمم إلى الزيادة 
فيه على أن يكون مفرو مرا دا خلا ف المعى المستعمل فيه فرو مجاز لاعالة ولفظ المتقين<قيقة على كل حال 
واللام متعلقة هدى أو بمحذوف وقع صفة له 5 حالا منه ول هدى الرفم على أنه خبر ارتدأ يحذوف 
أى هو هدى أو خبر مع لازرب فيه لذلك الكتاب أومبتدأ خبره الظرف القدمكما أشير إليه أوالنصب 
عل الحالية من ذلك أو من الكتاب والعامل معنى الإشارة أو من الضمير فى فيه والعامل مافى الجار 


ب سورة البقرة آية م ؟ 


م مور ع م وضع اص ع ا صاصوس ,ري 


آلذين يؤمئون ب بلغي و يقيمونَ آلصازة ومما رزقتلهم ب ينفقُونٌ 29 ؟ البقرة 


والمجرور من معنى الفعل الا يكن قي ل بحصل فيه الريب سال كونه هاد يأ عل أنه قيد التق لا لمق 


وحاصله انتق الريب فيه حال كونه هادياً وتشكيره للتفخيم للتفخم وحمله عل الكتاب إما للميالغة كأنه نفس 
المدى أولجعل العدر بمعنى الفاعل هذا والذى يستدعيه جزالة التنزيل فى شأن ترتدب هذه امل أن 
تكون متناسقة تقرر اللاحقة منها السابقة ولذلك ل بتخلل بينباعاطف فالم جملة برأسها على أنها خيرلبتدأ 
مضمر أو طائفة من حر وف المعجر مسةقلة بنفسهادالة عل أن المتحدى به هوا مز لف منجنس ماب لفون 
منهكلا مهم وذلك الكداب جملة ثانية مقررة لجبة التحدى لما دلت عليه من كونه منعو تا بالكوال الفائق ثم 
سجل علىغاية فضله بنى الربب فيه إذ لافضل أعلى مما للحق واليقين وهدى للءتقين مع مايقدرله من المبتدأ 
جملة مؤكدة لكونه حقاً لاحوم حو له شائبة شك ما ودالة على تكميله بعدكاله أو يسنتبع السابقة منها 
اللاحقة استتباع الدليل للءدلول فإنه لا نبه أولا على [يعحازالمتحدى به من حيث أنه من جف سكلاههم وقد 
يمزوا عن معارضته بالمرةظه رأ نه الكنتاب البالغ أقصى مراتب الكال وذلك مستا ملكو نه فى غاب ةالنزاهة 
عن مظنة الر يب إذ لا أنقص ما يعتر لاوما كذ اك انلا علةهدى لتقي وفك منها من الكت 
الرائقة والمزايا الفائقة مالاذق جلالة شأنه حسبها تحمقَته .. (الذين يو منون بالغيب) إما موصو لبالمتقين 
وله الجر علأن صفةمقيدة له إن فسر التقوى بترك المعاصى فقط فتر تبة عليه ترئب التحلية على التخلية 
ومو ة إن فسر ما هو المتعارف شرعا والمتبادر عرفا من فعل الطاعات وترك السيئات معاً لآنها حبذ 
تكون تفصيلا لما انطوى عليه اسم الموصوف إجمالا وذلك لها مشتملة علىماهو عماد الاعمال وأساس 
الحسنات من الإبمان والصلاة والصدقة فإنمها أمباتالأاعءال النفسانيةوالعبادات البديةوالمالية المستتبعة 
لسائر القرب الداعية إلى التجنب عن المعاصى غالبا ألا رَى إلى قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء 


1 والمندكر وقوله عليه السسلام الصلاة عا. د الدين والوكاة قنطرة الإسلام أو مادحة للاودوفين بالتقوى : 


المفسر يما مى من فعل.الظاعات وترك السيئات و تخصيص ماذكر من اللاصال الثلاث بالذكر لإظرا رش فا 
وإناقتها على سائر ما انطوى تحت اسم التقوئ من الحسنات أؤالنصب على المدح بتقديرأعنى أو الرفع عليه 
بتقديرمم و[مامفصول عنه م فوع ادا مره الجلة المصدرة اسم الإشارةم سيأتى يانه فالوقف على 
المتقين حينئذوقف تام لآنهوقف على مستقل»ازعده أ يضاً مستقل وأما عل الوجوه الأول خسن لاستقلال 
الموقوف عليه غير تام لتعلق مابعده به وتبعيته له أها على تقدير الجر على الوصفية فظااهر وأما على تقدير 
النصب أو الر فع على المدح فلما تقرر من أن المنصوب والمرفوع مدحا وإن خرجا عن التبعية لما قبابما 
صورة حيث لم بتبعاه فى الإعراب وبذلك مميا قطعاً لكنهما تابعان له حقيقة ألا .رى كيف التزموا 


4> 


دذف الفعل وال متدأ فى النصب والرفع روما لتصويركل منهمأبدورة متعلقمن م تعلقات مأة مله و2 نييها. 


على شدة الاتصال بانهما قال أو على إذا ذكرت صفات للمد اح وخولف فى بعضها الاء راب فقدخولئف 
للافتنان أى للتفئن الموجب لإيقاظ لبان وتحريكه إلى 7 فى الإصغاء فإن تغيير الكلام المسوق لممنى 


من المعانى وصرفهعن سننه المساوك ينىء عن اهتيهام جديد بشأنهمن | تكلم و يستجلب من بدرغية فيه من 
الخاطب إن قيللاريب فى أن حال الموصول عندكونه خبرالمبتدأ حذوف كاله عند ونه مبتد أ خيره 
أولئك على هدىق أنه شسيك به جملة اسعية مفيدة لاتصاف المتقين بالصفات الفاضلة ضرورة أنكلامن ش 
الضمير احذوف والموصول عبارة عن المتقين وإ نكلا من اتصافهم بالإيمان وفروعه وإحرازمم لأبدى 
والفلاح هن النعوت الجليلة فاالسرفى أنه جعل ذلك فى الصورة الآولى من توا بع المتقين وعد الوقف 
غير تام و فى الثانية مقتطعاً عنه وعد الوقف ناما قلنا السرفى ذلك أن المبتدأ فالصورتين وإنكان عبارة ' 
عن المتقين لكن الخبر في الآولى لماكان تفصيلا لا تضمنه المبتدأ إجمالا حسبما تحققته معلوم الثبوت له 
بلا اشتبأه غير مفيد للسامع وى فائدة التفصيل والتوضبح نظى ذلك فى سك الصفات مراعاة لجانب 
المعنى و إن مى قطعاً مراعأة لجانب اللفظ كيف لا وقد اشتهر فىالفن أن ابر إذا كان معلومالانتساب 
إلى الخبر عنه حقه أن يكون وصفاً لمكا أن الوصف إذا لم يكن معلوم الانتساب إلى الموصوف حقه أن 
يكو ن خيراً له حتى قالوا إن الصفات قبل العلى مها أخبار والأخبار بعد العلم بها صفات وأما اللخبر فى 
الثانية ليث لم يكن كذ لك بل كان مشتملا على مالا يذىءعنه المبتدأ من المعانى اللائق ةما ستحيط بهخبراً 
مفيداللمخاطب فوائد رائقة جعل ذلك مقتطعاً عمافبله محافظة على الصورة والمدنى جيعاً والإمان إفعال 
من الآمن المتعدى إلى واحد يقال أمنته وبالنقل تعدى إلى إثنين يقال آمئنيه غيرى ثم استعمل فى 
التصديق لآن المصدق يمن المصدق أى يجحعله أميناآ من التكذ يب وا لخالفة واستعماله بالياء اتضمينه معنى 
الاعتراف وقد يطلق على الوثوق فإن الواثق يصير ذا أمن وطمأ نبنة ومنه ما-كى عن العرب ماآهنت 
أن أجد صحابة أى ماصرت ذا أمن وسكون وكلا الوجبين حسن ههنا وهو فى الشرع لا يتحقق بدون . 
التصديق بما علم ضرورة أنه من دين نبينا عليه الصلاة والسلام كالتوحيد والنبوة والبعث واجزاء 
رنظائرها وهل هو كاف فى ذلك أو لابد من انضمام الإقرار إليه للتمكن منه والآول رأى الشيخ 
٠‏ الأشهرئى ومن شايعه فإن الإقرار عنده منشدأ لاجراء الاحكام والثانى مذهب أنى حنيفة ومن تأبعه 
. وهو الحق فإنه جعلبما جزأين له خلا أن الإقرار ركن محتمل لاسقوط بعذركا عند الإكراه وهو 
١‏ جموع لاله أموز اعتقاد الهق والإقرار به والعمل ؛وجبه عند جمهور المحدثين والمعتزلة والخوارج 
فن أخل بالاعتقاد وحده فهو منافق ومن أخل بالإقرار فهو كافر ومن أخل بالعمل فهو فاسق اتفاقا 
وكافر عند الخوارج وخارج عن الابمان غير داخل فى الكفر عند المعتزلة وقرىء يومنون غير همزة 
. والغيب إما مصدر وصف به الغائب مبالغ ةكالشهادة فى قوله تعالى عالم الغيب والشهادة أو فيعل خفف 
كفيل فى قيل وهين فى هين وميت فى ميت لكن لم يستعمل فيه الا" صلكا استعمل فى نظائرهو أياماكان 
فهو ماغاب عن الحس والعقل غيبة كاملة حيث لا يدرك بواحد منهما ابتداء بطريق البداهة وهو فسمان 
قسم لادايل عليه وهو الذى أريد بقوله سيحانه وعنده مفاح الغيب لا يعليها إلا هو وقسم نصب عليه 
دليلكالصائع وصفاته والنبوات وما يتعلق بها من الا”حكام والشرائع واليوم الآخر وأ-واله من 
البعث والنشور والحساب والجزاء وهو المراد هبنا فالباء صلة للإبمان [ما بتضمينه معنى الاعترا ف أو 








سورة ألبقرة أية ٠ ٠‏ ؟ة؟ 
بجعله ا الوثوق وهو وافع موقع المفعول , بهل وإما مصدر عل حاله كالغيبة فالياء متعلفة بمحذوف 
وقع سالا من الفاعل؟م فى قؤلهتعالى الذن كمون ري القن وقوله تَعالى ليع أنى لم أخنه بالغيب 





أى يؤمنون متليسين بالغيبة [ما عن المؤمن به أى غائيين عن النى يِل غير مشاهدين لما فيه من . 


شواهد 'النبوة لما روى أن أعذاب || بن مسعود رضى الله عنه ذكزوا أصحاب رسولألقه يج وإعانهم 
ذقال رض الله عنة إن أن محمد عليه الصلاة والسلام كان يبنا لمنرآه والذى لاإله غيرهما أمن مؤمنأفضل 
من الإمان لغدب ! ثم تلا هذه ا لآبة وإما عن النا س أى غائدين 0 ن الموْ منين لاكالمنافقين الذين إذا لقوا 


. الذين آمنوا قالواآمنا وإذا خلوا إى؛ شباطينه الوا | [نامعكم وقيل المراد بالغيب القلب لأآنه مستوروالمعنى 


يؤمنؤن بقلومم لا كالذين .شولون بأفواههم ما ليس فى قلومهم فالباء حينئذ للآلة وترك ذكر المؤمن 
44 عل / تقادر الثلاامة [هاللقصد إل إحداث نفس الفعل”م فقو لحم فلان يعطى ويمنعأى يفعلو نالا عان 
وإما للا كتفاء ما :مدي ى ء فان الك ب الاطية ناطقة بتفاصيل مابجحب إلا يمان به ُْ) و يهيمون الصلاة ( 6 


: إقامتها عبارة عن تعديل ان ان ن يقع فى شىء من فرالّضها وسذها وآدامها زيغ من أقام 


العود إذا قومه وعدله وقيل عن المواظية علها مأخوذ من قامت السوق إذا: نفقت وأقنها! ذا جعامانافقة 
فامها إذا حوفظ عط جاكانتكالنافق الذى برغب فيه وقيل عن التشمر لأداءها عن غير فتور ولاتوان من 

قوط مقام بالأمى وأقامه إذا جد فيه واجتهد وقيل عن أدائها عبر عنه بالإقامة لاشتماله على القيامكما عبن عله 

5 ت الذى هو القيام وبالركوع والسجود والتسبيحوالآو ل هو الآظهر لآنهأشهر وإلىالحقيقة أقرب . 


وفادم فعلة 7 ن صلى إذا 0 من زى اكت 04 مراع الفظ المفخم 0 عى القمل 


ل أناا لم ١‏ فعله ففر؟ ذو عه و سعجوده واشتهار اللفظ قاللء: اه الا 5 قنقله عه ونا 


* © سمى الداعى مصلياً تشدهاً له فى تخشعه بالر اكع والساجد . ( وممار زقناهم ينفقون ) الرزق فى اللغةالحطاء‎ ٠ 
ش ويطلق على الحظ المخط ى نحو ذيح ورعى للمذبوح والمرعى وقيل هو لفت تح مضدر وبالكس اسم وى ش‎ 
: . العرف مايلةة فع به الحيو ان والمعتزلة لما أحالوا تمكين الله تعالى من الحرا اندنع من الانتفاح يووا‎ ” 
0 1 بالزجر نه قار الرزق لابتاول الحراء ألا برى أنه قعالى أسند الرؤق إلى ذاته يان بأنيم ينفقون م‎ 
.من الخلال الصرف فإن إنفاق اله رام معز ل من إيحاب المدحو ذم المشر كين على تحرج بعض مار زقهم ألله‎ 


تعالى بقوله قل أرأبتم ماأنزل اللدلكم من رزق لعل منه حراما وحلالا وأصمابناجعلوا الا اذالم كور ٠‏ 
للتعظيم والتحر يض على الانفاق والذم لتحريم مال بحرم واختصاص مارزقناهم بالحلال لاقرينة وتمسكوا 
لشهة ول الرزق لما بماروى عنه عليه ا فرة دين أتاه فقال يار ول الله إن الله . 


12 لى الدقوة فلا أرى أ رزق إلا من دف بك بك فأذن لى فى الغناء من غيرفاحشدة منأنه قال عليه السلام 1 


لا اذن لك ولا كراءة ولا تعمة كذبت أى عدوالقه والله لقد رذ قك الله <لالاطيباً فاخترت ماحرم الله 
عليك من رزقه مكان ما أحل الله لك من حلا له وبأنه لولم يكن الحرام رزا ل يكن المتذذى به طول عيره 


ا مزوقا وقد قال ألله تعالى دما من داية ف الا رض إلا 8 دذقما ولاق و نفاد أخوانغلا أن: 


ف تفسير أبى السعوذ 








م مر راس من ثوةاء مس لم عو ماد لط 
ودين يؤمنون يمآ أَنزِل ليك وما أنزِل من قبلك و بالأخرة هم يوقنون 25" البقرة 


فى الثانى معنى الإذهاب بالكلية دون الا“ول والمراد مهذا الانفاق الصرف إلى سهيل الخين فر ضأكان أو 1 
نفلا ومن فسر بالزكاة ذكر أفضل أنواعه والا"صل فيه أوخصصه با لاقترانه بما هو شقيقها واجملة 
معطو فة على ماقبلها من الصلة وتقدم المفعول للاهتهام وامحافظة على رءوس الأى وإدخالمن التبعيضية 
عليه للككف عن التبذير هذا وقد جو زأن يراد بهالإنفاق منجميع المعاون الى منحهم الله تعالى من النعم 
الظاهرة والباطنة وي يده قوله عليه السلام إن علءاً لاينال به ككيز لا ينفق منه و[ليه ذهب من قال وما 
صصنام من أنوار المعرفة يفيضون . ( والذين يؤمنون ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ) معمطوف 
على الموصول الأول على تقديرنى وصله ما قبله وفصله عنه مندرج معهفى زمر ةالمتقين منحيث الدورة 
والمعنى معاً أو من حيث المعنى فقط ا ندراج خاصين تحت عام إذ المراد بالآولين الذين آمنوا بعد الشرك 
والذفلة عن جميع الشرا نع كا بوذن به التعبير عن المؤمن به بالغيب وبالأخرين الذين آمنوا بالقرآن بعد 
الإمان بالكتب المنزلة قبل كعيد الله بن سلام وأضرابه أوعلى المتقين على أن براد مم الأولون خاصة . 
ويكون#صيصهم بوصف الاتقاء للإيذان بتنزهبمعن حالتهم ا لآولى بالكلية ل فيها منكلالقباحة والمباينة 
للشرائعكلما الموجبة للاتقاء عنها بخلافى الآخرين فإنهمغيز تاركين لا كانوا عليه بالارة بل متمسكون 
بأصول الشرائع التى لاتكاد تتاف باختلاف الأعصار ووز أن بجع لكلا الموصو لين عبارة عن الكل 
مندر جا ت المتقينولا يكو نتوسيط العاطف بانهمالا تلا ف الذوات بل لاختلا ف الصفات؟ فىقوله 
| إلى املكالقرّم وابن الحهام » وليث الكتبية فى المزدحم | وقوله يالحف زيابة للحارث الصابع فالغائم 
فالآيب الإيذان بأنكل واحد من الإيان بما أشير إليه من الآمور الغائية والإيمان بما يشهد بثو تها من 
الكت السماوية نمت جليل على حياله له شأن خطير مستتبع لاخكام جمة حقيق بأن يفردلهموصوف مستقل 
ولابجعل أحدهما تنمة للآخر وقد شفع| لأول بأداءالصلاة والصدقةاللتين همامنجملة الشرائعالمندرجة 
تحت تلك الآأمور امون بها تكبلة له فإنكال العلم العمل وقرن الثانى بالإيقان بالآخرة معكونه منطويا 
تحت الأول تنبها ع كال نه وتعر يضاً بما فىاء تاد أل الكتابينمن الخالكا سيأنىهذاعلى تقدير قعلق 
الباء بالإيمان وقس عليه الحال عند تعلقها بالحذوف فإن كلا من الإيمان الغيى المشفوع بما يصدقه من . 
العباد تين مع قطع النظر عن المؤمن به والإيعان «الكتب المنزلة الشارحة لتفاصيل الا مور التى يحب 
الإيمان مها مقروناً بما قرن به فضيلة باهرة مستدعية ا ذكر والله تعالى أعلم وقد حمل ذلك على معنى 
أنهم الجامعون بين الإيمان بم ندركه العقل جملة والاتيان با يصدقه من العيادات البدنية والمالية وبين 
الامان بما لاطر يق [لية غير السمع وتكرير الموصول للتنبيه على ناير القبيلين وتباين السبيلين فليتأمل ' 
وأن راد بالموصول الثانى بعد اندراج الكل فى الا“ول فربق خاص منهم وثم مؤمنو أهل الكتاب بأن 
بخصوا بالذكر تخصيص جريل وميكائيل به زثر جر يان ذكر المللايي عللهم السلام تعظما لشأنهم 1 
وترغيباً لا'مثالهم وأقرانهم فى تحصيل ماهم من الكال والإنزال النقل من الا”على إلى الا سفل وتعلقه 


؟ - سورة البقرة ايه ه ظ وخا 


م سين سر مص ارخ لي اناس مالجوضى ا ع لعرر يبري بر اس 

اولتبك على هدى من ريم وأولثيك هم المقلحون 20 ؟ البقرة 

بالمعانى إنما هو بتوسط تعلقه بالا عيان المستتبعة لما فنزول ماعدا الصحف من الككتب الإلحية إلى 
الرسل عليهم السلام والله تعالى أعلم بأن يتلقاها الملك من جنابه عز وجل تلقيا روحانياً أو يحفظبا من 
الوح الحفوظ فينزل يها إلى الرسل فيلةيها عليهم عليهم السلام والمراد بما أنزل إليك هو القرآن بأسره 
والشريعة عن آخرها والتعبير عن [نزاله بالماضى م عكون بعضه مترقباً حينئذ لتغليب المحقق على المقدار 

أو لتغزيل مافى شرف الوقوع لتحققه منزلة الواقع 5 فى قوله تعالى إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى 
مع أن الجن ماكانوا سمعوا الكتاب جيعاً ولاكان الجميع إذذاك نازلا ويما أنزل من قبلك التورية 
والإنجيل وسائر الكتب السالفة وعدم التعريض لذكر من أنزل إليه من الأنبياء علهم السلام لقصد 
الإبحاز مع عدم تعلق الغرض بالتفصيل<سب تعلقه به فى قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما 
أنزل إلى إبراهيم و[سمعيل الآبة والإيمان بالكل جملة فرض وبالقرآن تفصيلا من حيث إنا متعبدون 
بتفاصيله فرض كفابةفإن فى وجو به عل الكل عيناً حرجا ينذا و[خلالا بأمالمعاش وبناء الفعلين لليفعول 
للإيذان بتعين الفاعل والجرى على سن الكبر ياء وقد قرما على البناء للفاعل . ( وبالآخرة ثم يوقنون ) ©» 
الإيقان إتقانالعلم بالثىء بنى الشك والشية عنه ولذلك لا يسمى عليه تعالىيقيناً أى يعلءونعاءاً قطعياً 
محا لماكان أهل السكتاب عليه من الششكوك والأأوهام التىمن جماتها زعمهم أن الجنة لايد خلها إلا من 
كان هوداً أو نصارى وأن النار لن تمسهم إلا أياما معدودات واختلافهم فى أن نعيم الجنة هل هو من 
قبيل نعم الدنيا أو لاوهل هو دائم أو لا وفى تقد الصلة وبناء يوقنون على الضميرتعر يض يمن عداهم 
من أهل الكتاب فإن اعتقادهم فى أمور الآخرة بمعزل من الصحة فضلاعن الوصول إلى ملتبة اليقين 
والآخرة تأنيث الآخركا أرن الدنيا تأنيث الأدنى غليتا على الدارين رما بجرى الأاسماء وقرىء 
بحذفى الهمزة وإلقاء حركتها على اللام وقرىء يترقنون بقلب الواو همزة إجراء لضم ما قبلبا بحرى 
ضما فى وجوه ووقتت ونظيره ما فى قوله | لحب الؤقدان إلى مؤسى ٠‏ وجعدة إذ أضاءهما الوقود ] 
وقوله تعالى (أولئنك) إشارة إلى الذرن حكيت خصاطم الجيدة من حيث اتصافهم مما وفيه دلالة على أنهم ه 
متميزون بذلك|أ كل تميزمنتظمون سببه فى سك الأمور المشاهدة ومافيه من معنى البعد للإشعار بعلو 

در جتمهم وإعد منز لهم ف الفضل وهوميتداً وقوله ءعزوعلا (على هدى) خيره ومافيه من الإمامالمفبوم © 
من التتكير لكال تفخيمه كأ نه قيل على أى هدى هدى لا ببلغ كنبه ولابقادر قدره وإبرادكلية الاستعلاء 
بناء على مثيل الحم فى ملا بستهم بالحدى عالمن يعتلى الثىء ويستولى عليه بحيث يتصرف فيه كيفها بريد 
أوعلى استعارتها لقسكوم بالحدى استعارة تبعيةمتفرعة على تشدهه باعتلاءالرا كبواستواثه على كو به ٠‏ 
أو على جعلبا قرينة للاستعارة بالكناية بينالمدى والمركوب الإيذان بقوة تمكنهم منه وكال رسوخهم 

فيه وقوله تعالى (من ربهم) متعلق ذو ف وقع صفة له مرينة لفخامته الاضافية إثر يان نخامته الذاتية © 
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8 تفسيد أب السعود 
مؤكدة لحا اى على هدىكائن من عنده تعالى وهوشاملجيع أنواع هداءته تعالىوفنون توفيةهوالتعرض 
لعذوان الربوبية ّ الإضافة إلى خيرم لغاية تفخي الموصوف والمضاف[لهم وتشريفبما وأزيادةتحقيق 
مضمون الجملة وتقريره بان مأبوجبه و يقتضيه وقد أدغمت النون فى الراء بغنة أو بغير غنة والجملة على 
تقدب ركون الموصولين موصولين بالمتقين مستّقلة لا محل ذا من الإعراب مقررة لمضمون قوله تعالى 
هدىللمتقين»خ زيادة تأكيدلهو#قي قكيف لاوكون الكتابهدى هر فن من فنون مامنحوه واستقروا 
عليه من المدى حسما نحةقته لاسا مع ملاحظة م يستتبعه من الفوز والفلاح وقيل هى واقعة *وقم 
الجواب عن سؤالرعا ؛ 5 ما سيق كأنه قيل هأ للمنعوتين ما ذكر من النعوت اختصوا مداءة ذلك 
الكتاب العظير الأن وهل ثم أحقاء بتلك الاثرة فأجيب أنم بسيب !تصافهم بذلك مالكون أزهام 
أصل الهدى الجامع لفنونه المستتبع للفوز والفلاح فأى ريب فى استحقاقيم 8 هو فرع من 0 
ولقد جارعن سنن الصواب من قال فى7قرير ال را ن أوائك الموصو فينغير مستبعد أن يفوزواذون 
الناس بالهدى عاجلا و بالفلاح آجلا وأما على تقديركونهما مفصولين عنه فبى ىل الرفع عل أنها خبر 
للمبتدأ الذى هوالموصول الآولوالثانى معطو عليهوهذه الجلة استثشاف وقعجواباعن - و الينساق 
إليه الذهن منتخصيص ماذكر بالمتقين قبل بان مبادىاست<ةاقهم لذلك كأ ندقيل ١‏ بال المتقين#صوصين 
به فأجيب بشرح ه| انطوى عليه |سمهم إجالا من نعوت الكوال وبان ٠١‏ يستدعيه من النقيجة أى الذين 





هذوثه نوم أحقاء با هوأ لم من ذل ككقولكأحب الأانضا رالذينقارءوادون رو لاله يلت را 
مرجم فى بذكي الله أولئنك سواد عينى وسويداء فا ىّ واعلم أن هذا ال لك سلك ثارة باعادة اسم 
مناستؤ نف عنه الحد يث ؟ كقو لك أحسنت إلى زيد زيد حقيق بالإحسان وأخرئ بإعادة صفته كقولك. 
أحسنت إلى زيد صديقك القديم أهل لذلك ولاردب فى أن هذا أبلغ من الأول افيه من أن الموجب 
للحم وإير اداسم الاثارة منزلة [عادة الموصوف بصفاته المذكو رة مع مافيه من الإشعار بكال تميزهمأ 
وانتظامه بسبب ذلك فى سلك الآمور المشاهدة والإءاء إلى بعد منزلتهكا مى هذا وقد جوز أن يكون 
الموصو ل الأول مجرى عل المتقين حسبما فصل والثانى مبتدأ وأولئك الح خبره ويجعل| ختصاصهم بالهدى 
والفلاحتعريضاً بغير المؤمنين من أهل الكتاب حيشكانوا يزعمون أنهم على الهدى ويطمعون فىنيل 
الفلاح (وأولئتك م المفلدون) تكريراسم الاشار لاظبار من يد العناية بشأن المشار [ليهم وللتنبيه على أن 
اتصافهم بتلكالصفات يقتضى ني لكل واحدة من تينك الآثرتين وأ نكلا منهماكاف فى تميزم بها من 

عدا ويؤيده توسيط العاطف بين الجملتين خلاف مافى قوله تعالى أ 001 بل م أضل أوائتك 
م الغافلون فإن التسجيل عليهم كال الغفلة عيارة عما يفيده تشيهمم بالبهائم فتكون امجملة الثانية مقررة 
للأولى وأما الإفلاح الذى هو عبارة عن الفوز بالمطلوب فلءاكان مغاير للبدى نقيجة له وكان كل منهما 
فى نفسه أعز مرام يتنافس فيه المتناف.ون فعل ما فعل وهم ضمير فصل يفصل ابر عن الصفة ويؤكد 
النسبة ويفيد اختصاص المسند بالمس:د إليه أومبتد أخيره المفالحو نو اججلة خبر لآولك وتعريف المفاحين 
للدلالة على أن المتقين م الناس الذين بلغك أنهم المفلدون فى الآخرة أو إشارة إلى ما يعرفه كل أحد من 
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حقيقَة المفلحين وخصائصهم هذا وفى بيان اختصاص المتقين بنيل هذه المراتب الفائقة على فنون من - 
الاعتبارات الرائقة اللائقة حسما أشير إليه فى تضاعيف تفسير الآية الكربمة من الترغيب فىأقتغاة 
أثرم والارشاد إلى اقتداء سيرم مالا يخ مكانه والله ولى الحدابة والتوفيق ( إن الذين كفروا) كلام * 
مسستأنف مسق لشرح أحوالالكفرة الغواةالمردة العتاة إثر بيانأ<وال أضدادهمالمتصفين بنعوت الكل 
الفائزين بمباغيهم فى الال والمآل وإنما تزك العاطف بينهما ولم يسلك به مسلك قولهتعالىإن الأبرارلق 
نعيم وإن الفجار لفى جحيم لما ينها من التنافىفى الآسلوب والتباءن فىالغرض فإن الا”ولى مسوقة لبيان 
رفمة شأن الكتاب ف باب اطداية والإرشاد وأما التعرض لا”حوال المبتدن به فإنما هو بطريق 
الاستطرادسواء جعل الموصول موصو لاجا قبله أو مفصو لاعنه فإن الاستثناف مببى على سؤال نش أ من 
الكلام المتقدم فهو من مستتبعاته لاعحالة وأما الثانية فسوقة لبيان أحوال الكفرة أصالة وتراى أمرثم 
فى الذواية والضلال إلى حيث لايحدمهم الإنذار والتبشير ولا يؤثر فهم العظة والتذكير فهم ناكبون فى 
نيه الغى والفساد عن منهاج العقول ورا كبون فى مساك المكابرة والعناد متنكل صعب وذلول وإنما 
أوثرت هذه الطريقة ولي سس الكلام على بيان أن الكتاب هادللا و لين وغيرمجد للآخر بن لآ نالعنوان 
الأخير ليس مما يورئهكالا حتى يتعرض له فى أثناء تعدادكالاته وإن من الحروف الى تابه الفمل فى 
عددالحروف والبناء على الفتتح ولزوم الأسماءودخول نون الوقاية عليهاكأننى ولعلنى ونظائرهما و إعطاء 
معانيه والمتعدى خاصة فى الدخول على اسمين ولذلك أعمات عمله الفرعى وهو نصب الأول ورفع الثاى 
إيذاناً بكونه فرعا فى العمل دخيلا فيه وعند الكوفيين لا عمل لها فى الخبر بل هو باق على حاله بقضية 
الاستصحاب وأجيب بأن ارتفاع الخبر مشروط بالتجرد عن العوامل وإلالم انتصب خير كان وقد 
زال بدخوطا فتعين إعمال الحرف وأثر ها تأكيد النسبة وتحةيقها ولذلك يتلق بها القسم ويصدر.يها 
الآجو بة وي مها فى مواقع الشك والإنكار لدفعه وردهقال المبرد قولك عبد الله قائم [خبار عن قيامه 
وإن عبد الله قائم جواب سائل عن قيامه شاك فيه وإن عبد الله لقائم جواب منكر لقيامه وتعريف 
الموصول إما للعبد والمراد به ناس بأعياته م كأنبى لهب وأبى .جول والوليد بن المغيرة وأضرابهم وأحبار 
الهود أوللجنس وقد خص منه غير المصرين بما أسند إليه من قوله تعالى واء عليهم الج والكفر فى اللخة 
ستر النعمة وأصله الكفر بالفنتح أى السترومنه قيل للزراع واللد لكافرقال تعالوكثل غيث أيجب الكفار. 
نباته وعليه قول لبيد فى ليلة كفر النجوم غامها ومنه المتكفر بسلاحه وهو الشاى الذى غطى السلاح 
بدنه وف الشريعة [نكار ماعلم بالضرورة مجىء الر سو لِيَركبهو[نما عد لبس الغياروشد الزنار بذيرا ضطرار 
ونظائرهما كفراً لدلالته على التكذيب فإن من صدق النى يِه لا يكاد يحترىء على أمثال ذلك إذ لاداعى 
إليه كالزنى وشرب الخر واحتجت المءتزلة على حدوث القرآن بما جاء فيه بلفظ الماضى على وجه الأاخبار 


داس تفسير ألى السعود 


فإنه إستدعى سابقة الخير عله لا عالة وأحنت بأنه م مقتضيات التعلق وحدوثه لايستدعى حدوث 


الكلامما أن عحدوث تعلق العلم بالمءلوم لا تدعق عحدوث العلم (سو 6 هوام يمعى الاستواء لعث به 


©6© 3 يدعت بالمصادر مبالغة قال تعالى تعالوا إلى كلية سوآء بدننا و بسكم وقوله تعالى ) عليهم ( متعلق به ومعنأه 


عندهم وارتفاعه على أنه خبر لآن وقوله تعالى (أأنذرتهم أم لم تنذرم) مرتفع به على الفاعلية لآن الهمزة 


: وأم بجردثنان عن معدى الاستفهام لتحفقيق الاستواء بين مدخو اهماما جرد الااص والممى لذاك عن 


معنييهما فى قوله تعالى استغفر لهم أو لال تخفر لهم و حرف النداء فى قوللك اللبم اغفر لنا أيتها العصابة 
عن مءنى الطلب جرد التخصي ص كأنه قيل إن الذين كفروا مستو عليهم إنذارك وعدمدكةولك إن زيداً 
ختصم أخوه وابن عمه أومبتداً وسواء عليهم خبر قدم عليه اعتناء بشأنه والجملة خبر لآن والفعل [هايمتنع 
الإخبارعنه بقائه على حقيقته أما لوأريد به اللفظ أومطلق الحدث المدلولعليه ضعنا علىطر يقة الاقساع 
فبو كالاسم فى الإضافة والإسناد إليهما فى قوله تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم وقوله تعالى وإذا 
قيل لهم لا تفسدوا وفى قولهم تسمع بالمعيدى خير من أن تراه كأنه قيل إنذارك وعدمه سيان عليهم 
والعدول إلى الفعل أ فيه من مام التجدد والتوصل إلى إدخال الهمزة ومعادلها عليه لإفادة تقرير معنى 
الاستواءوتأ كيدهكا أشير إليه وقيلسواء مبتدأ ومابعده خبرهوليس بذاكلآن مقتضىالمقام بيانكون 
الإنذاروعدمه سواء لا بيان كو نالمستوىالإتذار وعدمهوالإنذار إعلام الخوف للا<ترازعنه إفعال 
من نذر بالثشىء إذاعليه لخذرهوااراد هبنا التخو يه من عذاب الله وعقابه على المخاصى والاقتصارعليه مأ 


أه من جاب المنافع يكلم يتأثروا به فلأ نلاءرفعوا للبشارةرأساً أولى وقرىء يتوسيط ألف بينالحمز:ين 
مع نحقبة,ما وبتوسيطها والثانية بين بين وبتخفيف الثانية بين بين بلا توسيط و ذف حرف الاستفبام 
وحذفه وإلقامحركته عل الساكن قبلهكا قرىء قدأ فلح وقرىء بقلب الثانية ألفأوقد نسب ذلك إلىا للحن . 
(لايؤمنون) جملة مستقلة مؤكدة لها قبلها مبينة | فيه من إجمال مافيه الاستواء فلا محلا من الإعراب 
أو حال مؤكدة له أو بدل منه أو خبر لان وماقبلمااءتراض ماهو دلة للحك أو خبر ثان على رأى من 
يحوزهعندكونه جلة والآبة الكريمة مما استدل به على جو از التكليف مما لايطاق فإنه تعالى قد أخبرعنهم 
بأنهم لا يومنون فظهر استحالة إانهم لاستازامه المستحيل الذى هو عدم مطابقة أخباره تعالى للواقع 
معكو نهم مأمورين بالإيمان باقين على التكليف ولآن من جلة ماكلفوه الإيمان بعدم إمامهم المستمر 
والحق أن التكليف بالممتنع لذاته وإن جاز عقلا من حيث أن الأحكام لا تستدعى أغراضاً لا سيا : 
الامتثال لكنه غير واقع للاستقراء والإخباربوفوع الثىء أوبعدمه لايننى القدرة عليه كإخباره تعالى 
عما يفعله هو أو العيد باختياره وليس ماكلفوه الإيمان بتفاصيل ما نطق به القرآن <ى يلزم أن يكلفوا 
الإمان بعدم[يعانهم المستمر بل هو الإعان بجميع ماجاء به النى َلثم إجمالاعلى أن كون الموصول عبارة 
عنهم ليس معاوما فم وفائدة الإنذار بعد العم بأنه لا يفي د إلزام الحجة وإحرازالربنو ل يَِنّه فضل الإ بلاغ 
ولذلك قيل سواء عليهمولم يقل عليك؟ قيل لعبدة الا'صنام سواءعليم أدعو توم أم أنتم صامتون 


ل سورة البقرة آية ٠‏ رام 


عر حص دم 6 ع صوو ليرج مد 


حم أله عل فو ول َعم وخ أيصارم غشوة وَكُمْ عَذّابٌ ععظمم 1070 البقرة 





وف الاية الكر: مة إخبار بالغيب على ماهو به إن أريد بالموصول أشخاص بأعيانهم فبىمن المعجزات 


الباهرة ( تم الله على قلوبهم ) استئنافى تعليلى لما سبق من الحم و بيان لما يقتضية أو بيان وتأ كيد له 


والمراد بالقاب حل القوة العاقلة من الفؤ اد والحتم على الثىء الاستيئاق منه بضرب الخاهم عليه صيانة له 


أو لما فيه من التعرض لهك فى اليدت د الفارغ والكيس المملوء والآول هو الآانسب بالمقام إذ ليس المراد 


يدصياءة ماق قلو.هم بل [حداث حالة تجعلباسيب مادمم فالغى وانهما كرم فالتقليد وإعراضهم عن ش 


منهاج النظرالصحيح بحيث لا يوثر فبها الإنذار ولاينفذ فيها الحق أصلا إما على طريقة الاستعارة التبعية 


2 


بأن لشيه ذلك الام نحوأبواب المنازل الخالة المنية للسكنى لشهه 4 معقّول بحسو سن يجاهم : 


عقلى هو الاشتهال على منع القابل عما من شأنه وحقه أن له 
الماضى وإماعلى طر بقّة القثيل بأن يشبه الميئة المنتزعة من قلو مهم وقد فعل مها ما.فعل من إحداث تلك 
الحالة المائعة من أن يصل إلمها ماخلقت هى لأجله من الأآمورالدينية النافعة وحيل بدنهاو بينه بالمرة مهيئة 
منتزعة من محال معدة لحلول ما يحلبا حلولا مستتبعاً لمصالم مبمة وقد منع من ذلك بالتم عليها وحيل 
بنها وبين ما أءدت لا” جله بالكلية ثم يستعار لها مايدل على الحيئة المشبه مها فيكو نكل ل التشبيه 
مكياً من أمور عدة قد اقتصر من جانب المشيه به على ماعليه بدورالآامرف تصو برتلك الهيئة وانتزاعبا 
وهوالحتم والباقمنوى مرادقصداً بألفاظ متخيلة مها يتحقق التركيب ولك الألفاظ وإنكان لحامد ل 
فى#قيق وجه الشبه الذى هو أ معقل منتزع م منها وهو ام تناع الانتفاع : ماأعدله سيب مانع قوى لكن 
لدسق 5 ثىء منها على الانف راد تو ز باعتبار هذا المجاز بل هى باقية على حالما من كو نما حقيقة أويجا ا أو 
كناية وما التجوز فى ا مجموع وحي ثكان معنى ا جموع ب#وع معانى تلك الألفاظ النى ليس فهاالتجوز 
المعرودوم تكن ) اليئة المنتزعة منهامدلولا وضع ألما ليكو نمادل على الطيئة المشبه مها عند استعمالهق الحيئة 
المشسهة مستعملا فى غير مأو ضع له فيد يندرج نحت الاستعارة الى هى هى قسم من من الجاز اللغوىالذىهوعبارة 
عن الكلمة المسةتءملة في غير اوضع له ذهب قدماء «الحققينكالشيخ عيد القاهر و أضراه إلى جعل العثيل 
قسمابر أسه ومن رام تقليل الأقسامعدتلك اطرئة المشبه مها من قبيل المدلولات الوضعية وجعل الكلام 
المفيد لها عنداستعماله فها يشبه مهأ 0 ى منتزعة من أمور أخرمن قبي ل الاستعارة وسماه استعارة 
مثيلية وإسناد إحداث تلك الهالة فى لوهم إلى الله تعالى لاستنادجم, بع الحوادث عندنا من حيث الخلق 
إليه عدم محا نه وتءالى وورود الآبة الك ركه ة ناعية علوم سوء صليعوم ووخامة عاقبتهم لكون أفماهم من 
حيث الكسب مستندة إلهم فإن خلقها مئه سبحانه لس بطر ب قالجبر بل بطريق الثترتدب علىمااقترفوههن 
القبائم يا يعرب عنه قو لدقءالى بل طبع الله عليها بكف رمو نحو ذلك وأمالمعترلة فقد- لمكو اسك التأويل 
وذكرواف ذلك عدة من الأقاويل منها أن القوملما أعر ضواء. و ال ركد ذلك فى قلو م حى صار 
كالطبيعة هم شبه بالوصف الخلق اجبول عليه ومنها أن المراد به تمثيل قلومهم بقلوب أأبهائم اتى خلقها 


4 تقسير أبى السعود 
الله تعالى خالية عن الفطن أو بقلوب قدر تم الله تعالى علهاك فى سأل به الوادى إذا هلك وطارت-به 
العنقاء إذا طالت غيدته ومنها أن ذلك فعل الشيطان أو الكافر وإسناده إليه تعالى باعتبار كونه بإقداره 
تعالى وتمكينه ومنها أن أعز اقهم لمأ رثات فى الكفر واستحكات بحو لم ببق إلى تحصل إبمانهم طريق . 
سوىالإلجاء والقسر ثم لم يفعل ذلك حافظة على حكة التكليف عبر عن ذلك بالختم لآنه مسد لطريق[إعانمم 
بالكلية وفيه إشعار بترائى أمثم ف الغى والعناد وتناهى امهما كهم فى الشر والفساد ومنها أن ذلك حكاية 
لماكانت الكفر ة يقولونه مثل قوم قلوبنا فىأ كنة مماتدعو تا إليهوفى آذا نناوقر ومن دنا ويبنك حجاب 
تبك بهم ومنها أن ذلك فى الآخرة وا أخبر عنه بالماضى لتحةق وقوعه ويعضده قوله تعالى ونحشرمم 
بوم القيامة علو جوههم عمياً وبما ومنها أن المراد بالتم وسم قلومهم بسمة يعرفها ا1لا7ة وبغضوتهم 

© ويتنفرون علهم . ( وعلى سمعهم ) عطف على ماقبله داخل فى حك الثم لقوله عز وجل وختم على سمعه 
وقلبه وللوفاق على الوقف عليه لاعلى قلومهم ولاشترا كبما فى الإدراك من جميع الجوانب وإعادةالجار 
للتأكيد والإشعار بتغاير الختمين وتقديم خم قلو.هم للإيذان بأنها الأصل فى عدم الإيمان وللإشعار 
بأن ختمها لبس بطريق التبعية م #ععوم بناء على أنه طريق [إلها الام عليه خم علاما إل هى عختو مة يتم 
على حدة لو رض عدم الحم على سمعهم فهو باق على حاله حسما بفصيح عنه قوله تعالى ولو عم الله فهم 
خيراً لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وم معرضون والسمع إدراك القوة السامعة وقد يطلق عليبا وعلى 
العضو الحامل اوهو المراد هبنا إذهو الختوم عليه أدالة وتقديم حاله على حال أبصارم للاشتراك 
ببنه وبين قلوهم فى نلك الحال أو لآن جنايتهم من حيث السمع الذى به يتلق الأحكام الشرعية وبه 
ينحقق الإنذار أعظم منها من حيث البصر الذى به يشاهد الآ <وال الدالة على التوحيد فبيانها أ<ق 
بالتقدم وأن.ب بالمقام قالوا السمع أفضل من البصر لآنه عر وعلا حيث ذكرهما قدمالسسمع على البصر 
ولآن السمع شرط النبوة ولذلكمابعث القهر ولا أصم ان السمعوسيلة إلىاستكال العقل بالمعارف 
الى تتلقف من أصحامها وتوحيده للأمن عن اللبس واعتبار الأصل أو لتقدير المضاف أى وعلى <واس 

© سمعبم والكلام فى [يقاع الختم على ذلكى! مى من قبل . ( وعلى أبصارم غشاوة ) الأبصار جمع بصر 
٠‏ والكلام فيهيا سمعته فى السمع والغشاوة فعالة من التغشية أى التغطية بنيت لا يشتمل على الثىء كالعصاية 
والءمامة وتنكيرها للنفخم والتبويل وهى على زأى سيبويه مبتدأ خبره الظرف المقدم والجلة معطوفة 
على ماقبلما وإيثار الاسمية للإيذان بدوام مضمو نما فإنمابدرك بالقوة الباصرة من الآءات المنصوية فى 
الآفاق والآنفس حيث كانت مستمرة كان تعامهم من ذلك أيضاً كذلك وأما الآبات النى تثلق بااقوة 
السامعة فليا كان وصولا إليها حيناً لخبناً أو ثر فى بيان الحتم عليها وعلى ماهى أحد طريق مر فته'أعنى 
القلب اجملة الفعلية وعلى رأى الأخفش مرتفع على الفاعلية ما تعلق به الجار وقرىء بالنصب على تقدير 
فمل ناصب أى وجعل على أبصارم غشاوة وقيل على حذف الجار و[يصال'الحتم إليه والمعنى وختم على 
أبصارمم بغشاوة وقرىء بالضم والر فعوبالفتم والنصبوهما لغتانفها وغشوة بالكسرممفوعة وبالفتتم 

© ملفوعة ومنصوبة وعشاوة بالعين غير المعجمة والرفع . ( وهم عذاب عظبم ) وعيد وبيان لا يستحقونه 








- سودة البقرة ةم ف 








5090 سبر تر اعت وى ل 2< ني لع بر ارج - 
ومن لاس من يفول امنا لهو روم لآخر وماهم يكؤيينين 20 'البقرة 





فىالآخرة والعذابكالتكال بناء ومعنى بال أعذ ب عن الثىء إذا أمسكعنه ومنهالماء العذب 1 أنه بشمع 
الغطش وبردعه ولذلك يسمى نقاغا لآنه ينقخالعطش ويكسره وفر اتا لآنهير فته على القلب و مكسره ثم 
اسع فيه فأطلق غلىكل ألم فادح وإن لم يكنعقاباً يراد به ردع الجانى عن المعاودة وقيل اشتقاقه من ٠.‏ 
التعذيب الذى هو إزالة العذابكالتقذية والّريض والعظيم نقيض الحقيروالكبير نقيض الصغير فن 
ذرورةكون الحقيردون الصغيركون العظيم فوق الكبيرو يستعملا نف الجثث والا<داثتةقول رجل 
عظيم وكبير تريد جثته أوخطره ووصف العذاب بهاتأ كيد مايفيده التنكير من التفخم والهويل واابالغة 

فى ذلك والمعنى أن علأ بصا رمم ضر با من الغشاوة خار جا ما بتعا ر فهالناس وهى غشاوةالتعامىعنالارات 
وهم من الآلام العظام نوع عظيم لايبلغ كنهه ولا يدرك غابته اللبمإنا نعوذ بك من ذلك كله يا أرحم 
الراحمين . ( ومن الناس ) شروع فى بيان أن بعض من حكيت أحواهم السالفة ليوا يمقتصرين على 8 
ماذكر من مض الإصرار على الكفر والعناد بليضمون [إليه فنوناً أخر من الشر والفساد وتعسديد 
لجنا يا تهم الشنيعة المستتيعة لآ حو ال هائلة عاجلة وآجلة وأصل ناس أناسكا يشهد له إنسانو أنامئ وأنسن 
حذفت مز نه تذفيفاً ما قيل لوقة فى ألوقه وعوض عبها<ر ف التعر يف ولذلك لابكاد جمع بنهمأ وها 

ما فى قوله | إن المنايا يطلعن على الإناس الآمنينا | فشاذ سوا بذلك لظبورم وتعلق الإناس همك 
سمى الجن جنا لاجتنانهم وذهب بعضهم إلى أن أصله النوس وهو الحركة انقلبت واوه ألفا لتحركما 
وانفتاح ماقبلها و بعضهم إلى أنه مأخو ذ من نسى نقات لامه إلى موضع العين فصار نيسا ثم قلبت ألفاً 
سموا بذلك لنسيائهم وروى عن ابن عباس أنه قال سمى الإنسان إنساناً لأآنه عبد إليه فنسى واللام فيه 
[ماللعبد أوللجنس المقصور على المصرين حسما ذكرف الموضو ل كأنه قيل ومنهم أومن أولئك والعدول 
إلى الناس للإيذان بكيرتهمكا ينىء عنه التبعيض وحل الظرف الرفع على أنه مبتدأ باعتبار مضمونه أو 
نعت ابد أي فى قوله عزوجل ومنا دون ذل كأى وجمع منا اهومن فقوله تعالى ( منيقول) موصولة © 
أو موصوفة ومحلبا الرفع على الخبرية والمعنى وبعض الناس أو وبعض من الأس الذى يقول كةوله 
تعالى ومنهم الذين يثذون النى الأبة أو فريق يقولكةوله تعالى من المومنين رجال ال على أن يكون . 
مناط الإفادة والمقصود بالا صالة اتصافهم بما فى حيز الصلة أو الصفة ومايتعلق به من الصفات جيعاأ . 
لاكو نهم ذوات أولئك المذكورين وأما جعل الظرف خب رايا هو الشائع فى موارد الاستعيال فيأبأه 
جزالة المءنى لآن كونهم من الناس ظاهر فالإخبار به عار عن الفائد ةكم قيل فإن هبناه توم كون المراد 
بالناس الجنس مطلقاً وكذا مدار الجواب عنه بأن الفائدة هو التنبيه على أن الصفات المذكورة تنا 
الإنسانية لق من يتصف بها أن لا يعم كونه من الناس فيخين به ويتعجب منة وأنت خبير بأن النآنن . ؛ 
عيارة عن المعوودين أو عن الجنس المقصور على المصرين وأيا ماكان فالفائدة ظاهرة بل لان خبرية 
الظرف تستدعى أن يكون اتصاف هؤلاء بتلك: الصفات القبيحة المنصلة فى ثلاث عشرة آية عنواناً 





يعون الله وآلْذِينَ >امشوأ وما دعن إلا أنفسهم وما عون 1030 اليقرة 
للموضوع مفروغا عنه غير مقصود بالذات ويكون مناط الإفادة كونهم من أولئك المذ كورين ولا 
ريب لا"حد فى أنه بحب حمل النظم الجليل على أجزل المعانى وأ كلها وتوحيدالضمير فى يقول باعتدار 
لفظة من وجمعه فى قوله ( آمنا بلله وباليوم الآخر ) وما إعده باعتبار معناها والهراد باليوم الآخرمن 





. وتخصيصهم للإبمان هما بالذكر مع نكر ير الباء لادعاء أنهم قد حازوا الإءان من قطريه وأحاطوا بدمن 


طرفيه وأنهم قد آمنوا بكل منبما على الا 'صالة والاستحكام وقد دوا تحته ماهم عليه من العقائّد.الفا.دة 
حيث ل يكن [عانهم بواحد منهما إيماناً فى الحقيقة إذكانو! مشركين بالله بق وهم عزير ابن الله وجاحدين 
باليوم الأخر بقوطهم . لن تمسنا النار إلا أباءا معدودة . ونحو ذلك وحكاية عبارتهم ابيا نكال خيثهم 
ودعارتجم فإن ما قالوا لو صدرعنهم لا على وجه الداع والنفاق وعقيدتهم عقيدتهم لم يكن ذلك إيماناً 
كيف وثم يقولونه تموما على الم منين واستهزاءهم (وماثم بمؤمنين ) رد 1 ادعوه ونلا انتحلوه 
وما حجازية فإن جواز دخول الباء فى خبرها لتأكيد النق اتفاق لاف القيمية وإيثار الجلة الاسمية 
على الفعلية الموافقة لدعو اث المر دودة للمبالغة فى الرد بإفادة انتفاء الإعان عنهم فى جميع الاأزمنة لافى 
الاضى فقط كا يفيده الفعلية ولا يتو#منءأن الجملة الاسمية الإمحابية تفيد دوام الثبوت فعنددخول النى 
علما يتعين الدلالة على نى الدوام انمأ بمعونة المقام ندل على دوام الانى قطعاً كا أن المضارع الخالى عن 
<رف الامتناع يدل على استمرار الوجود وعند دخول حرف الامتناع عليه يدل على أستم رار الامتناع 
لاعلى امتناع الاستمرار كا فى قوله عز وجل ولو يعجل الله للناس الشر استعجاللم بالخير لقضى [ليهم 
أجلبم فإن عدم فضاء الأجل لاستمرار عدم التعجيل لا لعدم ١‏ تمرار التعجيل وإطلاق الإيمان عما 
قبدوهه الاذان بأنهم ليسوا من جنس الإعان فى ثىء أصلا فضلا عن الإبمان با ذكروا وقد جوز أن 
يكون المراد ذلك ويكون الإطلاق للظبور ومدلول الآبة الكريمة أن من أظبر الإبمان واءتقاده مخلافه 
لإ يكون ممناً فلا حجة فيها على الكرامية القائلين بأن من تفوه بكلمتى الشهادة فارغ القلب عما يوافقه 
73 ينافيه مؤ من (يخادعو ن الله والذين أمنوا ) بيان ليقولوتوضيس ما هوغرضهم ما بةولون أوا-تثناف 
وقع جوا بأءنسؤالينساقإليه الذهن كأنه قبل ماه يو لون ذلك وثم غير مؤ منين فقيل يخادعو ن الله الم 
أى مخدعون وقد فر ىء كذلك وإإثار صيخة المفاعلة لإفادة المبالغة فى الكيفية فإن الفعلمتى غو لب فيه 
بواغ فيه قطعاً أو فى الكنية يا فى اممارسة والمزاولة فإنهم كانوا مداومين على الخدع والخدع أن يرثم 
صاحبه خلاف ما يريد به من المكروء ليوقعه فيه من <يث لا يحتسب أو يوهمه المساعدة على ما بريد 
هو به ليغثر بذلك فينجوا منه بسهولة من ةلهم ضب خادع وخدع وهو الذى إذا أمى الحارش بده على 

باب جحره يوهمه الإقبال عليه فيخرج من بابه الآخر وكلا المعنيين مناسب لليقام فإنهمكانوا بريدون 
ما صنعو| أن يطلعوا على أسرار المؤمنين فيذيعوها إلى المنابذين وأن يدفعوا عن أنفسبم مايصيب سائر 
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عع اس و اس سخ ع ع2 عاص" ير 0 ماطس مام راعءرد وس 


200 ود م 3 عم مرعظس ولد 
فى قلوميم مرض فزاده الله مرضا ولهم عذاب اليم يما كانوا يكذبون (:2 ؟ البقرة 





الكفرة وأياما كان فنسيته إلى الله سيحانه إما علىطر ب قالاستعارة والقثيل لإفادة وال شناعة جنايتهمأى 
. إعاهلون معاملة الخادعين و إما عىطر بقة اليجاز العقلل بأن ينسب إليه تعالى ما<قهأن ينسب إلى الرسول 
لق [إنانة لمكا نته غنده تعالى ما ييذى معنه قوله تعالى إن الذين بايءونك [نما سبايعون اللديد الله فوق أيدهم 
وقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله مع إفادةكال الشناعةكا م وإما لجرد التوطتة والقبيد لما 
بعده من نسبته إلى الذين آمنوا والإيذان بقوة اختصاصهم به تعالىىا فى قوله تعالى واللّه ورسوله أحق 
أن برضوهوقوله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله وإبقاء صيغة الخادعة على معناها الحقيق بناء على 
زعمومالفاسد وترجمة عن اعتقادم الباطل كأندقيل بزعمو نأنهم خدعو ن الله والله دعوم أو على جعلبا 
استعارة تبعية أو تمثيلا لما أن صورة صنعهم مع الله تعالى والمؤمنين وصنعه تعالى معهم بإجراء أحكام 
الاسلامعلهم وثم عنده أخبث الكفرة وأهل الدرك الأسفل من النار استدراجاله, وامتثال الرسدول 
لوالو منين بأمم الله تعالى فى ذلك مجازاة م دل صذيءوم صورة صذيع المتخادعين؟ قيل ما لاير تضيه 
الذوق السلم أما الأو ل فلآن المنافقين لو اعتقدوا أن لله تعالى يخدعهم بمقابلة خدعهم له لم يتصور 
مم التصدى للخدع وأماالثانى فلآان مقتضى المقام إراد حالم خاصة وتصويرها ما بليق مها من الصورة 
المستهجنة و بان أن غائلنها آبلة [لهم من حيث لا حتسبونك؟ا يعرب عنه قوله عز وعلا ( وما خدعون © 
إلا أنفسهم ) فالتعرض لحال الجانب الآخر مما خل بتوفية المقام حقه وهو حال من ضميرضخادعون أى 
يفعلون مايفعلون والا لمهم مايضرون بذلك إلا أنفسهم فإن دا'رةفعلهم مقصورة عليهم أوماخدعون 
حقيقة إلا أنفسهم حيث يغرونمها بالأكاذيب فيلقونما فى مباوى الردى وقرىء وما بخادعون والمعنى 
هو المعنى ومن حافظ على الصيغة فها قبل قال وما بعاملون تلك المعاملة الشبيبة معاملةالخادعين إلا أنفسهم 
لآن ضررها لا يحيق إلا مهم أوما خادءون حمَيقة إلا أنفسهم حيث يملونها الأباطيل وهى أيضاً لغرثم 
و بمنهوم الأمانى الفارغةوقرىء وماادعون من التخديع وماخدعون أى تدعو ن وخدعونوخادعون 
على البناء للفع ول ونصب أنفسهم بنزع الخافض والنفس ذات الثىء وحقيقته وقد يقال للروح لآ ن نفس 
الحى به وللقاب أيضاً لأنهحلالر وح أو متعلقه وللدمأيضاً لان قوامها بهوللماء أيضاً لشدةحاجتها إليه 
والمرادهناهوالمعنىا لآول لآن المقصودبران أن ضرر كا دعتممر اجع إليهم لا يتخطام إلىغيرثم وفولهتعالى 
( ومايشعرون) حال من ضمير ما بخدعون أى يقتصرون على خدع أنفسهم والحال أنهم ما يشعرون أى © 
: ماسون بذلك'قادمهم فى الغواية وحذف المفعو لإمالظمورهأو لعمومه أىمايشعرون بشىء أصلاجعل 
لحوق ونال ماصنعوا بهمفى الظووء. بمنزلة الآمى| نسوس الذى لايح إلاعلى مؤوفٍ الحواس مختل 
المشاعر . (فى قو مهم مي ض) الأر ض عبارة عمايعرض للبدن فيخر جه عن الاعتدال اللائق به ويبوجب ٠١‏ 
الخلل ف أفاعيله وي دى إلى الموت استعير هبنا لما قلوهم م الجول وسوء العقيدة وعداوةالنى له 
ش و4 أق السعود ج 1 » 
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وغير ذلك من فنو نالكفر الم دى إلى الهلاكالروحانى والتنكير للدلالة على كو نهنوعامبهما غير مايتعار فه 
الناس من الام اض واججملة مقررة لما يفيده قو لهتعالى وماهم بمو منين مناستمرارعدمإيمانهم أو تعليلله 
© كأنه قبل مالحم لا يو منون فقيل فى قلوبهم مرض بمنعه "(فزادثم الله مرضاً) بأن طبع على قلو مهم لعلمه 
تعالى بأنه لايؤثر فيها التذكير والإنذار والجلة معطوفة على ما قبلبا والفاء للدلالة على ترتب مضمونمها 
عليه وبه اتضح كو نهم من الكفرة الختوم عل قأو .هم مع زيادة بيان السدب وقيل زادم كفراً بزءادة 
التكاليف الشرعية لا "نه مكانو اكلماازداد التكاليف بنزولالوحى بزدادون كفرأو يحو زأن يكو نالمرض 
مستعاراً لا تداخل قلومهم من الضعف والجين والخور عند مشاهدتهم لعزة المسلمين فر يادته تعالى | يام 
مرضاً مافعل بهم من إلقاء الروع وقذف الرعب فى قلوممم عند [عزاز الدين بإمداد النى يلقم بإنزال 
الملايكة وتأبيده يفنو النصر والقكين فقولهتءالى فى فلو مهم مض الإحيلاذ استثناف تعليلى لقولهتعالى 
يخادعون الله الح كأنه قيل مالحم يخادعون ويداهئون ول لا بجحاهرون بما فى فلو مهم من الكفر فقيل فى 

© قلومم ضعف مضاءف هذه حالم فى الدنيا . ( وهم ( فُْ الآخرة : (عذاب ألم( أى موّم يقال ألروهو 
أل كو جع وهو وجيع وصف به العذاب للمبالغةكا فى قوله | تحية ينوم ضرب وجبع | على طر يققة جد 
جنده فإن الام والوجع <قيقة للمؤم والمضروب”م أن الجد للجاد وقيل هو يمعنى المؤم كالسميم تمعنى 

© المسمع وليس ذلك بكُتكا سيجىء فى قوله تعالى بديع السموات والاأرض . ( بماكانوا يكذ بون ) الباء 
للسببية أو للمقابلة وما مصدرية داخلة فى الحقيقة على بكذبون وكلمةكانوا مقحمة لإفادة دوام كذ بهم 
وتجدده أى سيب كذ يهم أو عقا بلة كذبهم المتجدد المستمر الذىهو قوم آمنا بالله وباليوم الآخر وم 
غير م منين فإنه إخبار بإحداثهم الإ مان فيا مضى لا إنشاء للإيمان ولوسلم فمومةتضمن الإخبار بصدوره 
عنوم ولي س كذ لك لعدم التصديق القلى بمعنى الإذعان والقبول قطعاً وجوز أن يكون مولا عل الظاهر: 

بناه على رأى من يرز أن بكون لكان النافدة مصدركا صرح هف قو لالشاعر [ ذل وحلم ساد فىقومه 
الفتى ٠‏ وكونك إباهعليك يسير | أى لم عذاب ألم بيب كونهم يكذبون على الاستمرار وترتهب 
العذاب عليه من بين سائر موجباته القوية إما لان المراد نيان العذاب الاص بالمنافقين بناء على ظوور 
شركتهم لليجاهرين فيما ذكر من العذاب العظى حسب اشترا كوم فها بوبه من الإصرار على الكفر 

كا ينىء عنه قوله تعالى ومن الناس اللو إما للإيذان يأن لهم بمقا.لة سائر جناءانهم العظرمة من العذاب 
مالا بوصف وإما للرمن إلىكال #اجة الكذب نظراً إلى ظاهر العبارة الخيلة لا نفراده بالسببية م 
[حاطة عل السامع بأن لوق العذاب مهم من جبات شتى وإن الافتصار عليه للإشعار بنهاية قبحه 
والتنفير عنه . عن الصديق رضى الله غنه وبروىم فوعا أيضاً إلى النى يلق | بام والكذب فإنه يجاب 
للإمان وهفاروى أن إبراهيم عليه السلام كذب ثلاث كذ بات فالمراد به التعر يض و[نما تعى به أشبهة به 
صورة وقيل ماموصولة والعايّد حذوف أى بالذى يكذبونه وقرىء >كذبون والمفعول محذوف وهو 
إما النى يه أو القرآن وما مصدرية أى بسبب تتكذيهم إاه عليه السلام أو القرآن أو موصولة أى ' 
بالذى يكذبونه على أن العائد حذوف ووز أن يكون صيخة التفعيل للبالغةك فى بين فى بان وقلص ‏ 


1 ١١1١ سورة البقرة آية‎ ٠ 
ذا قل هم لا نفس دوا ف لأرض قَالُوأ كا حنْ مصَلِحُونَ 20 ؟ البقرة.‎ 


> نسم هم آلْمفسدونَ ولشكن لا يشعرونٌ 05 ؟ البقرة 
فى قاص أو التكثيريا فى موتت البهائم وبركت الإبل وأن يكون من فو لم كذب الوحثى إذا جرى 
شوطا © وف اينظلى ماوراءم فإن النافق متوقف فى أمره متردد فى رأيه ولذلك قبل له مذيذب (وإذا 
قبل طم لاتفسدواق الأرض) شروع فى تعديد بعض من قب تحهم المتفرعة على ماح عنهم من الكفر 
والنفاق وإدا ظرف زمن مستقبل وبلزهما معنى الشرط غالبا ولا تدخل إلا فى الامى المحقق ,أو المرجح 
وفوعه واللام متعلقة بقيل ومعناها الانهاء والتبليغ والقائم مقام فاعله جملة لاتفسدوا على أن المراد بها . 
| الافظ وقيل هو مضمر نفسره المذ كور والفسادخر وج الثىء عن الال ةاللائقة به والصلاحمقابله والفساد 
ف الآرض هبج الحروب والفتن المستقبعة لزوال الاستقامة عن أحوال العباد واختلال أمم المعاش , 
والمعاد والمراد بما نهوا عنه مايؤدى إلى ذلك من [فشاء أسرار الم منين إلى الكفار وإغرائهمعلمهم وغير 
ذلك من فنون الشروركا يقال للرجل لا تقتل نفسك بدك ولا "نلق نفسك فى النار إذا أقدم على ما تلك 
عافبته وهو إما معطو ف على بو لفإن جعل تكلية من موصولة فلاىل له من الإعراب ولابأس بتخلل 
البيان أو الاستئناف ومايتعلق-هما بي نأجزاء الصلةفإنذاك ليس توسيطا بالأجنى وإنجعلت موصوفة 
فحله الرفع والمعنى ومن الناس من إذا هوا من جبة الم منينعما معليه من الإفسادق الا” رض . (قالوا) © 
إراءة للناهين إن ذلك غير صادر عنهم مع أن مقصودم الا" صلى إنكار كون ذلك إفساداً وادعاء كو نه 
إصلاحا محضآكا سيأتقى توضيحه . ( نما نحن مصلحون ) أى مقصورون على الإصلا!الحض بحيث © 
لايتعلق ه شائية الإفساد والفساد مشيرين بكلمة [نما إلى أن ذلك من الوضوح بحيث لاينبغى أن يرئاب 
فيه و[ماكلام منتأتف سيق لتعديد يد شنا تعوم وأما عطفه على يكذيون معنى وم عذا أ عد 
وبق وهم حين نهوا عن الإفساد [نما نحن مصلحونك قيل فيأباه أن هذا النحو من التعليل جقهأن يكون 
. بأوصاف ظاهرة العلية مسلية الثبوت للموصوف غنية عن البيان لشبرة الاتصاف بها عند السامع أو 
لسبق ذكره صرحاً كا فى قوله قعالى بما كانوا يكذبون فإن مضمونه عبارة عما حى عنهم من قو لهم آمنا . 
بالله له وباليزم الآخر أو لذكر مايستازمه استلزاماً ظاهراً كا فى قولهعر وجل إن الذي ن يضاون عنسبيل 
عا د عانسر م ال ساب فإن م 0 من الضلال عن سبيل الله ما وجب حا نسيان 
2 الآخرة الى من جاتها بوم الحساب ومالم يكن كذلك خقه أن يخبر بعليته قصداً يا فى قوله تعالى . 
ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار الآية وقوله ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق الآبة إلى غير ذلك ولاريب 
فى أن هذه الشرطية وما ؛ بعدهأ من الشرطيتين المعطو فتين علاما لس مضمون ثىء منها م معلوم الانتساب 
[لعم ,عند السامعين بوجه من الوجوه المذ كورة؛ 3 نستحق الانتظام فُْ سإك التعليا ل المذ كون فاذن » 
ان نكون مسوقة على سن تعديد قبانحمم على أحد الوجبين مفيدة لاتصافهم بكل واحد من تلك 
الاأوصاف قصداً واستقلالا كيف لا وقوله عرز وجل (ألا [نهم مم المفسدون ) ينادى ذلك نداء ١١‏ 
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د إِذا تسل ْم #امنوأ كما ءامن ألناس كالوا أنؤمن كما ءامن السفهاء ألا إنهم هم الستهاء 
و ىن مومعل اس 

وللكن لا يعلسورف 2 * البقرة 


جليا فإنه رد من جهته تعالى لدعواهم المحكية أبلغ رد وأدله على خط عظيم حيث سلك فيه مسلك 
الاستئناف المؤدى إلى زبادة يكن الحم فى ذهن السامع وصدرت الخلة بحر فى التأ كيد ألا المنهة على 
تحقق مابعدها فإن الحمزة الإنكارية الداخلة على الن تفيد تحقيق الإثبات قطعاً يا فى قو له تعالى أليس 
ألله بكاف عبده ولذلك لا بكاد شع مابسدها من الجلة إلا مصدرة ما يلتق به القَسْم وأعما الىهى أمامة 
ووسط وير الفصل رد ماق قصر أنفسم على الإصلاح من التعر بض بالمؤ منين شم استدرك بشو له تعالى 

6 (وللكن لايشعرون) للإيذان بأن كو نهم مفسدبن من الأمور الغسوية لكن لاحس حَى يدركوه 
وهكذا الكلام فى الشرطيتين الآ تيتين وما بعدهما من رد مضمونهما ولولا أن المراد تفصيل جناياتهم 

1 قبل ذم ) من قبل امو منين بطر يق الآمم بالمتروف إثرنميهم عن المنكر [تماماً للنصم و[ كلا للإرشاد . 
© (آمنوا) حذف المومن بهاظبوره أو أر يدا فعلوا الإيمان (آمن الناس ) الكاف فى ل انصب عل أنه 
عن العمل و أصحح دخو لما على الملة.و نكو نَ للتشديه ببن مضمو قّ الجلتين أى حققو ١‏ إيما كم تحقق 
إيمامهم واللام للجنس والمراد بالناس الكاملون فى الإنسانية العاملون بقضية العقل فإن اسم الجنسككا 
يستعمل فى مسماه يستعمل فها يكون جامعاً للمعانى الخاصة به المقصودة منه ولذلك يسلب عما لبس 
كذللك فيقال هو ليس بإنسان وقد جمعبما من قال إذ الناس ناس والزمان زمان أو للعبد والمراد به 
الردول و ومن معه أ من أمن من أهل جلدتمم كابن سلام وأضراءه والمعنى أمنو إبماناً مقروناً 

© بالإخلاص متمحضاً عن شوائب النفاقعاثلا لإيمانهم . ( قالوا ) مقابلين للأمى بالمعروف بالإنكار 
من أشير [ليهم فى الناس من الكاملين أو المعبودين أو إلى الجنس بأسره وهم مندرجون فيه على زعمهم 

5 الفاسد والسفه خفة ومخافة رأى بور مهما قصور العقل ويقابله الحم والاناة ونا نسبومم [أيه مع أنهم 
فى الغاية القاصية من الرشد والرزانة والوقار لكيال انهماك أنفسهم فى السفاهة وتمادمهم فى الغواية ‏ 
-وكو مهم من زين له سوء عمله فرآه حسناً فن حسب الضلال هدى يسمىالهدى لامحالةضلالا أولتحقير 
شأنهم فإ ن كثيراً من المؤمنينكانوا فقراء ومنهم موا لكصهيب وبلال أو للتجلد وعدم المبالاة بمن آمن . 
ويستدعبه تفامة شأنه الجليل أن يكون صدور هذا القول عنهم بمحضر من ال مو منين النأصمين هم جرابا 
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عن نصي هم وحيث كان خواه تسفيه أولئك المشاهير الأعلام والقدح فى إيمانهم لزم كو نهم مجاهرين 
لامنافقين وذلك مما لا بكاد يساعده السباق والسياق وعن هذا قالوا ينبغىأن يكون ذلك فما بينهم لاعلى 
وجه الموٌ منين قال الإمام الواحدئى [نهمكانوأ يظمرون هذا القول فما ينهم لا عند الم منين فأخبر الله 
تعالى تبه عليه السلام والمؤمنين بذلك عنهم وأنت خبير بأن إبراز ماهد عق أخد المتحاورين فى 
الؤلاء فى معرض ماجرى عبن قْ مقام المححاورة مما لا عود به فى الكلام فضلا عما هوف منصب الإيجاز 
فالحق الذى لاتحيد عنه أن قولحم هذا وإن صدر عنهم بمحضر من الناصمين لا يقتضى كو نهم مجاه رن فإنه 
ضرب من الكفر أنيق وفن فى النفاق عرريق مصنوع على شا كلة قولح, واسمع غير ممع فكا أنهكلام ذو 
وجبين مثلم محتمل للشر بأن يحمل على ممنى اسمع منا غير مسمع كلاماً ترضاه ونحوه وللخير بأن حمل 
على معنى مع غير مسمع مكروها كانوا مخاطبون به رسول الله يِه استهزاء به مظور بن إرادة المعنى 
الأخير وهم مضمرون فى أنفسهم الممنى الأول مطمئنون به ولذلك نبوا عنه كذلك هذا الكلام حتمل 
للشركا ذكر فى تفسيره وللخير بأن حمل على ادعاء الإيمان كإيمان الناس وإنكار ما امهموا به من النفاق 
عبل معنى أثمن»آمن السفهاء واغجانين الذين لا اعتداد بإيمانهم لو آمنوا ولانؤمن كامان الناس حتى 
تأ رونا بذلك قد خاطبوا به النامين استهزاء مهم م اثئين لإرادة المعنى الا*“خير وهم معولون عبرالا 'ول 
فرد علهم ذلك بقوله عز قاتلا . (ألا إنهم مم السقباء ولكن لايعلمون ) أبلغ ردوجهلوا أشنع تجبيل 
حيث صدرت الجلة حرف التأ كيد حسما أشير إليه فما سلف وجعات السفاهة مقصورة عليهم وبالغة 
إلوحيت لايدرون أنهم سفهاء ومن هذا اتضح للك سر مام فى تفسير قوله تعالى إنما نحن مصل<ون فإن 
حمله عل المعنى الا'خير كا هو رأىالجرور منافى لاله ضرورة أن مشافرتهم للناصمين بادعاء كون مانهوا 
عنه من الإفساد إصلاعا كا من إظبار منهء الشقاق وتروذ بأشخاصيم من نفق النفاق والاغتذار بآن 
المراد بما نهو! عنه مدارانهم المشركينى ذكر فى بعض النفاسيروبالإصلاح الذى يدعو نه إصلاحماياهم 
وبين المؤمنين وأن معنى قوله تعالى ألا إنهمم المفسدون أهم فى تلك المعاملة مفسدون لمصالح المزمنين 
لإشعارها بإعطاء الدنية وإنبائها عن ضعفهم الملجىء إلى تو سيط من يتصدى لإصلاح ذات البين فضلا 
عن كو نهم مصلحين ما لاسبيل إليه قطعاً فإن قوله تعالى ولكن لا يشعر ون ناطق بفسادهكيف لا وأنه 
قَتَضى أن يكون المنافقون فى تلك الدعوى صادقين قاصدين الإصلاج و بأنيوم الإفساد من حيث 
لا يشعر ون ولا ريب ى أنهم فها كاذبون لايعاشر و نهم إلا مضارة الدين وخيانة لل منين فإذن طريق 
حل الإشكالليس إلاماأشير إليه فإن قو لهم إنمائن مصلاحون تمل للحمل على الكذب وإنكار صدور 
الإفسادالمنسوب إليهم عنوم لمعن [نما فن مصلحون لا يصدرعنا ماتنهو نناعنه من الإفادو قد خاط.وا 
به الناحين ا ستهزاء مهم وإراءة لإرادة هذا المعنى وثم معر جون على المعنى الا ول فرد عايوم بقوله تعالى . 
ألا نهم م المفسدون الآبة والله سبحانه أعلم ءا أودعه فى تضاءيف كتابه المكنون من السر امخرون 
نسأله العصمة والتوفيق والحداءة إلى سواء الطريق وتفصيل هذه الآنة الكرعة بلا يعلمون لا أنه أ كثر 
طباقالذ كرالسفه الذى هوفن من فنو نالجملولا"ن الوقوف على أ المؤمنين ثابتون على الحق وثم على 
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و إِذا لموا أ لذينةامنوا قالو'” !مناو إذا خلواإك شياطينيم الوا إنامعك إ نما نح مستبزِء ون 030 ؟ البقرة 
البأطل منوط بالقييز بين الهق والباطل وذاك ممالا يتسنى إلا بالنظر والاستدلال وأما النفاق وما فبه 
من الفتنة والإفساد وما يترتب عليه من كو نمن بتصف به مفسداً فأم يدمهى يف عليه من له شعور 

154 ولذلك قصلت الآية الكريمة السابقة بلايشعر ون ٠‏ (وِإذا لقوالذين آمنواقالوا آمنا) يبان لتبابنأحوالهم 
مذههم والترجمة عن نفاقهم ولذلك لم يتعرض هبنالمتعلق الإمان فليس فيه شائبة التكرير . روى أن 
: عبد الله بن أبى وأصحاءه خرجوا ذات لوم فاستقبلوم نفر من الصحاية فقال ابن أبى انظروا كيف أ 





دؤلاء السقباء عتكم فلمادنوا منوم أخذ بيد أبى بكر رضى الله عنه فال م حباً بالصديق سيدبنى تيم وشيخ 
الإسلام وثانى رسول الله َيه فى الغار الباذل نفسه وماله لرسول الله ثم أخذ ببد عمر رضى الله عنه 
فقال م حياً بسيد ببى عدى الفاروق القوى فى دينه الباذل نفسه وماله لرسول الله يله ثم أخذ بيد على 
كرم لله وجوه فقال رايا بأبن عم رسول الله يله وختنه وسييد بى هاشم ماخلا رسول الله َل 
فنزلت وقي لقال له على رضى الله عنه بأعيد الله اتق الله ولا تنافق فإن المنافقين شر خلق الله تعالى فةال له 
> مولا ا أيا الحسن أفى تقول هذا والله إن إعاننا كإيمانكم وتصديقنا كتصديقكم ثم اقنرقوا فقال ابن أنى 
لآصتاءه كيف رأ يتمدو فى فعلت فإذا رأيتموم فافعلوا مثل ما فعلت فأثنوا عليه خيراً وقالوا مانزال بخير 
ماعشت فبنا فرجع ال لمون إلى رسو لاله يِل وأخبروه بذلكفنزلت واللقاء المصادفة يقال لقيتهولاقيته - 

© أى صادفته واستقبلته وقرىء إذا لاقوا. (وإذا خلوا ( من خلوت إلى فلان أى انفردت معه وقد ٠‏ 
يستعمل بالياء أومن خلا معنى مضى ومنه القَرون الالية وقوط, خلاك ذمأى جاوزك ومضىعنك وقد 
© جوزكونه هن خلوت به إذاغخرت منه على أن تعديته بإلى فىةوله تعالى . ( إلى شياطينوم ) لتضمنه معنى 
الإنهاء أى وإذا أنهو إليرم السخرية الج وأنت خبير بأن تقييد قوط امح بذك الإغهاء ما لا وجه له 
والمراد بشياطينهم المائلون منهم للشيطان فى اعرد والعناد الظررون للكفرمم وإضافتهم إلهم للمشاركة 
فى الكفر أوكبار المنافقين والقائلون صغارم وجعل سيبويه نون الشيطان تارة أصلية فوزنه فيعال 
علىأنه منشطن إذا بعدفإنه بعيد من الخير والرحمة ويشهد له قوطم قشيطن اران زايدة فوزنه فعلان 
© عل أنه من شاط أى هلك أو بطل ومن أسمائه الباطل وقيل معناه هاج واحترق . (قالوا إنا معك.) أى فى 
الدين والاعتقاد لانفار فم فى حال من لآحوال و[نماخاطبوم باجملة الاسمية المؤكدة لآن مدعا عندهم 
تحقيق الثنات على ما كانوا عليه من الدبن والتأ كيد للإناء عن صدق ر غبتهم ووفور نشاطوم لا لإنذكار 
الشياطين بخلاف معاملم, مع المؤمنين فإنهم إما بدعون عندمم إخداث ال بمان جز مهم بعد رواج ادعاء 
© الكال فيه أو الثبات عليه . ( نما نحن ) أى فى إظبار الإعان عند المؤمنين . (مستوزءون) بم منغيرأن 
مخطر ببالنا الإيمان حقيقة وهواستثئناف مبنى علىسؤ الناثىء من ادعاء المعية كأنه قيل لهم عند قو لهم إنا 
معكفابالم توا فقون المؤمنين فى الإتيان بكلمة الإيمان فقالوا إنما نحن مستهزءون .هم فلا بقدح ذلكى 
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ش كو تتامعم بل يؤكدموقدضنواجوامم أنهم يلون الموْ منين ويعدون ذلك نصرةلدينهم أو تأ كيد ماقيله ش 


فإن المستهزىء بالثىء مصر على خلافه أو يدل منه لآن من حقر الاسلام فقد عظم الكفر والاستهزاء 
بالثىء السخربة منه يقال هرأت واستورأت بمعنى وأصله الخفة من الحرء وهو القتل السريع وهر ممزأ 
مات على مكانه وتهزأ نه ناقته أ قسرع به وف . (الله لستوزىء جم) أى بجازمم على ستوز انهم على 
جراؤه باسمه كا سمى جزاء السيئة سيئة إما للمشاكلة فى اللفظ أو المقارنة فى الوجود أو يرجع وبال 
الاستوزاء عليوم فيكو نكا مستوزىء مهم أو ونذك بهم الحقارة والهوان الذى هو لازم الاستهزاء أو 
يعاملبم معاملة المستوزىء مهم أمافى الدنيافبإجراء أحكام المسلمين عليهم واستدراجهم بالإمبالوالزيادة 


حم 
© 


فى النعمة على القادى فى الطغيان وأما فى الآخرة فيا يروى أنه يفتح لله باب إلى الجنة فيسرعون نحوه ٠‏ 


فإذا صاروا إليه سد عليوم الباب وذلك قوله تعالى فاليوم الذن آمنوا من الكفار يضحكون وإ[نا 
استؤ نف للإيذان بأنهم قد بلغوا فى المالغة فى استبزاء الم منين إلى غابة ظررت شناعته عند السامعين 
وقعاظم ذلك عليوم حتى اضطرم إلى أن يقو لوا مامصير أمرهؤ لاء وما عاقب ةحاطم وفبه أنه تعالىه و الذى 
يتولىأمهولا بحوج,م إلى المعارضة بالمثل و يستهزىء بهم الاستوزاء الأ بلغ الذى ليس استواؤمعنده 
من .باب الاستهزاء حيث ينزل بهم من التكال وحل عليهم من الذل والهوان مالا يوصف وإيثار صيغة 
الاستقبال للدلالة على التجدد والاستمراركما يعرب عنه قوله عزقائلا أولا.رون أنهم يفتنونفى كلعام 
مرة أو مسلنين وماكانو! خالين فى أ كثر الأوقات من تبتك أستار وتكشف أسرار ونزول فى شأنهم 
1 واستشعار حذر من ذلك أنبأ عنه قولهعز وجلحذرالمنافقو نأن تنزل علي,مسورة نيمهم بماى قلو وم 
قلاستهزءوا إزالته مخرج ماتحذرون . (و بعدم) أىيز يدث و يو بهم من مدالجيشوأمده إذا زادموقواه 
ومنه مددت الدواة والسراج إذا أصلحتبما بالحبر والزيت وإثاره على يزيدثم للرضض إلى أنذلك منوط 
بسوء اختيارهم لما أنه إنما يتحقق عند الاستمداد وما حرى مجراه من الحاجة الداعية إليهك فى الآ مثلة 
المذكورة وقرىء بمدهم من الإمداد وهو صري فى أن القراءة المشبو رة ليست من المد فى العمر على أنه 
يستعمل باللا مكالإملاء قال تعالىو نمدلهمن العذاب مدا وحذف الجارو [يصالالفعل ل الضمير خلاف 
الآأصل لايصار إليه إلا بدليل . ( فى طغيانهم ) متعلق بيمدثم والطغيان مجاوزة الحد فىكل أم والمراد 
إفراطهم ف العتو وغلوثمفى الكفر و قرىء بكسرالطاء وهى لغة فيه كلقيانلغةف لقيان وفى إضافته إلييم 
إيذان باختصاصه بهم وتأبيد لما أشير إليه منترتب المد علىسوء اختيارهم . (يعمبون) حالم نالضمير 
المنصوب أو المجرور لكون المضاف مصدراً فبومفوع حك والعمه فى البصيرة كالءمى ف البصروهو 
التحير والتردد بحي ثلا يدرى أن يتوجه وإسنادهذا المد إلى الله تعالى مع [سناده فى قو لهتعالى وإخوا نهم 
يعدونهم فى الغى محقق لةاعدة أهل المق من أن جميع الأشياء مستند من حيث الخلق إليه سب<انه وإن 
كانت أفعال العباد من حيث الكسب مستندة إليهم والمعتزلة لما تعذر عليهم [جراء النظم الكريم على 
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أولتيك أأذين أشتروا الضلللة بالهدئ فا ربحت جارتهم وما كانوا مهتدين (ة ؟ البقرة 





مسلكة نكبوا [لمشعاب التأويل فأجابوا أولا بأنهم لما أصروا على كفر ثم خذطم الله تعالى ومنعهم ألطافه 
فتزايد الرين فى قلو-هم فسمى ذلك مدداً فى الطغيان فأسند إيلاؤه إليه تعالى فى المسند يجاز لغوى وفى 
الإسناد مجاز عقلى لاله [سنا د للفعل إلالمسبب لدوفاعله الحقيقثمالكفرة وثائياً بأنه أر بد بالمدفىالطغيان 
تركالقسروالالجاء إلىا لمان م فى قو له تعالى ونذرم وطغيا نمم يعموون فالجازق اند فقط وثالثاً بأن 
المرادبه معناه الحقيق وهو فعل الشيطان لكنه أسند إليه سبحانه يجا زا لانه بتمكينه تعالىو إفداره . 
(أواتك) إشارة إلى المذ كورين باعتبار اتصافهم بماذ كر من الصفات الشنيعةالمميزة ل عمنعدامم أكل 
تمييز بحيث صار وا كأنهم حضار مشأهدون على ماهم عليه وما فيه من معنى البعد للإيذان ببعد منزلتهم 
فى الشر وسوء الحال ومحله الرفع على الا بتداء خبره قولهتعالى ( الذين اشتروا الضلالة بالهدى ) واجملة 
مسوقة لتقرير ما قبلها وبيان كال جبالتهم فها حى عنهم من الأقوال والأأفعال بإظبار غاية سماجتها 
وتصويرها بصورة مالا يكاديتعاطاه من له أد ييز فضلاعن العقلاء والضلالةالجورعنالقصدوالهدى 
التوجه إليه وقد استعيرالا ول للعدول عن الصواب ف الدن والثانىللاستقامة عليهوالاشتراء استبدال 
السلعة بالعّنأى أخذها به لا بذله لتحصيلها يا قيل وإنكان مستارماً لهفإن الممتبر فى عقدالشراء ومفرومه 
هوالجاب دون السلب الذى هوالمعتير فى عقّد البييع ثم امتغير لا خن ثىء بإعطاء ماق بده عيناً كان كل ش 
منهما أو معنى لا للإعراض عما فى يده حصلا به غيرهما قيل وإن استلزمه لا مس سره ومنه قوله | أخذت 
بالجة رأساً أز عرا » وبالثنايا الواضحات الدردرا | [وبالطويل العمرعمرا جيدرا » 5 اشترى المسلم 
إذ تنصرا | فاشتر اء الضلالة بالهدى مستعار لا”خذها بدلا منه أخذاً منوطاً بالرغبة فها والإعراض عنه 
ولمااقتضى ذلك أن يكون مارى بجرى امن حاصلا لللكفرة قبل العقد وما حرى بجرىالمبيع غير حاصل 
هم إذذاك حسما هو فى البيت ولاريب فىأنهم معز لمن الهدىمستمرون عل ىالضلالة استدعى الحال 
نحقيق ماجرى مجرى العو ضين فنةو لو بالله التوفيق ليس المراد ءا تعلق به الاشتراءهم:ا جنس الضلالة 
الشاهلة لمع أصناف الكفرة حتى تكون حاصلة لحر من قبل بل هو فردها الكامل الخاص مبؤلاء على 
أن اللام للعبد وهوعمههم المقرون بالمد فى الطغيان المثرتب على ماحكى عنهم من القبائح وذلك إنما تحصل 
لهم عند اليأس من اهتدائهم والختم على قلوهم وكذا ليس المراد بما فى حيز العّن نفس الهدى بل هو 
الفكن التام منه بتعاضد الا سباب ونأخذ المقدمات المستتبعة له بطزيق الاستعارة كأنه نفس الهدى 
يجامع المشاركة فى استتباع الجدوى ولاامرية فىأن هذه المرتية من المكن كانت حاصلة لهى بما شاهدوه . 
من الآيات الباهرة والمعجزات القاهرة من جبة الرسول يلقع ويا سمدوه من نصائح المؤمنين الى من 
جملنها ماحك من النهى عن الإفساد فى ا لارض والأم بالإبمان الصحيم وقد نبذوهأوراء ظبورثمو أخذوا 
بدلا الضلالة الهائلة التىهى العمه فى تيه الطغيان وحمل الهدى على الفطرة ا لأأصلية الحاصلة لكل أحد يأباه 
أن إضاعتها غير مختصة ,مب لاء ولئن حملت على الإضاعة التامة الواصلة إلى حد الختم على القلوب الختصة 
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بهم فليس ف إضاعتها فقط من الشناعة مافى إضاعتهامع مو بدها من الم يدات العقلية والنقلية على أنذلك 
يقضى إلى كون ذكر ماف ل من أو ل السورة الكربمة إلىهنا ضائعاً وأ بعدمنه حمل اشتراء الضلالة بالهدى 
على رد اختيار هاعليه من غير اعتيأ ركو نه قُْ أيديهم بناء على أنه إستعمل انساعا ف إيثار أحد الشمئين 
الكائنين فى شرف الوقوع على الأخرفانه مع خلوه عنالزايا ا مذكورة بالمرة مخل برونق الترشيح الأتى 
هذا على تقدير جعل الاشتراء المذكور عبارة عن معاماتهم السابقة امحمكية وهو الانسب بتجاوب 
أطراف النظم الكريم وأماإذا جعل ترجمة عن جناءة أخرى من جناياتهم فالمراد بالحدى ماكانوا عليه 
من معر فةمة ندوة النى يلل وحقية ديئه بماكانوا يشاهدونه من نعوته علي هالصلاة والسلام فى التوراة 
وقدكانوا على يقين منه حتى كانوا يستفتحون به على المثيركين ويقولون اللهم انصرنا بالنى المبعوث 
فى آخر الزمان الذى نجد نعتهفى التوراة ويقولون لهم قد أظل زمان نى يخرج بتصديق ماقلنا فنقتلكم 
معه تل عاد وادم فليا جاءثم ماعرفوا كفروا بها سات ولامساغ جل الحدى على ماكانوا يظورونه عند 
لقاء الم منين فانها ضلالة مضاعفة . (فا رصت تجار مم( عطف عل الصلةداخل فى حيزها والفاء الدلالة 
علىترتب مضمونهعاها والتجارة صناءة التجار وهوالتصدى للبييع والشراء لتحصيل الربحع وهوالفضل 
على رأس امال يقال ريح ذلان فى تجارته أى استشف فيها وأصاب الريم وإسناد عدمهالذى هوعبارة 
عن الخسران إليها وهو لآر بامها بناء علىالتوسعالمبنى على مابينهما من الملابسة وفائدته المبالغة فتخسيرمم 
لمافيه من الإشعار بكثرة الخساروعمومه المستتبع لسرايته إلىمايلا بسهم وإيرادهما أثرالاشتراء المستعار 
للاستيدال اذ كو ر ترشيح للاستعارة وَتضوير لرفانهم من فوائد الهدى بصورة خسار التجارة الذى 
يتحاثى عنه كل أحدللإشباع فى التخسير و التحسير و لاينافى ذلك أنالتجارةف نفسها استعارةّلا مهما كم 
فم م عليه من إيثار الضلالة على الهدى ومرنهم عليه معرية عن كون ذلك صناعة فم راعلة إذ ليس من 
ضروريات النرشيح أن يكون باقياً على الحقيقة تا بع للاستعارة لايقصدبه إلا تقو يتهاما فىقولك رأيت 
أسداً وافى البرائن فإنك لاتريد به إلا زيادة قصوير للشجاع وأنه أسدكامل من غير أن تر يد بلفظ البرائن 
معنى آخر بل قد ييكون مستعاراً منملاثم المستعار منه لملاثم المستعار له ومع ذلك يكو نترشيحاً لا صل 
الاستعا..ةكا فى قوله[ فلما رأيت النسر عزاين دأية + وعشش فى وكريه جاش له صدرى | فإن لفظ 
الوك رين م عكونه مستعاراً من معناه اقيق الذى هو موضع يتخذه الطائر للتفريخ للرأس والاحية أو 
للفودين أعنى جانى الرأس ترشيح باعتبار معناه الا'صل لاستعارة لفظ النسر للشيب ولفظ ابن دأية 
| للشعر الا سود وكذا لفظ التعشيش مع حكونه مستعارأ لاحلول والنزول المستهرين ترشيح لتينك 
. الاستعارتين بالاعتيار المذ كور وقرىء نجارا نمم وتعددها لتعدد الملضاف إلهم 0 وماكانوا موتدبن ( 
أى إلىطرق النجارة فإنالمقصود منباسلامةر أس المال مع حصول الريح ولآن فات الريح فى صفقة فربما 
يتدارك فى صفقة أخرى لبقاء الأصل وأما إتلاف الكل بالمرة فليس من باب التجارة قطعاً فر لاء الذين 
كان رأس ماهم الحدى قدا ستبدلوا مها الضلالة فأضاعو!كلتا الطلبتينفيقو ا خائبين خاسرين نائينءنطريق 
التجارة بألف منزل فالجلة راجعة إلى الترشيح معطوفة على ما قبلبا مشمإركة له فى الترتب على الاشتراء 


دن ل أبو السعود ج »١‏ 








لهم كفل لى استوقد ثارا نا أَضَاءتٌ ماحوله ذهب الله 1 رِ مم كي ف 
لمت لايبصرون 5 >” البقرة . 

- المذكور والأآولىعطفها على اشتروا ال . (مثلهم) ز ياد ةكش ف اهم وتصوبرطاغبتصويرهابصورة-‎ ٠ 
مايؤدى إلى ا لسار >سب المآل بصورة مايفضى إلى الخسار من حيث النفس تهو يلا لحا وإبانة لفظاعتما‎ 
فإن القثيل ألطف ذريعة إلى تسخير الوه للعقل واستنزاله من مقام الامتعضاء عله وأقوئى:وسلة إلى‎ 
تفريم الجاهل الغى و قبع سو رةالجاما لأ ىكيف لاوهورفع الحجابعنوجوهالمعقولات الخفيةوإبراز‎ 
لمافى معر ضالحس و سات الجلية وإبداء للمنكرفى صورة المعروف وإظبار للو<-شىفىهيئّةالمألوف والمثل‎ 

فى الأصل معنى المثل والنظير يقال مثل ومثل ومثيل كشبه وشبه وشبيه ثم أطلق على القول الاثر الذى 
بمثل مضربه بمورده وحيث لم يكن ذلك إلا قولا بديعاً فيه غرابةصيرته جديراً بالتسيير فىالبلاد وخليقاً 
بالقبول فما بينكل حاضر و باد استعير لكل حال أو صفة أو قصة لها شأن جيب وخطر غريب من غير 

أن يلاحظ بينها وبين شىءآخر تشبيه ومنه قوله عر وجل ولله المثل الأعلى أى الوصف الذى له شأن 

© عظم وخطر جليل وقوله تعالى مثل الجنة التى وعد المتقون أى قصتها العجيبة الشأن . ( كثل الذى ) 
© أى الذينك فى قوله تعالى وخضتمكالذى خاضو اخلا أنه وحد الضمير فى قوله تعالى . ( استوقد نارأ ) 
نظراً إلى الصورة وإنما جازذلك مع عدم جوازوضعالةاثم مقام القائمين لآن المقصود بالوصف هى اججملة 
الوافعة صلة له دون نفسه بل [تماهو وصلة لوصف المعارف بهاو لأنهحة.ق بالتخفيف لاستطالته بصلته 
واذلك بولغ فيه لخذف ياؤه ثم كسرته ثم اقتتصر على اللام فى أسماء الماعلين والمفعولين و للانه ليس باسم 
تام بل هو جره خكقه أن لا جمع ويستوى فيه الوا<د والمتعدد ما هو شأن ارا وليس الذين جمعه 
المصحمح بل النون فيه مز يدة للدلالة على زيادة المءنى ولذلك جاء بالياء أبداً على اللغة الفصيحة أو قصد 

به جنس المستوقد أو الفوج أو الفريق المستوقد والنار جوهر لطيف مضىء حار حرق واْتقَاقها من 
نارينور إذائفر لآنفها حركةواضطراباً واستيةادهاطلب وقودهاأى سطوعباوارتفاع له يا وتنكيرها 

© التفخيم 1 ( فلا أضاءت ماحو له ) الإضاءة فر طالإنارةكم عرب عنه قوله تعالى هو الذى جعل الشمس 
ضياء والقمر نور وتجىء متعدية ولازمة والفاء للدلالة على ترتها على الاستيقاد أى فليا أضاءت النار 
اال المستوقد أو فليا أضاء ماحوله والتأنيث لكونه عبارة عن الا ماكن والا'شياء أوأضاءت النار 
نفسها فا حوله على أن ذلك ظرف لإشراق النار المنزل منزلنها لا لنفسها أو مامنيدة وحوله ظرف 

© وتأليف الحول للدوران وقيل للعام حوللا نه يدور . (ذهب الله بنورمم) النوره.. عكلئير واشتقاقه 
من النار والضمير للذى واجمع باعتبار المءنى أى أطفأ الله نارهم التى هى مدارنورم وإنما علق الإذهاب 
بالنو ردون نفس النار ل نه المقصود بالاستيقاد لا الاستدفاء ووهكما ذىء عنه قوله تعالى فليا أضاءت 
حيث لم بقل فلما شب ضرا مها أو نحوذلك وهو جواب ١‏ أواستئناف أجيب به عن سال سائل يقول 








بصسسمسة 





و وص رهظا م بي ضح 


صم بكر حمى فهم اير عون () ؟ البقرة 





ماباطهم أشبوت الهم حال فستو قد انطفأت ناره أو بدله من جماة القثيل على وجه البيان والضمير على 
الوجرين للمنافقين والجواب مذو فك فى قوله تعالى فلما ذهبو ابه للإيحازوا لمن من الإلباس كأه قيل 
فليا أضاءت ما<وله مدت فبقوا فى الظلمات خابطين متحيرين غائيين بعد الكدح فى إحاثها وإسناد 
الإذهاب إلى الله تعالى إما لآن الكل خلقه تعالى وإما لآن الانطفاء حصل بسبب خق أو أ سماوى 
كر 2 أو مطر وإما للمبالغة يا يو ذن به تعدية الفعل ,لباه دون الطهمزة لما فيه من معنى الاستصحاب 


- سورة البقرة آيهم9 2 ١ه‏ 
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والإمساك يقال ذهب السلطان ماله إذا أخذه وما أخذه الله عز.وجل فأمسكه فلا مرسل له من بعده 


ولذلك عدل عن الضوء الذى هو مقتضى الظاهر إلى النور لآن ذهاب الضوء قديجامع بقاءالنور فى اجملة 
لعدم اتلرام عدم القوى لعدم الضعيف والمراد إزالته بالكليةكما يفصح عنه قوله تعالى . ( وتركهم فى 
فى ظلدات لا يبصرون ) فإن الظلة انى هى عدم الور وانطياسه بالمرة لاسما إذاكانت متضاعفة مترا كمة 
مترا كباً بعضها على بعضكا يفيدهالجمع والتنكير التفخيمى ومابعدها من قو لهقعا ىلا ببصرون لا يتحقق 
إلا بعد أن لابسق من النور عين ولا أثر وإما لآن المراد بالنور مالا يرضى به اللهقعالى من الدارانجازيةاأنى 
هى نار الفتنة والفسادكا فى قوله تعالىكلءا أو قدوا ناراً للحرب أطفأهاالتهوو صفما بإضاءةما حو [المستوقد 
من باب الترشيح أو النار الحقيقية النى بوقدها الغواة ليتوصلوا مها إلى بعضالمعاصى وبهتدوا مها طرق 
العرث والفساد فأ فأها الله تعالى وخيب آمالهم وترك فى الأصل بمعنى طرح وخلى وله مفعول واحد 
فضمن ممتى التصيير لجرى بجرى أفعال القلوب قال [ فتركته جزر السباع ينشنه ه يضمن حسن بنانه 
والمعصم ] والظلءة مأخوذة من قوم ماظلءك أن تفعل كذا أى ما منعك لامها تسد البصر وتمنعه من 
الرؤية وقرىء فى ظلمات بسكون اللام وفى ظلءة بالتوحيد ومفعول لابيصرون من قبيل المطروح كأن 
الفعل غير متعد والمعنى أن الهم العجيبة اتىهى اشتراوم الضلالة النىهىعيارة عنظلءتى الكفر والنفاق 
المستتبعين اظلمة سخط الله تعالى وظلية يوم القيامة بوم”رى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورثم بين أيد هم 
وبأعاتهم وظلءة العقاب السرمدى بالطدى الذى هو النور الفطرى الم يد بما شماهدوه من دلائل الحق أو 
باهدى الذىكانوا حصاوه منالتوراة حسما ذكر كال مناستو قدنارأ عظيمة حتى كاد ينتفع ممافأطفأها 
الله تعالى وتركه فى ظلمات هائلة لا يتستى فها الإيصار . ( صم بك عبى ) أخبار لمبتدأ محذوف هو ضير 
المنافقين أو خبر واحد بالتأويل المشووركافى قوط هذا <اوحامض والصمم آفة ماذعة من السماع وأصله 
الصلابة واكتناز الا"جزاء ومنه الحجر الااصم والقناة الصماء وصعام القارورة سدادها سمى به فقدان 
حاسة السمع أن سهبه ‏ كتناز باطن الصماخ وافسداد منافذه بحيث لا يكاد يدخله هواء حصل الصوت 
بتموجه والبكم الخرس والعمى عدم البصر عما من تأنه أن بيصر وصفوا بذلك مع سلامة مشاعرثم 
المعدودة لها أنهم حيث سدوا مسامعهم عن الإصاخة لا يتلى عليهم من الأيات والذكر الحكير وأبوا 
أن يتلقوها بالقبول وينطقوا مما ألستتهم ول يحتلوا ما شاهدوا من المعجزات الظاهرة على يدى رسول 


؟ه تفسير ألى السعوذ 





3503 مس ور لاموءة, ماصورو مولير 2م مط 
وحمب من ألسما فيه ظلملت ورعد وبرق يجعلون أصليعهم ف +اذْاديسم من الصواعق 


سس ص وو صءة م و وض م< رد 


حذر ألموت لمي خضري" 0 ؟ البقرة 


الله يِه ولم ينظروا إلى أيات التوحيد المنصوبة ف الأفاق وا لآ نفس بعين التددر و أصروا على ذلك بحيث 


م ببق لهم احتمال الارعواء عنه صارواكفاقدى تلك المشاعر بالكلية وهذا عند مفلق سحرة البيان من 
باب المثيل البلبغ الموسس على تناسى التشبيهكا فى قول من قال |[ ويصعد حتى يظن الجبول ٠‏ بأنله 
حاجة فى السماء إلا أن المقدر فى النظم ف > سك اللفوظ لا من قبيل الاتمارة ات ؛ وى فها ذكر 
امنب ع 0 يكن اك قر ينه م ل عللى المعنى الحقي قت قُْ قول زهير لدى أدد شاى 


© الملاج مقذف ٠»‏ له لبد أظفاره 1 0 | هم لابرجءون ) الفاء امدلالة على رتب مابعدها على ماقبلبا 


1 


أى م لإسلاب ل تصافهم بالصفات لد كور لايعودون إلى الحهدى الذى تركوه وضيعوه و عن الضلالة 
التى أخذوها والاية نقيجة للتمثيل مفيدة لزيادة تهو بل و تفظيع فإن قصارى أمر القثيدل بقاؤم فى 
ظليات عائلة من غير عر ض أشعرى المع والنطق ولاختلال مشع را لآ بصار وقيل الضمير المقدروما 
بعده للءو صول باعتبار المعنىكالضمار المتقدمة فالآب ةالكر بمة تتمة للتمثيل وتسكميل لهبأن ما صامم ليس 
برد انطفاء نارهم وبقاتهم ف ظليات كثيفة هائلة مع بقاء 9 7 البصر حالها بل دلت مشاعرثم جميعاً 
واتصفوا بتلك الصفات على طربقة التشديه أو الحقيقة فقوا جامد.نى مكا ناته ملاب جعون ولابدرون 
أيتقدمون أم بتأخرون وكيفير جعونإلىماا بتدأوا منه و العدول إلى ا ججملة الاسعية الدلالة على أستهر أر 
تلك الحالة فهم وقرىء صما بي عمياً[ما على الذم كافى قو له تعالى حمالة الحطب والخصوص بالذم مالمنافةون 
أوالمستوقدون و إما إما على الحالية من الضمير المنصوب فتركهم أوالمرفوع فلا بيصروت و [ماعل المفعو لية 
لتركوم فالضميران للست وقد. 6 ٠(أوكصيب)‏ عقيل الهم 2 0 ليعم البيان منها كل دقيق وجا دل 
ويوفىحتقها من التفظيع والتهويلفان تفنهم ف فو نالكفر والضلالو 1 تقلي, فهامن حال إلى حال<قيق 
بأن يضرب 2 شأنه الأمثال ورححتى ف حليته أعنة المقال ونمد شر حده أطناب الإطناب وتعهود لاجله 
من مقاى الإطناب والإيحاز فا ظنك مما فى ذروة الإيجازمن التنزيل الجليل ولقد نعى عليهم فى هذا 
القثيل تفاصيل جناباتهم وهو عطى عل الآول على حذف الحضاف 1| سيأتىمن الضمائرالمستدعية لذإك 
أى كثل ذوى صدب 0 أ والوبذان بتساوى القصتين 2 عه 0 به ونصحة أل بل بكل 
هوا مر اد هبنا لاستلزا مه الثانى 0 رشي نوع منه شديد هائلكالنارق اليل الأول و1 وأمد 

ب4 مافيه من الميالغات هن جبة مادنه الآولى الى ىو الصاد المستعلية و الياء المشددة والماء الشديدة ومادته 


« ب سورة البقرة أية ١١‏ 00067 
الثانية أعنى الصوب المنىء عن شدة الانسكاب ومن جبة بنائهالدالعل الثبات وقرىءأ وكصائب . (من © 
السماء) متعلق بصيب أو بمحذوف وقع صفة له والمراد بالسماء هذه المظلة وهى فى الأأصل كل ماعلاك 
من سقف ونحوه وعن الحسن أنها موج مكفوف أى ممنؤع بقدرة الله عر وجل من السيلان وتعر يفبا 
للإيذان بأن انبعاث الصيب ليس من أفق واحد فإنكل أفق من آفاقها أىكل مانحيط بدكل أفق منها 
سماء على حدة قال ومن بعد أرض يبنا وسماءكا أنكل طبقة من طياقها سماء قال تعالى وأوحى فىكل سماء 
هم ها والمعنى أنه صيب عام نازل من غهام مطبق آخذ بالأفاق وقيل المراد بالسماءالسحاب واللاملتعر يف 
الماهية . ( فيه ظلءات) أي أنواع مهأ وهى ظلية تكاثفه وانتساجه بتتابع القطروظلءة إظلال مايازمه من © 
الغهام الم المطبق الأخذ بالآفاق مع ظلءة الليلو جعلدحلالها مع أن بعضهالغير هكظلتى الغهام والليلم 
أنهما جعلةا من توابع ظلبته مبالغة فى شدته وتهو يلا لآمره وإبذانا بأنه من الشدة والهول حيث تغمر 
ظلءته ظلمات ا لليل والغهام وهو السر فى عدم جعل الظلءات هو الآصل المستتبع للبواق مع ظبورظرفيتها. 
للكل إذ لوقيل أوكظلءات فهاصيب الما أفاد أن لله يب ظلية خاصة به فضلاعن كو تباغالبة علىغير ها . 

(ورعد ) وهو صوت يسمع من السحاب والمشهور أنه حدث من اصطكاك أجرام السحاب بعضها © 
ببعض أو من أنقلاع بعضها عن بعض عند اضطرابها بسوق الرباح إباه سوةاعنيفاً . ( وبرق ) وهو © 
مابلمع من السحاب من برق الثىء بريقاً أى لمع وكلاهما فى الآصل مصدر ولذلك لم بجمعا وكو :هما فى 
الصيب باعتبا ركو نهما فى أعلاه ومصبه ووصول أثرهما إليه وكومهما فى الظلبات الكائنة فيه والتنوين 
فى الكل للتفخيم والنهويل كأنه قيل فيه ظليات شديدة داجية ورعد قاصف وبرق خاطف وارتفاع 
الجبيع بالظرف عل الفاعلية لتحةق شرط العمل بالاتفاق وقيل بالابتداء والجلة إما صفة لصيب أو حال 
منه لتخصصه بالصفة أو بالعمل فما بعده من الجار أو من المستكن فى الظرفى الأول على تقدير كونه 
صفة لصبب والضمائر فى قوله عزوجل . (بحعلون أصابعبمفى آذانهم) للاضاف الذى ةي مقامه المضاف © 
إليه فإن معناه باق وإن حذف لفظه تعويلا على الدليلك فى قوله تعالى وم من قرءة أهلكناها خجاءها 
بأسنا بياتاً أو هم قائلون فإن الضمير لللأهل المدلول عليه بما قام مقامه من القرية قال حسان رضى الله عنه 
[ يسقون من ورد البريص علهم ٠»‏ بردى يصفق بالرحيق السلسل ] فإن تذكير الضمير المسشكن فى 
يصفق لرجوعه إلى الماء المضاف إلى بردى وإلا لاانثك حتها وإثارا لجعل المنىء عن دوام الملابسة 
واستمرار الاستقرار على الإدخال المفيد نجرد الانتقال من الخارج إلى الداخل للمبالغة فى بيان سد 
المسامع باعتبار الزمان؟ أن إيرادالا صابع بدل الا نامل للإشباع فى بان سدها باعتبار الذاتكأنهم 
سدوها بحماتا لا بأناملبا حسبك هو المعتاد ووز أن يكو ن هذا إماء إلىكال حير تهم وفرط دهشتهم 
و بلوعوم إلى حيث لامهتدون إلى استعهال الجوارح على المج المعتاد وكذا الال فى عدم تعيين الا صبع 
المعتاد أعنى السبابة وقيل ذلك لرعاءة الا”دب والجلة استئناف لا محل لها من الإعراب مبنى على سؤال 
نمأ من الكلام كأ نه قبل عند بيان أحو الهم الهائلة فاذا يصنعون فىتضاعيف تلك الشدة فقي ليجعلون ا , 
وقوله تعالى ) من الصو اعق) متعأق بيجعلو نأى من أعل الصواءق ااقارنة للرعد من قو فم سقادمن © 


َه تفسير أبى السعود 





ودوخٌ رس بير ايروس سرس لروم اس 


رام ير #عم صل ووه 2 سيم ع و مر صمي هس م هة مصو ا متب - 
بكاد البرق يخطف أبصارهم كأمآ أضَاء هم مشوأ فيه و إِذا أَظْلْ علييم كاموأ ولوشاء الله 
عدم م مو أ سكوم 0ه الاوي2 مه رزذاض > و 

ذهب يسمعهم وأبصارهم إِنَ ألله عل كل شئْء كدير وت ؟ البقرة 


العيمة والصاعقة قصفة رعد هائل تنقض معما بثقة نار لاتمر بثىء إلا أنت عليه من الصعق وهو شدة 
الصوت و بناؤها إما أن بكون صفة لقصفةالرعد أو للرعد والتاء للمبالغةك فى الرواءة أومصدراً كالعافية 
وقد تطلق على كل هائل مسمدوع أو مشاهدبةالصعقته الصاعقة إذا أملكته بالإإحر ا قأوشدة الصوت 
ود الآذان |16 فيد عل التقد رالثانى دون الأول وقرىء من الصواقع وليس ذلك بقاب منالصواءق 
© لاستو اءكلا البناءين فى التصرف يقال صقع الديك وخطيب مصقع أى يبر خطبته (-ذرااوت) منصوب 
بيجعلون على العلة وإنكان معرفة بالإضافة كقوله [ وأغفر عوراء الكري ادخاره ٠‏ واصفح عن شْتم 
اللثهم تكرما ولاضير فى تعدد المفعول له فإن الفعل يعلل بعلل شتى وقيل هونصب على المصدربة أى 
حذرون حذراً مثل حذر الموت والحذر والحذار هوشدة الخو ف وقرىء حذار الموت والموت زوال 
الحباة وقيل عرض إضادها لقوله تعالى خلق الموت والحياة وردبأنالخلق معن التقديروالأعدام مقدرة 
© (والله محيط بالكافرين ) أى لايفوتونهكما لايفوت الحاط به امحيط شبه شمول قدرتهتعالى لهم وانطواء 
ملكوته علوم بأحاطة المحيط ما أحاط به استحالة الفوت أو كله الحيئة المنتزعة من شئو نه تعالى لخوم 
بالميئة المنتزعةمن أحو ال المحيط مع الحا فالاستعارة المبنية على الآشبيهالا "و لاستعارة تبعية فى الصفة 
متفرعة علىماى مصدرها من الاستعارة والمبنية على الثانى تمثيلية قد اقتصرمن طرف اأشبه به على ماهو 
العمدة فى انتزاعاطيئة المشبه مها أعنى الإحاطة والباق منوى بألفاظ متخيلة مها بحصل التركيب المعتبر 
فى القثيل؟ مرتحريره فى قوله عر وجل ختم الله على قلومهم واملة اعتراضية منبة على أن ما صنءوا 
من سل الآذان بالا 'صابع لايغتى ءنهم شيئاً فان القدر لا يدافعه الحذر والحيل لاترد بأسالله عزوجل 
وفائدة وضع الكافرين موضع الضمير الراجع إلى أصحاب الصدب الإيذان بأن ما دهمهم من الا مور 
الحائلة احكية سيب كفرهم على منهاج قوله تعالم كنثل ريح فها ص رأصابت حرث قوم ظلوا أنفسهم 
فأهلكته فإن الإهلاك الناشىء من السخط أشد وقيل هذا الاءتراض من جماة أ<وال المشبه على أن 
اراد بالكافر بن المنافقون قد دل به على أنه لا مدفع لهم من عذاب الله تعالى فى الدنيا والاعرة وإنما: 
وسط بين أحوالالمشبه مع أن القياس تقدمه أو تأخيره لإظرا ريال العنابة وفرط الاهتهام بشأنالمشبه 
؟ (يكاد البرق ) | تئناف آخر وقع جواباً عنسؤال مقدر كأنه قبل فكيف حالهم مع ذلك البرق فقيل 
© يكادذلك ( يخطف أبصارم ) أى ختلسها ويستلها بسرءة وكاد من أفعال المقاربة وضعت لمقار بة الخبر 
من الوجود لتآخذ أسيابه وتعاضد مباديه لكنه لم بو جد بعد لفقد شرط أو لعر وض مانع ولا يكون 
خيرها إلامضارعا عارياً ع نكلة أن وشذ مجيئه اسما صرحا كا فى قوله | فأبت إلى فبموما كدت أيبا | 
وكذا ججيئه مع أن حلا ذا على عمى © ف مثل قول رؤية | قدكاد من طول البىأن حصا 3 تحمل 


ل سورة البقرة أية ٠.‏ ش هه 








هى علا بالحذف ا بينهما من المقارنة فىأصل المقاربةوليس فيا شائية الإنشائية يا فعسى وقرى»تخطف 
بكسر الطاء وختطف ويخطف بفتجالياء والخاء بنقّل فتحة التاء إلىا لخاء وإدغامبافى الطاء ومخطف بكسرهما 
على اقباع الياء والاء ويخطف من صيغه التفعيل ويتخطف من قوله تعالى ويتخطف الناس من حو لم 
(كلما أضاء لهم )كل ظرف وما مصدرية والزمان حذوف أىكل زمان أضاءة وقيل مانكرة موصوفة © 
معناها الوقت والعايّد محذوف أىكل وقت أضاء لم فيه والعامل فىكلءا جوابمها وهو استئناف ثالث 
كأنه قبل مايفعلون فى أثناء ذلك امول أيفعلون بأبصارمم مافعلوا بآذانهم أم لا فقي لكلها نور البرق لهم 
مثى و مسلكا على أن أضاء متعد والمفعول هذوف أوكلءا لمع لهم على أنه لازم وي يده قراءةكلءا أضاء 
(مشوا فيه) أى فى ذلك!ل- لك أوفى مطرح نوره خطوات يسيرة مع خوف أن يخظف أبصارم وإيثار © 
المثى على مافو قه من السعى والعدوللإشدار يعدم استطاعتهم لها (وإذا أظل عليهم) أى خخ البرق وادتثر © 
والمظل وإنكان غير ولكن لماكارى الإظلام دائراً على استتاره أسند إليه يجازاً تحقيقاً لما أريد من 
المبالغة فى موجبات تخبطهم وقد جو زأن يكون متعدياً منقولا من ظم الليل ومنه ماجاء فقول أب ىتمام 
هما أظليا -الى نمت أجليا ٠‏ ظلامهما عن وجه أمرد أشيب | ويعضدهقراءة أظل على البناء للنفعول 
(قاموا) أىوقفوا فى أما كنهم على ماكانو | عليه من الطيئة متحير بن مترصدين لفقة أخرى عسى يتسنى © 
هم الوصول إلى المقصد أو الالتجاء إلى ماجأ يحصموم و إيرادكلبامع الإضاءةو إذا معالإظلام للإيذان 
بأعيم حراص عل المثى «ترقبون ل يصححه فكلا وجدوا فرصة انترزوها ولا كذلك الوقوف وفيه من 
الدلالة علىكال التحير وتطابر اللب مالا يوصف (ولو شاء الله ذهب بسمعبم وأبصارهم) كلمة لولتعليق © 
حصول أم ماض هو الجزاء حصول أمى مفروض فيه هو الشرط لا يننبما من الدوران حقيقة أو 
ادعاء ومن قضية مفروضية الشرط دلالتها على انتفائه قطعاً والمنازع فيه مكابر وأما دلالتها على انتفاء 
الجراء فقد قبل وقيل وا لق الذى لاحيدعنه أنه إنكان مابينهما من الدو ران كلياً أوجرئياً قدبى الحم 
على اعتياره فبى دالة عليه بوا سطة مدلوها الوضعى لاعخالة ضرورة استلزام انتفاء العلة لا نتفأء المعلول 
أما فى مادة الدوران الكلىك فى قوله عر وجل ولو ثاء لهداكم أجمعين وقولك لو جتتتى لآ كرمتك 
فظاهر لآن وجود المشيئة علة لوجود الهداية حقيقة ووجودالمجىء علةلوجود الإ كرام ادعاء وقد انتفيا 
حم المفروضية فانتى معلولاهما حتما ثم إنه قد يساق الكلام لتعليل انتفاء الجزاء بانتفاء الشرط يأ فى 
المثالينالمذ كور بنوهو الا ستعمال الشائع اكلمة لوو لذلك قيل هى لا متناع الثانىلا متنا الآول وقد يساق 
للاستدلال بانتفاء الثانى لكونه ظاهراً أومسلاً على ابتغاء الأول لكونه خفيا أومتنازعا فيه فىقوله 
يدانه لوكان فيبما 7طة إلا الله لفسدما وفى قوله تعالى لوكانخيراً ماسيقونا إليه فإنفسادهما لاذم 
لتعدد الآلهة حقيقة وعدم سبق المؤمنين إلىالإعان لازم لخيريته فى زعم الكفرة ولاريب فى انتفاء 
اللازمين فتعين انتفاء الملرو مين -قيقة فى الأول وادعاء باطلا فى الثانى ضرورة استازام انتفاء اللاذم 
لانتفاء اليزوم لكن لابطريق السببية الخار جب ةك فى المثالين الأولين بل بطريق الدلالة العقلية الراجعة 
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إلى سببية العلل بانتغاء الثانى للعلم بائتفاء الآول ومن لم يتنبه له زعم أنه لانتفاء الأول لانتفاء الثاتى وأما 


65 تفسير أبى السعود 
فى مادة الدورا نالجر ىم فىقولك لوطلع الشمس لوجدااضوء فلن الجزاء المنوط بالشرطالذىهو 
طلوعبا ليس وجود أى ضوءكان كضوء القمر الجامع لعدم الطلوع مثلا بل نما هوو جود الضوءالخاص 
الناثىء من الطلوع ولاريب ف انتفائه بانتفاء الطلوع هذا إذا بنى الحم على اعتبار الدوران وأما إذا ببنى 
على عدمه فإما أن يعتيرهناك تحقق مدار آخر له أولافإن اعتبرفالدلالةتابعةلحال ذلك المدار فإنكان بينه : 
وبين انتفاء الأول منافاة تعين الدلالةم إذا قات لولم تطلع الشسمس لوجد الضوء فإن وجود الضوءوإن 
٠‏ علق صورة لعدم الطلوع لكنه فى الحقيقة معلق سيب آخرله ضرورة أنعدمالطلوع منحيث هوهو 
ليس مداراًلوجود الضوءه فىالحقيقة وإبماوضع موضعالمدار لكو نه كاشفاًء نتحقق مدارآ خرله فكأنه 
قبل لوم تطلع الشمس لوجدالضوء بسدب آخر كالقمرمثلاء لاريب فى أن هذا الجزاء مننف عند انتفاء 
الشرط لاستحالة وجود الضوء القمرى عند طلوع الشمس وإن لم يكن بينهماء افاة تعين عدم الدلالة 
كاف قوله يلتم فى بنت ألى سلية لولم نكن ر بدبتى فى حجرى ماحات لى إنها لابنة أخى من الرضاعة فإن 
المدار المعتير فى ضين الشرط أعنى كو نما ابئة أغة عليه السلام من الرضاعةغير مناف لانتفاثه الذىهو 
كو نهار بيبته عليه السلام بل مجامع له ومنضرورته مجامعة أثرمهما أعنى الحرمةالناشئةمن كوم ر بيبته 
عليه السلام والحر مةالناشئة من كو نها| بنة أخيه من الرضاعةوإن لم يعتبرهناك تحقق مدا رآخر بل بنى الحم 
على اعتبار عدمه فلادلالة للها على ذلك أصلا كيف لا ومساق الكلام حينئذ لبيان ثبوت الجزاء عل ىكل حال 
بتعليقه بما ينافيه ليعلم ثبو تهعند وقوعمالاينافيه بالطريق الأولىكا فى قوله عر وجل قل لوأنتم تملكون 
خزائن رحمة ربى إذ لآ مسكتم وقولهعليه السلام لوكان الإبمان ف الثريا لنالهر جال منفارسوةو على رضى 
ألله عنه لوكشرف الغطاءما |ازددت يقينا فإن ا لاجزءة المذكورة قدنيطت ما ينافها ويستدعى نقائضها[يذانا 
بأنهافى أنفسباحيث يحب ثبوتما مع فرض ا نتفاء أسياءها أوتحةق أسباب انتفائها فكيف إذا لم يكن كذلك 
علىطر بقةلوالوصليةفى مثل قوله تعالى يكاد زيتها يضىء ولولم تمسسه نار ولا تفاصيل وتفاريع حررناها 
ف تفسيرقو لهتعالى أول و كنا كارهين وقولعمررضى الله عنه نءر العبدصهيب لو م خف الله : يعصه إن مل 
عبل تعليق عدم العصران فى ضمن عدم الخوف مدارآخركحوالحياء والاجلال وغيرهما ما امع الخو فكان 
من قبيل حديث ابنة ألىسلية وإ ن حمل على بان استحالة عصيانه مبا لغ ةكان من هذا القبيل والاآيةالكريعة 
واو على الاستعمال الشمائع مفردة لكجال فظاعة حالهم وغابة هول مادهمهم من المثشاق وأنها قد بلغت من 
الغدة إلى حيث لو تعلقت مشيئة ألنّهأءالى بإزالةمشاعر ملز الت لتحقق ما قتضيهاقتضاء ناما وقيل كليةلوفها 
لريط جزائها بشرطبا مجردة عن الدلالة على انتفاء أحدهما لانتفاء الآخر بمنزلةكامة أن ومفعو لالمشيئة 
محذوف جر باعل القاعدة المستمرة فإنها إذاوقعت شرطأً وكان مفعو لهامضمو نا الجزاء فلا يكاد يذكر 
إلا أن بكون شيا مستغر با كا فىقوله [فلوشئت أن أبى دما لبكيته ه عليه ولكن ساحة الصبرأوسع | 
أى لوشاءالقه أن يذهب بسمعهم وأبصارم لفءلولكنم شأ لمأ يقتضيه م الحم والمصالحوقرىء لآذمب 
بأسماعوم على زيادة الباءكا فى قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة والإفراد فى المشهورة لآن السمع 
مصدر فى الأصل واجملة الشرطية معطوفة على مافبلها من اجمل الاستئنافية وقيلعلىكلما أضاء الح وقوله 
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عز وجل ( إن الله على كل شىء قدير ) تعليل الشرطية وتقرير لمضموما الناطق بقدرته تعالى على إزالة © 
مشاعرثم بالطريق الرها ىوالثىء حسب مفرومه اللغوى بشع على كل مأيصح أن يعلم وبر عنه كامنأ 
ما كان على أنه فى ا لآصل مصدر شاء أطلق على المنعول وا كتف فى ذلك باعتبار تعلق المشيئة به من حيث: 
الع والإخبار عنه فقط وقد خص ههمنا بالممكن مو جود كان أو معدوما بقّضيةاختصاص تعلق القدرة 
به ل أنها عبارة عن لمكن من الإيحاد والإعدام الخاصين به وقيلهى صفة تقتضى ذلك المكن والقادر 
هو الذى إن شاء فعل وإن لم شأ / يفعل والقدير هو الفعال لكل مايشاء ما يشاء ولذلك لم بوصف به 
غير البارى جل جلاله ومعنى قدر ته تعالى على السكن لاوجو ةحالوجوده أنهإن شاء إبقاءه على الوجود 
أبقاه عليه فإن علة الوجود هى علة البقاء وقد م تحقيقه فى تفسير قوله تعالى رب العالمين وإنشاء إعدامه 
أعدمه ومعنى قدرته على المحدوم حال عدمه أنه إن شاء [يحاده أوجده ونم شأ لم بوجده وقيل قدرة 
الإنسان هيئة مها يتمكن من الفعل واليرك وقدرة الله تعالى عبارة عن نف العجز واشتقاق القدرة من 
القدرلآن الفادر يوقع الفعل بقدر ما تقتضيه إرادته أو بقدر قوته وفيه دليل على أن مقدور العبد 
مقدور لله تعالى حقيقة لأأنه ثىء وكل ثىء مقدور له تعالى واعلم أنكل واحد من القثيلين وإن ا-تمل 
أن يكون من قبيل القثيل المفرق؟! فى قوله | كأن قلوب الطير رطباً ويابساً » لدى وكرها العناب 
والحشف البالى | بأن يشبه المنافقون ف القثيل الآول بالمستوقدين وهدام الفطرى بالنار وتأييدم إباه 
بما شاهدوه من الدلائل باستيقادها وتمسكنهم التام من الانتفاع به بإضاءتها ماح وم وإزالته بإذهاب 
النور النارى وأخذ الضلالة بمقابلته بملابستهم الظلمات الكثيفة وبقائهم فيها ويشبهوا فى القثيل الثانى 
بالسابلة والقرآن وما فيسه من العلوم والمعارف الى هى مدار الحياة الأبدية بالصيب الذى هو سبب 
الحياة الآأرضية وما عرض طم بنزوله من الغموم والآحزان وانكساف البال بالظلات وما فيه من 
الوعد والوعيد بالرعد والبرق وتصامهم عما يقرع أسماعهم من الوعيد حال من مهو له الرعد والبرق 
فيخاف صواعقه فسد أذنه عنها ولاخلاص له منها واهتزازم 0 بلع لهم من رشد ندركونه أو رفد 
5 رزونه بمثسهم فى مطرح ضوء البرقكلءا أضاء لهم وتحيرم فى أملثهم حين عن ف مفنية ارقم إذا 
أظل عليهم لكن المل على القثيل المركب الذى لايعتبر فبه تشبيدكل واحد من المفردات الواقعة فى أحد 
ليده بواحد من المفردات الواقعة 2 الجانب الآخر على وجه التفصيل بل ذتزع فيه من المفردات 
الواقعة فى جانب المشبه هيئة فتشبه مهيئة أخرى منتزعة من المفردات الواقعة فى جانب المشبه به بأن 
ينتزع من المنافقين وأحو الهم المفصلة ىكل واحد من القثيلين هيئة على حدة وينتزع من كل واحد من 
المستو قدين وأصحاب الصيب وأحو اهم ا محكية هيئة بحيالها فتشبيهكل واحدةمن الآوليين با يضاهها 
عونا لاسر ينفو لفق قتضيه را زر يل واستديعيه غكامة شأنه الج يل لاشتاله على التشبيه الآول 
إجالا مع أ زائد هو تشبيه الحيئة بالحبئة و[يذانه بأن اجماع تلك المفردات م تتبع طيئة تجيبة حقيقة 
بأن تكون مثلا فى الغرابة . 
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ث2 ص2 2 دعم وس م5 عدم طح مث م مع له مده لو م9 م 
يََامها الناس عيدو ربكر الذى خلقكر والذين من قبلكر لعلكر تتقون 0 ؟ للبقرة 

(يأمما الناس اعبدوا رب ) إثر ماذكرالته تعالى علو طبقة كتابه الكريم وتحز ب الناس فى شأنه إلى ثلاث 
فرق مؤمنة به محافظة علىمافيه من الشرائع والأحكام وكافرة قدنيذته وراء ظبرهابالجاهرة والشقاق 
وأخرى مذيذبة بنهما بالخادعة والنفاق ونع تكل فرقة منها الها من النءعوت والاحوال وبين ماهم من 
المصير والمآل أقبل علوم بالخطاب على نهج الالتفات هزاً لهم إلى الإصذاء وتوجبها لقلوبهم نحوالتلق 
وجرا لا فى العبادة من الكلفة بلذة الخطاب فأممهكافة بعبادته ومماهم عن الإشراك به وياحرف وضع 
لنداء البعيد وقد ينادى به القريب تنز بلا له مئزلة البعيد إما إجلالايا فىقول الداعى باألله ويارب وهو 
أقرب إليهمن حيل الوريد استقصاراً لنفسه واستبعاداً لها من محافل الزلنى ومنازل المقربين وإما تنببها 
على غفاته وسوء فومه وقد بقصد بهالتنبيه علىأن مايعقيه أم خطير لعتى بشأنه و أ أسم ميهم جعلو صلة 
إلى نداء المعروف باللام لاعلى أنه المنادى أصالة بلعلى أنه صفة موضحة له منريلة لإبهامه والنزم رفعه 
مع انتصاب موصوفه محلا [شعاراً بأنه المقصود بالنداء وأقحمت بينهماكلية التنبيه تأ كيدا لممنى النداء 
ولعو يما عما يستحقه أى من المضاف إليه ولا ترى من استقلال هذه الطريقة بضروب من أسباب 
المبالغة والتأ كيد كثر سلوكبا فى التنديل لمجي دكيف لا وكل ماورد فى تضاعيفه على العباد من الاحكام 
والشرائع وغير ذلك خطوب جليلة حقيقة بأن تقشع رمنها الجلود وقطممن بها القاوب الأبية ويتلقوها 
بآذان واعية وأ كثرمم عنها غافلون فاقتضى الحال المبالغة والتأكيد فى الإيقاظ والتنبيه والمراد بالناس 
كافة المكلفين الموجودن فى ذلك العصر |١‏ أن الجموع وأسماءها الحلاة باللام للعموم بدليل صعة الا ستثناء 
منهأ والتأ كيد بما يفيد العمومكم فى قوله تعالى فسجد الملامكة كلهم أجمءون واستدلال الصحادة رضوان 
الله تعالى عليهم أجمعين بعمو مها شائعاً ذائْعاً وأما من عداهم يمن سيوجد منهم فغير ذاخلين فى خطاب 
المشافبة وإنما دخو لهم تحت حكمه لما تواتر من دينه يله ضرورة أن مقتضى خطاءه وأحكامه شامل 
للموجودين هن المكلفين ون سيو جد مهم إلى قيام السناعة ولا يشدح فى العموم ماروى عن علقمة 
والحسن البصرى من أنكل ما نزل فيه يأبها الناس فبو مكى إذ ليس من ضرورة نزوله بمكة شرفها أله 
تعالى اختصاص حكمه بأهلما ولا من قضية!اختصاصه بهم اختصاصه بالكفار إذلم يكنكل أهلماحينئذ 
كفرة ولاضير فى تحقق العبادة فى بعض المكافين قبل ورود هذا الأس لما أن المأمور به القدر المشترك 
الشامل لإنشاء العبادة والثبات علها والزيادة فيها مع أنها متكررة حسب تكرر أسباءها ولا فى انتفاه 
شرطها فى الأخرين هنهم أعنى الإمان لآن الأمم بها منتظم لاس بما لاتم إلا به وقد علم من الدين 
ضرورة اشتراطها به فإن أم المحدث بالصلاة مستتبع لللأم بالتوضى لا محالة وقد قيل المراد بالعبادة 
مابعم أفعال القلب أيضاً 1 نبا عيارة عن غاية التذلل والخضوع وروى عن ابن عباس رضى الله عنهما 
أنكل ماورذ فى القرآن من العيادات فعناها التوحيد وقيلمعنى اعيدواو حدوا وأطيعوا ولافى كون 
بعض من الفر قتين.ا لأآخير تين يمن لاجحدى فيهم الإنذار بموجب النض القاطع لمأن ا لآم لقطع الأعذار 





دس فيه تكليفم بم ليس فى وسعوم من الإيمان لعدم إيعمانهم أصلا إذ لاقطع لاحدمنهم بدخوله فى حم 
النص قطعاً وور ودالنص بذاك لكونهم فى أنفسهم بسوءاختيار م كذل كلا أنكو نهم كذلكلورودالنص 
بذلك فلاجبر أ صلا نعم لتخصيص الخطاب بالمش ركينو جه اطيف ستقف عليه عند قو له تعالى و أنتم قعلدون 
وإبرادهتعالى بعنوانالربو بية مع الإضافة إلى ضمير ا خاطبين اتأ كيد مو جب الام بالإشعار بعليتها للعبادة 
(الذى خلقكم) صفة أجريت عليه سبحانه للتبجيل و التعليل إثر التعليل وقد جو زكو نباللتقييدوالتوضيح © 
بناء على تخصيص الطاب بالمشركين وحمل الرب على ماهو أعم منالرب القيق والآلة الى يسمونما 
أرباباً والخلق إبحاد الثىء على تقدير واستواء وأصلهالتقدير يقال خلق النع ل أىقدرها وسواها بالمقياس 
وقرئء خلقم بإدغام القاى فى الكاف ( والذين من قبل ) عطف على الضمير المنصوب ومتمم لما قصد © 
من التعظيم والتعليل فإنخلق أصوهم من موجبات العبادة كلق أنفسهم ومن ابتدائية متعلقة بمحذوف 
أىكانوا من زمان قبل زمانك وقيل خلقهم من قبل خلقم خذفى الخلق وأقم الضمير مقامه والمراد مم 
من نقد مهم من الآمم السالفةكافة ومن ضرورة عموم الخطاب بان ثمول خلقه تعالى الكل وتخصيصه 
بالمشركين يؤدى إلى عدم التعرض للق من عداهم من معاص رهم و[خراج الجبلة خرج الصلة النى حقباأن 
تكون معلومة الانتساب إلى الموصول عندم أيضاً مع أنهم غير معترفين بغاية الخلق وإن اعترفوا 
بنفسهكا ينطق به قوله تعالى ولدّن سألتهم من خلقهم ليقو ان الله للإيذان بأن خلقهم للتقوى من الظوور 
حيث لايتأنى لأحد إنكاره وقرىء وخلق من قبلم وقرىء والذين من قبدم بإقحام الماوصول الثانى بين 
الأول وصاتهتو كيد كإقحام اللام بين المضافين فى لا أ بالك أو بجحعله مو صوفابالظر ف خيراً لمبتدأحذوف 
أى الذينم أناسكائنون من قبلك (لعلكم تنقون) المعنى الوضعى لكلمة لعل هو إنشاء توقع أممترددبين © 
الوقوع وعدمه مع رجحان الأول [ماحبوب فيسمىترجياً أومكروه فيسمى إشفاقا وذلكالمعنى قديعتير 
تحققه بالفعل[مامنجمة المتكلم؟ا فى قولك لعل الله يرحنى وهو الآصل الشائع فى الاستعمال لآن معاتى 
الإنشأءات قائمة به وإما منجبة امخاطب تنز يلا لهمنزلة المتكام ف التليس التام بالكلام الجارى يننهماك فى 
قوله سبحانه فقولا له قولا لين لعله يتذكر أو يخشى وقد يعتير تحققه بالقوة بضرب من التجو زإيذانا بأن 





ذلك الآس ف نفسه مئنة للتوقعمتصف بحيئية مصححةله منغير أن يعتبر هناكتو قع | لفعل من متوقع أصلا 
فان روعبت فىالآية الكر بمة جمةالمتكلم إستحيل إرادة ذلك المعى لامتناع التوقم من علام الغيوبعز 
وجل فيصار إما إلىالاستعارة بأن يشبهطلبه تعالىمنعباده التقوى مغ كو نهم مثنة لها لتعاضد أسبابها 
برجاء الراجى من المرجو منه أمآ هين الحصولف كونمتعلق كل منهمأ متردداً بين الو قوع وعدمهمع 
رجحان الأول فستعار لهكلة لعل استعارة تبعية حر فية للمبالغةفى الدلالة على قو ةالطلبوقرب المطلوب 
من الوقوع وإما إلى القثيل بأن يلاحظ خلقه تعالى إياهم مستعدين للتقوى وطلبه [ياهامنهم وهم متمكنون 
منها جامعو نلأسبامها وينتزع من ذلك هيئة فنشيه مهيئة منتزعة من الراجى ورجاته من المر جو منه شيأ 
سهل ا انال فيستعمل فى اطيئة الآولى ماحقه أن يستعمل ف الثانية فيكو نهناك استعارةمثيلية قدصرح 
من ألفاظها ما هو العمدة فى انتذاع الحيئة المشبه مها أعنىكلية الترجى والباق منوى بألفاظ متخيلة بها 
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لذى جل لك الأرضٌ رسا والسماء ينا وَأَرَلمِنَ السام مأ فارج يه من الثمرات 
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يحصل التركيب المعتبر فى القثيل؟! مى مار وأما جعل المششبه إرادته تعالى فى الاستعارة والقثيل فأمص 
مؤسس على قاعدة الاعتزال القائلة ب#واز تخلف المراد عن إرادته تعالىفالجلة حال إما منفاعل خلةك أى 
طالبآ منكم التقوى أومن مفعوله وما عطف عليه بطر تغليب الخاطبين على الغائبين لمهم المأمورون 
بالعبادة أى خلقكم وإيامم مطلوبا منكم التقوى أوعلة له فإنخلقهم على تلك الحال فى معنى خلقهم لأجل 
التقوى كأنه قبل خلةك لتتقوا أوى تنتقواإما بناء على>و بز تعليل أفعاله تعالىأغرا ض راجعة إلىالعباد 
كما ذهب إليه كثيرمن أهل السنة وإماتنزيلالترتب الغابة علىماهى ثمرة له منزلة ترتب الغرض عل ماهو 
غرض له فإناستتباع أفعالهتعال ىلغا يات ومصالممتقنة جليلة من غيرأن تكون هى علة غائية لها حيث 
لولاهالما أقدمعليها ممالانزاع فيه و تقييدخلقهم بما ذكر من الال أوالعلة اتكميل عليته للمأموربه وتأ كيدها 
فإنإتيانهم بماخلقوا له أدخل فى الوجوب وإيثار تنقون على تعبدون معموافقته لقولهتعالى وماخلقت 
الجن والإنس إلا ليعبدون للمبالغة فى إيحاب العبادة والتشديد فى إلزا مها لما أن التقوى قصارى أم العابد 
ومنتهى جهده فإذا لز منوم التقوىكانماهو أدنىمنا ألز م والإتيان به أهو ن وإن روعت جبمة المخاطب 
فلعل فى معناها الحقيق والجلة حال منضمير اعبدوا كأنهقيل اعبدوا ربكم راجين للانتظام فى زممة المتقين 
الفائزين بالحدى والفلاح على أن المراد بالتقوى م تبتها الثالثة التىهى التبتل إلى اللهعزوجل بالكلية والتغزه 
عن كل ما يشل سره عن من اقبته وهى أقصى غايات العبادة التى يتنافس فب المتنافسون وبالانتظام القدر 
المشترك بين إنشانه والثبات عليه ليرتحيه أر باب هذه المرئبة ومادوتها منهرتنتى التوقعن العذابالخلد 
والتجنب عنكل مايؤثم من فعل أو تر ككها مرفىتفسيرالمتقين ولعل توسيطالحال منالفاعل بينودنى 
المفع ول ماف التقديم من فوا ت الإشعا ربكو نالوصف الآأولمعظم أحكام الربو بيةوكونهعرية فى إيجاب 
العبادة وفى التأخير من زيادة طول الكلام هذا عل تقديراعتبار نحقق التوقع بالفعل فأما إن اعتير تحققه 
بالقوة فالجملة حال من مفعول خلقكم وما عطف عليه على الطريقة المذ كورة أىخلقكوو إناثم حال كوكم 
جميعاً حيث .رجو منكؤكل راج أن تتقوا فإنه سبحانه وتعالى لا برأم مستعدين للتقوى جامعين لمبادم,ا 
الآفاقية والأأنفسيةكان الهم بحيث يرجو منهم كل راج أن يتقوا لا محالة وهذه الهالة مقارنة لخلقهم 
وإن لم بتحقق الرجاء قطعاً واعلم أن الآيةالكر بمة مع كونها بعبارتها ناطقة بوجو ب توحيدهتعالى وتحتم 
عبادته علىكافة الناس مرشدة هم بإشارتها إلىأن مطالعةالاآبات التنكو ينيةالمنصو بة فى الآ نفس والافاق 
ما يقضى بذلك قضاء متقناً وقدبين فيبا أولا من تلك الآ بات مايتعلق بأنفسهم من خلقهم وخلقأسلافهم 
ما أنه أفوى شهادة وأظبر دلالة ثم عقب بمايتعاق بمعاشهم فقيل (الذى جعل لك الأرض فراشاً) وهو 
فى محل النصب على أنه صفة ثانية لر كم موضحة أو مادحة أو على تقدير أخص أو أمدح أو فى محل الرفع 


؟ ‏ سورة البقرة أية ؟؟ 3١‏ 
على المدح والتعظيم بتقدير المبتدأ قال ابن مالك التزم حذف الفعل فى المنصوب على المدح [شعارا بأنه 
إنشاءما فى المنادى وحذف المتدأ فى المرفوع إجراء للوجهين على سنن واحد وأماكو نهمبتدأ خبره 
فلا تجعلو اما قيل فيستدعى أن يكون مناط النهى مافى حي زالصلة فقطمن غير أن يكو نا سلفمن خلقهم 
وخلق من قبلهم مدخل فى ذلك مع كونه أعظى شأنا وجعل بمعنى صير والمنصو بان بعده مفعو لاه وقيل 
هو بمعنى خلق وانتصاب الثانى على الحالية والظرف متعاق به على التقديرين وتقديمه على المفعولالصريح 
لتعجيل المسرة بديان كو ن مايعقبه من منافع الخاطبين وللتشو بق إليه لآن النفس عند تأخير ماحقه التقدحم 
لاسما بعد الإشعار منفعته تبق مثر قبة له فيتمكن لدها عند وروده علمما فضل تمكن أو لا فى المؤخر 
وماعطف عليه من نوع طول فلو قدم لفات تجاوب أطراف النظم الكريم ومعنى جعلها فراشاً جءل 
بعضها بارزاً من الماء مع اقتضاء طبعها الرسوب وجعلبا متوسطة بين الصلابةأواللين صالحة القعود 
عليها والنوم ذيها كالبساط المفروش وليس من ضرورة ذلك كوتها سطحاً حقيقياً فإن كرية شكلها مع 
عظم جر مها مصححة لافتراشها وقرىء بساطاً ومهاداً . ( والسماء بناء ) عطف على المفعو لين السابقين © 
وتقديم حال الأرض ل أن احتياجهم إليها وانتفاعهم بها أكثر وأظبر أى جعلما قبة مضروية عليكم 
والسماء اسم جنس يطلق على الواحد والمتعدد أو جمع سماوة أو سماءة والبناء فى اللأصل مصدر سمى به 
المبنى بدنآ كان أو قبة أو خباء ومنه قوطهم بنى على امس أنه لما أنهم كانوا إذا تزوجوا امرأة ضربوا عليها 
خباء جديداً . ( وأنزل من السماء ماء ) عطف على جعل أى أنزل من جمتها أو منها إلى السحاب ومن © 
السحاب إلى الآرض كهاروى ذلك عنه عليه الصلاة والسلام أو المراد بالسماء جبة العلوكها ينىء عنه 
الإظبار فى موضع الإضمار وهو على لآولين لزيادة التقرير ومن لابتداء الغابة متعلقة بأ نز لأوبمحذوف 
وقع حالا من المفعول أىكائنا من السماء قدم عليه لكونه نكرة وأما تقديم الظرف على الوجه الأول 
مع أن حقه التأخير عن المفعول الصر بح فإما لآن السماء أصله ومبدؤه وإمالما م من التشويق إليه هم 
مأفيه من من بد انتظام بينه و بين قوله تعالى ( فأخرج به) أى بسيب مأ( من العّرات رزقا لكم ) وذلك © 
بأن أودع فى الماء قوة فاعلة وفى الأرض قوة منفعلة فتولد من تفاعلب! أصناف القار أو بأن أجرى 
عادته بإفاضة صور العار وكيفيتها المتخالفة على المادة الممتزجة منهاوإنكان المؤثر فى الحقيقة قدرته تعالى 
ومشيئته فإنه تعالى قادر على أن بوجد جميع الأشياء بلا مياد وموادكها أبدع نفوس الميادى والا"س.اب 
لكن له عروجل فى إنشاها متقلبة فى الاأ<وال ومتبدلة فى الا"طوار من بدائع حم باهر ةتجدد لا ولى 
الاأبصار عبرا وميد طمأنينة إلى عظيم قدرنه ولطيف حكته ما ليس فى [بداعبا بغتة ومن للتبعيض 
لقوله تعالى فأخر جنا به ثمرات ولوقوعها بين منكرين أعنى ماء ور زا كأ نه قيل وأنزل من السماء بعض 
الماء فأخرج به بعض الغر ات ليكون بعض رزفكم وهكذا الواقع إذلم ينل من السماءكل الماء ولا أخرج 
من الا رض كل الرات ولا جع لكل المرزوق مار أو للتبيينورزقا مفعولبمعنى المرزوق ومن العُرات 
بيان له أو حال منه كةو لك أنفقت من الدراهم ألفاً وبحوز أن يكون من المرات مفعولا ورزقا حالا 
منه أو فضدرا مق أخرج لاأنه معنى رزق وإما شاع ورود العُرات دون الغار مع أن الموضع موضع 
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1 ةلأنه أريد بالقْرات جماعة القْرة فى قولك أدركت مرة بستانه ويثؤيده القراءة على التوحيد أو لآن 

الجوع يع بعضها موقع بعض كةو له تعالىك تركوا من جنات وعيون وقوله تعالى ثلائة قروء أو لآنها 
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لله أنداداً) إما متعلق بالأمى السابق مترتب عليه كأنه قيل إذا أمرتم بعبادة منهذا شأنه منالتفرد.هذه 
النعوتالجليلة والا'فعال الجميلة فلا تيجعلوا له شريكا وإنما قبل أنداداً باعتبارالواقع لا لآنمدارالهى 
هو الجعية وقرىء ندا و إيقاع الاسم الجليلمو قح الضمير لتعيينالمعبود بالذات إثرتعيينه بالصفات و تعليل 
الح بو صف الا لوهية التى علها يدور أمى الوحدانية واست<الة الشركة والإيذان باستتباعبا لسائر 
الصفات وإما معطوف عليهكا فى قوله تعالى اعبدوا الله ولاتشركوا به شيثاً والفاء للإشعار بعلية ماقبلبا 
من الصفات الجراة عليه تعالى للنبى أو الاتهاء أو لاأن مآل النهى هو الام بتخصيص العبادة به تعالى 
المثرتب عل أصلبا كأنه قيل اعبدوه نفصوها به والإظبار فى موضع الإضمار لما م آنفاً وقيل هو نق 
منصوب باضعار أن جواباً للامس ويأباه أن ذلك فما يكون الا'ول سب للثانى ولا ريب فى أن العبادة 


لاتكون سيا للتوحيد الذى هو أصلبا ومبناها وقيل هومنصوب بلءل نصب فأطلع فقوله تعاللى لعلى 


أبلغ الا'سباب أسباب السموات فأطلع إلى إله موسى أىخلةكم لتتقوا وتخافوا عقابه فلا تشبهوه خلقه 
وحيثكان مدار هذا النصب تشديه لعل فى بعد المرجو بلي ت كان فيه تنبيه على تقصيرم يجعلهم المرجو 
القريب منذلة المتمنى البعيد وقيل هو متعلق بقوله تعالىالذى جعل ال على تقدير رفعه على المدح أى هو 
الذى حفكم هذه الآنات العظام والدلامل النيرة فلا تتخذوا له شركاء وفيه ما م من لزوم كون خلقهم. 
وخلق أسلافهم بمعزل من مناطية النهى مع عراقتهما فها وقيل هو خبر للدوصول بتأوبل مقول فى حقه 
وقد عرفت مافيه مع لزوم المصير إلى مذهب الا "خف شف تنزيل الاسم الفااهر منزلة الضمير كا فى قولك 
زيد قام أبو عبد الله إذاكان ذلك كنيته والند المثل المساوى من ند ندوداً إذا نفر وناددته خاافته خص 
بالخالف الماثل بالذاتكا ص المساوى بالماثل فالمةدار وتسمية مايعبدهالمشركون مندون الله أنداداً 
والحال أنهم مازعمو | أنها تمائله تعالى فى صفاته ولا أنها تخالفه فى أفعاله ما أنهم ا تركوا عبادته تعالى 
إلى عبادتها وسموها آة شا بهت حالم حال من يعتقد أنها ذوات واجبة بالذات قادرة على أن تدفععنهم 
بأس الله عر وجل وتمنحهم مالم برد الله تعالى بهم من خير بكم بهم وشنع علييم أن جعلوا أنداداً لن 
يستحيل أن بكون له ند واحد وفى ذلك قال موحد الجاهلية زيد بن عمرو بن تفيل | أرباً واحداً أم ألف 
رب » أدين إذا تقسمت الا مور |[ تركت اللات والعزى جميعاً + كذلك يفعل الرجل البصير | 
وقوله تعالى ( وأنتم تعلدون) حال من ضمير لاتيحعلو! يصرف التقييد إلى ماأفاده النهى من قبح النهى عنه 
ووجوب الاجتناب عنه ومفعول تعلدون مطروح بالكلية كأنه قيل لا تيجعلوا ذلك فإنه قبيم واجب 
الاجتناب عنه والحال إتكم من أهل العلم والمعرفة بدقائق الا”مور وإصابة الرأى أومقدر حسما يقتضيه 
المقام نحو وأتم تعليون بطلان ذلك أو تعلمون أنه لابماثله ثىء أو تعلمون مابينه وبينها من اللتفاوت أو 
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تعلبون أنها لاتفعل مثل أفمالمكيا ف قوله تعالى هل من ش ركائم من يفعل من ذلم هن شىء أوغير ذلك 
-. وخاضله تنشيط المخاطيين وحتهم على الاتباء عما نبوا عنه هذا هو الذى إستدعيه عموم الخطاب ف 
النبى يحعل الهى عنه القدر المشترك لمنتظم لإنشاء الاتهامها هو المطلوب من اللكفرة وللثبات عليه كا" 
هو شأن المؤمنين حسما مس مثله فى الى وأما صرف التقييد إلى نفس النهى فستدعى تخصيصالخطاب 
بالكفرة لامحالة [ذ لا يتسنى ذلك بطريق فصر النهى على حالة العمضرورة ثمول التكليف للعالم والجاهل 
المتمكن من العلل بل إنما يتأتى بطريق المبالغة فى التو بيخ والتقريع بناء على أن تعاطى القباتح من العالمين 
بقبحها أقببح وذلك [نما يتصور فى حق الكفرة ففن صرف التقييد إلى نفس الهى مع تعميم الخطاب 
للمؤ منين أيضاً فقد نأى عن التحقيق إن قلت ألس فى تخصيصه بالكفرة فى الاصس والنبى خللاص من 
أمثال مامى من التكلفات وحسن انتظام بين السباق والسياق إذ لاحيد فى آنة التحدى من تجر بد الخطاب 
وتخصرصه بالكفرة لا محالة مع ما فيه من رباء عل المؤمنين ورفع شأنهم عن جبر الانتظام قُْ سلك 
الكفرة والإيذان بأنم م مستمرون عل الطاعة والعبادة حسبها مم فى صدر السورة الكريمة مستغنون 
فى ذلك عن الأآمس والنهى قلت بلى إنه وجه سرئ و نبج سوى لا إيضل من ذهب إليه ولا بزل من نت 
قدمه عليه فتأمل (وإن كنم فى ريب ما نزلنا على عبدنا ) شروع ففتحقيق أن الكتاب الكريم الذى من 
جماته ماتل من الآبتين الكريمتين الناطقتين بوجوب العيادة والتوحيد منزل من عند الله عز وجل على 
رسوله يليه كما أن ماذكر فيبمامن الاآبات النكو ينية الدالة على ذلك صادرة عنه تعالى لتوضيح اقصافه 
بماذكرفى مطلع السورة الشريفة من النعوت الجليلة التى من جملتها نزاهته عن أن يعتريه ريب ماوالتعبير 
عن اعتقادمم فى حقه بالريب مع أنهم جازمون بكونه م نكلام البشركها يعرب عنه قو لهتعالى إن كنتم 
صادقين إما للإيذان بأن أقصى مابمكن صدوره عنهم وإنكانوا فى غاية ما يكون من المكابرة والعناد 
هو الارتياب فى شأنه وأما الجزم المذ كور خارج من داارة الاحتمال كا أن تنكيره وتصدره بكلمة 
الشك للإشعار بأن حقه أن يكون ضعيفاً مشكوك الوقوع وإما للتنبيه على أن جز مهم ذلك بمنزلة الريب 
الضعيف لكال وضوح دلائل الإيجاز ونهاية قوتما و[نمال يقل وإن ارتبتم فما نزلنا الخ ا أشير إليه فيا 
والإشعار بأن ذلك إن وقم فن جوتهم لامن جوءده العالية واعتبار استقرارثم فيه وإحاطةه ويا لا ناق 
اعتبار ضعفه وقلته 1 أن مأيقتضيه ذلك هودوام ملا بستهم به لاقو ته وكثر ته ومنق م ابتدائية متعلقة 
بمحذوف وقع صفة لريب وحملبا على السدبية ربمابومم كو نه محلا لريب الجخملة وحاشاه ذلك وما موصولة 
كانت أو مو صوفة عبارة عن الكتاب الكريم لاعن القدر المشترك ببنه وبين أ بعاضه وليس معنى كو لهم 


زف 
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وجل وإيثار التنزيل المذىء عن التدريج على مطلق الانزال لتذ كير منشأ ارتيابهم ويناء التحدى عليه 
إرخاء للعمئان شيا للبيدان فإنهم كانوا اتذذوا 'زوله منجا وسيلة إلى إنكاره جعل ذلك من ميادى 
الاعتراف به كأنه قيل إن ار تبنم فىشأن مانزلناه على مول وتدر يح فباتوا أنتم مثل نوبة فذة من نو به و نيجم 
فرد من نجومه فإنه أيسر علي من أن بزل جملة واحدة و«تحدى بالكل وهذاما ترى غابة ما يكون فى 
التكيت وإزاحة العال وى ذ كره عله بعنوان العبودية مع الاضافة إلى ضير الجلالة من التشر يف 
والتنويه والتنسيه على اختصاصه له عرز وجل وانقياده لاوامه تعالى مالا يق وقرىء على عبادنا والمراد 
هو يلت وأمته أو جميع الآأنبياء علوم السلام ففيه إرذان بأن الارتياب فيه ارتياب فما أنزل من قبله 
© لكونه مصدقا له وعبيعنا عليه وأ لاعس قْ قوله تعالى ) فأتوا سورة ( من باب التعجيز وإلقام الحجر 
كا فى قوله تعالى فأت مها من المغرب والفاء للجواب وسيبية الارتياب لللامس أو الإتيان بالأأمور به 1 
أشير إليه من أنه عمارة عن جز هوم المذ كور فإنه سلاب للأول مطلقاً والثاى على دير الصدق كأيه قيل 
إنكان الأمسكها زعهتم م نكونهكلام البشر فأتوا مثله لآم تقدرون على ما بقدر عليه سائر بنى نوعكم 
والسورة الطائفة من القرآن العظيم المترجمة وأقلبا ثلاث آبات وواوها أصلية منقولة من سور البلد 
لامها حيطة بطائفة هن القرآن مفرزة يحوزة على حاها أو محتويةعلى فنوزرائقة من العلوم ا حتواء سدور 
المدينة على مافيها أو من ااسورة التى هى الرتبة قال | ولرهط حراب وقذ سورة ه فالجد لس غرابها 
بمطار | فإن سور القرآن مع اكونها فى أنفسهارتباً من حيث الفضل والشر ف أو منحيث الطو ل والقصر 
فهوى من حيث انتظامها مع أخواتها قالمصعحدف ماتببرتق إلهاالقارىء شيا فشيياً وقيلواوها مبدلة 
© من ألهمزة فعناها البقية من الثىء ولا تق مافيه ومن ف قوله تعالى ) من مثله ( بيأنية متعلقة محذوف 
والبيان البديع وحيازة سائرنعوت الإيحاز وجعلبا تبعيضية بوم أن له مثلا حققاً قد أريد تعجيهم عن 
الإنيان ببعضه كأنه قيل فأتو | يبعض ماهو مثل له فلا يفوم منهكون الماثلة من تتمة المعجو ز عنه فضلا 
عن كونها مداراً للعجز مع أنه المراد واد ا لاس على الجاراة معوم لحسدب حسبانهم حيث كانوايقولونلو 
نشاء لقلنا مثل هذا أوعلى لتم بهم يأناه ماسبق من تنزيله منزلة الرريب فإن مبنى التبكم على قسلبم ذلك منهم 
وتسويفه ولوبغيرجد وقيل هى زائدة علىماهو رأى الأخفش بدليل قوله تعالى فأتوا بسورة مثله بعشر 
سور مثله وقيلهى | بتدائية فالضمير حينئذ للمنزل عليه حتما لما أن ر جوعهإلىالمنزل بومم أن له مثلا محققاً 
قدورد الاص التعجيزى بالاتيان لشىء منه وقدعر فتمافيه خلافرجوعه إلى المنزل عليه فان تحقق 
مثله عليه السلام فى البشرية والعريةوالا مية مو نالخطب قَْ الجملة خلاأن تخصيص التحدى بغر ديشاركه 
عليه السلام فا ذكر من الصفات انافية للإتيان بالمأمو ر به لابدل على يمر من لس كذلك منعليا نهم 
النعوت الموجبة لاستحالة وجود مثله فأن هذا منتحدى أمة جمةوأممم بأنمحتشدوا فىحلبة المعارضة 
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بخيلوم ورجلهم حسما ينطق به قوله تعالى ( وادعوا شهداء؟ من دون الله ) ويتعاونوا على الإتيان بقدر © 
يسير ممائل فى صفات الكال لما أتى يحملته واحد من أبناء جنسهم والشهداء جمع شهيد بمعنى الخاضر أو 
القائم بالشهادة أو الناصر ومعنى دون أدنى مكان:من ثىء يقال هذا دون ذاك إذاكان أحط منه قليلا ثم " 
استعير للتفاوت فى الأحوال والرتب فقيل زيد دون عمرو أى فى الفضل والرتية ثم انسع فاء.تعمل فى 
كل جاوز حد إلى حد وتخطى حم إل حم من غير ملاحظة | #طاط أحدها عن الأخز جخرى بجر ى أداة 
الاستثناء وكلية من إما متعلقة بادعوا فتسكون لابتداء الغابة وإلظرف مستقر والمعنى ادعوا متجاوزين 
الله تعالى للاستظهار عن حضرك كائنام نكان أو الحاضرين فى مشاهدك وحاضرم من رؤسائم وأشرافم 
الذين تفزعون اهم فى الملمات وتعولون عليهم فى المبمات أو القائمين بشباداتم الجارية فما يكم من 
أمناكم المتولين لاستخلاص الحقوق بتنفيذ القول عند الولاة أو القائمين بنصرككم -قيقة أو زعما من 
الإنس والجن ليعينوكم وإخراجه سبحانه وتعالى من حك الدعاء فى الآول مع اندراجه فى الحضور 
لتأ كيد تناوله جميع ماعداه لا لبيان استبداده تعالى بالقدرة على ماكلفوه فإن ذلك مما بوهم أنهم لو دعوه 
تعالى لجا هم إليه وأما فى سائر الوجوه فللتص ري من أول الم ببراءمهم منهقعالى وكو نهم فىعدوةالحادة 
والمشاقة له قاصربن استظبارم على ماسواه والالتفات لإدخال الروعة وترسة المواية وقيل المعنى ادعوا 
من دون أولياء الله تنهداءم الذين ثم وجوه الناس وفر سان المقالة والمناقلة ليشبدوا لك أن ما أتيتم به 
مثله إيذاناً بأنهم يأبون أن يرضوا لأنفسهم الشهادة بصحة ماهو بين الفساد وجلى الاستحالة وفيه أنه 
يؤذن بعدم مول التحدى لأآولتك الرؤساء وقيل المعنى|ادعو اشهداء فصححوا مهمدعوا ولا تستشهدوا 
بالته تعالى قائلين الله يشهد أن ماندعيه حق فإن ذلك ديدن المحجوج وفيهأنهإنأريد بمأبدعون حقية ماهم 
عليه من الدين الباطل فلامس اس لهمقام التحدى وإ نأر يدمثلية ماأتوا بهللمتحدى يدففع عدم ملاءمتهلا بتداء 
التحدى يوم أنهم قد تصدوا للمعارضة وأتوا بشىء مشتبه الحال مترددبين المثلية وعدمراوأ نهم ادعوها 
مستشهدين فى ذلك بالله سبحانه إذ عند ذلك تمس الحاجة إلى الأمى بالاستشهاد بالناس والنهى عن 
الاستشهاد به تعالى وأنى لهم ذلك وما نبض لهم عرق ولا نسوا ببنت شفة وإما متعلقة بشهداءم والأراد 
م الأصنام ودون بمعنى التجاوز على أنها ظرف مستقر وقع حالامن ضمير امخاطبين والعامل مادل 
٠‏ عليه شهداءم أى ادعوا أصنامك الذين اتخذتموم آلحة متجاوزين الله تعالى فى اتخاذها كذلك وكلمة من 
ابتدائية فإن الاتخاذ ابتداء من التجاوز والتعبير عن الأصنام بالشهداء لتعيين مدار ا لاستظبار ما بذ كير 
مازعموا من أنها مكان من الله تعالى وأمها تنفعوم بشهادتها لهم أنهم على الحق فإن ماهذا شانه يحب أن 
يكون ملاذاً لهم فىكل أمرمهم وملجأ يأوون إليه ىكل خطب ملم كانه قيل أولئك عدت فادعوم لهذه 
الداهية الى دهمت فوجه الالتفات الإيذان يكال مذافة عقو طم حيث أثروا علىعبادة من له الا لوهية 
الجامعة لمم صفات الكال عبادة مالا أحقر منه وقيل لفظة دون مستعارة من معناها الوضعى الذى هو 
أدنى مكان من ثىء لقدامهما فى قول الا عثى | تريك القذى من دونها وهى دونه | أى تربك القذى 
قدامها وهى قدام القذى فتتكون ظرفا لغواً معمولا لشبداء؟ لكفاية راتحة الفعل 5 من غير حاجة إلى 
هو - أنى السعود ج ١‏ » 
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اعتهاد ولا إلى تقديز يشمبدون أى ادعوًا شبداءم الذين يشبدون لك بين يدى الله تعالى ليعينوك فى . 


وترشيح ذلك المعنى فإن مايقوم بهذا الآمر فى ذلك المقام الخطير حقه أن يستعان به فكل مرام وفى 
أمرمم على الوجبين بأن يستظهروا فى معارضة القرآن الذى أخر سكل منطيق بالججاد من التهكم بهم مالا 


بوصف وكلية من ههنا تبعيضية لا أنهم يقولون جلس بين يديه وخلفه بمعنى فى لا مهما ظرفان للفعل 


ومن بين يديه ومن خلفه لآن الفعل [نما بقع فى بعض تبنك الجرتينيا تقول جثته من الليل تريد بعض 
اليل وقد يقالكلية من الداخلة على دون فى جميع المواقع بمعنى فىكا فى ساثر الظروف الى لا تتصرف 
وتنكون منصوبة على الظرفية أبداً ولا تنجر إلا بمن خاصة وقيل المراد بالشهداء مداره القوم ووجوه 
الحافل والحاضر ودون ظرف مستقر ومن ابتدائية أى ادعوا الذين يشبدون لك أن ما أتيتم به مثله 
متجاوزين فى ذللك أولياء لله وحصله شهداء مغابرين لهم إبذاناً بأعهم أيضآً لايشبدون ذلك و[ءا قدر 


المضاف إلى الله تعالى رعابة للمقابلة فإن أولياء الله تعالى بقابلون أولياء الآصنام كما أن ذكر الله تعالى 


يقابل ذكر الآصنام والمقصود هذا الأمر إرخاء العنان والاستدراج إلى غابة التبكيت كأنه قيل تركنا 
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إلزامم بشبداء لا'ميل لهم إلى أحد الجانبين كياهو المعتاد وا كتفينا بشهدائم المعروفين بالذب عنم 
فإنهم أيضاً لايشبدون لكم حذراً من اللائمة وأئفة من الشهادة البينة البطلان كيف لا وأمر الإيجاز 
قد بلغ من الظبور إلى حيث لم ببق إلى إنكاره سبيل قطعاً وفيه مامر من عدم الملاءمة لابتداء التحدى 
وعدم تناوله لآولئك الشهداء و[بهام أنهم قعرضوا للمعارضة وأتوا بثىء احتاجوا فى إثيات مثليته 
للبتحدى به إلىالشهادة وشتان بيهم وبين ذلك (إن كنتم صادقين) أى فزعم أنه من كلامه عليه السلام 
وهو شرط <ذف جوابه لدلالة ما سبق عليه أى إن كنم صادفين فأتوا بسورة من مثله الخ واستازام 
المقدم للتالى من حيث أن صدقهم فى ذلك الزعم يستدعى قدرتهم على الإتيان مثله بقضية مشاركتهم له 
عليه السلام ف البشرية والعر بية معما مهم من طول المارسة للخطب والأشعاروكثرةالمزوالة لا"ساليب 
النظم والنثر والمبالغة فى حفظ الوقائع والا“يام لاسما عند المظاهرة والتعاون ولا ريب فى أن القدرة 
على الثىء من مو جبات الإتيان به ودواعى الا" مر به ( فإن ل تفعلوا) أى ماأمرتم به من الإتيان بالمثل 
لعل مابذام في السعى غابة المجمود وجاو زتم فى الجدك ل حدمعرو د متشيثين بالذءو لرا كبين متنك ل صعب 
وذلول و(تمالم يصرح به إيذانا بعدم الحاجة إليه بناء على كمال ظرور تهالكهم على ذلك وإنما أورد فى 
حيز الشرط مطلق الفعل وجعل مصدر الفعل المأمور به مفعولا له للإيجاز البديع المغنى عن التطويل 
والتكريرمع سر سرى استقل به المقام وهو الإيذان بأن المقصود بالتكليف هو إيقاع نفس الفعل 
المأمور به لإظرار يحرم عنه لا لتحصيل المفءول أى المأتى به ضرورة استحالته وأن مناط الجواب 
فى الشرطية أعنى الا"مر باتقاء النار هو يحرم عن إيقاعه لا فوت حصول المفعول فإن مدلول لفظ 
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الفعل هو أ نفس الا" فعال الخاصة لازم ةكانت أو متعدية منغياعتبار تعلقاتها و لامها ا لخاصة فاذا 
علق بفمل خاص متعد فإنمايقصدبه يقاع نفس ذلك الفعل و[خراجه من القوةإلىالفعل وأماتعلقهبمفعوله 
المخصوص فبو خارج عن مدلول الفعل المطلق وإما يستفاد ذلك من الفعل الخاص ولذلكترام يتوسلون 
بذلك إلى تحر يد الأأفعال المتعدءة عن مفعو لامها و تنز يلها منزلةا لأفعالاللازمةفيةولون مثلامعنى فلان 
يعطى ونع يفعل الإعطاء والمنع برشدك إلى هذا قوله تعالى فإن لم تأتونى به فلاكيل لك عندى ولا 
تقربون بعد قوله تعالى ائتوتى بأخ لكم منأيسكم فإنه1| كان مقصو ديو سف علي هالسلام بالأم وى 
غرضه بالتكليف منه است<ضار بنيامين ل يكف ف الشرطية الداعية هم إلى ا لجد فى الامتثال والسعى فى 
تحقيق المأمور به بالإشارة الاجمالية إلىالفعل الذى ورد به الا"مى بأن يقول فإن لم تفعلوا بل أعاده 
بعينه متعلقاً مفعو له تحقيقاً لمطلبه وإعراباً عن مقصده هذا وقد قل أطلق الفعل وأريد به الإئيان مع 

ما بتعلق به [ما على طر يق التعبير عن الا”سماء الظاهرة بالضمائر الراجعة [لها حذراً من التشكرار أو على 
طريقة ذكر اللازم وإرادة المازوم لمابينهما من التلازم المصحم للانتقال بمعونة قرائن الحالفتدبروإيثار 
كلبة إن المفيدة للثنك على إذا مع تحقق الجرم بعدم فعلوم مجاراة معهم حسب حسبانهم قبل التجربة أو . 
انبكر بهم ( ولن تفعلوا )كلمة لن لنق المستقيل كلا خلا أن فى لن زيادة تأكيد وتشديد وأصلباعند © 
الخليل لا أن وعندالفراء لا أبدات ألفها نونا وعندسيبويه حرف مقتضب للبعنىالمذكوروهى [حدى 
الروابينَ عنالخليل واجلة اعتراض بين ج زأى الشرطية مقر ر1ضمون مقدمها ومؤكد لإيجا العمل 
بتالها وهذه معجزة باهرة حيث أخبر بالغيب الخاص علمه به عر وجل وقد وقع الام كذلك كيف 

لا ولو عارضوه بثىء بدانيه فى الجملة لتناقله الرواة خلفاً عن سلف ( فاتقوا النار ) جواب الشرط على © 
أن اتقاء النا ركناية عن الاحتر از من العناد [ذ بذلك يتحقق تسببه عنه وترتبه عليه كأنه قيل فإذا يحرتم 
عن الإتيان بمثلهما هو المقررفاحترزوا من [نكار كو نه منزلا من عند الله سبحانهفإنه مستوجب للعقاب 
بالنار لكن أوثر عليه الكناية المذكورة المبنية على تصو بر العناد بصورة النار وجعل الاتصاف به عين 
الملابسة مها للمبالغة فى تو بل شأنه و تفظيع أمره وإظراركال العنابة بتحذير الخاطبين منه و تنفي رهم عنه 
وحثهم على الجد فى تحقيق المكنى عنه وفيه من الإيجاز البديع مالا يخنى حيثكان الا صل فإن لم تفعلوا . 
فقد صمم صدقه عند وإذا صمح ذلككان لزومكر العناد وترككم الإيمان به سببا لاستحقاقكم العقاب 
بالنارفا <ترزوامنه واتقوا النار (التى وقودهاالناس والحجارة) صفة للنارهورثة لهازءادة هولوفظاعة © 
أعاذنا الله منذلك والوقود مابوقد بهالنار وترفع من الطب وقرىء فضم الوأو وهو مصدر سممى به 
المفعول مبالغة؟ يقال فلان عفر قومه وزين بلده والمعنى أنها من الششدة حيث لا مس شيئاً من رطب 

أو بابس إلا أحرقته لا كنيران الدنيا تفتقر فى الالتهاب إلى وقود من حطب أو حشيش وإنما جعل هذا 
الوصف صلة للبوصول مقتضية لكون انتسابها إلى ما نسبت هى إلبه معلوم للمخاطب بناء على أنهم 
سمعوه من أهل الكتاب قبل ذلك أو من الرسول يَلِتَهِ أوسمعوا قبل هذه الآبة المدنية قوله تعالى نار 
وقودها الناس والحجارة فأشير هبنا إلى ماسمعوه أولا وكون سورة التحريم مدنية لا يستلزم كون . 
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ع و ما ضار م مره مة وس بر ريص بر بير وى وص صصص 


عدن ولق ام وى د ام َ 0 مد م م<2 لق و كر 
وش الذينءامنوأ ومل وا الصللحت أن لهم جنات مجر من نحتها لا نر كامارزقوأمتهامن تمرة رقا 
2 3 2م روك سؤقاء 4 لاه ب مس د م وم شد د ردء ابي اص 8 

الوأ هد ىر زقتام ن قبل وأتوأ بده متنا وهم فيبا زوج مطهرة وهر فيا لدُونَ[2) " البقرة 


جميع آباتها كذلكي! هو المشهور وأماأن الصفة أيضايح ب أن تكو ن معلومة الانتساب إلىالموصوف عند 
الخاطب فالمخطب فيه هين ما أن الخاطبهناك الم منون وظاهر أنهم سمعو اذلكمن رسو لاله يليه والمراد 
بالحجارة الأصنامو بالناس أ نفسهم حسيه| وردفى قو لهقعالى [ توما تعبدون من دون الله حصب جهنما لآية 

© ( أعدت للكافرين ) أى هيئُت للذين كفروا بما نزلناه وجعلت عدة لعذابهم والمراد إما جنس الكفار 
والخاطبون داخلون فيهم دخولاأوليا و إما ثم خاصة ووضع الكاف رين هوضع ضميرم لذهوم وتعليل الحم 
بكف رمو قرىء اعتدت من العتادمعنى العدة وفيهدلالةع أن النارئخلوقة موجودة الآن والملة استئناف 
لامل لها من الإعراب مقررة لمضمون ماقبلم! ومؤكدة لإيحاب العمل به ومبينة لمن أر يد بالناس دافعة 
لاحتمال العموم وقيل حال بإضار قد من النار لا من ضميرها فى وقودها لما فى ذلك من الفصل بننهما 
ه" بالخير وقيل صلة بعد صلة أو عطف على أأصلة بترك العاطف ( وبشر الذين آمنوا ) أى بأنه منزل من 
عند الله عز وجل وهو معطو ف على امجملة السابقة لكن لاعلى أن المقصودعطف نفس الأآمى <تى يطلب 

له مشاكل يصحعطفه عليه بلعل أندعطف قصةال مو منين بالقرآن ووصف ثوامهمعلى قصة الكافرين به 
وكيفية عقابهم جرياً على السنة الإلحية من شفع الترغيب بالترهيب والوعد بالوعيد وكان تغبير السبك 
لتخبيل5ال التباين بين حال الفر بقين وقرىء وبشر على صيغة الفعل مبنياً للنفءول عطفاً على أعدت 
فيكون استثنافا وتعليق التبشير بالموصو ل للإشعار بأنه معلل بما فىحيز الصلة من الإمان والعمل الصالم 
لكن لا لذاتهما فإنهما لايكافئان النحم السابقة فضلا من أن يقتضيا ثواباً فها يستقبل بل يمل الششارع 
ومقتضى وعده وجعل صلته فعلا مفيداً للحدوث بعد [براد الكفار بصيغة الفاعل لحث الخاطيين 
بالاتقاء على إحداث الإيمان وتحذيرم من الاستمرار على الكفر والخطاب للنى يل وقيل لكل من 
يتأ منهالتبشيركا فى قوله عليه السلام بشر المثشائين إلىالمساجد فى ظل اللا ى بالنورالتام يوم القيامة فإنة 
عليه السلام لم نمس بذلك واخداآ بعينه بل كل أخَن يمن يتأت منه ذلك وفيه رض إلى أن الا مر لعظمه 
ونفامة شأنه حقيق بأن يتولى التبشير بدكل من يقدر عليه والبشارة الخير السار الذى يظور بهأثر السرور 

© فالبشرة وتتاشيز السب و ائلضوته (وعمالوا الصالحات) الصالحة كالحسنة فىالجربان بجرىا لاسم وهى 
كل مااستقام من الا عمال بدليل العقل والنقل واللام للجنس والجمعلإفادة أنالمراد مهاجملة من الأعمال 
الصالحة التى أشير إلى أمهاتها فى مطلع السورة الكر بمة وطائفة منها متفاوتة حسب تفاوت حال المكلفين 

فى مواجب التكليف وفى عطف العمل على الإبمان دلالةعل تغابرهما وإشعار بأنمدار استحقاق البشارة 

© جموع الا مر ينفإن الإيمان أساس والعمل الصالحكالبناء عليه ولاغناء بأساس لابناء به ( أن جنات ) 
منصوب بذع الخافض وإفضاء الفعل إليه أو محر ور بإضماره مثلاللّه لا'فعان والجنةهى المرة من مصدر 


؟ ح سورة البقرة آية ©؟ . 1 58 
جنه إذا ستره قطلق على النخل والشجر المتكائف المظلل بالتفااى أغصانه قال زهير [ كأن عينى ففغرنى 
مقتلة » من النواضح تسق جنة سحقاً | أى نخلاطوالا كأنها لفرط تكاثفها والتفافهاوتغطيتها لها تحتها 
بالمرة نفس البسترة وعلى الأرض ذات الشجرقال الفراء الجنة مافيه النخيل و الفردوس مافيه الكرم هق 
المصدر حينئذ أن يكون مأخو ذا من الفعلالمبى للمفعو لو إنما ميت دار الثواب بهامع أذفيامالابوصف 
من الغرفات والقصور لما أنها مناط نعيمها ومعظم ملاذها وجمعها مع التنكير لأآنها سبع على ماذكره ابن 
عباس رضى الله عنهما جنة الفردوس وجنة عدن وجنة النعيم ودار الخلد وجنة المأوى ودار السلام 
وعليون وفىكل واحدةمنها مراتب ودرجات متفاونة بحسب تفاوت الأعمال وأصابها ( تجرى من تحتبا © 
الأنهار ) فى حيز النصب على أنه صفة جنات فإن أريد نما الأثجمار لخريان الآنهارمن تحتها ظاهر وإن 
أريد بها الأرض المشتملة عليها فلابد من تقدير مضا فأىمن .نحت أتجارها وإنأريد بها جموعالا “رض 
والا”شيجار فاعتبار التحتية بالنظر إلى الجزء الظاه رالمصحح لإطلاق اسم الجنة على الكل عن مسروق إن 
أنهار الجنة تجرى فى غير أخدود واللام فى الا”نهار للجنسك فى قولك لفلان بستان فيه الماء الجارى 
والتين والعنب أو عوض عن المضاف [ليهى فىقوله تعالى واشتعل الرأس شبباً أوللعبد والإشارة إلى 
ماذكر فى قوله عز وعلا أنبار من ماء غير آسسن الآبة والنهر بفتس الهاء وسكو نها اجرى الواسع فوق 

. الجدول ودون البح ركالنيل والفرات والتركيب للسعة والمراد بها ماؤها على الإضار أو على الجاز 
اللغوى أرالجارى أنفسهاوقدأسند إليها الجر يان مجا زعقلياً ما فسال المزاب (كلمارزقوامنها من,.رة © 

رز قأقالوا هذا الذى رزقنا من قبل ) صفة أخرى لجنات أخرت عن الا"ولى لا"ن جريان الا"نبارمن 
تحتها وصف الها باعتبار ذاتها وهذا وصف لها باعتبار أهلبا المتنعمين بها أو خبرميتدأ محذوف أو جملة 
مستا نفة كانه حين وصفت الجنات بما ذكر من الصفة وقع فى ذهن السامع أثمارها كثمار جنات الدنيا 
أولا فبين حالها وكلما نصب عل الظرفية ورزقا مفعول به ومنالا"ولى والثانية للابتداء واقعتان موقع 
الحا لكا" نه قي لكل وقت رزقوا مم زوقا ميتدأ منالجنات مبتدأ من تمرة على أن الرزق مقيد بكونه مبتدأ 
من الجنات وابتداؤه منها مقيد بكو نه مبتدأ من ثمرة فصاحب الال الا ولى رزقا وصاحب الثانية ضميره 
المستسكن فى الحال ويحوزكون من ثمرة بيانأ قدم على المبين؟! فى قولك رأبت منك أسداوهذا إشارةإلى 
مارزقوا وإن وقعت عل فرد معين منه كقولك مشيراً إلى نهر جار هذا الماء لابنقطع فإنكإن أشرت إلى 
مائماينه بحسب الظاهر لكنك إنما قعنى بذلك النوعامعلومالمستمر فالمعنى هذا مثل الذىر زقناه من قبل 
أى من قبل هذا فى الدنيا ولكن لما استحكم الشبه يدنهما جعل ذاته ذاته و إن جعل ثم رالجنة كثهار الدنيا 
لقيل النفس إليه حين تراه فإن الطباع مائلة إلى المألوف متنفرة عن غير معروفى و ليتبين لحا مز بته و كنه 

. النعمّة فيه إذ لوكان جنساً غير معوود لظن أنه لا يكون إلا كذلك أو مثل الذى رزقناه من قبل فى الجنة 
لان طعامها متشابه الصوركا حى عن الحسن رضى الله عنه إن أحدمم يوت الصحفة فيأكل منبام وى 
بأخرى فيراها مثل الا ولى فيقول ذلك فيةول الملك كل فاللون واحد والطعم مغتاف أوواروى أنه ,ى 
َه قال والذى نفسى بيده إن الرجل من أهل الجنة ليتناول القرة ليأ كلما فاهى واصلة إلى فيه حتى يبدل 


١‏ تفسير ألى السعود ظ 
الله تعالى مكانها مثلبا والآول أنسب محافظة عمو مكلا فإنه يدل على ترديدهم هذه المقالةكل مرة رزقوا 
لافيا عدا المرة الأولى يظورون بذاك التبجم وفرط الاستغراب | بينهما من التفاوت العظيم من حيث 
اللذة مع اتحادها فى الشكل واللونكأ نهم قالوا هذا عين مارزقناه فى الدنيا فن أين له هذه الرئبة من 
الأذة والطيب ولا يقدح فيه ماروى عن ابن عباس رضى الله عنهما من أنه ليس ف الجنة من أطعمة الدنيا 
إلا الاسم فإن ذلك لبيانكال التفاوت بينهما من حيث اللذة والحسن والهيئة لا لبيان أن لانشاءه ببنهما 
أصلا كيف لا وإطلاق الأسماء منو ط بالاتحاد النوعى قطعاً هذاوقد فسرت الآبة الكريمة بأن مستلذات 
أهل الجنة بمقابلة مارزقوه فى الدنيا من المعارف والطاعات متفاوتة الحال فيجوز أن بريدوا هذا ثواب 
الذى رزقناه فى الدنيا من الطاعات ولا يساعده تخصيص ذلك بالعّرات فإن الجنة ومافها من فنون 
الكرامات من قبيل الثواب (وأتوا بهمتشابهاً) اعتراض مقرر لما قبلهوالضميراجرور على الأولراجع 
إلى مادل عليه لحوى الكلام مما رزقوا فى الدارين 5 فى قوله تعالى إن بكن غنياً أو فقيرا فلله أولى مهما 
أى يحنسى الخنى والفقير وعلى الثانى إلى الرزق ( ولهم فها أزواج.مطهرة ) أى ما فى نساء الدنيا من 
الأحوال الم.تة_ذرةكالحيض والدرن ودنس الطبع وسوء الخلق فإن التطبر يستعمل فى الأأجسام 
والأخلاق والأفمال وقرىء مطورات وهما لغتان فصيحتان يقال النساء فعاتوفعار_ وهن فاءلة 
وفواعل قال | وإذا العذارى بالدخان تقنعت ٠‏ واستعجلت نصب القدور فلت | فالجمع على اللفظ . 
والإفراد على تأو بل الجماعة وقرىء مطبرة بتشديد الطاء وكسراطاء بمعنى متطورة ومطهرة أبلغ من طاهرة 
ومتطهرة للوشعار بآن مطوراً طورهن وماهو إلا الله سبحانه وتعالى وأما التطور فحتمل أن يكون من 
قبل أنفسو نم عند اغتسالحن والزوج يطلق على الذكر والا نثى وهوفى الأصل اسم لالدقرين منجنسه 
وليس فى مفمومه اعتبار التوالد الذى هو مدار بقاء النوع -تى لا يصمم [طلاقه على أزواج أهل الجنة 
خاودم فها واستغناتمهم عن الاو لادما أن المدارية لبقاء الفرد ليست بمعتبرة فى مفووم سم الرزق <دى 
مغل ذلك بإطلاقه على مار الجنة ( وهم فيها خالدون ) أى دا مون والخلود فى الا "صل الثبات المديد دام 
أو لم يدم ولذلك قيل للأآثافى والا “حجار الو الد ولاجزء الذى ببق من الإنسان على حاله خلد.ولوكان 
وضعه الدوام ا قيد بالتأبيد فى قوله عز وعلا خالدين فبها أبدأولما استعمل حيث لادوام فيه لكنالمراد 
هم:أ الدوام قطعاً لا يفضى به من الآبات والسنن وما قيل من أن الآ بدان مؤلفة من الا"جزاء المتضادة 
فى الكيفية معرضة للاستحالات المؤدية إلى الانحلال والانفكاك مداره قياس ذلك العالم الكامل بما 
يشاهد فى عام الكون والفساد على أنه يحوز أن يعيدها الخالق تعالى بحيث لايعتورها الاستحالة ولا 
إيعثر مهأ الاغلال قطعاً بأن تجعل أجراؤْها متفاوثةى الكيفيات متعادلة فى الَوى حدثك لايقوى شىء 
منها عند التفاعل على إحالة الآخر متعانقة متلازمة لاينفك بعضما عن بعض و تبق هذه النسبة منحفظة فيا 
بنها أيدالا يعر مهاالتغيير بالا' كل والشرب والحركات وغير ذلك واعلم أن معظم اللذات الحسية لماكان 
مقصورآعلٍالمسا كن و المطاعم والمنا كس[ حسما بقضى به الاستقراء وكان ملا كجميع ذلك الدو ام والثبات 
إذكل نعمة و إن جات حي تكانت فشر ف الزوالو معر ض الاضمحلال فإنها منغصة غير صافية من شوائب 
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3 داس مجه صم« ءًَ لح ع سسا بجر اي مي ص حر ص رودم م 24 0 صبر هو رسو دا > 6ه وءءٌ 
إن الله لا مستحية أن يضرب مشلا ما بعوضة فا فوقها فأما الذين #امنوأ فيعلمون أنه الحق 


هى دكت ري أسا م يور ذت م 2 


ده / 4 يم 0 0 4 را م ص لكر بير اث جر اص ص عير 
من ريم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد ألله هنذا مغلا إيضل بهء كثيرا ومبدى بهء كثيرا 
مع بي ا 3 ودء - ْ 
وما يضل به إلا الفسقين © " البقرة 








الالليشرالمؤمنين مها ويدوامها تكميلا للهجة والسروراللهم وفقنامراضيك وتنا علىما يؤدىإلجامن 


العقد والعمل ( إن الله لايستحدى أن يضرب مثلا مابعوضة ) شروع فى تنزيه ساحة التنزيل عن تعلق 
ريب غاص اعتراهم من جبة ما وقع فيه من ضرب الأ مثالو بيان لحكنته وتحقيق للح قأثرتنزسهباعمااعتراهم 
من مطلق الريب بالتحدى وإلقام الحجر وإلخامكافة البلغاة من أهل المدر والوبر روى أبو صال عنابن 
عباس رضى الله ءنهما أن المنافقون طعنوا فى ضرب الا مثال بالنار والظليات والرعد والبرق وقالواالله 
أجل وأعلى من ضرب الا مثال وروى عطاء رضىاللهعنه أن هذا الطءنكان من المشركين وروىعنه 
أيضاً أنه لما نزل قوله تعالى يأسها الناس ضرب مثل فاستمعوا له الأبة وقوله تعالى مثل الذين اتخذوا 
من دون الله أولياء الآية قالت الهود أى قدر للذباب والعنكبوت حتى يضرب الله تعالى هما الآمثال 
وجعلوا ذلك ذريعة إلى إنكار كو نه من عند الله تعالى مع أنه لاض على أ <دمن له تمي نأ نه ليس #انتصور 
فيه التردد فضلا عن النكير بل هو من أوضح أدلة كونه خارجا عن طوق البشر نازلا من عند خلاق 
القوى والقدر كيف لا وإن القثيل؟ا م ليس إلا [برازالمنى المقصود فى معرض الآمرالمشبور وتحلية 
المعقول بحلية اممسوس وتصوير أوابد المعانى بهيئة الأنوس لاسّمالة الوم واستنزاله عن معارضته 
للعقل واستعصائه عليه فى إدراك الحقائق الخفية وفهم الدقائق الا ببةكى يتابعه فبا بقتضيه ويشايعه إلى 
ماءر :ضيه ولذلك شاعت الآمثال فى الكتب الإلحية والكلمات النبوبةوذاءت فعبارات البلغاء وإشارات 
الحكاء ومن قضية وجو ب القاثل بين الممثل والممثل به فىمناط القثيلتمثيل العظب بالعظيم والحقير بالحقير 
وقد مثل فى الإنجيل غل الصذر بالنخالة ومعارضة السغماء بإثارة الزنابير وجاء فى عبارات البلغاء أجمع 
هنذرة وأجرامن الذياب وأسمع من قراد وأضعءف من بعو ضةإلىغير ذلك مالا يكاديحصر والحياء تغير 
النفس وا نقباضها عما يعاب به أو يذم عليه يقال حى الرجل وهوحى واشتقاقه من الحياة اشتقاق شظى 
وحثى ونسى من الشظى والنسى والحثى يقال شظى الفرس ونسى وحشى إذا اعتلت منه تلك الأعضاء 


كأنمن العبثر به الحيا تعتل قو نه الحيوانية وتنتعص واستحيا بمعنأه خلا أنه يتعدى بنفسه ورف الجر ش 


يقال استحييته واستحييت منه والأول لا يتعدى إلا حرف الجروقد حذف منه [حدى الياءين ومنه 
قوله | ألا يستحى منا الملوك ويتق ٠‏ محارمنا لا يبوءالدم بالدم | وقوله | إذا ما استحين الماء يعرض 
نفسه ٠‏ كرعن بسيت فى إناء من الورد ] فكا أنهإذا أسندإليه سبحانه بطر يق الإيحاب فىمثل قو له مَل 
إن الله يستحى من ذى الشيبة امس أن يعذبه وقوله عليه السلام إن الله حىكريم يستحى إذا رفع إليه 
العبد يديه أن بردهما صفراً حتى يضع فبهما خيراً يراد به ااثرك الخاص على طريقة المثيل حيث مثل فى 


فنا 


الحديثين الكرين تركة تعيب ذى الشيبة وتخييب العبد من عطائه بترك من بتركبما حياء كذلك إذا 
نق عنه تعالى فى المواد الخاصةك فى هذه الآبة الشريفة وفى قوله تعالى والله لايستحى من الحق يراد به 
سلب ذلك الترك الخاص المضاهى لترك المستحى عنه لالب وصف الحياء عنه تعالى رأسا ما فى قولك 
إن الله لاروصف بالحياء لآن تخصيص السلب ببعض المواد بوممكون الإيحاب من شأنه تعالى فى الجملة 
فالمراد هبنا عدم ترك ضرب المثل الماثل لترك من يستحى من ضر به وفيه رض إلى تعاضد الدواعى إلى 
ضر به وتآخذ البواعث إليه إذ الاستحياء [نما يتصور فى الأّفعال المقبولة للنفس المرضية عندها ويحوز 
أن يكون وروده على طريقة المشاكلة فإنهمكانوا يقولون أما يستحى رب عمد أن يضرب مثلا بالآشياء 
انحقرةما فى قول من قال | من مبلغ أفناء يعر كلها ٠‏ أن بنيت الجا ر قبل المنزل | وضرب المثل استعماله 
فى مضربه و تطبيقه به لاصنعه و[نشاؤه فىنفسه وإلا لكان إنشماء الا”مثال السائرة فىمواردها ضرباً لها 
دون استعم الها بعد ذلك فى مضاز ها لفقدا نالإنشاء هناك, الا" مثال الوإردةف التنزيل وإنكاناستعمالها 
فى مضار مما عين إنشائها فى أنفسها لكن التعبير عنه بالضرب ليس بهذا الاعتبار بل بالاعتبار الأول 
قطعاً وهو مأخوذ [ما من ضرب اخاتم يجامع التطبيق فيا أنضر يهتطبيقه بقالبه كذ لك استعمال الا “مئال 
فى مضاربها تطبيقما مها كأن المضارب قوالب تضرب الا" مثال على شاكلتها لكن لاععنى أنها تنشأ بحسبها 
. بعد أن لم تسكن كذلك بل بمعنى أنها توردمنطبقة علمها سواءكان إنشاؤها جينئذكعامة الا"مثال التنيلية 
فإن مضار سما قو الها أوقبل ذلك كسائر الا مثال السائرة فإنها وإنكانت مصنوعة من قبل إلا أن تطبيقها 
أى رادها منطبقة على مضار .ما إنما حصل عند الضرب وإما من ضرب الطين على الجدارليلتزق به امع 
الإلصاق كأن من يستعملم! يلصقها بمضارها ويحعلها ضربة لازب لا تنفك عنها لشدة تعلقها بها ومحلأن 
' يضرب على تقدير أعدية يستحى بنفسه النصب على المفعو لية ونا على تقدير تعديته بالجار فعند الخليل 
الخفض باضكار من وعند سيبو به النصب بإفضاء الفعل إليه بعد حذفها ومثلا مفعول ليضرب وما اسعية 
[هامية تزيد ماتقارنه من الاسم المنكر إسهاماوشياعا ياف قو لك أعطنى كتا ,اما كأنه قيل مثلامامن لا مثال 
أى مث لكان فبى صفة لما قبلما أو حرفية من بدة لتقوية النسبة وتوكيدها ك فى قوله تعالى فما رحمة من الله 
وبعوضة بدل من مثلا أو عطف بيان عند من يجوزه ف النكرات أومفعول ليضرب ومثلاحال تقدمت 
عليها لكو نها نكرة أوهما مفع ولاه لتضمنه معنى الجعل والتصيير وقرىء بالرفع على أنه خبر مبتدأحذوف 
أى هو بعوضة واملة على تقد ركون ما موصولة صلة لحا محذوفة الصدركا فى قوله تعالى تماما على الذى 
أحسن على قراءة الرفم وعلى تقد ركو نها موصوفة صفة لحاكذلك وعلماعلى الوجبين النصب على أنه 
بدل من مئلا أو على آنه مفعول ليضرب وعل تقدير كونها [ممامية صفة ثلا كذلك وأما على تقدير 
كونها استفبامية فبى خبر للها كأنه ارد استبعادهمضرب الل قيل مابعو ضةوأى مانعفها حتى لايضرب 
بها المثل بل له تعالى أن بمثل بما هو أصغر منها وأحقر كناحها على ماوقع فى قو له يلق لوكانت الدنيا تزن 
عند الله جناح بعو ضة ماسق الكافر مها شربةماء والبعو ض فءو ل من البعض وهو القطع كالبضع والعضب 
© غاب على هذا النوعكال اوش ف لغة هذيل من الخش وهو الخدش . ( ما فوقها) عطف على بعوضة على 
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تقدير نصبها على الوجوه المذكورة وما موصولة أو موصوفة صلنها أو صفتها الظرف وأماعلى تقدير 
رفعها فبو عطف على ما الأولى على تقد.ركونها موصولة أو موصوفة وأما على تقدبركوتما١-تفبامية‏ 
فبو عطف على خبر ها أعنى بعوضة لاعلى نفسهاكا قبل والمعنى مابعوضة فالذى فوقها أوفثىء فوقبا<تى 
لاايضرب بها المثل وكذا على تقدي كوا صفة للنكرة أو زائدة وبعؤضة خبر للمضمر وذكر البعوضة 
فا ف قها من بين أفراد المثل إنما هو بطريق القثيل دون التعيين والتخصيص فلا يخل بالشيوع بل يقرره 
ويؤكده بطريق الأولوية والمزاد بالفوقية إما الزيادة فى المعنى الذى أريد بالقثيل أعنى الصغر وا لقارة 
وإما الزيادة فى الحجم والجئة لكن لا بالخ مابلغ بل فى اجملةكالذباب و العنكبوت وعل التقديرالا'ول 
يحو زأن يكون ماالثانية خاصة استفهامية إنكاربة والمعنى إنالله لايستحى أن يضر بمثلا مابعوضة فأى 
ثىء فوقها فى الصغر والحقارة فإذن له تعالى أن بمثل بكل مار يد ونظيره فى احتّمال الا”مربنماروى أن 
رجلا يمنى خر على طنب فسطاط فقاات عائشة رضى الله عنها حين ذكر لها ذلك سمعت ر سول الله يَللهِ 

. قال مامن ملم يشاك شوكة ففافوقها إلا كتدتله موادرجة وحيتعنه هاخطيئة فإنهحتمل مابجاو زالشوكة 
فى القلة كنخبة العلة بقوله عليه السلام ما أصاب الم من من مكروه فبو كفارة لخطاباه <تى خخبة الثلة وما 
تجاوزها من الال كأمثال «أحكى من الحرور (فأما الذين آمنوا) شروع فى تفصيل مايتر تبعل ضرب © 
المثل من الحم إثر نحقيق حقية صدوره عنهتعالى والفاء للدلالة علىترتب مابعدها على مابدل عليه ماقيابا 
كأنهقيل فيضر به فأماالذين الله و تقديم ببانحال الم منين على ماح من الكفرة ما لا يفتقر إلى بان السيب 
وفى تضدير الجملتين بأما من إحماد أم المؤمنين وذم الكفرة مالا يخ وهو حرف متضمن لمعنى اسم 
الشرط وفعله بمنزلة مهما يكن من ثىء ولذلك حاب بالفاء وفائّدته توكيد ماصدر به و تفصيل مافى نفس 
المتكلم من الا”فسام فقدتذكر جميعاً وقد يقتصر على واحد منها كافى قولهعر منقائل فأماالذين فى لومم 
زيغ لقال سيبويه أما زيد فذاهب معناه مهما يكن من ثىء فبو ذاهب لا محالة وأنه منه عزيمة وكان 
الاأصل دخول الفاء على الجملة لا”نها الجزاء لكنكرهوا إبلاءها حرف الشرط فأدخلوها الور وعوروض 
المبتدأ عن الشرط لفظأ والمراد بالموصول فريق المؤمنين المعبودين5 أن المراد بالموصول الأنى فريق 
الكفرة لامن يؤمن بضرب المثل ومن يكفر به لاختلال المعنى أى فأما المؤمنون . (فيعدون أنهالمن © 
من رهم ) كسائر ماورد منه تعالى واللحق هو الثابت الذى يحق ثبوته لا محالة حيث لاسبيل للعقل إلى 
إنكاره لا الثابت مطلقاً واللام للدلالة على أنه مشهود له بالحقية وأن له حك ومصالل ومن لابتداء الغاية 
الجازية وعاملها محذوف وقع حالا من الضمير الممتكن فى الحق أو من الضمير العائد إلى المثل أو إلى 
ضربه أ ىكائنا وصادراً من رمهم والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة|لى ضيرم لتشريفهم وللإيذان 
بأن ضرب المثل تربية هم وإرشاد إلى مابوصلوم إلى كالم اللا قمهم والجملةسادة مسد مفءولى يعلدون 
عنداجبور ومسدمفعو لهالأول والثانى محذوف عند الأخفش أىفيعلمونحقيته ثابتة ولعل الا كتفاء 
حكانة علمهم المذكورعن حكايةاعترافهم بموجبهك فى قو لهتعالى والراتذون فى العلم يقولون أمنا بهوكل 
منعندر بناللإشعار بقوة مايدهمامنالتلازم وظهوره المغنىعن الذكر . (وأما لذبن كفروا) من حكيت © 
ْ و6٠‏ ألى السعود ج ١‏ » 





/ تفسير أبى النعود 


ل أقوالهم وأحواطم (فبةولون ماذا أراد الله .هذا مثلا ) أوثر بقولون على لا يعلمون حسما يةتضيه 
ظافر قرينه دلالة على كال غلوهم فى الكفر وتراءى أمثم فى العتو فإن مجرد عدم العم حقيته ليس عثابة 
إتكارها والاستهزاء به صركاً وتهبيداً لتعداد مانعى عاهم فى تضاعيف الجواب من الضلال والفسق 
ونقض العود وغير ذلك من شنا لمم المثرتبة على قو طم المذ كور على أن عدم العلم بحقيته لاليعم يعم 
فإنمنهم من يعل مها وإتما يقول مابقول مكابرة وعناداً وحمله على عدم الإذعان والقبول الشامل للجبل 
والعناد تعسف ظاهر هذا وقد قب لكان من حقه وأما الذءن كفروا فلا يعلدون ليطابق قرينه ويقابل 
قسيمه لكن لماكان قوم هذا دليلا واضحاً على جبلبم عدل إليه على بيل الكناية ليكو ن كالبرهان 
عليه فتأمل وكن على الحق المبين وماذا إما مؤلفة م نكليةاستفهام وقعتضتدا خيرهذا بمعنى الذى وصلته 
مابعده والعائر حذوف فالاحسن أن يحىء جوابه مرفوعا وإما منزلة منزلة أسم واحد بمعنى أعاثويه 
فالأحسن فى جوابه النصب والإرادة نزوع النفس وميلبا إلى الفعل حيث تحملما إليه أو القوة النى هى 
يدق «والا ولمع الفعل والثانى قبله وكلاهماما لاءتصور فىحقه تعالى ولذلكاختلفوا فىإرادته عروجل 
فقيل إرادته تعالى لا"فعالهكونه غير ساه فيه ولامكره ولا" فعال غيره أمره مها فلا تنكو ن المعاضى 
بإرادته تعالى وقيل هى علءه باشتهال الا مر على النظام الا" ككل و الوجه الا صلم فإنه يدعو القادر إلى 
تحصيله والحق أنها عبارة عن ترجيح أحد طرف المقدور عل الأخر و تخصيصه بوجه دون وجه أومدءنى 
يوجبه وهى أعم من الاختبار فإنهترجيس مع تفضيل وفكلية هذا قير للدشار إليه واسترذال له ومثلا 
نصب على القييزأو على الحالكافى قوله تعالى ناقة الله لم آية وليس مرادهم هذ هالعظيمة استفبام|الحكة 
فى ضرب الئل ولا القدح فى اشتهاله على الفايدة مع اعترافهم بصدوره عنه ججل وعلا بل غرضهم التنبيه 
بادعاء أنه من الدناءة والحقارة حيث لايليق بأن يتعلق به أهر من الا" مور الداخلة تحت إرادته تعالى 

© عل استحالة أن يكون ضرب الل به من عنده سبحانه فقوله عر من قائل . ( يضل به كثي رآ ومهدى به 
كثيراً) جواب عن تلك المقالة الباطلة ورد طا ببيان أنه مشتملعلى حكة جليلة وغاية ج+يلة هى كونه 
ذريعة إلى هداية المستعدين للبداية وإضلال الهمكين ف الغواية فوضع الفعلان موضغ الفعل الواقع 
فى الاستفمام مبالغة فى الدلالة علىتحققبما فإن إرادتمما دون وقوعممابالفءل وتجافياعءن نظم الإضلال 
مع اطداية فى لك الإرادة لإيبامه تساويمما فى تعلق,ما وليسكذلك فإنالمراد بالذاتمن ضر بالل 
هو التذكر والاهتداءم ىه عنه قوله تعالى وتلك الا مثال نضر بها للناس لعلوم يتفكرون ونظائره 
وأما الإضلال فهو أمر عارض مترتب على سوء اختيارهم وأوثر صيغة الاستقبال إيذانا بالتجدد 
والاستمرار وقيل وضع الفءلان موضع مصدريمما كأنه قيل أراد إضلال كثير وهدابة كثير وقد 

الإضلال على الهداية مع تقدم حال الموتدين على حال الضالين فيما قبله ليكون أول مايقرع أسماعبم من 
الجواب أمراً فظيعاً يسوءثم ويفت فى أعضادم وهو السر ف تخصيص هذءالفائدة بالذ كروقيل هو بيان 
للجملتين المصدر تين بأما و قسجيل بأن العلم بكو نه حمّاً هدى وأن الجول بوجهإيراده والإنكارلحسن 
مورده ضلال وفسوق وكثرة كل فربق [نما هى بالنظر إلى أنفسهم لا بالقياس إلى مقا بلهم فلايقدح فى 
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ذلك أقلية أهل الهدى بالنسبة إلى أهل الضلال حسما نطق به قوله تعالى وقليل من عبادىالشكورو نحو 


ذلكواعتبار كثرتهم الذائية دون قلنهم الإضافية لتدكيل فائّدة ضرب املو تكثيرها ويحوزأن برادى 
الأو لينالكثرة من حيث العدد وفى الآخرين من حيث الفضل والشرفكافى قو لمن قال [إن الكرام 
كثير فى البلاد وإن ٠‏ قلواكم غيرهم قل وإ نكثروا | وإسنادا لإضلال أى خلق الضلال[ليه سبحانهمبنى 
على أن جميع الأشياء مخلوفة له تعاللى و[نكان أفعال العبادمن حيث الكسب مستندة[ليهم وجعلهمنقبيل 
سناد الفعل إلى سببه يأ باه التصر بي بالسبب وقرىء يضل به كثير وهدى ب هكثير عل البناء للمفءو لو تنكرير 
به مع جوازالا كتفاء بالآول لزءادة تقر رالسيبيه وتأ كيدها . (وما يضل به) أى بالمئل أو بضربه . (إلا 
الفاسقين) عطف عل ماقبله وتكدلة للجواب والرد وزيادة تعيين لمن أر بد إضلاهم ببيان صفاتهم القبيحة 
المستتبعةله وإشارة إلى أن ذلك ليس إضلالا ابتدائيا بل هو تثبيت على :ماكانوا عليه من فنون الضلال 
وزيادةفيه وقرىء وما يضل به [لاالفاسةو نعل البناء للمفعو لوالفسقفاللغةالخرو ج يقال فسقت الرطبة 
عن قشرهاوالفأرة منجحرها أىخرجت قالر ؤبة |[ يذهبن فنجد وغورأغائراً ٠‏ فواسقاً عن قصدها 
جواراً | وفى الشريعة الخروج عن طاعة الله عز وجل بارتكاب الكبيرة التى من جملنها الإإصرار على 
الصغيرةوله طبقات ثلاث الآولى التغابى وهو ارتكامها أحياناً مستقبحاً لما والثانية الا بماك فى تعاطيها 


والثالئة المثابرة عليها مع جح<ود قبحا وهذه الطيقة من مراتب الكفر فا ' ملغبا الفاسق للا سلب عله . 


أسم المؤمن لااتصافه بالتصديق الذى عليه يدور الإيمان ولقوله تعالى وإن 'ائفتان من الم منين اقتتلوا 
والمعتزلة لما ذهبوا إلى أن الإيمان عبارة عن جموع التصديق والإقراز والعمل والكفر عن تكذيب 
المق وجحوده ولم يسن لهم إدخال الفاسق فى أحدهما لجعلوه قسما بين قسمى الم من والكافر لمشاركته 
كل واحد منهما فى بعض أحكامه والمراد بالفاسةين ههنا العاتون الماردون فى الكفر الخارجون عن 
حدودهين حكى عنهم ماحى من [نكا كلام الله تعالى والاستهزاء به وتخصيص الإضلال مهم متر ئها على 


صفة الفسق وماأجرى عليهم من القبائح للإيذان بأنذلك هوا لذى أعدم للإضلال وأدى.مم إلىااضلال 


إن كفر م وعد وهم عن الحق وإصرارم على الباطل صرفت وجوه أنظارمم عن التدبر فى حكمة المثل 
إلى حقارة الممثل به حتى رضت به جبالتهم وازدادت ضلالتهم فأنكروه وقالوا فيه ماقالوا . ( الذين 
ينقضو ن عبد الله) صفة للفاسقين للذم وتقرير مامم عليه من الفسق والنقض فسخ التركيب من المركبات 
الحسية كالحبل والغزل ونحوهما واستعماله فى [يطال العبد من حيث استعارة اليل له لا فيه من ار تباط 
أحدكلاى المتعاهدين بالآخر فإن شفع بالحبل وأريد به العبدكان ترشيحا للمجاز وإن قرن بالعبد كان 
رما إلى ماهو من روادفه وتندها على مكانه وأن المذكور قد استعير لهكا يقال شاع يفترس أقرانه 


”/ 
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جح م سار لب سس ور عدر 1ه كوم ل رع ورا نري دري رزو رج رى ورج سه 


ع لاير مه 
يف كرون لَه و كنم أموانا فأحيذكر ثم بميشكر ثم بحييكر ثم لبه ربعن 0 ١‏ البقرة 


وعام يذترف منه اناس تندما على أنه أسد فى ثاعته وحر فى إفاضته والعبد الموثق يقال عبد إليهكذا 
إذاوصاه به ووثقه عليه والمراد هونأ إما العرد المأخوذ بالعقل وهو الحجة القائمة على.عباده الدالة على 
وجوده ووحدته وصدق رسو له عليه السلام وبه أول قوله تعالى وأشهدم على أ نفسوم السثبر بم قالوا 
. بلى أو المعنى الظاهر منه أو المأخو ذمن جبة الرسل علهم السلام على الهم بأنهم إذا بعث إلهم رسول 
مصدق بالمعجزات صدقوه واتبءوه ول بكتموا أمره وذكره فى الكتب المتقدمة ول خالفوا حكردم 
بنىء عنه قوله عر وجل وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ليبيننه للناس ولا يكتمونه ونظائره 
وقبل عبود الله تعاللى ثلاثة |الأول ماأخذه على جميع ذريةآدم عليه السلام بأنيقروا علىر بو ببته والثانى 
ما أخذه على الأآنبياء عليهم السلام بأن يقيموا الدين ولا بتفرةوا فيه والثالث ما أخذه عل العلباء بأن 
© سوا الحق ولا بكتموه ٠‏ (من بعد ميثاقه) الميثاق إما اسم لا بقع به الوثاقةوالإحكام وإمامصدر يعنى 
التوثقةكالميعاد بمعنى الوعد فعلى الآول إن رجع ااضمير إلى العبدكان المراد بالميثاق ماوثقوه به من 
القبول والالتزام وإن رجع إلى لفظ الجلالة يراد به آياته وكتبه وإنذار رسلة عليهم السلام والمضاف 
محذوف على الوجهي نأى من بعدتحةق ميثاقه وعلى الثانى إنرجع الضمير إل العبد والميئاقمصدرمن المبى 
للفاعل فالمدنى من بعد أن وثقوه بالقبول والالتزام أو من بعد أن وثقه اله عر وجل بإنزال الكتب 
وإنذار الرسل وإنكان مصدراً من المبنى للمفعو ل فالمعمى من بعدكو نه مواثقاً إما بتو نيقهم إياه بالقبول 
© وإما بتوثيقه تعالى إياه بإنزال الكتب وإنذار الرسل . ( و يقطءون ما أمم الله به أن يوصل ) يحتمل 
كل قطيعة لايرضى مها الله سبحانه وتعالى كقطع الرحم وموالاة المؤمنين والتفرقة بين الأأنبياء عليهم . 
السلام والكتب فى التصديق وترك الجماعات المفروضة وسائر مافيه رفض خير أوتعاطى ثيرفإنه يقطع 
مابين الله تعالى وبين العيد من الوصلة التى هى المقصودة بالذات منكل وصل وفصى والاامس هوالقول 
الطالب للفعل مع العلو وقيل بالاستعلاء وبه سمى الا"مس الذى هو واحد الا مور تسمية للتفعول 
بالمصدر فإنه مما يؤمى بدا يقال له شأن وهو القصد والطلب لا أنه أثر للشأن وكذا يقال له ثىء وهو 
مصدر شاء لما أنه أثر للمشيئة ول أن بوصل إما النصب على أنه بذل من الموصول أو من ضميره والثاى 
© أولى لفظأً ومعنى . ( ويفسدون ف الا رض ) بالمنع عن الإيمان والاستهزاء بالحق وقطع الوصل التى 
© عليبا بدور فلك نظام العالم وصلاحه . ( أولئك ) إشارة إلى الفاسقين باعتبار اتصافهم بما فصل من 
الصفات القبيحة وفيه إيذان يأنهم متميزون ما أ كل تميز ومنتظمون بسيب ذلك فى سلك الا مور 
© المحسوسة ومافيه من معنى البعد للدلالة على بعد منزل:هم فى الفساد . ( ثم الخاسرون ) الذين خسروا 
بإهمال العقل عن النظر واقتناص مايفيدثم الحياة الا بدية واستبدال الإنكاروالطءن فىالآيات بالإيمان 
جاو التأمل فىحقائقها والاقتباس من أنوارها واشتراء النقض بالوفاء والفساد بالصلاح والقطيعة بالصلة 
8 والعقاب بالثواب. (كيف تكفرون بالله ) التفات إلى خطاب المذ كورين مبنى على [براد ما عدد من 
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شو عم 2 " البقرة 
قبائحهم السابقة لتزايد السخط الموجب للمشافبة بالتوبيخ والتقريع والاستفهام إتكارى لا بمعنى إنكار 
الوقوعكافىةوله تعالى كيف يكو ن للمشركين عرد عنداللهوءندر سو لهال بل بمعنى [نكار الواقع واستبعاده 
والتعجيب منه وفيه من المبالغة ماليس فى توجيه الإنكار إلى نفس الكفر بأن يقال أتكفرون لأنكل 2 
موجود بحب أن يكون وجوده على حال من الأحوال قطعاً فإذا انتى جميع أحوال وجوده فقد انتق 
وجوده على الطريق البرهانى وقوله عز وجل ٠‏ ( وكنتم أمواتا ) إلى آخر الأبةحال من ضير الخطاب فى © 
نكف ر ونمؤ كد ةللإنكار وا لاستبعاد بماعدد فيهامن الشئو نالعظيمة الداعية إلى لإمانالرادعة ع نالكفر - 
من حي ث كو نها نعمةعامةومن حيث دلا لتهاعلى قدرة نامة كقو لهتعالى وقدخلةك أطوار أوكيف منصوبة . 
على التشبيه بالظرف عند سيبو بهو بالحالعند الاخفش أى فى أى حال أوعلىأى حال تكفرون به تعالى ٠‏ 
والحال إنكم كنتم أمواتاً أى أجساماً لاجياةلماعناصر وأغذية ونطفا ومضخاخلقة وغيرلقة والاموات 
جمع ميت كأ قوال جمع قبل و[طلاقها على تلك الأرجسام باعتبارعدم الحياة مطلق كا فى قو لهتءالى بلدةميتاً 
وقوله تعالى و أيةهم الأرضالميتة . (فأحيا 0 بنفخالآرو احفيكط والفاء الدلالةعل التعقيب فإنالإحيا © 
حاصل إثركونهم أمواتآو إنتواردعليهم فى تلك اهالة أطوار متر تبة بعضها متراخ عن بعض] أشير إليه 
آنفاً (ثم بميتكم) أىعندا نقضاءآجالكم وكو نالإماتة من دلائل القدرةظاهر وأما كو مهام التعر فلكونها © 
وديلة إلى الحياة الثانية اتوهى الحيو انو النعمةالعظمى والنراخى المستفادمنكامة ثم بالنسبة إلى زما نالإحياء 
دون زمان الحياةفإن زمان الإمانة غير متراخ عنه ٠(ثم‏ حيكم) بالنشور يوم ينفخ فالدورأوالسؤالق © 
القبوروأياماكانفبو متراخمن زمان الإماتة وإنكان أثر زمان الموت المستمر . (ثم إليه ترجعون) بعد © 
الحشرلا ل ىغيرهفيجاز يكم بأعءا لكر إن خير أعخير وإن شرأفشرأوإليه تنشرون من قبورك للحساب وهذه 
الا فعال و إنكان بعضماماضياًو بعضهامستقبلالا بتسيى مقارنةثىءمنها ماهو حالمنهف الزمانلكن الال 
فى الحقيقة هو العلم المتعلق بها كأنه قيل كيف تنكفر ون بالله وأنترعالمون .هذه الا" <والالمانعةمنه ومآله 
التعجيب من و قوعه مع تحةق ما بنفيه و[مانظم «أيشكر ونهمن الإحياء الاأخير والرجعى ملك مايعترفون 
به من الإإحياء الا ولوالإماتة تنز يلالتمكنهم من العلم لماعاينودمن الدلائل القاطعة منزلةالعلم يذلك بالفدل 
فى إزاحة العلل والاعذاروالحياة حقيقة فى القوة الحساسة أومايقتضيهاو .ماسم الحيوان حيواناً يجازفى 
القوة النامية لكونها من طلائعها وكذا فيها بخص الإنسان من العقل والعلم والإءان من حيث أندكالها 
/ وغاتها وللوث بإزاتم| يطاق على مايقاب لكل م نبةمن تلك المراتب قال تعالى قل الله يحبيكم ثم بتكم 
وقالتعالى اعليوا أن الله يمبى الا رض بعد موتها وقال تعالى أو منكانميتاً فأحبيناءوجعلنا نور بمشى 
بف الناس و عه وف ال ها براد حةاتصافه تعالى بالعلم والقدرةاللازمة هذه القوة فينا أو معنىقائم 
بذائه تعالى مقنتض ذلك وقرىء ترجعون بفتح الناء والا'ول هوالا ليق بالمقام .( هو الذى خلق لكم .وم 


0 تفسير ألى السعود 


ماف الا رض جميعاً )تقر بر للإنكار وتأ كيد له من الحيثيتين المذكورتين غير سبكه عن سبك ماقبله مع 
اتحادهما ف المقصودإبانة لحا يينهما من التفاوت فإنمايتعلق بذواتهممن الإحياء والإمانة والحش رأ دخلى 
الحمشعلى الإبمانو الكف عن الكفرمايتعلق معايشهم و ما بحر ى مجر اها وف جعل الضميرمبتدأوالموصول 
خيرآ من الدلالة على ا لجلا لةمالامخق و تقد.م الطأرف على المفعول الصريح لتعجيل المسرة بديان كو نه نافعاً 
للمخاطبين وللتشويق إليهما ساف أى خلق لأجلكم جميع مافى الأرض من الموجودات لتنتفعوا ما 
فأموردنيا؟ بالذات أوبالواسطة وأمورد 9 بالاستدلالا على تو ن الصانع تعالى شأنه و الاستشباد 
بكل واحد منها على مايلائمه من لذات الآخر وآلاءها وما يعم جمبع مافى الأرض لا نفسها إلا أن 
براد مها جبة السفلكا يراد بالسماء جبة العلو نعم يعمكل جزء من أجزائها فإنه من جملة مافها ضرورة 
وجود الجزء فى الكل وجميعاً حال من الموصول الثانى مؤكدة | فيه من العموم فإنكل فرد م نأفرادمافى 
الأرض بلكل جزء من أجزاء العالوله مدخل فى استمراره على ماهو عليه من النظام اللائق الذى عليه 
(بدور انتظام مصاءل الناس أما من جبة المعاش فظاهر وأمامن جب ةا لدينفلءا أنه ليس ف العالمثىء مايتعلق به 
النظر وما لايتعاق بهإلا وهو دليل على القادر الحكيم جل جلاله ما مرفى تفسير قولهتعالى رب العالمين 
وإنم إستدل به أحد بالفعل . ثم استوى إلى السماء ) أى قصد [لبها بإرادته ومشيته تيدأ سوا 
بلاصارف بلوبه ولاعاطف يثنيه منإرادة خلق ثبىء آخر فىتضاعيف خاقها أوغير ذلك مأخوذ من 
قوم استوى إليهكالسهم المرسل وتخصيصه بالذكر ههنا [ما لعدم تحققه فى خلق السفليات اا روى 
من تخال خلق السموات بين خاق الآأرض ود-وها عن الحسن رضى الله عنه خاق الله تعالى الأرض 
فى موضع بنت المقدس كبيئة الفبر عليها دخان يلتزق بها ثم أصعدالدخان وخاقمنه السمواتوأمسك 
الفبر فى موضعبا وبسط منها الآرضين وذلك قوله تعالى كانتا رنةا ففتة:اهما وإما لاظبار كال العناية 
بإبداع العلوريات وقبل استوى استولى وملك والآول هو الظاهر وكلية ثم للإيذان ا فيه من اازية 
والفضل على خلق السفليات لا لانراخى الزمانى فإن تقدمه على خاق مافى الأرض المتأخر عن د<وها 
ما لامرة فيه لَوله تعالى وا لأرض بعد ذلك دحاها ولما روى عن الحسن والمراد بالسماء إما الاجرام 
العلوبة فإن القصد إليها بالإرادة لايستدعى سابقة الوجود وإما جهات العلو . ( فسواهن ) أى أتمون 
وقومبن وخلقون ابتداء مصونة عن العوج والفطور لا أنه تعالى س.واهن بعد أن لم يكن كذلك ولا مخق 
مافى مقارنة النسوية والاستواء من حسن الموقع وفيه [شارة إلى أن لاتغيير فيهن بالذو والذبولككما 
فى السفلياث والضمير على الوجه الآول للسماء فإنها فى معنى الجنس وقيل هى جمع سماءة أوسماوة وعلى 
الوجه الثانى مهم بفسره قوله تعالى . (سبع سموات)5 فى قولحم ربه رجلا وهو عل الوجه الا"ول بدل 
من الضمير وتأخير ذكر هذا الصنع البديع عن ذكر خلق مافى الا رض معكونه أقوى منه فى الدلالة 
علىكال القدرة القاهرةك نبه عليه 1 أن المنافع المنوطة بما فى الا رض أكثر و تعلق مصال الناس بذلك 
أظور وإنكان فى إبداع العلويات أيضاً من المنافع الدينية والدنيوبة مالا حصى هذا ماقالوا وسيأتى فى 
حم السجدة ميد تحقيق وتفصيل بإذن الله تعالى . ( وهو بكل ثىء علم ) اعتراض نيبيل مقرر لما قبله 
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من خلق السموات والأرض وما فها على هذا الفط البديع المنطوى على الك الفائقة والمصالم اللائقة 
فإن علمه عر وجل جميع الأشياء ظاهرها وباطنها بارزها وكامنها وما بليق بكل واحد منها يستدعى أن 
يخلقكل مايخلقه على الوجه الرائق وقرىءوهو بسكو نالهاء تشدب اله بعضد . (وإذقال ربك) بيان لام 
آخرمن جنس الا مور المتقدمة المؤكدة للإنكار والاستبعاد فان خلق أدم عليه السلام وماخصه به من 
الكرامات السنية المحكية من أجل النعم الداعية لذريته إلى التشكر والإبمان الناهية عن الكفر والغصيان 
وتقرير مضمون ماقبسله من قوله تعالى خلق لكر مافى الا'رض جميعاً وتوضيح لكيفية التصرف 
والانتفاع ما فهاوتلوين الخطاب بتوجهه إلى النى يلل خاصة الإيذان بأن كوى الكلام لبس مما مهتدى 
إليه بأدلة العف لكالا" مور المشاهدة التى نبهعلها الكفرة بطر يق الطاب بل إنما طريقه الوحى الخاص 
به عليه السلام وفى التعرض لعنوان الربويية المنبثة عن التبليغ إلى الكمال مع الإضافة إلى ضميره عليه 
السلام من الإنباء عن تششريفه عليه السلام ما لاخو وإذظرف موضوع لزمان نسبة اضية وقع فيه 
نسبة أخرى مثلبا يا أن إذا موضوع أزمان نسبة مستقبلة بقع فية أخرى مثلبا ولذلك يحب إضافبها 
إلى امل وانتصابه عضور صرح عثله ف قوله عز وجل واذكروا إذ كنم قليلا كارع وقوله تعالى 
1 واذكروا إذ جعلك, خلفاء من بعد عاد وتوجيه الااص بالذ كر إلى الوقتدون مأوقع فيه منالحوادث 
مع أنها المقصودة بالذات للمبالغة فى إيحاب ذكرها لما أن إيحاب ذكر الوقت إيحاب أذكر ماوقع فيه 
بالطريق البرهانى ولا ن الوقت مشتمل علهافإذا اس تحض ركانت حاضرة بتفاصيلبا كأنها مشاهدة عياناً 
وأياما كان فبو معطوف على مضمر آخر بنسحب عليه الكلام كأنه قبل له عليهالسلام غب ما أوحى إلبه 
ماخوطب به الكفرة من الوحى الناطق بتفاصيل الا" مور السابقة الز اجرة عن الكفر به تعالى ذكرهم 
بذك واذكر لهم هذه النعمة ليتذهوا بذلك لبطلان ماهم فيه وينتهوا عنه وأما «افيل من أن المقدر هو 
اشكر النعمة فى خلق السموات والا'رض أو تدير ذلك فغير سديد ضرورة أن مقتضى المقام تذكير 
الخلين بمواجبالشكر وتفبيههم على مايقتضيه وأبن ذاك من مقامه الجليل يله وقيل! نتصابه بق لهتعالى 


ونشر الذين أمنوا ولا خق لعده وقيل ع؟ضمر دل عليه مضمون الآية المتقدمة مثل وبدأ خلقم إذ قال 


الهولا ريب فى أنه لا فائدة فى تقبيد بدء الخلق بذلك الوقت وقيل بخلقكم أو بأحيام مضمراً وفيه 


( للدلاكة ) للتبليغ وتقديمالجار والمجرور فى هذا البابمطرد م فى المقول من الطول غالبا مع مافيه من © 


الاهتمام بما قدم والتشويق إلى ما أخركا مس مراراً والملائكة جمع ملك باعتبار أصله الذى هو ملأك على 
أن المحمزة من يدةكالشمائل فى جمع شمأل والتاء لتأ كيد تأنيث الجماعة واشتقاقه من »لك ل فيه من معن الشدة 
والقوة وقيل على أنه مقلوب من مألك من الآلوكة وهى الرسالة أى موضع الر- الة أو مرسل على أنه 
مصدر ععنى المفعول فإنهموسائط بين الله ثءالى و بين الناس فوم رسله عز وجل أو بمنزلة رسله علهم 
السلام واختلفت العقلاء فى حقيقتهم ‏ بعد اتفاقهم على أنها ذوات موجودة قائمة بأنفسها فذهب أكثر 
المتكلمين إلى أنها أجسام لطيفة قادرة على التشكل بأشكال مختلفة مستدلين بأن الرس ل كانوا برونهم 
كذلك علهم السلام وذهب الحكاء إلى أنها جواهر مجردة مخالفة للنفوس الناطقة ف الحقيقة وأنها أ كل 
منباقوة وأكثر علا تجرى منها جرى الشمس من الاضواء منقسمة إلى ةسمين قسم شأنهم الاستغراق 
فى معرفة الحق والتنزه عن الاشتغال بغيرهك نعتهم الله عز وجل بقوله يسب<ون الليل والنهارلا يفترون 
وهم العليون المقربون وقسم يدبر الأمى من السماء إلى الأرض حسما جرى عليه قل القضاء والقدرومم 
المديرات أمرأً فنهم سماوية ومنهم أرضية وقالت طائفة من النصارى هى النفوس الفاضلة البشريةالمفارقة 
الأبدان ونقل فى شرح كابر هم أنه عليه السلام قال أطت السماء وق لما أن تقط مافها موضع قدمإلا 
وفبه ملك ساجد أورا كع وروى أن بنىآدم عشر الجن وهما عشر حيوانات البر والكل عشر الطيور 
والكل عشر:حيوانات البخار وهو لاء كلهم عشر ملاتكة الأرض الم وكلين وهؤ لاء كليم عشر ملائكة 
السماء الدنيا وكل هو لاء عشر ملامكة السماء الثانية وهكذا إلى السماء السابعةثمكل أو لئك فىمقابلة ملائكة 
الكرسى نزر قليل ثم جمبع هو لاء عشر ملا سرادق واحد من سرادقات العرش التى عددها سنمانة 
ألف طو لكل سرادق وعرضه وسمك إذا قوبلت به السموات والا رض وما فبما وما بنبها لا يكون 
لما عنده قدر يحسدوس وما منه من مقدار شبر إلا وفيه ملك ساجد أو راكع أو قائم لهم ذجل بالتسبيح 
والتقديس مكل هؤلاء فى مقابلة الملاتك الذين بحو مون حو لالعر شكالقطرة ف البحر ثم ملاتكة اللوح 
الذين م أشياع إسرافيل عليه السلام والملامكه الذين مجنود جبر بل عليه السلام لايحصى أجناسهم ولا 
مدة أعمارهم ولا كيفيات عباداتهم إلا بارمهم العليم الخبير على ماقال تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو 
وروى أنه عليه السلام حين عرج به إلى السماء رأى ملائ»ة فى موضع بنزلة شرف يعشى بعضهم تجاه 
بعض فسأل رسول الله يلق جبريل عليه السلام إلى أبن يذهبون فقال جبريل لا أدرى إلا أنى أرامم 
منذ خلقت ولا أرى واحدآ منهم قد رأيته قبل ذلك شم سألا واحداً منهم منذم خلقت فقال لا أدرى 
غير أن الله عر وجل خاق ىكل أربعماثة ألف سنة كوكياً وقد خلق منذ خلقنى أربعهاثة ألف كوكب 
فسبحانه من إله ما أعظم قدره وما أوسع ملكوته واختلف ف الملاتكة الذين قيل لحم ماقيل فقيل ثم 
ملائكة الا'رض وروى الضحاك عن ابن عباس رضى اله عنهما أنهم الختارون مع [بليس حين بعثه الله 
عز وجل محاربة الجن حيث كانوا سكان الا أرض فأفسدوا فها وسفكوا الدماء فقتلوهم إلا قليلا قد 
أخرجوثم من الا رض وألحةوثم بجزائر البخار وقلل الجبال وسكنوا الاأرض وخفف الله تعالى عنهم 
العبادة وأعطى | بليس ١لكالا‏ "رض وملكالسماء الدنياوخرانة الجنةفكان يعبدالله تعالىتارة فى الا رض 


٠. 000‏ أم/ 


وار فى السماء 0 ف الجنة 5 العجب فكان من أمره ماكان وقال أكثر الصحابة والتابعين 
رضو انالتهتعالىعلهم فى أنجمكل ا الاك لعموم اللفظ و عدم الخصص وقو لهتعالى (إنىجاعل ف الأرض © 
خليفة) فى حبزالنص بعل أنه مقول قال وصيغة الفاعلبمهنىالمستة ,ل ولذلك عمات عمله وفيها ماليسقى 
صيغة المضارع من الدلالة على أنه فاعل ذلك لاحالة وهىمن الجعل بمعنى التصيير المتعدى إلى مفعو لين 
فقيل أولما خليفة وثانهما الظرف المتقدم على ماهو مقتضى ااصناعة فإن مفعولى التصيير فى الحقيقة سم 
صار وخبرهأو لاا لأولو ثانهماالثانىوهمامبتدأ وخبروالاصل ف الآر ضخليفة ثم قيلصارف الارض 
خليفةم مصير فى الأأرض خليفة فعناه بعداللتيا والتى [نى جاعل خليفة من الخلا:ف أو خليفة بعينهكائنا 
فىالأرض فإن خبر صار فى الحقيقة هو الكو ن المقدر العامل فى الظروف ولا ريب ف أن ذلك ليس.ما 
شقتضيه المقام أصلاوإماالذى قتضيه موالإخبازجءل آدم خليفة قبا مايعر ب عنه جواب الملا 60 عليهم 
السلام فإذن قو لهتعالى خليفة مفعو لثان والظرف متعلقيحاعل قدم على المفعو ل الصر يح لما م مز التشو بق 
إلى ماأخر أو<ذوف وقع حالامما بعدهلكونه نكرة وأما المفعول الاأول فحذوف تعو يلاعلىالقرينة 
الدالة علبهيا فى قوله تعالى ولا تؤتوا السغراء أموالك النى جعل الله لك قياما حذف فيه المفمول الأول 
وهو ضميرالا موال لدلالة الحال عليهوكذا فىقوله تعالى ولاحسين الذين ببخلون بما آ ماه الله من فضله 
هو خيرأهم حيث حذف فيهالمفعول الا" ول لدلالة يبخلون عليه أى لاتحسين البخلاء خليم هو خير الهم 
ولا ريب فى تحقيق القرينة هبنا أما إن حمل على الحذف عند وقوع الى فهى واضحة لوقوعه فى أثاً 
ذكره عليه السلام على ما سنفصله كأنة قيل إنى خالق بشراً من طين وجاعل فى الا رض خليفة وأما إن 
حمل عل أنه م بحذف هناك بلقيل مثلا وجاعل إباه خليفةفى الاأرض لكنه حذف عندالحكابة فالقرينة 
ماذكر من جؤاب الملائكة عليهمالسلام قال العلامة الزمحشرى فى تفسير قولهتعالى و إذقال ر بك للءلائكة 
[نىخالق بش رأمنطين إنقات كيف صح أن يقول لهم بشراً وماعر فوا ما اليشر و لاعهدوا به قلتوجبه 
أن يكون قد قال لهم إنى خالق خلقاً من صفته كيت وكيت ولكنه حين حكاه اقتصر على الاسم انتهى . 
خيث جازالا كتفاءعندالحكاية عن ذلك التفصيل جرد الاسم من غيرقرينة تدل عليه ففاظبك مان 
فيهومعه قرينةظاهرة ويحو زأن يكون من الجعل بمعنى الاق المتعدى إلى مفعول واحد هو خليفة وخال 

الظرف ف التعلق والتقدمكام يذلا يكون ما سيأتى م نكلام الملا مترتياً عليه بالذات بل بالواسطة 
فإنه روى أنه تعالى لما قال لمم إنى جاعل فى الا رض خليفة قالوا ربنا وما يكون ذإك الخليفة قال تعالى 
يكون له ذرية يفسدون فى 7 رض ويتحاسدون ويقتل بعضوم بعضاً فعند ذلك قالوا ماقالوا والله تعالى 
أعم والخليفةمن خا غيره وينوب منابه فعيل بمعنى الفاعل والتاء للسبااغة والمراد به إما آدم عليه السسلام 
وبنوه و[مااقتصرعليه استغناء بذكره عن ذكر هما يستغنى عن ذكر القبيلة بذكر آنا فخر وهاشم وعته 
الخلافةفىقر يش وإما من يخاف أو خا يخلف فيعمه عليه السلام وغيرهمن خلفاء ذريته والمراد بالخلافة 
إما الخلافة من جبته سبحانه فى إجراء أحكامه وتنفيد أوامره بين الناس وسياسة الخلق لكن لالحاجة 
به تعالى إل ذلك بل لقصور استعداد المستخلف عليهم وعدم لياقتهم لقبول الفيض بالذات فتخيص 

م - أبى السعود ج ١‏ » 





٠ 1‏ تفسير أب السعوذ 








© بالخواص من بنيه وإما الخلافة بمنكان فى الا "رض قبل ذلك فتعم حينئذ الجيع ( قالوا ) استئناف وقم 


جواباً عما بنساق إليه الا'ذهان كأنه قيل اذا قالت الملائكه حينئذ فقيل قالوا ( أتجعل فها من يفسد 
فها) وهو أيضاً من الجعل المتعدى إلى اثنين فقيل فهما ماقيل فى الآول والظاهر أن الآولكامة من 
والآانى محذوف ثقة بماذكر فى الكلام السابقكاحذفى الأو لثمة نعو يلاعلى ماذكرهنا قالقائلهم | لاتذلنا 
علىعرائك إنا ٠‏ طالماقد وشى بنا الأعداء| يحذف المفعو لالثاتى أىلاتخلنا جازعين علىعزائك والمعنى 
أتحمل فها من يفسد فها خليفة والظرف الأول متعلق بتجعل وتقديمه لام مرا رأ والثانى ييفسد وفائدته 
تأ كيد الاستبعاد لما أن فى استخلاف المفسد ىف حل [فساده من البعد ما لس فى استخلافه فى غيره هذا 
وقد جوزكونه من الجعل بمعنى الخلق المتعدئ إلى مفء ول واحد هوكلية من وأنت خبير بأن مدار تعجهم 
ليس خلق من بفسد فى الآر ض كيف لا وأن مايعقبه من الجملة الحالية الناطقة بدعوى أحقيتهم منه بقذى 
ببطلانه حتها إذ لا صمة لدعوى الأاحقية منه بالخلق وم مخلوقون بل مداره أن يستخلف لعيارة الأرض 
وإصلاحها بإجراء أحكام الله تعالى وأواممه أو يستخلف مكان المطبوعين على الطاعة من من شأن بى 
نوع هالإفسادوسفك الدماءوهو علي هالسلام و إنكان منزهاً عن ذلك إلا أناستخلافه مستتبع لاس تخلاف 


ذر ينه التى لاتخلو عنه غالياً وإنما أظوروا تعجنهم استكشافا عما خى عليهم من الحم الى بدت على تلك 


المفاسد وألغتها واستخبارا عما بزيح شببتهم ويرشدم إلى معرفة مافيه عليه السلام من الفضائل الى جعاته 
أهلا لذلك كسؤال المتعم عما ينقدح فى ذهنه لا اعتراضاً على فعل الله سبحانه ولا شكا فى اشماله على 
الحكة والمصلحة إجمالا ولا طعنا فيه عليه السلام ولا فى ذريته على وجه الغيبة فإن منصيهم أجل من 
أن يظن مهم أمثال ذلك قال تعالى بل عباد مكر مون لايسبقونه بالقول وثم بأمره يعملون و[نما عرفوا 
ماقالوا [ما بإخبار من الله تعالى حسيما نقل من قبل أوبتلق من اللوح أو باستنباط عما ارتكز فىعق وهم 
من اختصاص العصمة مم أو بقياس لاحد الثقلين على الآخر . ( ويسفك الدماء ) السفك والسفح 
والسبك والسكب أنواع من الصب والا"ولان مختصان بالدم بل لايستعمل أولما إلا فى الدم اتحرم 
أى بقتل النفوس امحرمة بخير حق والتعبير عنه بسفك الدماء 1| أنه أفبح أنواع القتل وأفظعه وقرىء 
يسفك بضم الفاء ويسفك ويسفك من أسفك وسفك وقرىء يسففك على البناء للبفعول وحذف الراجم . 
إلى من موصولة أو موصوفةأى يسفنك|لدماء فيهم . (و من تسبح بحمد كو نقدس لك) جملة حاليةمقررة 
للتعجب السابق وه ؤكدةله على طر يقة قول من بحد فى خدمة مولاه وهو يأمى مها غيره أتستخدم العصاة 
وأنا جتهد فباكأنه قيل أتستخلف من من شأن ذريته الفساد مع وجود من ليس من شأنه ذلك أصلا 
والمقصود عرض أحقيتهم منهم بالخلافة واستفسار عما رجحهم عليهم مع ماهو متوقع منرم من الموانع 
لا العجب والتفاخر فكأنهم شعروا بما فيهم من القوة الشهوية التى رذيلتها الإفراطية الفسادؤالآارض 
والقوة الغضبية التى رذيلتها الإفراطية سفنك الدماء فقالوا ماقالواوذهلوا عماإذا مضرمهماالقوة العقلية 
وملنتهما على الخير حصل بذلك من علو الدرجة مايقصر عن بلوغ رئمة القوة العقلية عند انفرادها 
فى أفاعيلهاكالاحاطة بتفاصيل أحوال الجزئيات واستنباط الصناءات واستخراج منافع الكائنات من 


؟- سورةالبقرة آية ١م‏ ؟م/ 


مصوم ‏ مما ورد آود تيك ب يم مي 0م 011 عاص 6 


ءام الأنفاء كلها عَرصَهُم عل الملتيكة قال نيعون يأف نولا إن حكنم 
صندقير ٠‏ 29 "7البقرة . 


القوة إلى الفعل وغير ذلك مانيط به أمى اللافة والنسديسم تنزءه الله تعالى ونبعيده اعتقاداً وقولا وعملا 
لو يط به اس ملو مر ه 


عا لايليق يحنايه سبحانه من سبح فى الآرض واماء إذا أبعد فهما وأمءن ومنه فرس سبوح أى وأسع 
الجرى وكذلك تقديسه تعالى من قدس فى الأرض إذا ذهب فبها وأبعد وبقالقدسه أى طهره فإنمطور 
'الثىء مبعده عن الا" قذار والباء فى بحمدك متعلقة بمحذوف وقع حالامن الضمير أى ننزهك عنكل ما 
لابليق يشأنك ملتسمين حمدك على أتعمت به علينا من فنون النعم التى من جماتها توفيقنا لمذه العبادة 
فالتسبييم لإظبار صفات الجلال والحد لتذكير صفات الإنعام واللام فى لك إما مزيدة وا معنى نقدسك 
وإماصلة للفعل؟ا فى سجدت لله وإما للبيانم فى سقيالك فتكون متعلقة محذوف أى نقدس تقديسآ 
لك أى نصفك ما بليق بك من العلووالءزة وننزهك عما لا بليق بك وقيل المعنى نطور نفوسنا عن الذنوب 
لا'جلك كأنهم قابلوا الفساد الذى أعظمه الإشراك بالتسببح وسفك الدماء الذى هو تلويث النفس 
بأقبم الجرائم بتطبير النفس عن الأثام لاتمدحا بذلك ولا إظباراً للمنة بل انآ للواقع (قال) استئناف 
كاسبق (إفى أعلم ما لا تعلمون) ليس المراديه بيان أنه تعالى يعم مالا يعلمو نه من الآشياءكائناً ماكان فإن 


ذلك ما لاشبهة للحم فيه حتى يفتقروا إلى التنبيه عليه لاسيبا بطر يق التوكيد بل بيان أنفيه عليه الصلاةوالسلام. 
معا ىكس تدعية لاستخلافه [ذ هوالذى خؤعلهم وبنوا عليه مابنوا من التعجب و الا ستبعاد فاموصولة ٠‏ 


كانت أومو صوفة عبارة عن تلك المعانىوالمعنى [نى أ عل مالا قعلمو ندمندواعى | لخلافةفيهو[نمالويقتصرعلى 
بيان تحققها فيه عليه السلام بأن قيل مثلا إن فبه مايقتضيه من غير تعرض لإحاطته تعالى به وغفللهم 
عنه تفخما لشأنه و إيذاناً بابتناء أمم تعالى على العلم الرصين والحكة المتقنة وصدور قولحم عن الخفلة 
وقيل معناه [فأعلم من المصالل فى امنتخلافه ماهو خف عليك؟ وأنهذا إرشاد للملائكة [لىالعلم بأن أفعاله 
تعالىكلها <سنة وحكئة وإن خف عليهم وجه الحسن والحكية وأنت خبير بأنه مشعر بكو نهم غير عالمين 
بذلك من قبل وبكون تعجبهم مبنياً على ترددهم فى اشتهال هذا الفعل لحكمة ما وذلك ما لايليق بشأنهم 
فإنهم عالمون بأن ذلك متضمن لحكمة ما ولكنهم مترددون فى أنها ماذا هل هو أمى راجع إلى محض 
ّ الله عر وجل أوإلى فضيلة من جهة المستخلف فبين سبحانه وتعالى لم أولا على وجه الإجمان 
والإمهام أن فيه فضائل غائبة عنهم ليستشرفوا [ليها ثم أبرزطم طرف همها ليعابنوه جهرة و يظبر لهم بديع 
صنعه وحكاته وينذاح شبوتوم بالكلية . (وعم آدم الا سماء كلها ) شروع فى تفصيل ماجرى بعد 
الجواب الإجمالى تحقبقاً لمضمونه وتفسيرا لإبهامه وهو عطف على قال والابتداء بحكاية التعلبم يدل 
بظاهره على أن مام من المقاولة ا حكية إنما جرت بعد خلقه عليه السلام بمحضرمنه وهوالا نسب 
بوقوف الملاتكة على أ<واله عليه السلام بأن قل إثر نفخالروح فيهإنى جاعل إياه خليفةفقيل ماقيل 
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كا أشير إليه وراد لبه السلام بام الطلمئ لزنادة تعيين المزاد بالخليفة ولآن ذكره يعنوان الخلاقة 
لايلائم مقام تمبيد مباذ سمأ وهو أبم أتجمى والأقرب نوه فاع ل كشال وعاذر وعابر وفالغ لا أفمل 
والتصدى لاشتقافه من الاآذمة أو الآدمة بالفتح بمعنى الآسوة أو من أدم الأرض بناء على ماروى عنه 
لَه من أنه تعالى قبض قبضة من جميع الأرض سهلبا وحزنها فاق مها آدم ولذلك اختلفت ألوان 
ذريته أو من الآدم والآدمة بمعنى الا"لفة قعس ف كاشتقاق [دريس من الدرس ويعقوب من العقب 
وإبليس من الإبلاس والاسم باعتبار الاشتقاق ما يكون علامة للثىء ودليلا يرفعه إلى الذهن من 
الا'لفاظ والصفات والا'فعال واستعماله عرفاً فى اللفظ الموضوع عنى مفرداً كان أو مركي ضير أعنه أو 
خبراً أو رابطة بنبما واصطلاحا فى المفرد الدال على معنى فى نفسه غير مقترن بالزمان والمراد هبنا [ما 
الأول أو الثانى وهو مستلزم للأو ل إذ العلم بالا لفاظ من حيث الدلالة على المعانى مسبوق بالعم مها 
والتعلب, حقيقَة عبارة عن فعل درتب عليه العلم بلا تخلف عنه ولا حصل ذلك بمجرد إضافة المعلم بل 
شوقف على استعداد المتعلم لقبول الفيض وتلقيه من جبته كا م فى تفسيرالهدى وهوالسرف إيثارهعلى 
الإعلام والإنباء فإنهما إنما يتوقفان على سماع الخبر الذى يشترك فيه البشر والملك وبه يظور أحقيته 
بالخلافة منهم عليهم السلام ل أن جبلتهم غير مستعدة للإحاطة بتفاصيل أحوال الجزئيات الجسمانية 
خبراً فعنى تعليمه تعالى [ياه أن يخاق فيه إذ ذاك بموجب استعداده علياً ضرورياً تفصيلياً بأسماء جميع 
المسميات وأحوالها وخواصها اللائقة بكل منها أو يلق فى روعه تفصيلا أن هذا فرس وشأنه كيت 
وكيت وذاك بعير وحاله ذيت وذيت إلى غير ذلك من أ<وال الموجودات فيتلقاها عليه السلام حسما 
بقتضيه استعداده ويستدعيه قابليته المتفرعة على فطرته المنطوية على طبائع متيابنة وقوى متخالفة 
وعناصر متغايرة قال ابن عباس وعكر مة وقتادة ومجاهد وابن جبير رضى الله تعالى نهم علمه أسماء جيم 
الاأشياء <تى القصعة والقصيعة وحتى الجفنة والحلب وأنحى منفعة كل شىء إلى جنسه وقيل أسماء ماكان 
وماسيكون إلى يوم القيامة وقيل معنى ةو لهتعالى وعلم آدم الاسماء خلقه من أجراء مختلفة وقوى متبابنة 
مستعدا لإدراك أنواع المدركات من المعقولات والحصسوسات والمتخيلات والموهومات وأطمه معرفة 
ذوات الا شياءو أسماتها وخواصهاومعارفها وأصول العم وقوانينالصناءات وتفاصيل] لاتما و كيفيات 
استعمالاتها فيكون مام من المقاولة قبل خلقه عليه السلام وقيل التعليم على ظاهره ولكن هناك جملا 
مطو بة عطف عليهاالمدكور أىنفلقه فسواه وتفخ فيهالروح وعلمهالح (ثم عرضهم على ا2711) الضمير 
لللسميات المدلول عليها بالا “سماميا فى قو له قعالى واشتعل الرأس شيو التذكير لتغليب العقلاء على غيرهم 
وقرىء عرضهن وعرضها أى عرض مسفياتهن أو مسمياتها فى الحديث أنه تعالى عرضهم أمثال الذر 
ولعله عز وجل عرض عليهم من أفرادكل نوع ما يصلح أن يكون أتموذجا بتعرف منه أ<وال البقية 
وأحكامها ( فقال أنبئونى باسماء هؤلاء ) تبكيتا لحم وإظباراً لعجزم عن إقامة ماعلقوا به رجاءهم من ' 
أم الخلافة فإنالتصرف والتدبيروإقامة المعدلة بغير وقوف على مات بالاستعدادات ومقاديرالحقوق 
بما لا يكاد يمكن والإنباء إخبار فيه إعلام ولذلك يحرى مجر ىكل منهما والمراد هبنا ماخلا عنه وإيثاره 
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لوأ سبْحَدتَكَ لاعل لما إلا ماعلمسا إِّتَ أنت للم آلْحَكِيم ؟ البقرة 
عل الإخبار للإبذان برفعة شأن الأسماء وعظر خطزها فإن النبأ نما يطلق على الخبر الخطير والآم 
العظيم ( إن كتتم صادقين ) أى فى زعمك أنك أخقاء بالخلافةمن! ستخلفتهكاينىء عنه مقالكم والتصديقكم 
كا يتطرق إلى الكلام باعتبار منطوقه قد يتطرق [ليه باعتبار ما يازمه من الأخبار فإن أدنى مراتب 
الاستحقاقهو الوقوف على أسماءمافى ا لأرض وأما ماقيلمنأنالمعى زعم أنى أستخلف ف الا رض 
مفسدين سفاكين للدماء فليس ذا يقَتضيه المقام وإن أول بأن يقال فى زعم أنى ا-تخلف من غالب 
أمره الإفساد وسفك الدماء من غير أن يكون له منرية من جبة أخرى إذ لا قعلق له بأمسهم بالإنباء 
وجواب الشرط بحذوف أدلالة المذكور عليه (قالوا) استثناف واقع موقع الجواب كأنه قيل فاذا 
قالوا حينئذ هل خرجوا عن عبدة ماكلفوه أولا فقيل قالوا ( سبحانك ) قيل هو عل للتسببح ولا يكاد 
يستعمل إلامضافا وقدجاء غير مضاف عل الشذوذ غير منصرف للتءريف والا"لف والنون المزيدتين 
كا فى قوله [ سبحان من علقمة الفاخر | وأما مافى قوله | سبحانهثم سبحانا نعو ذبه | فقيلصرفه الضرورة 
وقبل إنه متصدر منكر كغفران لا اسم مصدر ومعناه على الأول نسببحك عما لا يليق بشأنك الاقدس 
من الآمورالتى منجماتها خل وأ فعالك من الك والمصالم وعنوا بذلك تسجيحاً ناشثاً ع نكال طمأ نينة النفس 
والإيقان ,اال استخلاف آدم عليه السلام على الحم البالغة وعلى الثانى تنزهت عن ذلك تنزها ناشماً 
عن ذاتك وأراد به أنهم قالوه عن إذعان لما عملوا إجمالا بأنه عليه السلام يكلف ماكلفوه وأنه يقدرعلى 
ما قد يحروا عنه مما بتوقف عليه الخلافة وقوله عز وعلا ( لاعل لنا إلا ما علءتنا) اعتراف منهم بالعجز 
عما كلفوه إذ معناه لاعلم انا إلاما عملءةناه بحسب فابليتنا من العلوم المناسية لعالمنا ولاقدرة بنا على ماهو 
خا رج عن دائرة استعدادنا <تى ل وكنا مستعدين لذلك لأافضته علينا ومافى ماعلمتنا موصولةحذف من 
صلئاعائدها أو مصدرية ولقد نفواعنهم العلل بالأسماء على وجه المبالغة حيث ل يتصروا على بيانعدمه 
بأن قالوا مثلا لا عل لنا بها بل جعلوه من جملة ما لا يعلمونه وأشعروا بأن كونه من تلك اجملة غنى عن 
البيان ( [نك أنت العليم ) الذى لا يخق عليه خافية وهذا إشارة إلى تحقيةهم لقوله تعالى إنى أعلم ما لا 
تعلنون (الحكيم ) أى الحم مصنوعاته الفاعل لما حسبما يَتضيه المكمة والمصلحة وهو خبر بعد خبر 
أوصفة للأأول وأنت ضمير الفصل لاحل له من الإعراب أوله محل منه مشارك لما قبلهكا قاله الفراء أو لما 
بعدمكا قاله الكسائى وقيل تأ كيد للكافك فى قو للك مررت بك أنت وقيل مبتدأ خبره ما بعده والجلة 
خبرإنَ وتلك اجلة تعليل لا سبق من قصر عامهم بما علمهم الله تعالى وما يفهم من ذلك من عل آدم علره 
السلام بماخق عليهم فكأنهم قالوا أنت العالم بكل المعلومات التى من جملتها استعداد آدم عليه السلام 
لما نحن بمعزل من الاستعداد له من العلوم الخفية المتعلقة بما فى الأرض من أنواع الخلوقات الى عليها 
يدور فلك خلافة الحكيم الذى لا يفعل إلا ما تقتضيه الحمكمة ومن جملته تعليم آدم عليه النلام ما هو 
قابلله من العلوم الكلية والمعارى الجرئية المتعلقة بالأحكام الواردة على مافى الا أرض وبناء أ م الخلافة 
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مم عليها ( قال ) ا_تثنافك سلف ( ياآدم أنثهم ) أى أعلم أوثر على أنيشىكما وقع فى أم الملائكة مع 
حصول المرادمعه أيضاً وهوظهور فضل آدم عليهم عليهم السلام إبانة لمابين الا مرين من التفاوتالجلى 
وإبذاناً بأن عليه عليه السسلام ته أن واضح غير محتاج إلى ما بحرى مجرى الامتحان وأنه عليه السلام 

© حقيق بأن يعلمها غيره وقرىء بقلب الحمزة باء وحذفها أيضاً واللهاء مكسورة فيهما ( بأسمائهم ) الى 
© عمزوا عن عليها وأعتر فوا بتقاصر مممهم عن بلوغ مرتبتها ( فلما أنباه بأسمائهم ) الفاء فصيحة عاطفة 
اللجملة الشرطية على ذوف يقتضيهالمقام وينسحب عليه الكلام للإيذان بتةررهوغناأهعن الذكرو الإشعار 
بتحققه فى أسرع ما يكو نكا فى قوله عزوجل فلما رآه مستقراً عنده بعد قوله سبحانه أنا آ تيك به قبل 

أن برتد [ليك طرفك وإظهار الاسماء فى موقع الإضمار لإظبار كال العناية بش.أ مها والإيذان بأنه عليه 
السلام أنأم مها على وجه التفصيل دون الإجمال والمعنى فأنيأهم إأسمانهم مفصلة و بين لهم أحوالكل 
مم وخواصه وأحكامه اأتعلقة بالمعاش والمعاد فعليوا ذلك ل رأوا أنه عليه السلامم بلعم ىثى, من 
التفاصيل التى ذكرها مع مساعدة مابين الا'سماء والمميات من المناسبات والمشاكلات وغير ذلك من 

© القرائ الموجبة لصدق مقالاته عليه السلام فلما أنبأمم بذلك ( قال) عز وجل نقريراً لمامى من الجواب 
© الإجالى واستحضاراً له ( ألم أقل لمم إنى أعل غيب السموات والا رض ) لكن لا لتقرير نفسهكما فى 
قوله تعالى م عدم ريم وعدا سنا ونظائره بل لتقرير مأنشفيده من نحةق دواعى الخلافة فى آدم عليه 
السلام لظوور مصداقه وإبراد مالا يعلدون بعنوانالغيب مضاظ إلى السموات والا رض المبااغة فى بيان 
كيال ول عليه الحخبط وغابة سعديةكه مع الإيذان بأن ماظور من ججزرثم وعم آدم عليه السلام من الاهوق 
المتعاقة بأهل السموات وأهل ارظن وهذا دليل واضح على أن المراد ما لاتعلبون فمأ سيق ما ين 
إليه هناك كأنه قيل م أل لم إن أعل فيه من دواعى اذلافة مالا تعلونه فيه هو هذا الذى عاينتموه 

00 وقوله تعالى (وأعلم ماتيدون وما كنتم تكتمون) عطاف على جملة أم أقل لم لاعلى أ عم إذهو غير داخل 
تحت القول وما فى الموضعين موصولة حذف عائرها أى أعلم ماتبدونه ومانكتمونه وتغييرالا سلوب 
للإيذان باستمرار كتمهم قبل المراد بما يبدون قوطهم أتجعل الل وبما يكتمون استبطامهم أنهم أحقاء 
بالخلافة وأنهتعالى لاضخلق خاقاً أفضل منهم ٠‏ رو ى أنه تعالى لاخلق آدم عليه السلام رأت1لام2 فطرته 
العجيبة وقالوا ليسكن مأكاء فأن يخا قر با ءلقا إلاكنا أ كرم عليه مهنة وقيل هو م أسرة [بلش فنفسه 
من الكبر وترك السجود فإسناد الكمهان حينئذ إلى الججيع من قبيل قولحم بنو فلان قتلوا فلانا والقاتل 
واحد من بنهم قالوا فى الآبة الكريمة دلالة على شرف الإنسان ومزرية العلم وفضله على العبادة وأن ذلك 
هو المناط للخلافة وأن النعلم يصح إطلاقه على الله تعالى وإن لم يصمم إطلاق المل عليه لاختصاصهعادة 
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وَإِذْقُلْنَا الْمكتمكة ابعدوأ لدم َسجَدُوا إلا إنليس أن وَاسَْحكَيرٌ وكا من 
الْكافِرِين و لقره 





يمن ترف به وأن اللغات توقيفية إذ الأسماء تدل على الألفاظ بخصوص أو بعموم وتعليمماظاهر فى 
إلقائها على المتعلل مبينآ له معانها وذلك يستدعى سابقة وضع وما هو إلا من الله تعالى وأن مفووم 
المكمةزائد على مفووم العلم وإلالزم التتكرار وأن علوم الملائكة وكالاتهم تقبل الزيادة والحكاء منعوا 
ذلك ف الطبقة العليا مهم وحملوا على ذلك قولهتعالى وما منا إلاله مقام معلوم وأ نآدم أفضل منهؤلاء 
الملاتكد لآنه عليه السلام أعل منهم وأنة تعالى يعلم الأشياء قبل حدوثها ( وإذ قلنا للللاتكة ) عطف على 4؟ 
الظرف الأول منصوب مما نصبه من المضمر أو بناصب مستقل معطوف على ناصبه عطف القصة على 
القصةأى واذكر وقت قو لنالهم وقيل بفعل دلعليه الكلام أى أطاعوا وقتقولنا الح وقدعرفت مافى 
أمثاله وتخصيص هذا القول بالذكر مع كو ن مقتضى الظاهر إيراده على منهاج ماقبلهمن الأقوالاحكية 
المتصلةبه للإبذان بأن مافى حيزه نعمة جليلة مستقلة حقيقة بالذكر والتذكير على حياها والااتفات إلى 
التكلم لإظبار الجلالة وثربية المرأبة مع مافيه من تأكيدالاستقلال وكذا [ظهار الملا فى موضع الإضمار 
والكلام فى اللام وتقديمها مع بجرورها على المفعو لكا مس وقرىء بضم ناه الملاتكة انباعا لضم اجيم فىقوله 
تعالى ( |.جدوا لآدم )كا قرىء بكسر الدال فى قوله تعالى امد لله اتباءا لكسر اللام وهى لغة ضعيفة © 
والسجودف اللغة الخضوع والتطامن وفى الشرع وضع الجببة على الأرض على قصد العبادة فقيل أمروا 
بالسجود له علي هالسلام على وجه التحية والنكرمة تعظما له واعترافا بفضله وأداء لق التعليم واعتذاراً 
عماوقع منهم فى شأنه وقيل أ وا بالسجود له تعالى وإتماكان آدم قبلة لسجودم تفخما لشأنه أو سبباً 
لوجو به فكأنه تعالى لا برأه أتموذجا للبدعات كلبا ونسخة منطونة على تعلق العام الروحانى بالعام 
الجسمانى وامتزاجبما على نمط بديع أمرمم بالسجود له تعالى ل عابنوا من عظيم قدرثه فاللام فيه كا فى 
قول حسان رضى الله عنه [ أليس أول من صل لقبلتكم وأعرف الناس بالق رآن والسنن ] أو فى قوله 
تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس والآول هو الآظور وقوله عر وجل ( فسجدوا) عطف على قلنا والفاء 
لإفادة مسارعتهم إلى الامتثال وعدم تلعثموم فى ذلكروى عنوهب أنأول من سجد جبر يلثم ميكائيل 
ثم [سرافيل ثم عزرائئيل ثم سائرالملائكة عليهم السلام وقوله تعالى (إلا إبليس) استثناء متصل لما أنهكان © 
جنيا مفردأ مغموراً بألوف من الملا متصفاً بصفانهم فغلبوا عليه فى فسجذوا ثم استثى استثناءو احد 
ْ منهم أولآن من الملائكة جنساً يتوالدون شال ل الجنكاروى عن أبن عباس رضى الله عنهما وهومنهم 
أولآنالجنأيضاً كا نوامأمورين بالسجود له لكن استغنى بذكر الملائكة عن ذكرهم أومنقطع وهو أسم 
أعحمى ولذلك لم ينصرف ومنجعله مششتقاً من الإ بلاس وهو إلباس قال إنه مشبه بالعجمة حيث( يسم به 
أحدفكان كالاسم الأحمى واعل أنالذى تقتضيه هذه الآ ية الكر بمة والتى فسورة الا "عراف منقوله ' 
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قيس سيج 


تعالى ثم قلنا للملاكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا [بليس الاية والنى فى سورة بنى إسرائيل وسورة 
الكرف وسورة طه من قو له تعالى وإذ قلنا للدلائكة ا سجدوا لآدم فسجدوا الآبة أن سجود الملائكة 
إنما ترتب عيل لاص التنجيزى الوارد بعد خلقه وتسوبته ونفخ الروح فيه البتةكا يلوح به حكاية|متثالهم 
بعبارة السجود دون الوقوع الذى به ورد الآمم التعليق ولكن هانى سورة الحجر من قوله عز وعلا 
وإذقالر بك للءلام إنى خااق بشراً من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحى 
فقعو اله ساجدين فسجد الملائك كلهم أجمعون ومافى سورة ص من قوله تعالى [ذ قال ر بك للملاتكة إنى 
خالق بشراً من طين إلى آخر الآبة يستدعيان بظاهر هما ترتبه على ماففهما من الأمر التعليق من غير أن 
«توسط يدنهما ثىء غير ماتفصح عنه الفاء الفصيحة من الخلق والنسوية ونفخالروح فيه عليه السلام وقد 
روى عن وهب أنهكان السجودكا نفخ فيه الروح بلا تأخير وتأويل الآنات السابقة تحمل مافها من 
الام عللىحكاءة الام التعليق بعد>ةق المعلق به [جمالا فإنه حينئذ يكون فى <ك التنجيز يأبامافى سورة 
الأعراف منكلءة ثمالمنادية بتأخر ورودالاس عنالتصوير المت خرعن الخلق المتأخر عن الام التعلبق 
والاعتذار بحمل النراخى على الرتى أو الُراخى فى الإخبار أو بأن الام التعليق قبل تحقق المعلق به 
لماكان ف عدم إيحاب المأمو ر به منزلة العدم جع ل كأنه نما حدث بعد تحققه فى على صورة التنجيز 
يؤدى بعد اللتيا واللتى إلى أن ماجرى بينه ويينهم عليهم السلام فى شأن الخلافة وما قالوا فيه وما موا 
إتما جرى بعد السجود المسبوق بعر فة جلالة منزلته عليه السلام وخروج [ بلس من البين باللعن الم بد 
لعناده و بعد مشأهدتهم لذاككله عياناً وهل هو [لاخرق لقّضية العقل والنقل والالتجاء فى التفصى عنه 
إلى تأويل نفخ الروح مله على ما يعم [فاضة مابه حياة النفوس البى من جماما تعليم الا سماء قعسف ينىء 
عن ضيق الجال فالذى بقتضيه التحقيق و يستدعيه النظر الا نيق بعد التصفح فى مستودعات الك:اب 
المكنون والتفحص عما فيه من السر الذرون أن سجودم له عليه السلام إنما ترتب على الا "مر التنجيزى 
ا متفرع على ظبور فضله عليه السلام المببى على المحاورة المسبوقة بالإخبار خلافته المنتظم جميم ذلك فى 
لك مانيط به الاأمر التعليق من النسوية ونفخ الروح إذليس من قضيته وجوب اأسجود عقيب نفخ 
الروح فيه فان الفاء الجزائية لست بنص فى وجوب وقوع مضمون الجزاء عقيب وجو دالشرط من غير 
تراخ للقطع بعدم وجوب السعى عقيب النداء لقوله تعالى إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الآنة 
و بعدم وجوب [قامة الصلاة غب الاطمئنان لقوله تعالى فإذا اطمأ ننم فأقيموا الصلاة بل إنما الوجوب 
عند دخول الوق تكيف لا والحكة الداعية إلى ورود مانحن فيه من الا" مر التعليق أثر ذى أثير إِنما 
هى حمل الملائكة عليهم السلام على التأمل فى شأنه عليه السلام ليتديروا فى أحواله طراً ويحيطوا بما لدبه 
خبراً ويستفبموا ماعسى يسةبهم عليهم فى أمره عليه السلام لابتنائه على حكم أبة و امرارخقية طون 
عن علومهم و يعَهُوا على جلية الحال قبل ورود الا مر التنجيزى وتحتم الامتثال وقد قالوا بحسب ذلك 
ماقالوا وعاينوا ماعاينوا وعدم نظ الا مر التنجيزى فىسلك الا مو رامذ كورة ف السورتين عند الحكاية 
لايستلزم عدم | نتظامه فيه عند وقوع امحكىكا أن عدمذكر الا مرالتعليق عندحكاية الا "مر التنجيزى ٠‏ ' 


ب ؟ -سوردةالشرةايةوم 00000028 ؤرا 
فى السورة الكرعة امذكورة لايوجب عدم مسبو قيتهبه فإن حكاية كلام واحد ع ىأساليب مختلفة بحسا ٠‏ 
يقتضيه المقام ويستدعيه حسن الانتظام ليست بعزيزة فى الكنتاب العويز وناهيك؟ا نقلف توجيه فؤله . 
تعالى بشراً مع عدم سبق معر فة الملامكة عليهم السلام بذاك وحيث صير إليه مع أنه لم برد به نقل ففاظنك , 
بما قد وقع التصريح دق مو اضع عديدة فلعله قد ألق [لمهم أ بتداء جميع مايتوقف عليه الامى التنجيزى 
إجمالا بأن قيل مثلا إنى خالق بشراً من كذا وكذا وجاعل إياه خليفة فى الآرض فإذا سوبته ونفخت 
فيه من روحى وتبين 0ك شأنهفقعوا له ساجدين نخلقه فسواه ونفخ فيه الروح فقالوا عندذلك ماقالوا أو 
ألقالهم خبر الخلافة بعد تحةق الشرائط المعدودة بأن قيل أثر نفخ الروح فيه إنى جاعل هذا خليفة 
فيالأرض فبناك ذكروا فىحقه عليه السلام ماذكروا فأيده الله عزو جل بتعليم الأسماء فشاهدوا منه 
ماشاهدوافعند ذلك ور اس التنجيزى اعتناء بشِأن المأمور به وكتننا لوقته وقدحى بعض اعون 
فى بعض المواطن وبعضها فى بعضها ١‏ كتفاء با ذ كرف كل موطن عما ترك فى موطن آخرو الذى بحسم 
مادةالاشتباه أن مافى سورة ص من قوله تعالى [ذ قال ر بك للملامكة الح بدل من قو لهتعالى [ذ مختصمون 
فما قبله مئ قوله تعالى ماكان لى من علم الملا الاأعلل إذ مختصمون أئ بكلام,م عند اختد امهم وامراة: . 
الملا لأعلى الملامكة وآدمعليهم السلام وإبليس حسما أطبق عليه جرور الأمة و باختضامه ماجرئ ينهم 
ف شأن خلافة آدم عليه السلام م التقاول الذى من جملته ماصدر عنه عليه السلام من الانباء بالاسماء 
ومن قضية البدلية وقوع الاختصام المذكور فى تضاعيف ماذكر فيه تفصيلا من الا"مى التغليق وما 
علق به من الخاق والنسوية ونفخالروج فيه وماترتب عليه من سجود الملائكة علهم السلامو عناد | بليس 
ونا تبعه من لعنه وإخراجه من بين الملائكة وما جرى بعده من الا"فعال والا“قوال وإذ ليس تمام 
الاختصام بعد جودالملائكة ومكابرة [بليس المستتبعة لطرده من ينهم ماعر فت من أنه أحد ا لختصمين 
يا أنه ليس قيل الخلق ضر ورة استحالة الإنباء بالا “سماء حينئذ فهو إذن بعد نفخالروح وقبل السجود حْما 
بأحد الطر بين والله سبحانه أعلم حقيقة الااص. (أبى واستكير) استثناف مبين لكيفية عدم السجود © 
المفهوم من الاستثناءو أنه لم يكن للتردد أو للتأمل والإباء الامتناع بالاختنار والتكب ر أن برى نفسه أ كبر 
تعزو ا لاشتكار طابذلك بالتشبع أى امتنع عما مص به وأسةكبرمن أن يعظمه أو يتخذه وضلة ف 
عبادة ربه وتقديم الإباء على الاستكبار مع كو نه مسبباً عنه لظبوره ووضوح أثره واقتضر فى سورة 
ص عل ذكر الاستكبار ١‏ كتفاء به وفىسورة الجر عل ذكرالاباء حيث قي لأبى أن يكو نمعالساجدين 
( وكان من ألكافرين ) أى فى علم الله تعالى إذكان أصله من كفرة الجن فلذلك ار تكب ماار تكبه على © 
ما أفصم عنه قوله تعالى كان من الجن ففسق عن أمى ربه فالجملة اعتراضية مقررة لما سبق من الإباء ‏ 
والاستكبار أو صار منهم باستقباح أمره تعالى إباه بالسجود لآدم عليه السلام زعما منه أنه أفضل منه 
والا“فضل لاحسن أن يع بالخضوع للمفضولكا يفصح عنه قوله أنا خير منه حين قيل له مامنعك أن . 
تسجد لما خلقت بيدى أستكيرت أم كنت من العالين لا بترك الواجب وحذهفالجلة معطوفة على ماقبليا . . 
وإثار الواو عل الفاء للدلالة على أن محض الإباء والاستكبا ركفر لا أنهما سببان لهم تفيد الفاء .. 
ه +( أب السعود ج٠1‏ » 
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وم ( وقلنا) شروع فى حكاية ما جرى بينه تعالى وبين آدم عليه السلام بعد تمام ما جرى بينه تعالى و بين 
0 الملائمكة وإبليس من الا"فوال والا فعال وقد تركت حكاية توبيخ [بليس وجوابه ولعنه واستظباره 
1 إنظاره اجتزاء بما فصلى سائر السور الكريمة وهوعطف على فلنا للملائكة ولا يقدح فى ذلك اختلاف 
وقتئهما فان المراد بالزمان المدلول عليه بكلمة إذ زمان عتد وأسع للقولين وقيل هو عطاف على إذ قلنا 

00 ابإضمار[ذو هذا تذكير لنعمة أخرى موجبة للشكر مانعة من الكفر وتصدير الكلام بالنداء فى قو له تعالى 
00 © (ياآدم اسكن أنت وزوجك الجنة) للتنبيه على الاهتهام بتلق المأموربه وتخصيص أصل الخطاب بدعليه 
السلا م للإيذان بأصالته فى مباشرة المأموربه واسكن من السكنى وهو اللبث والإقامة والاستةرار دون 

02020 البسكونالذى هوضدالحركة وأننضميرأ كديهالمتكن ليصح العطف عليه واختلف ففوقت خلق زوجه 
220 فذكر السدى عن ابن مسعود واءن عباس وناس من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أن الله 
٠‏ تعالى لحا أخرج إبليس من الجنة وأسكنها آدم بق فنها وحده وماكان معه من يستأنس به فال اله تعالى 
عليه النوم ثم أخذ ضلعاً من جانبه الأيسر ووضع مكانه لا وخلق حواء منه فلءا استيقظ وجدها عند 
رأسه قاعدة فسألا ما أنت قالت ام أة قال ولم خلقت قالت لتسكن إلى فقالت الملاثكة تجربة لعلمه من 

. هفو قال اسرأة قالوا لم ميت امرأة قال لانها من المرء أخذت فقالوا مااسمها قال حواء قالوالم سميتحواء 
٠‏ قال لانها بلقت من شىء حى وروى عن أبن عباس رضىالله عنهما قال بعث الله تعالى جندا من الملائكة 
.0 موا آدم وحواء على سرير من ذهبكا حمل الملوك ولباسهما النور حتى أدخلوهما الجنة وهذاكا ترى 
مدل على خلقبا قبل دخول الجنة والمراد ما دار الثواب لامها المعبودة وقيل هى جنة بأرض فلسطين ا 
بين فارس وكر مان خلقها الله تعالى امتحاناً لآدم عليه السلام وحمل الإهباط على النقل منها إلى أرض 

٠.‏ المندكا فى قوله تعالى اهبطوا مصيراً لما أن خلقه عليه السسلام كان فى الا رض بلا خلاف ول يذكر فى 
202 هذه القصة رفعه إلى السماء ولووقع ذلك لكان أولى بالذكر والتذكير لما أنه من أعظم النعمم ولا"نها لو 
٠ 0‏ كانت دار الخك لا دخلبا إبليس وقيل [نهاكانت فى السماء السابعة بدليل اهبطوا ثم إن الإهباط الا ول 
كان منها إلى السماء الدئيا والثاتى منها إلى الارض وقيل الكل م-كن والا'دلة النقلية متعارضة فوجب 
© التوقف وترك القطع ( وكلامنها) أي من ثمارها و[؛سا وجه الخطاب إليهما تعميا للتشريف والترفيه 

0 ومبااغة فىإزالة العلل والا"عذاروإيذاناً بنساوجما فى مباشرة المأموربه فإن <واء أسوة له عليه السلام 
© فى الا*كل خلاف البسكنى فإنها تابعة له فيه ( رغداً ) صفة لليصدر المؤكد أى أ كلا واسعاً رافها (حيث 
شئها ) أى أى مكان أردتما منها وهذاما ترى [طلا قكلى حيث أبيح لها الا" كل منها على وجه التوسعة . 
البالغة المريحة للعال ولم يحظر عليهما بعض الا كل ولا بعض المواضع الجامعة للب كولات حى لايق . 
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رهما لطن عنها رهما ما 6 فيه وَفلنا أفبعلوأ بخضكز لبعض عدو وَلَكُْ فى الأض 
فوع لحن 20 ؟ البقرة 
لها عذر فى تناول مامنعا منه بوله تعالى ( ولا تقر با ) بفتح الراء من قربت الثىء بالكسرأقربه بالفتم © 
إذا التست به وتعرضت له وقال الجوهرى قرب بالضم يقربقرباً إدّادنا وقربته بالكسر قر بانًدنوت 
'منه ( هذه الشجرة ) نصب على أنه يدل من اسم الإشار ة أو نعت له بتأويلبا مشتق أىهذه الحاضرةءن © 
الشجرة أى لا تأكلا منها و[نما علق النهى بالقر بان منها مبالغة فى تحريم الكل ووجوب الاجتناب عنه 
والمراد مما الحنطة أو العنبة أوالتينةوقيل هىشجرة من أكل منها أ<دث والآولى عدم تعيبنهامنغيرقاطع 
وقرىء هذى بالياء وبكسر ثدين الشجرة وتاء تقرباً وقرىء الشيرة بكسر الشدين وفتح الياء ( فتكونا من © 
الظامين ) بجزوم عل أنه معطو ف عل تقر با أومنصو بعل أنه جواب للنمى وأياماكان فالقر ب أى الكل 
منها جب لكو تهمامن الظالمين أى | لذينظلوا أنفسهم بار تكا ب المعصية أو نقصو ا حظوظهم بمباشرة مايخل 
بالكرامة والنعيم أوتعدوا حدود الله تعالى (فأز لما الشيطان عنها) أىأصدر زلتهما أى زلقبماوحابما 
على الزلة بسديها ونظيرة عن هذه مافى قوله تعالى وما فعلته عن أمرى أو أزلهما عن الجنة بمعنى أذهبهما 
وأبددضا عنما يقال زل ع ىكذا إذاذه ب عنكو يعضددقراءة أزاللما وهمامتقاربان فيالمءنى فإنالإزلال 
أى الإزلاق يقتضى زوال الزال عن موضعه البتةوإزلاله قولهلما هل أدلك على ثجرة الخلد و ملك لا يبلى 
وقوله مانها ىريك عن الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو نكو نا من الالدين ومقاسته للا إنى لما لمن 
الناصمين و هذه الآبات مشعرة بأنه عليه السلام لم يؤمى بسكنى الجنة على و جه الخلود بل على وجهالتتكرمة 
والتشريف لا قلد من خلافة الآرض إلى حين البعث إليها . واختلفف كيفية توصله [ليبما بعدماقيلله 
|اخرج منما فإنك ر جم فقيل إنه [نما منع من الدخو ل علىوجه التسكر مةكا دخلا الملائكة عليهم السلام 
وم بمنع من الدخول لاوسوسة ابتلاء لآدم وحواء وقيل قام عندالباب فناداهماوقيل تمثل بصورة دابة 
فدخل ول يعرفه الخزنة وقيل دخل فى فم الحية فدخل معما وقيل أرسل بعض أتباعه فأزلما والعلم عند 
الله سبحانه ( فأخر جبما ماكانا فيه ) أى من الجنة إ نكا ن ضير عنها للشجرة والتعبيرعنها بذلك الإيذان © 
بفخامتبا وجلالته! وملا بستهما له أى من المكان العظبم الذىكانا مستقرين فيه أو من الكرامة والنعبم 
إنكان الضمير للجنة ( وقلنا اهبطوا ) الخطاب لأدم وحواء عليبما السلام بدليل قوله تعالى قال اهبطأ © 
منها جميعاً وجمع الضمين لأنهما أصل الجنس فكأ مهما الجن س كلهم وقيل للها وللحية و[بليس على أنه 
أخرج منها ثانية بعد ماكان يدخلها للوسوسة أو يدخلها مسارقة أو اهبط من السماء وقرىء بضم الباء 
( بعضك لبعض عدو ) حال استغى فيها عن الواو بالضمير أى متعادين يبغى بعضكم على بعض بتضليله 
أو استئناف لاحل له من الإعراب وإفراد العدو إما للنظر إلى لفظ البعض وإما لآن وزانه وان 
المصدركالقبول ( ولك فى الأرض) التى هى محل الإهباط والظرف متعلق بما تعلق به الخبرأعنى اك من © 


5-2 


؟ 


صعس له 2 نانس رصام 1 م ممه 00 و 5 و ,© و 
0 فتلقّءادم من ربهء كانت فتاب عليه إنه, هوآلتواب الرحيم عق البقرة 
وو جح ره ٠.‏ - 2 ساس دس مص ارس 


5 5 و ل حراس تي س2 مي نا ساس كرا صل سا ع برص ص مس لاه 
فَنَا أهيطوأ منها جميعافإما بالبنحكم منى هدى أن تع هداى فلا خوف علييم ولا هم 
0 يحون 22 ؟ البقرة 





© الاستقرار : ( مستهر ( أى استقرار أوموضعاستقرار ( ومتاع ) أىتمتع بالعيش وانتفاع به ([لى 
حين) هوحين الأوتعلى أن المغا تشع كل فرد من المخاطبين أو القيامة على أنه متع الجنس كن بعضص 
بم الأافراد والجملةكا قبلبا فىكو نما حالا أى مستحقين للاستقرار والفتع أو استئنافا . ( فتلق أدم من ر به 
كات ) أى استقبلها بالاخذ والقبول والعمل م حين عليها ووفق لما وقرىء بنصب أدم ورفعكلءات 
دلالة على أنها استقبلته بلغته وهى قو لهتعالى ر بناظلنا أنفسنا الأبةوقيل سبحانكاللبم وحمدكو تارك 
اسمك وتعالى جدك لا إله إلا أنت ظلءت نفسى فاغفر لى إنه لايغفر الذنوب إلا أنت وعن ابن عباس 
رضى الله عنهما قال يارب ألم تخلقنى بيدك قال بلى قال بارب ألم تنفخ فى من روحك قال بلى قال يأرب ألم 

إلى الجنة قال فعم والفاءالدلالة على أن التوبة حصلت عقيب الآمى بالحبوط قب لتحةق المأمور به والتعرض 

© بتلقها . ( فتاب عليه ) أى رجع عليه بالرحمة وقبول التوبة والفاء للدلالة على ترتبه على نات الكلمات 
المتضمن للعنى التوبة الى 2 عبارة عنالاءتراف بالذنب والندم عليه والعزم على عدم العودإليه واكتق 
بذكر شأن آدم عليه السلام لما أن حواء تبع له فى الحم ولذلك طوى ذكر النساء فى أ كثر مواقع 

© الكتاب والسنة ُْ) إنه هو التواب ( أى الرجاع على عباده بالمغفرة أو الذى بكر إعاتهم عل التوبة 
وأصل التوب الرجوع فإذا وصف به العبدكان رجوعا عن المعصية وإذا وصف به البارى عز وعلا أر يد 

© به الرجوع عن العقاب إل المغفرة . (الرحجم ) المبالغ فال رحمة وف المع بين الوصفين وعد بليخ للتائب 
م بالإحسان مع العفو والغفران والجلة تعليل لقوله تعالى فتاب عليه . ( فلنا ) استئناف مبى على سوال 
© ' ينسحب عليه الكلام كأنه قيل فاذا وقع بعد قبول تو بته فقيل قلنا . ( أهيطوا منها جميعاً ) كرر الامس 
با روط إيذانا دم مقتضأه وتحققه لاعالة ودفعاً ص عسى بشع فى أمنيته عليه السلام من امتتباع قبول 
التوبة للعفو عن ذلك وإظباراً لنوع رأفة به عليه السلام لما بين الآمرين من الفرق النيركيف لاوالآول 
مشوب لغرب سوط مذيل بان أن مهبطوم دار بلية وتعاد لا خلدون فها والثانى هقروؤن بوعد إنتاء 
الحدى المؤدى إلى النجاة والنجاح وأما مافيه من وعيد العقابٍ فليس بمقصود من التكليف قصداً أوليابل 

إنما هو داثر على سوء اختيار المكلفين قيل وفيه تنبيه على أن الحازم يكفيه فى الردع عن عخالفة حكم الله 
تعالى مخافة الإهباط المقترن بأحد هذين الأمرين فكيف بالمقترن مهمافتأمل وقيل الأول من الجنة إلى 
السماء الدنيا والثانى منها إلى الأرض ويأباه التعرض لاستقرارم فى الأرضف الأول ورجوع الضمير 


؟ ‏ سورة البقرة أية وم اه 

ري مال سار ول ص22 رام لاوس ام قوس # ا مانت وى ددا سم برام 

وألذين كفروأ و كذبوأ بعَايلتنا أولشيك اصعب آلنارٍ هه فيها خللدون 79 البقرة 
إلى الجنة فى الثانى و جميعاً حالف | للفظوتأ كيد فى المعنىكأنه قيل اهبطوا أت أجمعون ولذلكلايستدذعى 
الاجتماع على المبوط فى زمان واحدكا فىقولك جاءوا جميعاً خلاف قولك جاءوا معاً ( فإما يأتيدم منى © 
هدى ) الفاء لترتيب مابعدها على الحبوط المفووم من المى به وإما مركبة من أن الشرطية وما المزيدة 
المؤكدة لمعناها والفعل فى حل الجزم بالشرط لآنه مينى لاتصاله بنون التأ كيدوقيل معرب مطلقاً وقيل 
مبنى مطلقاً والصحيح التفصيل إن باشرته النون بنى وإلا أعرب نحو هل يقومان وتقدم الظرف على 
الفاعل لما مر غير مرة والمنى إن يأتينك منى هدى برسول أبعثه إليكم وكتاب أنزلة عليكم وجواب 


الشرط قوله تعالى ( فن تبع هداى فلا خف علهم ولاهم حزنون )5 ى قولك إن جتتنى فإن قدرت © 


أحدة إليك وإيرادكامة الثنك مع تحقق الإتيان لاحالة للإبذان بأن الإمان بالله والتوحيد لايشترط 
فيه بعثة الرسل وإنزالالكتب بل بكؤفى وجو بهإفاضة الع لونصب الآدلة الآفاقيةوالأنفسيةوالقكين 
من النظر والاستدلال أو للجرى على سن العظاء فى إبراد عسى ولعل فى مواقع القطع والجزم والمعنى 
أن من تبع هداى منكم ذلا خوف علبهم فى الدارين من لحوق مكروه ولاهم يحزنون من فوات مطلوب 
أى لا يعترمهم مابوجب ذلك لا أنه يعترمهم ذلك لك.نهم لامخافون و لاحر نون ولا أنه لا يعترمهم نفس 
الخوف والحزن أصلا بل يستمرونعلى السرور والنشاط كيف لا واستشعار الخوف والشية استعظاماً 
لجلال الله سبحانه وهيبته واستةصاراً للجد والسعى فى إقامة حةوق العيودية من خدائص الخواص 
والمقربين والمراد ببان دوام انتفامهمالا بان اننفاءدوا مهماما يتوم من كو نالخير ف الججلة'إثانية ضارعا 
تقرر فى موضعه أن الننى وإن دخل على نفس الضارع يفيد الدوام والاستمرار رحسب المقام وإظبار 
. الهدى مضافا إلى ضمير الجلالة لتعظيمه وتأكيد وجوب اتباعه أو لآن اراد بالثاتى ماهو أعم 7 

الدايات التشر يعية وما ذكر من إفاضة العقل ونصب الآدلة الأفاقية وا لآ نفسيةكا قيل وقرىء هدى على 
المة هذيل ولا خوف بالفتح (٠‏ والذي نكفروا وكذبو | بآباتنا) عطف على من تبع الح قسيم له كأنه قيل 
ومن لم يتبعه وإما أوثر عليه ماذكر تفظيعاً حال الضلالة وإ[ظباراً لكرال قبحما وإيراد الموصول بصيغة 
المع للإشعار بكثرة الكفرة واجمع بين الكفر والتكذيب الإيذان بتنوعالهدى إلىماذكر من النوعين 
وإيراد نون العظمة لتربية المبابة و[دخال الروعة وإضافة الأأبات إليها لإظبا ريال قبح النكذيب بما أى 
والذين كفروا برسلنا المرسلة [ايهم وكذبوا بآياتنا المنزلة عليهم وقيل المعنى كفر وا بالله وكذبوا بآباته 
الى أنزها على لأ نبياء عليهم السلام أوأظبرها بأيدمهم من المعجزات وقيل كفروا بالآات جناناوكذبوا 
بها اسانا فيكو كلا الفعلين متوجهما إلى الجار والجرور والآءة فى الا صل العلامة الظاهرة قال النابغة 
| توهمت آنات لما فعرفتم! » لستة أعوام وذا العام سابع ] ويقال للدصنوعات من حيث دلالتها على 
الصانع تعالى وعلمه وقدرته ولكل طائفة من كلءات القرآن المتميزة عن غيرها بفصل لا”نها علامة 
لانفصال ماقبلبا مما بعدها وقيل لا”نها مجم ع كلبات منه فينكون من قو طم خرج بنو فلان بأيتهم أى 


كل 





وبر ء. وم رةه مه ,ىر ممه يي 


0 6< - 3 8 8 1 2 مكو يم ه 0 ع 5 سه رلخرءو اس ام 

يبي إسر ويل أذحكروا نعم الت انعمت عليكر وأوفوأ يعهدى أوف يعهدكر وإيى 
ومع 

فأرهبوت 40 ١‏ البقرة 





يجماءهم قال [ خر جنا من البيتين لاحى مثلنا » بآيتنا نزجى النعاج المطافلا | واشتقاقها من أى لآانها 

قبين أيامن أى أو من أو ى إليه أى رجع وأصلرا أوبة أو أبة فأبدات عينها ألفاً على غير قياس أو أوية 

© أو أبة كرمكة فأعلت أو آئية كقائلة لخذفت الهمرة تخفيفاً ( أولتك ) إشارة إلى الموصوف باعتبار 
اتصافه بما فى حيزالصلة من الكفر والتكذيب وفيه إشعار بتميزمم بذلك الوصفتميزاً مصححاً للإشارة 

© الحسية وما فيه من معنى البعد للإيذان ببعد منزللهم فيه وهومبتدأ وقوله عر وجل ( أصعاب النار ) أى 
ملازموها وملابسوها نحيث لايفارقونهاخبره واجلة خيرللدوصول أواسم الإشارة بدل من الموصول 

© أو عطف بيان له وأصماب النار خبر له وقوله تعالى (هم فيما خالدون ) فى حبز النصب على الحالية لورود 
التصريم به فى قوله تعالى أححاب التار خالدين فيها وقد جوز كونه حالا من النار لاشتهاله على ضميرها 
والعامل معنى الإضافة أو اللام المقدرة أو فى محل الرفع على أنه خبر آخر لا ولنك على رأى من جوز 
وقوع الجلة برا ثانا وفيها متعلق يخالدون والخلود فى الا صل المكث الطويل وقد اتعقد الإجماع 

٠‏ عل أن المراد به الدوام ( يابنى إسرائيل ) تلوين للخطاب وتوجيه له إلى طائفة خاصة من الكفرة 
المعاصر بن للنى يليه لتذ كير ثم بفنون النع, الفائضة عليرم بعد توجيمه إلى رسو لالله يلل وأمره بذ كير 

كلرم بالنعمة العامة لبنى آدم قاطبة بقوله تعالى وإذ قالر بك ال وإذ قلنا للملامكة الج لا“ن المعنىكا أشير 

إليه بلغي مكلاى واذكرطم إذجعلنا أباثم خليفة فى الا رض ومسجوداً للملائتكة عليهم السلام وشرفناه 

بتعليم الاأسماء وقبلنا توبته والإين من البناء لا"نه مبنى أبيه ولذلك ينسب المصنوع إلى صائعه فيقال 

أن الحرب وبنت فكر وإسرائيل لقب يعقوب عليه السلام ومعناه بالعبرية صفوة الله وقيل عبد الله 
وقرىءإسرائل ذف الياء و[سرال >ذفهما وإسرايل بقلبالحمزة ياءوإسرائل بهمزة مفتوحةوإسرئل 
بممزة مكسورة بين الراء واللام وتخصيص هذه الطائفة بالذكر والتذكير لما أنهم أوفر الناس ذعمة 

© وأكثرمم كفرا بها ( اذكروا تعمتى للنى أنعمت عليكم) بالتفكر فيها والقيام بشكرها وفيه إشعار بأنهم 
قد نسوها بالكلية ولم يخطر وها بالبال لا أنهم أهملوا شكر ها فقط وإضافة النعمة إلى ضير الجلالة لنشريفبا 
وإبحاب تخصيص شكر ها به تعالى وتقبيد النعمة مهم لما أن الإنسان مجبول على حب النعمة فإذا نظر إلى 

. مافاض عليه من النعم حمله ذلك على الرضى والشسكر قيل أريد بها ما أنعم به على آبائهم من النعم التى 
سيجىء تفصيلما وعليهم من فنون النعم التى أجلها إدراك عصر النى عليه السلام وقرىء اذكروا من 
الافتعال ونعمى بإ سكان الياء وإسقاطها فى الدرج وهو مذهب من لا حرك الياء المكسور ما قبلبا 

© ( وأوفوابعبدى ) بالإبمان والطاعة ( أوفى بعهدك ) حسن الإثابة والعبد يضاف إلىكلواحد منيتولى 
طرفيه ولعل الآو لعضاف إلى الفاعل والثانى إلى المفعول فإنه تعالىعبد إليهم بالإيمان والعمل الصالح 





؟ - سورة البقرة آية؟1 )4 0 
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ياابعراى ماج صه 1 رع ؤسه 286 0 رصا م ومزطر و له 
رك مُسَيَامهع اكوا أل كفي عه ولامقو أبعت اياون 


0 1 
فقون 20) * البقرة 





بنصب الدلائل وإرسال الرسل وإنزالالكتب ووعد لهم بالثواب على حسنا نهم وللوفاء بها عرض 
عريض فأول مرانبه منا هو الإتيان بكلمتى الشهادة ومن الله تعالى حقن الدماء والأموال وآخرها منا .. 
الاستغراق”فى حر التوحيد ححيث نغفل عن أنفسنا فضلا عن غيرنا ومن الله تعالى الفوز باللقاء الدام 
وأماماروى عن ابن عباس رط الله عنهما أوفوا لعودى فى اتباع مد يلل أوف بعبدك فى رفع الآصار.. ٠‏ 
والأغلال وعنغيره أوفوا بأداء الفرائض وتركالكبائ رأوف بالمغفرة والثواب أو أوفوا بالاستقامة . 
على الطريق المستقيم أوف بالكرامة والنعي المقيم فبالنظر إلى الوسائط وقيلكلاهما مغذاف إلى المفعول .. 
والمعنى أوفوا بما عاهدتمونى من الإمان والتزام الطاعة أوف ما عأهد تم من حسن الإثابة وتفصيل 1 
العبدين قوله تعالى ولق دأخذالته ميثاق بىإسرائيل [لىقولهولأدخلتم جنات الموقرىء أوفبالتعديد ١‏ 000 
للسبالغة والتأ كيد ( وإياى فارهبون ) فها تأتون وما تذرون خصوصاً ف نقض العبد وهوآ كد ف إفادة © 7 
التخصيص من [ياك نعبد لما فيه مع التقد.م من نكر برالمفع ول والفاء الجرائية الدالة على تضمن الكلام 2 
معنى الشرط كأنه قيل إن كنتم راهيين شيا فارهبونى والرهبة خوف معه تحر زوالآية تضمنة للوفدا: 71 ٠‏ 
والوعيد ودالة علو وجوب الشكر والوفاء بالعبد وأن المؤمن ينبغى أن لا يخاف إلا الله تعالى .( وآمنوا © 0 
بما أنزلت ) أفرد الإعان بالقرآن بالآمر به لما أنه العمدة القصوى فى شأن الوفاء بالعمود( مصدقا | 000 
لا معكم ) من التوراة والتعبير عنها بذلك للإيذان بعلمهم بتصديقه لحا فإن المعية مئنة لتكررالمراجعة [لها 20 
والؤقوف على ما فى تضاعيفها المودى إلى العلم بكونه مصدةا لها ومعنى تصديقه للتوراة أنه نال حسيها ‏ ' 

نعت فها أومنحيث أنه مواف قلا فى القصص والمواعيد والدعوةإى التوحيد والعدل بينالناس والهى . 

عن المعاصى والفواحش وأما ما بتراءى من عخالفته لا فيعض جرئيات الآحكامالمتفاوثة بسبب تفاوف ١‏ 
الأعصار فليست ؟خالفة فى الحقيقة بل هى موافقة لها من حيث أنكلا منها دق بالإضافة إلى عطره ‏ 2 
وزمانه متضمن لاحم النى علها يدور فلك التشريع وليس ف التوراة دلالة على أبدية أحكامها المنسوخة . 

حتى خالفبا ماينسخما وإنما تدل على مشر وعيتها مطلقاً من غير تعرض لبقامها وزواا بل نقول مى ناطقة . ظ 

بنسخ تلك الا حكام فإن نطقها بصحة الق رآن الناسةلمانطق بنسخبا فإذن مناط امخالفة فالأحكام المنسوخة 1 
إماهو اختلاف العصرحتىلوتأخرنزولالمتقدم لنزل على وفق ال تأخر ولوتقدمنز ولالمتأخرلوافقالمتقدم 20 
قطماً ولذلك قال عليه السلام لوكان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعى وتقييد المتزل بكونه مصدةالمامعهم 0 
لتاكيد وجوب الامتثال بالآمر فإن إيمائهم ا معهم ما يقتضى الإعان ا يصدقه قطما ( ولا تكونوا © 
أولكافربه ) أى لاتسارعوا إلى الكفر به فإن وظيفتم أن تكونوا أول من آمن بهلما أنكم تمرفونشاله . 
وحقيته بطريق التلق مما معكم من الكتب الإلهية يا تعر فون أبناء 5 وقد كنة تستفتحؤن به وتبشرون ‏ 





3 تفسير أبي المعود 





دما مس شر ا وى رمه روم عام إ ردم ور داق مع لورورظ م 

ولا تليسوا لحن بالطل وتكتموا ألحق وانتم تعلمون (59)؟ البقرة 

ْ بزمانه 5 سيجىوء فلا تضعوا مو ضعما يتوقع منكم ويح بعليكم مالاءتوثم صدوره عنم من كو نكم أول 
كافر به ووقوع أو لكافر به خبراً من ضمير امع بتاوبل أول فريق أو فوج أو بتأويل لا يكن كل وأحد : 
منكم أول كافر بدكة ولك كسانا حلة ونههم عن التقدم فى الكفر به مع أن «شرك العرب أقدم منهم لا 
أن المراد به التعريض لا الدلالة على مانطق به الظاهر كقولك أما أن فا.ت يحاهل لآن المراد نم .معن 
كونهم أولكافر من أهن الكتاب أو من كفر ما عنده فإن من كفر بالق رآن فقد كفر يأر يصدقه أو 
مثل من كفر من مشرق مكة و أول أفعل لافعل له وقيل أصله أوأل من وأ إليه إذا نيحا وخاص فأبدات 
© الهمزة واوا خفيفاً غير قياسى أو أأول من آل فقلبت همزته واوا وأدغمت ( ولا تشتروا بآياتى ) أى 
لا تأخذوا لآنفسكم بدلا منها ( ثمنآ قلملا ) من الحظوظ الدنيوءة فإنها وإن جلت قليلة مسترذلة بالنسبة 
علهالواتبعوارسول ألله عر فاختار وها على الإمان وإنما عبر عن المشترى الذى هو العمدة فى عةقود 
المعاوضة والمقصود ذا بالغن الذى شأنه أن يكؤن وسيلة ففها وقرنت الآبات التى حقها أن يتنافس فا 
المتنافسون بالباء اتىتصحب الوسائل إيذاناً بتعكيسهم حيت جعلوا ماهو المقصد الأصل وسيلةوالوسيلة 

© متصداً (وإباى فاتقون ) بالامان واتباع الحق والاعر اض عن حطظام الدنيا و لأ كانت الاية السابقة 
مشتملة على ماه وكالمبادى لما فى الآبة الثانية فصات بالرهبة النى هى من مقدمات التقوى أولا"ن الخطاب 
0 بالماعم العالموالمقلد أمرفها بالرهبة المتناولة للف ريقين وأما الخطاب بالثانية لحيث خص بالعلماء أمرفها 
؟؛ بالتقوى الذى هو المتهى ( ولا تلسوا الحق بالباطل ) عطف على ما قله واللس الخذلط وقد يلزمه 
الاشتباه بينامختلطين والمعنى لاتخلطوا المق المْزل بالباطل الذى تخترعونه وتكتبونه<تى يشتبه أ<دهما 
بالآخر أو لا تبمملوا الحق ملتبساً بسبب الباطل الذى نكتبونه فى تضاعيفه أو تتذكر ونه فى تأو يله 
بالتلبيس على من سمع الحق والإخفاء عمن لم يسمعه أو منصوب بإضمار أن على أن الواو للجمع أى 

لاتجمعوا بين لبس الحق بالباطل وبين كانه ويعضده أنه فى مصحف |.ن مسعود ونكتمون أى وأز: 
تكتمون أىكاتمين وفيه إشعار بأن استقباح اللبس لما يصحبه من كتهان الحق وتكريرالمق إما لا"ن 
المراد بالا "خير ليس عين الأول بل هولعت النى لله الذى كتموه وكتيوآأ مكانه غيرهكا سمونجتى ه قَّ 
قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيدهم وإمالزيادة تقبيح الهى عنه إذفى التصر 2 بأسم المق 
© ماليس فى ضيره( وأتم تعلدون ) أى حا لكو نم عالمين بأنم لا بسو نكاتمون أووأتم تعليون أنه حدق 

بل لزيادة تقبيح حالم [ذ الجاهل عمى يعذر . 
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رع بر وات ص ص ص اورت م م سر 22 اماك - 
وأقيموأ الصلاة وانوأ ألز كؤة وأركعوأ مع آلر' كعين 2 ؟ البقرة 
نه 2م 2 29 2198 82929 9و2و9 اد وورا 2 2 دم 


13 وام لس عا مس 
انام ون ألناس بر وتفسون الفسكر وأنم تلو نَّالْكتنب ألا تعقلُونَ ي ؟ البقرة 





(وأقيموا الصلاة وآنوا الزكوة) أى صلاة المسلبين وزكاتهم فإنغيرهما بمعزل م نكو نه صلاة وزكاة 41 
أ ثم الله تعالى بفروع الإسلام بعد الآم بأصوله (واركعوا مع الراكعين) أى فى جماعتهم فإن صلاة © 
الجاعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة لا فهامن تظاهرالنفوس فالمناجاة وعبر عن |اصلاة 
بالركوع احترازاً عن صلاة الهود وقيل الركوع الخضوع والانقياد لما يلزمهم الشمارع قال الاضبط بن 
قريع السعدى [ لاتحقرن الضعيف علك أن ٠‏ تركع يوما والدهر قد رفعه | (أتأمرون الناس بالبر ) 44 
ير بد للخطاب وتوجيه له إلى لعضهوم يعد نو جبهه إلى الكل والهمزة فها تقر بر مع تو بيبخ وتلعجيب | 
والبر التوسع فى الخير من البر الذى هو الفضاء الواسع يتناول جمبيع أصناف الخيرات ولذلك قيل الب 
ثلاثة بر فى عدادة الله تعالى وير فى مراعاة الأقارب وبر فى.معاملة الآجانب (وتنسون أنفسكر ) أى © 
تكو نها من الب ركالمنسيات عن ابن عباس رضى الله عنهما أنها نزلت فىأحبارالمدينة كانوا يأمر ون سراً 
من نصحوه باتباع النى يكم ولا يتبعو كلها ىلدا والطلات ال كات تفل اليس اتتاعيم 
وقيل كانوا بأمرون بالصدقة ولا يتصدةون وقال السدى [نهمكانوا يأمرون الناس بطاعة الله تعالى 
و ينهو نهم عن معصيته وثم يتركون الطاعة ويقدمون على المعصية وقال ابنج ري كانو | بأفرون التان 
بالصلاة والركاة وهم يتركو مهما ومدارالإنكار والتو ببخهى ا جملة المعطوفةدون ماعطفت هى عليه (وأتم ٠‏ 
تتلون الكتاب ) تبكيت فم وتقر ي عكقو له تعالى و أنتم تعليون أى و الحالأنكم تتلون التورأة الناطقة 
بنعونّه بل الأمرة بالإيمان به أو بالوعد بفعل الخير والوعيد على الفساد والعناد وترك البر وعفالفة 
القول العمل (أفلا تعقلون) أى أتتلونه فلا تعقلون مافيه أوقبح هاتصنعون حتى ترتدعوا عنه فالإنكار © 
متوجه إلى عدم العقل بعدتحقق مابوجبه فالمبالغة من حيث الكيف أو ألا تتأ ملون فلا تعقاون فالا نكار 
متوجه إلىكلا الآمرين والمبالغة حينئذ من حيث الكم والعقل فى الاأصلالمنع والإمساك ومنه العقال 
الذى يشد به وظيف البعير إلى ذراعه لحسه عن الحراك سمى به النورالروحانى الذى به تدرك النفس 
العلوم الضر وربة والنظرية لا"نه بحيسه عن قعاطى مايقب ويعةله على ما نحسن والآيةيا ترى ناعية عل ىكل 
من يعظ غيره ولا يتعظ بسوء صنيعه وعدم تأثره وإن فعله فعل الجاهل بالشرع أو الا حمق ال+الىعن 
العقل والمراد مهايا أشير إليه حثه على تزكية النفس والإقبال عليها بالتكميل لتقوم باحق فتقيم غيرها 
لامنع الفاسسق عن الوعظ بروى أندكان عالم من العلياء مؤثر الكلام قوىالتصرف ف القلوب وكان 
كيرا ماموت من أهل جاسه واحدُ أو اثنان من شدة تأثير وعظه وكان فى بلده يوز لها ابنصالحرقيق 
القلبسريعالانفعال وكانت تحترزعليه و منعه من حضور مجلس الواعظ خضره نوما على حينغفلة منها 
فوقع من أمر الله تعالى ماوقع ثم إن العجوز لقيت الواعظ يوم فى الطريق فقالت [ للتبدى الا"نام 
ْ ومو أفى السعود جو 
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وأستعينوأ بالصير ولصلؤة إن كير ات (2) ؟ البقرة 
م - 8 27 2 وعاصءه 6ه و 


كوم - 90 ريو رم ول 2 2 


ولاممتدى ٠‏ 00 الشحذ حتى متى ه تسن الحديد ولا ل ماعو 
:م الواعظ شوق شبقة فر من فرسه مغشياً عليه لخحماوه إلى ببته فتوف إلى رحمة اله سبحانه ( واستعيتوا 
بالصبر والصلاة) متصل بم قبلهكا نهم لما كلفوا مافيه.عشقة منترك الرياسةوالإعراض عنامال عو لجوا 
بذلك والمعنى استعينوا [علحرافع» نتظار النجم والفرج توكلا على الله تعالىأو بالصومالذى هو الصبر 
عن المفطرات افيه م نكسر الشهوةوتصفية النفس والتتوسل بالصلاة والالتجاءإليها فإنهاجامعة لأنواع 
العنادات النفسانية 0 الطبارة وستر العورة وصرف الال فييها والتوجه إلى الكءبة والمكوف . 
على العبادة و[ظبار الشوع بالجواريح و[خلاص النية بالقلب ومجاهدة الشيطان ومناجاة الحق وقراءة ' 
الفرآن والتكلم بالشهادة وكف النفس عن الأطيبين حتى تجابوا إلى تحصيلالمآرب وجيرالمصائب روى . 
ه أنه عليه السلام كان إذا حز بهأمر فزع إلى الصلاة ويحوز أن يراد مها الدعاء (وإ[نها) أى الاستعانة هما أو 
الصلاة و تخصيصها برد الضمير [لما لعظ شأنهاواشئّ الها على ضروب من الصبركافى قو له تعالى و انان 00 
© تحارة أو لهواً انفضوا إلبها أوجلة ما را بهاوهوا عنها ( لكبيرة ) لثقيلة شاقةكقوله تعالى كبر على ٠‏ 
© الك مركين ما تدعوثمإليه (إلاعلىالخاشعين) لمث وعالإخبات ومنه الدع ل ملةللتطامنةواخضوعاللين 
والانقياد ولذلك يقال الخشوع بالجوارح و الخضوع بالقاب وإنمالم تثقل عليهم لأنهم يتوقعون ما أعد 
هم عمقابلها فتهون عليهم ولانهم يستغرقون فى مناجاة رهم فلا يدركون ما بحرى عليهم من المششاق 
5 والمتاعب ولذلك قال عليه السلام وقرة عينى فى الصلاة والجملة حالية أواعتراض تذبيلى (الذين يظنون 
© أمهم ملاقوا رمهم وأنهم إليه راجعون) أى يتوقعون لقاءه تعالى ونيل ماعنده من المثبات والتعرض 
لعنوان الربوبية معالإضافة إليبم الإيذان بفيضان إحسانه إليهم أويتيقنون أنهم حشر ون إليهللجزاء 
فيعماون على حسب ذلك رغبة ورهية ة وأما الذين لايوقنون بالجزاء ولا برجون الثوابولانخافون 
العقاب كانت عليهم مشقة خالصة فتثقل عليهم كالنافقين والمرائين فالتعرضن للعنوان المذكورللإشهار 
بعلية الربوبية والمالكية للحكم ويؤيده أن فى مصحف أبن مسعود رضىالله عنة يعليون وكان الظن لما 
شابه العلم فى الرجحان أطلق عليه لتضمين معنى التوقع قال [فأر سلته مستيةن الظن أنه ه مخالط مابين _ 
الشراسيف جائف | وجغل خب رأن ف الموضعين 0 للدلالة على تحقيق اللقاء والرجوعوتقررهماعندهم . 
(يابنى إسرائيل اذكروا تعمى الى أنعمت عليكم ) كرر التذكير للتأ كيد ولربط مابعده من الوعيد 
© التمديد به (وأنىفضلتكم) عطف على نعمتىعطف الخاص على العام لاله أى فضلت آباءكم (على العالمين) 
أى عالمى زمانهم بما منحتهم من العلم والإيمان والعمل اماع و جام أنبياء و موك مقسعلين وم آباءمم 
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1 ور يت امل مو 4ك م #6ءى لا د مع 00 ور ل 
م 0 ع ٠.‏ 00000 هماع . ٠‏ هَ خل ٠‏ عد 
وأنقوأ ريوما لا مجزى نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفلعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم 
#راصماار ص2 

ينصرون (43 ؟ البقرة 


ا 0 هم مل وميه ور ء-ِ دميو م رت _-. دوم د 3 د ومس شه ل 
وإذ تجيندم من ال فرعون يسوموتكر سوء العذاب يذبحون ابناءكر وستحيون شاءثر وى 
مك ست كوس بعلو ما و 


ذل بلا من ريك عظم0:© ؟ البقرة 


.. الذي نكانوا ففعصرمومى عليه السلام وبعده قبل أن يغيروا (واتقوا يوما) أى حساب يوم أوعذابيوم م4 

(لاتجرى نفس عن نفس شيئاً) أى لا تقضى عنها شيئاً من الحةوق فانتصاب شيا على المفءو لية أوشيئاً من © 
الجزاء فيكون نصبهع ل المصدربةوقرىء لاتجترىء أى لاتغنى عنها فبتعين النصب عل المصدرية وإيراده 
منكراً مع تنكير النفس للتعميم والإقناط الكلى والجملة صفة بوماً والعائّد منها حذوف أى لاتجحزى فيه 
ومن لم بحوز الحذف قال انسع فيه لخذف الجاروأجرى الجرور مجرى المفعول بهثم <ذفكا حذ فى 

. قولمنقال [ فا أدرى أغيرهم تناء ه وطو ل العبدأم مال أصابوا| أى أصابوه ( ولابقبلمنباشفاءة ولا © 
يؤخذمنها عدل) أىمن النفس الثانية العاصية أومن الآولى والشفاعة من الشف عكأنالمشفوع لدكان فرداً 
عله الشفيع شفعاً والعدل الفدية وقيل البدل وأصله التسوية سمىبه الفدية لآمها تساوى المفدى وتجرى 
مجزاه( ولام ينصرون) أى بمنعون من عذاب الله عز وجل والضمي رما دلت عليه النفسٍالثانية المنكرة © 
الواقمة فى سياق النى من النفوس الكثيرة والتذ كير لكوها عبارة عن العباد والآناسى والنصرةهمنا 
أخص من المعونة لاختصاصها بدفع الضرر وكأنهأريدبالآية نق أن يدفع العذاب أحد عن أحد منكل 
وجه نحتمل فإنه[ما أنيكون قور أولا والآولالنصرة والثانى إما أن يكون مجان أولا والآول الشفاعة 
والثانى [ما أنيكون بأدامعين ماكان عليه وهوأن يحزىعنه أو بأداء غيره وهو أن يعطى عنه عدلا وقد . 
تمسكت المعتزلةمهذه الأيةعلى ن الشفاعة لا" هل الكبائروالجواب أنها خاصة بالكفار الآبات الواردةفى 

. الشفاعة والا"حاديث المروية فها ويؤيده أن المخطاب معهم ولردهم عماكانوا عليه من اعتقاد أن أباءمم . 
الا نبياء يشفعون لحم (وإذ نجينام من آل فرعون ) تذكير اتفاصيل ما أجمل فى قوله تعالى نعمتىالتى 44 
أنعمت علي من فنون النعهاء وصنوف الالاء أى واذكروا وقت تنجيتنا إياكم أى آناءم فإن تنجيتهم 
تنجيةلأعقامهم وقرىء أنجيتكم وأصل آل أهل لآن تصغيره أهيل وخص بالإضافة إلىأولى الأخطار 
كلا نبياء علييم السلام والملوك وفرعون لقب أن ملك العهالقة ككسرى ملك الفرس وقيصر الك 
الروم وخاقان للك الترك ولعتوه اشتق منه تفرعن الرجل إذاعتا وتمرد وكان فرعو نموسى علي هالسلام ٠‏ 
مصعب بن ريان وقيل ابنه وليداً من بقابا عاد وقيل إنه كان عطاراً أصفبانيا ركبته الديون فأفلس 

فاضظر لىالخروج فلحق بالشام فلم يتسن له المقام به فدخل مصر فرأى فيظاهره حملا من البطيخ بدرمم 

وف نفسه بطيخة بدرمم فال فى نفسه إن تدر لى أداء الدين فهذا طريقه فرج إلى السواد فاشترى حملا 
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ناح نر ١‏ الالو يل جر ترس ل لق لطي عق وال ا ا ل 
وإِذ فرقنا بكر البحر فانجيندك. وأغرقنا #ال فرعون وأنتم تنظرون (ي) ١‏ البقرة 
بدرمم فتوجه به إلى السوق فكل من لقيه من المكاسين أخذوا منه بطيخاً فدخل ال بد ومامعه إلابطيخة 
فذة باعبأ بدرهم ومضى لوجبه ورأى أهل البلد متروكين سدى لايتعاطى أحد سياستهم وكان قد وقعبمم 
وباء عظيم فتوجه نحو المقاءر فر أىميتاً يدفن فتعر ض لأ ولياثه فقالأنا أمينالمقابرفلا أدعكم تدفتونه حتى 
تعطوىخمسة دراهم فدفءو ها إليه ومضى لآخروآخرحتىجمع ف مقدار ثلاث ةأشهر مالاعظيا ولميتءرض له 
أحدقط إلى أن قعرض نوما لا ولياء ميت فطلب منهم ماكان يطلب من غيرهم فأبوا ذلك فقالوا من نصبك 
هذا منصب فذهيوا به[لىفرعون فقالمن أنت ومن أقامك بهذ االمقام قال لم يقمنى أحد و إنمافءات مافعات 
ليحضرنى أحد إلى مجلسلك فأنيبك على اختلالحال قومك وقد جمعت بهذا الطريق هذا المقدارمنالمال 
فأحضره ودفعه [لىفرعون فقالوانىأموركترق أميناً كافياً فولاه[ياها فسارهم سيرة<سنة فانتظمت 
مصالح العسكر واستقامت أحوال الرعية ولبث فهم دهراً طويلا وتزائى أمره فى العدل وااصلاح فلما 
مات فرعون أقاموهمقامه فكانمن أمرمما كان وكانفر عون يوسف ريانوكان يينهماأ كثر م نأر بعهاثة 
سنة (يسوموتكم) أى يبغو نك من سامه خسف إذا أ ولامظلا وأصلهالذهابفى طلبالثىء (سوء العذاب) . 
أى أفظعه وأفبحه بالنسية إلى سائرهوالسوء مصدرمن ساءيسوءونصبه علىالمفعو لية ليسومو نكم واججملة 
حال من الضمير فى نجينام أو من آل فرعون أو منهما جميعاً لاشّالها على ضمير مهما (يذ>دون أبناءم 
ويستحيون نساءم ) بيان ليسومو نكم ولذلك ترك العطف بينهما وقرىء يذبحون بالتخفيف وإما فعلوا 
جم مافملوا لما أن فرعون رأى ف المنام أ و أخيره الكبنة أنه سيو لدمنهم من يذهب بملكه فلم يردا جتهادمم 
7 قضاء الله عر وجل شيئاً قيل قتلوا بتلك الطريقة تسعيائة ألف مولود وتسعين ألفآً وقد أعطى الله 
عر وجل نفس هومى عليه السلام من القوة على التصرف ماكان يعطبه أولتك المقتولين لوكانوا أحياء 
ولذلككانت معجزاته ظاهرة باهرة ( وفى ذلكم ) إشارة إلى ماذكر من التذييح والاستحياء أو إلى 
الإنجاءمنه وجم ع الضمير لليخاطبين فعلى الأول معنى قولهتعالى (بلاء) محنة وبلية وكون استحياء نسائهم 
أى استبةا هن على الحياة عنة مع أنه عفو وترك للعذاب لما أن ذلك كان للاستعهال فى الأعمال الشاقة 
وعلل الثانى نعمة وأصل البلاء الاختبار ولكن لماكان ذلك فى حقه سبحانه محالا وكان مابجدرى بحرى 
الاختمار لعباده تارةبالحنة وأخرى بالمن<ة أطلقعليهما وقيل يحو زأن يثمار بذلكم إلى الجملة ويرادبالبلاء 
القدرالمثدتر كالشامل ها (من ر بكم) منجمته قعالى بتسليطهم عليسكم أو ببعث مومى عليه ااسلام و بتوفيقه 
لتخليصكم منهم أو مهما مع ( عظبم ) صفة لبلاء وتنكير هما للتفخيم وفى الآبة الكرعة تنبيه على أن 
مايصيب العيد من اأسراء والضراء من قبيل الاختبار فعليه الشسكر فى المسار والصبر على المضار (وإذ 
فرقنا بكم البحر ) بيان لسبب التنجية وتصوير لكيفيتها إثر تذكيرها و بيان عظمها وهو لها وقد بين فى 
تضاعر.ف ذلك نعمة جليلة أخرى هى الإنجاء من الغرق أى واذكروا إذ فلقناه بلوككم أومتليسا بكم 
كقوله تعالى تندت بالدهن أو سيب إنجانكى وفصلنا بين بعضه وبعض -تى حصلت مسالك وقرىه 





2 





١ سورة البقرةآية ١و » له » لاه‎ ٠! 





2 عمو مم 
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و إِذْ وأعدنا موسوح أربعين ليلة ثم حدم العجل من بعدهء وأنتم ظللمون 0 ؟ البقرة 


عونا عدم من بعد ذلك لملكر كرون 20 "البقرة 

بالتشدد للنكثير لآن المسالككانت انثى عشر بعدد الاسباط ( فأنجينام ) أى من الغرق بإخراجكم © ٠‏ 
إلى الساحلكا يلوح به العدول إلى صيغة الأفعال بعد إبراد التخليص من فرعون بصيغة التفعيل وكذا 

قوله تعالى ( وأغرقنا آل فرعون ) أريد فرعون وقومه وإبما اقتصر على ذكرم لعل بأنه أولى به منهم © 
قل شخصها روى أن الحسن رضى الله عنهكان يقول اللبم صل على آل عمد أى شخصه'واستغنى 
بذكرهعن ذكر قومه . (وأَنتم تنظرون) ذلك أو غرقهم و[طباق البحر علبهم أو انفلا قالبحر عن طرق © 
يابسة مذللة أو جتهم التى قذفها البحر إلى الساحل أو ينظر بعضم بعضاً روى أنه تعالى أم مومى عليه . 
السلام أن يسرى ببنى إسرائيل ترج هم فصبحهم فرعون وجنوده وصادفوثم علىشاطىء البحر فأوحى 

الله تعالى إليه أن اضرب بعصاك البحر فضربه مها فظور فيه اثنا عشرطريقاً بابسا فسلكوها فقالوانخاف 

أن يغرق يعض أصها ينا فلا نعلم ففت ألله تعالى فا كوى فتراءوا وتسامعوا <تى عبروا البحرا فلا وصل 

إليه فرعون فرآه منفاقاً اقتحمه هو وجنوده ففشهم ما غشيهم واعلم أن هذه الواقمةكا أها لموسى 
معجزة عظيمة تخر لما أطم الجبال ونعمة عظيمة لأوائل بنى إسرائيل موجبة علهم شكرها كذلك 
اقتصاصباعل ماهى عليه من رسو ل الله يلل معجزة جليلة تطميّن مها القاوب الآبية وتنقاد لها النفوس 
الغبية مو جبة لأعقامهم أن يتلقوها بالإذعان فلاتأثرت أوائلبم بمشاهدتما ورؤبتها ولاتذكرت أواخزمم 
تذكيرها وروابتها فيالها من عصاءة ما أعصاها وطائفة ما أطغاها . ( وإذواعدنا موسى أربعين ليلة )1 ١ه‏ 
عادوا إلى مصر بعد مبلك فرعون وعد الله مومى عليه السلام أن يعطيه التوراة وضرب له ميقاتاً ذا ' 
. القعدة وعشر ذى الحجة وقيل وعد عليه السلام بنى إسرائيل وهو بمصر إن أهلك الله عدوم أتاهم بكتاب 

من عند الله تعألى فيه ببان مايأتون وما يذرون فليا هلك فرعون سأل مومى ربه الكتاب فأمره بصوم 
ثلاثين وهو شبر ذى القعدة ثم زاد عشراً من ذى الحجة وعبر عنها بالليالى لا مها غرر الشهور وصبخة 
المفاعلة معنى الثلانى وقيل على أصلبا تنزيلا لقبول موسى عليه السلام منزلة الوءد وأربعين ليلة مفعول 
ثان لواعدنا على حذف المضاف أى بمقام أربعين ليلة وقرىء وعدنا . ( ثم اتخذتم العجل ) بتسو بل © 
الساممى إلا ومعبودأوثم للتراخىالرنى (من بعده) أى من بعد مضيه إلى الميقات على <ذ ف المضاف ٠‏ © 
( وأنتم ظالمون ) ياشر ا ككم وو ضعكم للثىء فى غير موضعه وهو حال من ضمير اتخذتم أو اعتراض © 
تذييل أى وأنتم قوم عادتكم الظل ٠١‏ (ثم عفو نا عنذكم) حين تبتم والعفو حو الجريمة من عفاه درسه وقد 7ه 
بحىء لازما قال | عر فت المنزل ا خالى » عفا من بعد أ<وال | [ عفامكل هتان ٠‏ كثير الوبل همطال | 
وقوله تعالى (من بعد ذلك) أى من بعد الاتخاذ الذى هو متناه فى القبح للإيذان بكال بعد العفو بعد :لك © 
المرتبة من الظلم . ( لعدلم تشبكرون ) لكى تشكروا نعمة العفو وتستمروا بعد ذلك على الطاعة , 
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انفسكر ذلك رخير لَك عند بار يكز فاب عليكر إنه, هوالتواب الحم ١‏ البقرة 
ال وار ل ااا ا ا 02 
مه (وإذآتينا موسى الكيتاب والفرقان) أى الثوراة الجامعة بين كوا كتاباً وحجة تفرق بين الحق 
والباطل وقيل أريد بالفرقان معجزاته الفارقة بين الحق والمبطل فى الدعؤى أو بين الكفر والإيمان 
وقبل الشرع الفارق بين الحلال والحرام أوالنصر الذئ/فرق يبنه وبين عدو هكقوله تعالى يوم الفرقان 
4 بريد به يوم بدر . (لعلكم نهتدون) لكى تهتدوا بالتدير فيه والعمل بما يحو به ( وإذقال موسى لقومه ) 
©. ببان لكيفية وقوع العفوالمذ كور . (باقوم نكم ظلتم أنفسكم باتخاذم العجل) أى معبوداً . (فتوبوا) 
©.أى فأعزموا على التوبة . ( إلى بارئمكم ) أى إلى من خلقكم بريئاً من العيو ب والنقصان والنفاوت وميز 
بعضكم من بعض بصور وهيئات مختلفة وأصل التركيب الخلوص عن الغير إما بطريق النفصىكا فى 
برىء المر يض أو بطريق الإنشاءكا فى برأ الله آذم من الطين والتعرض لعنوان البارئية للإشغار بأنهم 
بغرا من الجمالة أقصاها ومن الغوابة منتهاها حيثك تركوا عبادة العليم الحكيم الذى خلقبم بلطيف ١‏ 
حكمته بريئاً من التفاوت والتنافر إلى عبادة البقر الذى هو مثل فى الغباوة وأن من ل يعرف حقوق / ”. 
© منعمه حمّيق بأن تتردهى منه ولذلك أمروا بالقتل وفك التركيب . (فاقتلوا أنفسكم) تماما لتوبنكم 
00٠‏ بالبخمعأو بقطع الشبوات وقيل أمروا أن يقتل بعضهم بعضاً وقيل أمى من لم يعيد العجل بقتل من 
عبده. يروى أن الرج لكان برى قريبه فلم يقدر عل المضى لأمى الله تعالىفأرسل الله ضبابة وسحاية 
سوداء لا يتباصرون بها فأخذوا يقتلون من الغداة إلى العثى حتى دءاموسى وهارون عليهما السلام 
© فكشفت السحابة ونزلت التوبة وكانت القتلى سبعي نأ لفا والفاءالاو لى للنسييب والثانية التعقيب (ذلكم). 
© إشارة إلى ماذكرمن التوب والقتل . (خير لكم عند بارئكم ) لما أنه طورةعن الشركووصلة إلى الحياة 
٠‏ الأبدية واأموجة السرمدية : ) فتاب علي.كم ( عظاف على محذوف على أنه خطاب منه سحأ نه على مج 
الالتفات من التكلم الذى يقتضيه سباق النظم الكر جم وسيافه فإن مرا ميع على التكلم إلى الغ.بة ليكون 
ذريعة إل إسناد الفعل إلى ضمير بار المسنتبع للإبذان بعلية عنوان البارئية والخلقوالإحياء لقبول 
التوبة النى هى عبارة عن العفو عن القتل تقديرهفعلتم ما أص تم به فتابعليكم بار نكي و[نمالميقل فتاب 
علهم على أن الضمير للقوم لما أن ذلك نعمة أريد التذكير بباللمخاطبين لالأسلافهم . هذاوقدجوزأن 
. بكون فتاب عليكم متعلقاً بمحذوف على أنه م نكلام مومى عليه السلام لقو مه تقديره إن فعلتم هاأممتم 
به فقد تاب عليكم ولا يخق أنه بمعزل من الليافة يحلالة شأن التنزيل كيف لا وهو حينئذ حكابة لوعد 
مومى عليه السلام قومه بقبول التوبة منهتعالى لالقبوله تعالىوحتم| وقدعرفت أنالابة الكريمة تفصيل 
© لكيفية القبول لحك فما قبل وأن المراد تذكير المخاطيين بتلكالنعمة . (إنه هو التواب الرحبم) تعليل 
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ع قوم ممه قار ومع ل نر مدل رمه و خم هادي أ يض ٠١‏ الاقا 6 افع ١‏ دص اععط وج اعد يعاطاف ط اع أ 
وظللنا عليكر الغذام وانزلنا عليكر المن والسلوئ كلوأ من طيبات مارزقندكر وما ظلمونا ولدكن 
انوأ انفسسبم يَظَلنُونج2) ؟ البقرة 0 
٠‏ الماقبله أن الذى كاير توفيق المذنبين للتوبة ويبالغ فى قبولها منهم وفى الإفعام.عليهم 7( وذ قلتم ياءوسى هه 
لن نز من لك) تذكير لنعمة أخرى عليهم بعد ماصدرعنهم ماصد رمن الجنايةالعظيمة التي هى اتخاذ العجل ١‏ 
أى لن تومن لجل قولك ودءوتك أولن تقرلك والمؤمن به [عطاء الله [ياهالتوراة أو تكليمه باه أوأنه. 
نى أوأنه تعالى جعل توبتهم بقتلهم أنفبهم (حى نرى الله جمرة) أى عيانا وهى ف الأصل مصدرةولك © 
٠‏ جهرت بالقراءةاستعيرت للمعاينةلماينهمامن الاتحادفى الوضوح والانكشما ف إلا أنالأولفال.موعات 
والثانىف المبصرات ونصبهاعلالمصدرية لآنها نوع من الرؤية أوحالمن الفاعلأو المفعول وقرىء بفتم 
الحاء على أنها مصد ركالغابةأو جمع كالسكنبة فيكو ن حالامن الفاعل لاغير و القائلى ن مالسبعو ن المختارون 
لميقات التو بة عن عبادة العجلروى أنهم ما ندمو اعلى مافعاواوقالوا لينم برحمنا ربناو يف رلنالنكون 
من الخاسر بن تأمى الله موسى عليه السلام أن بجمع سبعين رجلا ويحضر معوم الظور يظمرون فيه تلك 
التوية فلماخرجوا إلى الطوروقع عليه مود من الغمام وتغششاهكله فكلم الله مومى عليه السلام بأمه وينهاه 
وكات كلما كله تءالى أوقم على جيبته نور أساطعاً لا يستطيغ أحد من السبعين النظر [ليه وسمعو اكلامه تعالى 
مع مومى عليه السلامافعل ولاتفعل فعندذلكطمعوافى الرؤبةفقالؤاماقالواما سيأ قفى-ورةالاعراف 
إن شاء الله تعالى وقيل عشرة آ لاف من قومه (فأخذ تك الصاعقة) لفرطالعناد والتعنت وطلبالمستحيل © 
فإنهم ظنو! أنه سبحانه وقعاللىمما يشبه الأجسام ونتعلق به الرئربة تعلقها بها على طر يق المقايلةفى الجبات 
٠‏ والأحيازولاريب ف استحالته[نما لمكن فى شأ نه تعالى الرؤية المنزهةعن الكيفيات بالكلية و ذلك للب منين 
فى الآخرة وللآفر اد من الآنبياء الذين بلغوا ف صفاء الجوهر إلى حيث تراهمكأ نهم وم فى جلاييب من 
أبدا نهم قد نضو هاوتجر دواعنهاإ لمعا القدس ف بعض الحو ال فى الدنياقيل جاءت نارمن السماء فأحرقتهم 
وفيل صيحة وقبل جنود سمعوا حسيسها فروا صعقين ميتين يوما وليلة وعن وهب أنهم ل يموتوا بل لما 
رأوا تلك الهيئة الهائلة أخذهم الرعدة ورجفوا حت ىكادت تبينمفاصلهم وتنقض ظبو رم وأشرفوا على . 
الهلاكنمندذاك بى موسى عليه السلام ودعاريه فكشف اللهعزوجل ءنهم ذلك فر جعت إلهم عق وهم 35 
ومشاعرم ولْنكن صعقة مومى عليه السلام هوتاً بل غشية لقوله تعالى فليا أفاق ( وأتم تنظرون)أى © ' 
ماأصا بك بنفسه أوبا ثاره (ثم بعشنام من بعد مو تك,) بتلك الصاعقة قيدالبعث يهم أنه قد يكون م نالإغياء ,>ه 
وقديكون من النوميا فى قوله قعالى ثم بعثناهم لنعلم الج( لعلك تشكرون ) أى نعمةالبعث أو ما كفرتّوه © 
ما رأيتم من بأس الله تعالى ( وظللنا عليكم الغهام ) أىجعلناهاحيث تلق عليكم ظلها وذلك أنه تعالى عضر اه 


٠‏ تفسير أنى السغود 





رذ كنا هذه لقرية لوأ متها حت شئم وعدا و لوالاب مهدا وثُوواحطة تر 
لم السحاب يسير بسيرهم وهم فى التيه يظلهم من الشمس وبل بالليل عمودمن نار يسيرون فى ضوئه 
© وثيامم لا تنسخ ولا تبلى (وأنزلنا عليكم المن والسلوى ) أى التريجبين والسمانى وقي لكان ينزل عايهم 
لمن مثل الثلج من الفجر إلى الطلؤع لكل إنسان صاع وتبعث الجنوب عليهم الشمانى فيذبح الرجل منه 
© مابكفيه (كلوا ) على إرادة القول أىقائلين فى أوقيل لحم كلوا ( من طيبات مار زقناك ) من مستلذاته 
© وماهموصولةكانت أو موصوفة عبارة عن المن والسلوى ( وما ظلءونا ) كلام عدل به عن نبج الخطاب 
السابق للإيذان باقتضاء جنايات المخاطبين للإعراض عنهم وتعداد قبانحهم عند غيرهم على طر يق الباثة 
معطوف على مضمر قد <ذف للإبجاز والإشعار بأنه أ محقق غنى عن التصضر 2 به أى فظلدءوا بأن 
© كفر وا تلك النعم الجليلة وماظليونا بذلك . ( ولكنكانوا أنفسهم يظليون ) بالكفران إذ لا يتخطام 
ضرره و تقديم المفءول الدلالة على القصر الذى يقتضيه الننى السابق وفيه ضرب 5 بهم والجمع 3 
جره صمت الماضى والمستقبل الدلالة على تمادمهم فى الظلم واستمرارهم على الكفر ( وإذ قلنا ) تذكير لنعمة 
أخرى من جنابه تعالى و ركفرة أخرى لأسلافهمأى واذكروا وقت قولنا لأباكم ل ماأنقذناهم من التيه 
© (ادخلوا هذه القربة ) منصوبة على الظرفية عند سيبويه وعلى المفعو لية عند الاخفش وهى بيت المقدس 
© وقيل أرحاء ( فكلوا منم! حيث شم رغد ) أى واسعاً هنيئاً ونصبه على المصدرية أو الحالية من ضير 
الخاطبين وفيه دلالة على أن المأمور به الدخول على وج.ه الإقامة والسكنى فيؤول إلى مافى سورة 
© الآعراف من قوله تعالى اسكنوا هذه القرية . ( وادخلوا الباب ) أى باب القرية على ماروى من أنهم 
دخلوا أريحاء فى زمن موسى عليه السلام ما سيجىء فى -ورة المائدة أو باب القبة ات ىكانوا يصاون 
© إلا فإنهم لم بدخلوا بيت المقدس فى حياة موسى عليه السلام ( سجداً ) أى متطامنين مخبتين أو 
© ساجدين لله شكراً على إخراجهم من التيه . ( وقواوا حطة ) أى مسئلتنا أو أمرك حطة وهى فعلة 
من الحط >الجلسة وقرىء بالنصب عل الأصل بمعنى حط عنا ذنو بنا حطة أو على أنها مفعول فووا 
© أى قولوا هذه الكلمة وقيل معناه أمرنا حطة أى أن نحط رحالنا فى هذه القرية ونقيم بها ( نغفر لك 
خطاياكم ) لما تفعلون من السجود والدعاء وقرىء بالياء والتاء على البناء للنفعول وأصل خطايا 
خطانىء كضايع فعند سيب به أبدلت الياء الزائدة همزة لوةوعبا بعد الآلف واجتمعت همزئتان 
وأبدات الثانية باء ثم قلبت ألفاً وكانت الحمزة بين ألفين فأبدلت ياء وعند الخليل قدمت الحمزة على 
© الياء تم فعل مها ما ذكر ( ؤسنزيد المحسنين ) ثواباً جعل الامتثال نوبة للبسىء وسبباً لزيادة الثواب 
للمحسمن وأخرج ذلكعن صورة الجواب إلى الوعد إيذانا بأن احسن بصدد ذلك وإنلم يفعله فكيف 

إذا فعله وأنه يفعلهلاالة . 


م ا سورة البقرة أية وم..> م٠‏ 








مق د 0 م مم و دوم 500 427 2 لح لخ صوم عام وك م ممير 6 ول الي #4 ٠‏ 
فبدل الذين ظلموأ قولا غير الذى قيل لم فانزلنا عل الذين ظلمواً رجزا من السماء يما كانوا 
مورير ا م 

يمسقون 220 ١‏ البقرة ظ 


2 وعان ص اراس 0-1 مارو مااع ع عه ع ل جوع عام صو ل عاص الى أ 1 رورم 2 و مام بوكر من مام 
: و إِذِ أستسق مومى لقومهء فَمَلْنًا أضرب بعصا الحجر فانفجرث منه تدا شرة عينا قد علم 


عم 4م #ءم لمعم وعم ص رض صوصوة 


6 ّ ودمحم 2ه الى 2110 | م« 6< الرو م 
كلاناس مشر بهم كلوا وأشربوأمن رزق ألله ولا تعثوأ فى الارض مفسدين 029 ١‏ البقرة 


0 
(فبدل الذين ظلموا) بما أمروا به منالتوبة والاستغفار بأ ن أعرضوا عنهوأوردوامكانه (قولا) آخربما ٠ه‏ 
لاخير فيه روى أنهم قالوامكان حطة حنطة وقيلقالوا بالنبطية حطأ سمقائا يعنون حنطة حمراءاستخفافا 
بأمر الله عز وجل ( غير الذى قيل لهم ) نعت لقولا و[نماصرح به مع استحالة تحقق التبديل بلامغابرة © 
تقيقاً نخالفتهم وتنصيصاً على المغابرة من كل وجه ( فأنزلنا) أى عقيب ذلك (عل الذين ظلموا) بماذكر © 
من التبديل وإنما وضع الموصول موضع الضمير العائد إلى الموصول الآول للتعليل والمبالغة فى الذم 
والتقريع وللتصريح بأنهم بما فعلوا قد ظلموا أنفسهم بتعر يضها لسخط الله تعالى ( رجرا من السماء ) أى ©» 
عذاباً مقدراً منها والتنوين لاهويل والتفخيم (ماكانوا يفسقون) بسبب فسقهم المستمرحسي| بفيدها جع © 
بين صيجْتى الماضى والمستقبل وتعليل [نزال الرجر به بعد الإشعار بتعليله بظلمهمللإيذان بأنذلك فسق 
وخروج عن الطاعة وغلوف الظل أن تعذ يهم بجميع ماار تكبوه من القبائ لابعدم نو يتوم فقط كا يشعر 
به ترتيبه على ذلك بالفاء والرجز فى الاصل مايعاف عنه وكذلك الرجس وقرىء بالضم وهو لغة فيه 
والمراد به الطاءون روى أنه مات به فساعة واحدة أربعة وعشرون ألف (وإذ استقمومى لقومه): .+ 
تذكير لنعمة أخرىكفروها وكان ذلك فى التيه حين استولى عابهم العطش الشديد وتغيير الترتيب لما 
أشير إليه مراراً من قصد [برازكلمن الا ”مور المعدودةفى معرض أمر مستقّل واجب التذ كير والتذكر 
ولوروعى الثرتيب الوقوعى لفهم أن الكل أمر واحد أمر بذكره واللام متعلقة بالفعل أى استسق 
لجل قومه ( فقلنا اضرب بعصاك الحجر ) روى أنهكان حجرأ طورياً مكعياً حمله معه وكان يلبع من © 
كل وجه منه ثلاث أعين يسي لكل عين فى جدول إلى سبط وكانوا سياثة ألف وسعة المعسكر | ثنى عشر 
ميلا أوكان حجراً أهبطه الله تعالى مع آدم عليه السلام من الجنة ووقع إلى شعيب عليه السلام فأعطاه 
. موسى عليه السلام مع العصا أوكان هو الحجر الذى فر بثو به حين وضمه عليه ليغتسل وبرأه اله تعالى 
به عمارموه به من الا“درة فأشار إليه جبريل عليه السلام أن يحمله أوكان حجراً من الحجارة وهو 
الا'ظبر فى الحجة قيل لم يؤمر عليه السلام بضرب حجر بعينه ولكن لما قالوا كيف بنا لو أفضينا إلى 
أرض لاحجارة مها مل حجراً فى مخلاته وكان إيضر به بعصا إذا نزل فيتفجر و يضر بهإذا ارتل فييس 
فقالوا إن فقد موسى عصاه متنا عطشاً فأوحى الله تعالى إليه أن لا تقرع الحجر وكلبه يطعك لعلوم 
يعتبرون وقيلكان الجر من رخام حجمه ذراع فى ذراع والعصا عشرة أذرع علىطوله عليه السلام 
موهات ألى السعود ج ١‏ 8 


ث٠‏ 8 تفسير أب الشعؤد 





ه ٠222‏ 20-0 و مم ممع 0 
أ ممق عل ار ود قاع نار ؛ ف ينان الأ رض من 
ص حم الاسم وب ار م ع هو امع 


: لها ابيا , وفومها وعدسسها وبصلها َالَأ تُستبدلون الذى هوادقٌ أدّى هوحَيرٌ أهيطو ا مصرا 
ع ند مك6وعرى عبر مهم مواق 22 دروم و ص خخ صر مله 2826 مايرة 2 
فَإِنَّ نَم ما سالتم وضربت علييم ألذلة والمسبكنة وباو بِعْضّبٍ من أ ذلك باهم كانوأ 


7 ص اس برير كس م مس م دمت صا صم 


يفون بعاا نت أله ويقتلون ايحن بعر الح كَاعصو عا عد يه البقرة 





© :هق أن الجنة وها شعيتان تدان ف الظلية (اشدرك ( عطاف عل مقدر يشسحب ع الكلام قد 
حذف للدلالة علىكال سرعة تحقق الانفجا ركأنه حصل عقيب الآمى بالضرب أى فضر وس 9 
© ( منه اثنتا عشرة عيناً ) وأما تعلق الفاء بمحذوف أى فإن ضر بت فقد انفجرت فغير حقيق بحلالة شأن 
© النظم الكريمكا لاضخن على أحد وقرىء عشرة بكسر الشين وفتحباوهما أيضاً لغتان ( قد علمكل أناس ) 
© ررم - ينهم الخاصة بم (كلوا ١‏ واشبربوا ) على إرادة الول (من رزق الله) هو مارزةهم 
من المن والسلوى والماء وقيل هو الماء وحدهلانه يؤكل مجاشدت به منالذروع والغار ويأباه أن اللأمورءه 
أكل النعمةالعتيدة لاما ميطلبو نه وإضافته [ليهتعالى معاستناد الكل ليه خلقاً .ملكا إما للتثيريف وإما 
٠.‏ لظبوره بغير سبب عادى وال يقل من رزقنا م يقتضيه قوله تعالى فقلنا الح إيذانا 3 الاك 
© والشرب ل يكن بطريقالخطاب بل بواسطة مومىعليهالسلام( ولاتعثوا فى الا'رض) العثى أشدالفساد 
بل م لاتمادوا فى الفسادحال كو: نم (مفسد بن) وقيل إنما قيدبهلا” نالعثى فى الا "صل مطلق التعدى 
::وإن غلب ف الفسادوقد يكون فى غير الفسادكافى مقابلة الظام المعتدى بفعله وقد بكو ن فيه صلاح راجح 
٠‏ 1 3 00 الخضر عليه السلام لغلام و وخرقه للتكفينة ونظيره العيث خلا أنه غالب فا يدرك حساً (وإذ 
قا م( تذ كير لجناية أخرى لا أسلافهم وكفرآُم لنعمة الله عز وجل وإخلادم إلى ماكانوا فيه من 
3- الدناءةوالخساسة و إسناد القول المحى إلى أخلاقهم و7 توجيه التو بيخ [إلهم لمابانهم من الاتحاد (باموسى 
' إن فصير على طعام واحد) 0 بريدوا بذلك جمع ماطلبوا مع ماكان لهم من النعمة ولا زوالها 
مول ماطليوا مكانها إذ يأ باه التعرض للوحدة بل أرادوا أن يكونهذا نارة وذاكأخرى . روى 
نمم كانو افلاحة.فنزعواً إلى عك رهم فأجمعوا ماكانو! فيه من النعمة العتيدة لوحدتها النوعية واطرادها 
© وتاقت أنفسهم إلى الشمقاء ( فادع لنا ربك ) أى سله لا“جلنا بدعائنك إياه والفاء لسيبية عدم الصبر الدعاء 
© والتعرض لعنوانالربوبية لمبيد مبادى الإجابة (يخرج لنا) أى يظبر لنا وبوجدوالجزم لجوابالا”مر 
© ( مماقفبت الا رض ) [سناد يحازى بإقامة القابل مقام الفاعل وهن تبعيضية والبىفى قوله تعالى ( .من بقلبا 
وقثاتماوفومما وعدسها وبضلرا) بأنية واقعة موقع الحال أىكائنا من ن بقمبا الح وقيل ؛ يدل باعادة الجار 
والبقل ماتنبت الا رض من الخضر والمراد به أطايبه التى تؤكل كالنعناع والكرفس والكراث وأشباهها 
© والفو والخطاو قبل الثوم وقرىء قثائها بضم القاى وهو لغة فيه ( 0 أى الله تعالى أو مومى علي هالسلام . 


| ؟ س سورة البقرة آية ١‏ و١٠‏ 
مسح سي ب ل 

نكاراً عليهوو هواستئناف وقع جواباً عنسوالمقدركأنه قل فاذاقالهم فقيل قال (أتستبدلو ن)أى © 
أتأخذو نلا نفسكم وتختارون (الذىه وأدنى ) أى أقرب منزلة وأدون قدراً سول المنال وهينا لحمول ©» 
لعدم كو نه مرغوباً فيه وكو نه نافها مرذولاقليل القيمة وأصل الدنوالقرب فى المكان فا تعير الخسة 
استعير البعد للشرف والرفعة فقول بعيد اللو بعيد الهمة وقرىء أدنأمن الدناءة وقد حملت المشبورة 


عل أن ألفبا مبدلة من الحمزة ( بالذى هوخير ) أى بمقابلة ماهو خير فإن الباء تصحب الذاهب الزائل. ه» : 


دون الأتى الحاصل ك فى التبديل فى مثل قوله عز وجل ومن يقبدل الكفر بالإيمان وقوله و بدلناهم 
يحنقهم جنتين ذواتق أكل خمط وليس فيه ما يدل قطعاً على أنهم أرادو | زوال المن والسلوى؛بالمرة 
وحصولما لبوا مكانه لتحمّق الاستبدال فيا مر من صورة المناوبة ( اهبطوا مصراً ) أمروا به يان ©» 
٠‏ لدناءة مطلهم أو إسعافا لمرامهم أى انحدروا إليه من التيه يقال هبط الو ادى وقرىه يضم الباء والصر . 
البلد العظيم وأصله الحد بين الشيئين وقي ل أر يد به العلم وإنماصرف لسكون وسطه أو لتأوّيله بالبلد دون 
المدينة ويؤ يده أنه فى مصحف ابن مسعود رضىاللهعنه غير منون وقي لأ صله مصرا م تعرب (فإن لكر © 
ما-ألم ) تعليل للم ربالهبوط أى نإذلكم فيه ملس ألمُوهولعل التعبيرعن الأشياء المسئولة ماللاستهجان ' 


بذكرها كأنه قيل فإنه كثير فيه مبتذل يناله كل أحد بغير مشقة ( وضربت علهم الذلة والمسكنة ) أى ‏ © : : 


جملتا محبظطتين مهم [حاطة القبة مضر بتعليه أو ألصقتاءم وجعاتاضرية لاز ب لا تنفكان عنهم جازاة 
00 الم على كف ر انهم من ضرب الطين على الخائط بطر بق الاستعارة بالكنابة والييود فى غالب الأمر أذلاء 
مسا كين إما على الحقيقة وإما لخوف أن آضاعف جزيتم (وباءوا) أى رجعوا (بغضب) عظم وقوله © 


١‏ الإضافية أى بغضبكائن من الله تعالى أو صاروا أحقاء به من قوطر باء فلان بفلانأى صار حقيقا بأن 
: : به من قو لهم 


تم 


جل 


يقتل بمقابلته ومنه قول من قال بو بشمسع نع لكليب وأصل البو المساواة (ذلك) إشارة إلى ماساف من: © . 


ضربة الذلة والمسكنة والبوء بالغضب العظيم ( بأنهم ) بسبب أنهم (كانوا يكفرون ) على الاستمرار © . 


. (بآيات الله ) الباهرة التى هى المعجزات الساطعة الظاهرة على بدى موسى عليه السلام مما عد ومالم يند © 
(ويةتلون النيبين بغير الحق) كشعيا و ذكر يا وحىعليهم السلام وفائدة التقبيدمع أنقتل الآنبياء يستحيل ©» 
أن يكون حق الإيذان بأن ذلك عندمم أيضأ بغير الحق إذم يكن أحد معتقداً بحقية قتل أحد منهم'عليهم 
السلام وما حملهم على ذلك حب الدنيا وا تباع الحوى والغلو فى العصيان والاعتداءيا بفصم عنه قوله 
ٍ تعالى ( ذلك بماعصوا وكأنوا يءعتدون ( أى جرم العصيان والقادى فى العدوان إلى ماذكر من الكفر © 
وقتل الأنبياء عليهم السلام فإن صغار الذنوب إذا دووم علها أدت إلى كبارها يا أن مداومة صغار 
. الطاعات مؤدية إلى تحرى كبارها وقيل كررت الإشارة الدلالة على أن مالحقبم 5 أنه بسيب الكفر 
والقتل فبو بسبب ار تكابهم المعاصى واعتدائهم حدوداله تعالى وقي ل الإشارة إلى الكفروالقتل والباء . 
بمعنى هع وبجحو زالإشارة إلى المتعدد بالمفرد بتأويلماذكر أو تقدمكا فى قو ل رو بةبن المجاج | فيها خظوط' 


منسواد وبلق » كأنه فى الجلدتوليعالبيق | أىكان ماذكر والذىحسن ذلك فى المضمرات والمميمات. 


١ ٠١/4‏ تفسير أبى السعود 








2 2 لاه و درك 2 فير ه 3ع سا امي .2 سمه ده وري ووم 00/0 عمد ماص و 
إَ ألذِينَ امنوا والذين هادوا والتصدرئ والصليعِين من امن لَه وأليوم) لخر وعمل صل احا 
مير ه م ثرو ١‏ 


مس ولي مو ؟ مد. و ري 2« مودي 2 
فلهم اجرهم عنبد ريم ولاخوف علييم ولاه يحنون 00 ؟ البقرة 





9 أن تثنيتها وجمعبا ليسا علىالحقيقة ولذلك جاء الذى بمعنى الذين (إن الذين آمنوا) أى بألستتهم فقط وثم 
المنافقون بقرينة اتتظامهم فى سلك الكفرة والتعبير عنهم بذلك دون عنوان النفاق للتصريح بأن تلك 

© المرتئية وإن عبر عنها بالإيمان لانجديهم نفعاً أصلا ولا تنقذمم من ورطة الكفر قطعاً ( والذءنهادوا ) 
أى تهودوا من هاد إذا دخل ف الموودية ومهود إما عرلى من هاد إذاتاب سمو | بذلك حينتابو! منعبادة 
العجل وخصوا به لماكانت تو بتهم توبة هائلة وإما معرب مهو ذأ كأنهم سوا باسم أكير أولاد يعقرب 

ا © عليه الصلاة والسلام ( والنصارى ) جمع نصرا نكنداى جمع ندمان يقال رجل نصران وامرأة نصرانة: 
والياء فى نصرافى للببالغةي فى أحمرى سموا بذلك لا”نهم نصروا المسيح عليه السسلام أو لا نهمكانوا معه 

فى قرية يقال لحا نصران فسموا باسمها أو نسبوا إام,اوالياء للنسيةوقال الخليل واحدالنصارى فصرى 

© كبرى وموارى (والصابئين) ثم قوم بين النصارى والنجوس وقيل أصل دينهم دين نوح عليه السلام 
وقيل م عبدة الملانكة وقيل عبدة الكوا كب فهو إنكان عرببآً فن صبأ إذاخرج من دين إلى آخر 
وقرىء بالياء إما للتخفيف وإما لآنه من صبأ إذا مال لما أنهم مالو! من سائر الا"ديان إلى ماهم فيه 

© أو من الحق إلى الباطل ( من آمن بالله واليوم الآخر) أى من أحدث من هذه الطوائف إيمانآً خالصاً 
© بالمبدأ والمعاد على الوجه اللائق ( وعمل ) عملا ( صالحاً ) حدما يقتضيه الإيمان بماذكر ( فلوم ) بمقابلة 
© ذلك (أجرم) الموعود لهم (عند رم ) أى مالك أمرمم ومبلغهم إلىكاله, اللائق فن إما فى حل الرفع 
على الابتداء خبره جملة فلبم أجرهم والفاء لتضمن الموصول معنى الشرطكم فى قوله تعالى إن الذين فتنوا 
المؤمنين الآبة وجمع الضوائر الثلاثة باعتيار معنى الموصول؟ أن إفراد مافى.الصلة باعتبار لفظه وامجلة 

كا هى خبر إن والعائد إلى اسمبا حذوف أى من آمن نمم الو إما فى محل النصب على البدلية من اسم إن 
وماعطف عليه وخبرها فليم أجِرمم وعند متعلق ءا تعلق به هم من معنى الابوت وفى إضافته إلى الرب 

© المضاف إلى خمير هم ميد اطف بهم وإبذان بأن أجرم متيقن الثبوت ٠أهون‏ من الفوات ( ولا غوف 
© عابهم ) عطف على جملة فلبم أجرهم أى لاخوف عايهم حين بخاف الكفار العقاب ( ولا ثم يحزنوث ) 
<يننحرن المقصر و نعل تضبيعالعمر وتفويت الواب واللمراد بياندواما نتفائهمالا يان انتفاءدوامهما : 
كا بوهمه كون الخر فى الجلة الثانية مضارعا لما مر من أن النى وإن دخل على نفس المضارع يفيد الدوام 
والاستمرار بحسب المقام هذا وقد قبل المراد بالذين آمنوا المتدينون بدين الإسلام الخلصون منهم 
والمنافقون لخينتذ لايد من تفسير من آمن بمن اقصف هنهم بالإيمان الخالص بالمبدأ والمعادءلى الإطلاق 
سواءكان ذلك بطريق الثبات والدوام عليه كإيمان امخلصين أو بطريق إحداثهوإنشائه كإيمان منعداهم 

من المنافقين وسائر الطوائف وفائدة التعميم لليخلصين من بد ترغيب الباقين ف الإبمان ببيان أن تأخيرهم 


0 


سورة البقرة أية م؛ 44 ١١8‏ 





مام ا 12 مرو رود و2 اسعةظه 
وإذ اخذنا ميثلقك ورفعنا فوقكر الطور خذوا ماءاليندحكم بقوة وذ ثروأ مافيه لعلكر 
عقون 5 * البقرة 

فى الاتصاف به غير عل بكو نهم أسوة لا"ولثئك الا”قدمين فى استحقاق الاجر وما يتبعه من الا من 
الدائم وأما ماقيل فى تفسيره من كان منهم فى دينه قبل أن ينسخ مصدقا بقلبه بالميدأ والمعاد عاملا مقتضى 
شرعه فها لاسبيل إليه أصلا لان مقتضى المقام هو الترغيب فى دين الإسلام وأما بيانحالمن مضى 

على دن آخر قبل انتساخه فلا ملابسة له بالمقام قطعاً بل ربما يخل بمقتضاه من حيث دلالتسه على 
حقيته فى زمانه فى الجلة على أن المنافقين والصابئين لابنسنى فى حقهم ما ذكر أما المنافقون فإنكانوا 

من أهل الشرك فالا مر بين وإن كانوا من أهل الكتاب فن مضى منهم قبل النسخ ليسوا بمنافقين وأا 
الصابئون فاس طم ددن وزرعايتهفى وقت من الا'وقات ولوسلم أنهكان لحم دين سماوى شم خرجوا 
عنه:فن مضى من أهل ذلك الدينقبل خروجهم منه فليسوا من الصابئين فكيف يمكن ارجاع الضمير 

الرابط بين اسم إن وخبرها [اموم أوإلى المنافقين وارتكاب إرجاءه إلى جموع الطوائف منحيث هو 
بجموع لاإلىكل واحدةهنها قصداً إلى درج الفريق المذكور فيه ضرورة أن منكان من أهلالكتاب 
عاملا عقتطضى شرعه قبل فسخه من جوع الطوائف َم اشهاله على الهود والنصارى وإن م يكن من 
المنافقين والصابئين ما بحب تنزيه ساحة التنزيل عن أمثاله على أن المخلصين مع اندارجهم فى حيز اسم 

إن ليس ل فى حيز خبرها عين ولا أثر فتأمل وكن على ال+ق المبين (و إذ أخذنا ميثاقك؟ ) تذكير لجناية ++ 
أخرى لأسلافهم أى واذكروا وقت أخذنالميثاقكم باحافظة على مافى التوراة ( ورفعنا فوقكم الطور ) © 
عطف على قوله أخزنا أو حال أى وقد رفعنا فوقى الطور كأنه ظلة . روى أن موسى عليه الستلام ا 
جاءهم بالتوراة فرأوا مافيها من التكاليف الشاقة كبرت عليهم فأبو! قبوطا فأ مرجبر ب لعليهالسلام فقلم 
الطور فظلله عليهم حتى قبلوا ( خذوا ) علىإرادة القول ( ما] تيتاكم ) من الكتاب ( بقوة ) يحدوءزيمة © 
(واذكروا مافيه) أى احفظومولا تنسوه أو تفكروا فيه فإنه ذكر بالقلب أواعملوا به (لعلم تتقون) © 
لكى تتقوا المعاصى أو لتنجوا من هلاك الدارين أورجاء منكم أن تنتظموا فىس اك المتقين أوطلباً لذلك 
وقد مم تحقيقه مم توليتم) أى أع رضم عن الوفاء بالميئاق (من بعد ذلك) من بعدأخذ ذلكالمميثاق المؤكد ع 
( فلولا فضل الله عليم و رحمته ) بتوفيقم للتوءة أو محمد يلل حيث دعوم إلى الحق ويهديم إله © 
(لكتم من الخاسرين ) أى المغبونين بالانهماك فى المعاصى والخبط فى مراوى الضلال عند الفثرة وقيل © 
لولا فضل تعالى عليكم بالإمبال و تأخير العذاب لكتتم من الهالكين وهو الأنسب ما بعده وكلية لولا 

إما بسيطة أو مركبة من لو الامتناعية وحرف النق ومعناها امتناع الثىء لوجود غيره أن لولامتناعه 
لامتناع غيره والاسم الواقع بعدها عندسيبويه مرتدأ خبرهحذوف وجوباً ادلالةالحالعليهوسدالجواب 


ع 


خسرِين 70 ؛ البقرة 








١٠‏ تفسيرابى السعود 





مده م و لم8 وومةه إذد , م 6ج ليور لير وير و عم ف مر م 
ولفد علمتم الذين أعتدوأ منكر فى السبت فقانا هم كونوأ قردة حاسعِين 220 ؟ البقرة 


سس ع ع سد كا لفسا صم بصم لام موم م رارج بر وكريج ام 
مو * ىأ .- 


جلها كثلا لما بن يديا وما مها وموعظة مين 89 ؟ البقرة 


ل ورد ها سم امه ميد مققع الدع دش ا عرس د ع لأس دك ارم بروج د 6 اير مي 5. 
وإِد قال موسى لقومه إن ألله بام حكم أن تذبحوا بقرة قالوأ انتخذنا هوا قال أعوذ بالله أن 


عير صم اس 


أكون من اجنين 2ت «البقرة 





0 هسده والتقديرلولا فضل الله حاصل وعند الكوفيين فاعل فعل محذوف أى لولا ثبت فضل الله تعالى 
1 علي ( ولقد عليتم ) أى عرمم (.الذين اعتدوا منكم فى السبت ) روى أنهم أمروا بأن يتمحضوا يوم 
.الست للعبادة ويتجردوا لها ويتركوا الصيد فاعتدى فيه أناس منهم فى زمن داود عليه السلام فاشتغلوا 
بالصيد وكانو | يسكنون قرية بساحل البحر يقال لا أبلة فإذاكان يوم السبت ل يق فى البحر حوت إلا 
برز وأخرج خرطومه فإذا مضى تفرقت لخفروا حياضاً وشرعوا إلها الجداول وكانت الحيتان تدخلبا 
يوم السبت فيصطادونها يوم الخد فالمعنى و بالله لقد علدتمومحين فعاوا من قبيل جناياتكم مافعاوا فلم 
© مبلبم وم توخر عقو بهم بل مجلناها ( فقلنا لحم كونوا قردة خاسئين ) أى جاهعين بين صورة القردة 
والخسوء وهو الطرد والصغار على أن خاسئين نعت لقردة وقيل خال من اسم كونوا عند من يحيز عمل 
كان فى الظروف والحال وقيل من الضمير الستكن فى قردة لأنه فىمعنى مسو خين وقال يجاهد ما مسخت 
صورمم ولكن قلوبهم فثلوا بالقردةكا مثلوا با جار فى قوله تعال ىكل المبار حمل أسفار أوالمرادبالأمر 
بيان سرعة التسكوين وأنهم صاروا كذلكك أراده عز وجل وقرىء قردة بفتح القاف وكسر الراء 
5 وخاأسين بغير همز (لجعلناها) أى المسخة والعقوبة (نكالا) عبرة تنكل المعتبر مها أى تمنعه وتردعه ومنه 
© التكل للقيد (1| بين يدمهاوما خلفها) لما قبلها ومابعدهامن الهم إذذ كر تحاطهم فى زيرالآولينواشهرت 
قصصهم فى الآخرين أو لمعاصرهم ومن بعدمم أو لما حضرتها منالقرى وما تباعد عنها أو لآهل تلك 
القرية وما حو ايها أو لا جل ما تقدم عليها من ذنومهم وما تأخر منها ( وموعظة للءتقين ) من قومهمأو 
0 لكلمتق سمعما (وإذ قال مومى لقومه) تو بيخ آخرلإخلاف بنىإسرائيل بتذكير بعض جنا بات صدرت 
© عن أسلافهم أى واذكروا وقت قول موسى عليه السلام لأجدادم ) إن الله يأمرك أن تذبحوا بقرة ) 
وسيبه أنه كان فى بنى [سرائيل شيخ موسر فقتله بنو عمه طمعاً فى ميرائه فطرحوه على باب المدينة ثم 
© جاءوا يطالبون بدبته فأمرهم الله تعالى أن يذنحوا بقرة ويضربوه ببعضها فيحيا فيخبرمم بقاتله ( قالوا ) . 
اتناف وقع جواباً عما ينساق إليه الكلامكأنه قيل فاذا صنعوا هل سارعوا إلى الامتثال أولا فقيل 
© قالوا (أنتخذنا هروآ) بضم الزاء وقلب الهمزة واوا وقرىء بالهمز ةمع الضم والسكو نأى أتجعلنا مكان 
© هرؤأوأمل هزؤ أو مبزوءاً بنا أو الحزؤ نفسه استبعادا لا قاله واستخفافاً به (قال ) استئناف؟! سبق 
© (أعوذ بلتهأ نأ كونمن الجاهلين) لآن احرف أثناء تبليغ أمراللهسبحانه جل وسفدنق عنه عليه السلام . 


ْ 505 ؟ سورة البقرة أيةمد- وب ا | ألا 





ص مه 22 مم9 32 22 سم رايءوء دم 


بعر وروي رد ؤلرن وم سم داص 5 دع معاىر ور 0 3 ر 2 
قالواً أدع لنا ربك يبين لنا ماهى قال إنه, يقول إنها بقرة لافارض ولا بكرعوان بين ذلك 
0000 1 0 ْ 

. فأفعلوا ما تؤص ورت 75 ١‏ البقرة ' 

اما برموروور ئ م 0 تدس ع عوطس ا ع و ع نيس صل اس جح مس 7 ار ع 

َالو ادع لا ربك بين لَمَامَالويَْامَال نهر يفُول إثبسا بقرة صفرا تقح ليبا شر 
النلظرين © ؛ البقرة” : ظ 


مائو هموه من قبله على أبلغ وجه وآ كده بإخزاجه مخرج مالا مكروه 00 بالاستعاذة منهاستفظاعا له . 
واستعظاما لما أقدموا عليه من العظيمة التى شافبوه عليه السلام مها (قالوا) استئنافكام كأنه قيلفاذا ,م 
قالوا بعد ذلك فقيل توجووا نحو الامتثال وقالوا ( ادع لنا) أى لأجلنا ( ربك يبين لنا ماهى ) ما «بتدأ © 
وهى خبره والجلة فى حيز النصب يبين أى يبين لنااجواب هذا السؤال وقد سألوا عن الها وصفتها 1 
اقرع أسماعوم مالم يعبدوه من بقرة ميتة يضرب ببعضبا ميت فيحيأ فإن ما وإن شاعت فى طلب مفروم 
الاسم والحقيقة؟ فى ما الشارحة والحقيقة لكنها قد يطلب بها الصفة والحال تقول مازيد فيقال طبيب 
أوعالم وقي لكان حقه أن يستفوم بأى لكنهم لما ر أواهاأمروا به علىحالة مغايرة +اعليه الجن س أخرجوه 
عن الحقيقة لجعلوه جنساً على حياله ( قال ) أى مومى عليه الثدلام بعد مادا ربه عز وجل بالبيان وأتاه © 
الوخى ( إنه ) تعالى ( يقول [نها ) أى البقرة المأمور بذحها ( بقرة لافارض ولا بكر ) أى لامسنة ولا © 
فتية يقال فرضت البقرة فروضاً أى أسْذت من الفرض بعنى القطع كأنها قطعت سنها وثلغت آخرها . 
|وتركيب البكر للأولية ومنهاليكرة واليا كو رة( عوان ) أىنصف لاقحم ولاضرع قال إطوال مثل © 
أعناقالحوادى ٠‏ نواعم بين أبكار وعون | (بين ذلك) إشارة إلى ماذكر من الفارض والبكرولذلك ©» 
أضيف إليه بين لاختصاصه بالإضافة إلى المتعدد (فافعلوا) أص من جبة موس عليه السلام متفرع على © 
مأقبله من بيان صفة المأمور به ( ماتؤمرون ) أى ماتؤ م ونه بمعنى تؤمرون بهكا فىقوله [أمرتك الخير © 
فافعل ما أمرت,ه | فإن حذف الجار قد شاع فى هذا الفعل حتى لمق بالأافءالالمتعدية إلى مفمو لينو هذا 
الآمر منه عليه السلام لهم على الامتثال وزجرم عن المراجعة ومع ذلك لم يقتنعوا به وقوله تعالى 
( قالوا ) استئناف مر كأنه قبل ماذا صنعوا بعد هذا البيان الشافى والآمر المكر ر فقيل قالوا ( ادع 14 
لنار بك يبين لنا مالونها ) حتى يقبين لنا البقرة اللأمور مها( قال) أى موسى عليه السلام بعد المناجاة إلى © 
لله قعالى ومجىء البيان ( إنه ) تعالى ( يقول [نها بقرة صفراءفاقع لونها ) [سناد:البيان فى كل مرة إلى اله ©» 
عر وجل لإظبار كال المساعدة فى إجاءة مسائو لهم بهو هم بين لنا وصيغة الاستقيال لاس تحضارألصورة 
والفقوع نصوع الصفرة وخلوصها ولذلك يؤكد به ويقال أصفر فاقعكا يقال أسود حالك وأحمر قانىء 
وفإسناده إلى اللون مع كو نه من أحوالالملون لملابسته به مالا يخ من فضل تأكيد كأنه قيل صفراء 
شديد الصفرة صفرتها كم فى جدجده وعن الحسن رضى الله عنه سوداء شديدةالسواد وه فسرقولهتعالى 


١١‏ تفسير أنى السعوذ 


35 
و سس عا م ررس هه هه لصح ره 


لوأ ادع لما ربك يبون لا ماهى رن بعر َه ليسا و إن إن شا أله لمهتدون ١‏ ؟ البقرة 


هر 46 0 روو بر ررء وم امصا مد وعد ام ةدود له م ليله وم ام 27 
قال إنه, يول إإنها بقرة لاذلول تثير الأرض ولا تسق الحرث مسلمة لاشية فيها قالوا العلن جثلت 


ته رو - 


رومس ل رص ل الى ص سئبر ا سم 
باحق فذيحوها وما كادوا يفعلون ور ؟ البقرة 





جمالة صفر قيل ولعل التعبيرعى السواد بالصفر لما أنها من مقدماته وإما لآن سوادالإبل يعلوه صفرة 

© وبأنامرصفها بةولهتعالى (نسرالناظرين)؟ يأ باموصفها بفقوعاللون والسرورلذة فى القاب عند حصول 
تفع أو توقعه من السر عن على رضى الله عنه من لبس نعلا صفراء قل همه ( قالوا ) استئناف كنظائره 
© (ادع انار بك سين لنأ ماهى) زادة استكشاف عن حاها كأ نهم سألوابيان حقيةقماحدث تمتازعن جميع 
ماعداهاءا تشا ركبا فى الأوصاف المذكورة والاآ<وال المشروحة فى أثناء البيان ولذلك عللوه بوهم 

© (إن البقر تشابه علينا ) يعنون أن الآوضاف المعدودة يشترك فيهاكثير من البقر ولا نهتدى بما إلى 
تشخرص ماهو الأمورما ولذلك( يةولوا إن البقرة تشامت [يذان بأن النعوت المعدودةليسمت مشخصة 
لليأمور مها بل صادقة على سائر أفراد الجنس وقرىء إن الباقر وهو اسم لجماعة البقر والأباقر واليواقر 
ويتشابه بالياء والتاء ويشابه بطرح التاء والإدغام عل التذكير والتأنيث وتشاءهت مخنففاً ومشدداً وتشبه 

معنى تتشبه و تششبه بالتذ كير ومتشاءه ومتشاءهة ومتشبه ومتشبهة وفيه دلالة على أنهم ميزوهأ عن بعض 

© ماعداها فى الجلة و[ءا بنى اشتباه بشرف الزوالم يأنىء عنه قوم (وإنا إن شاء الله لمتدون ) مؤكداً 
بوجوهمن التوكيد أى لممتدون بما ألنا من البيان إلى المأمور بذحما وفى الحديث لولم يستكنوا لما بينت 
و ال آخر الأبد(قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول ثير الآرض ولا تسق الحرث ) أى لم تذال للكراب 
وسق الحرث ولا ذلول صفة لبقرة بمعنى غير ذلول ولا الثانية لتأ كيد الأولى والفعلان صفتا ذلول كأنه 

قيل لاذلول مثيرة وسافية وقرىء لاذلول بالفتم أى حيث هى كةو إك مررت برجل لامخيل ولا جبان 

© أى حيث هو وقرىء تسق من أسق ( مسابة ) أى سايها الله تعالى من العيوب أو أهلها من العمل أو 
© خلص لا لوتها من سل له كذا إذا خلص له وي يده قوله تعالى ( لا شية فيها ) أى لالون فيها بخالف 
لون ج_لدها <تى قرئها وظلفها وهى فى الأصل مصدر وشاه وشياً وشية إذا خلط بلونه لون آخر 

© (تالوا) عند ما موا هذه النعوت ( الآن جئت بالحق ) أى بحقيقة وصف البقرة حدث ميزامها عن 
جميع ماعداهاوم ببق لنا فى شأنها اشتباه أصلا خلاف المرتين الآوليين فإن ما جئت به فبهما لم يكن فى 
التعيين هذه المرتبة ولعلهمكانو! قبل ذلك قد رأوها ووجدوها جامعة يع ما فصل من الأاوصاف 
المشروحة فى المرات الثلاث من غير مشا رك لا فيا عد فى المرة الآخيرة وإلا فن أبن عرفوا اختصاص 
النعوت الأأخيرة نها دون غيرها وقرىءآ لآن بالمد على الاستفهام والآن حذف الهمزة وإلقاء حركتها 

© عل اللام ( فذحوها ) الفاء فصيحةكا فى فانفجرت أى خصاوا البقرة فذيحوها ( وما كادوا يفعلون )كاد 





1١1 سورة البقرة أية بون‎  » 





م اج مره أو مو 2 م ررح ورت 


2000 وله رج مُاحكنم مَكتَمون 5 ؟ البفرة 


من أفعال المقارية وضع لدنو الخبر من الحصول وامملة حال من ضهير ذنحوا أى ار ها والحال أنهم 
كانوا قبل ذلك بمعزل منه أو اعتراض تذييلى ومآ له استثقال استعصائهم واستبطاء لهم وأنمم لفرط 
تطو يلبهم وكثرة ماجعاتهم ماكاد ينتهى خيط إسهابهم فها . قبل مضى من أول الام إلى الامتثال 
أر بدون سنة وقيل وماكادوا يفعاون ذلك لغلاء تمنها . روى أنهكان فى بنى إسرائيل شيخ صا له يجلة 
فأنى ها الغيضة وقال اللرم إنى استودعتكما لابنى<تى يكبروكان برا بوالدبه فتو فى الشيخ وشيت العجلة 
لاعن أعسن القن راذا فسأوموها اليتى وأمه <تى اشتروها بملء مسكها ذهباً لما كانت وحيدة 
بالضفات المذكورة وكانت البقرة [ذ ذاك بثلاثة دنانير و اعم أنه لاخلاف فى أن مدلول ظاهر النظم 
الكرم بقرة مطاقة مهمة وأن الامتثال فى وآخرالاس1 إنما وقع شيبح بقرة معينة حتى لو ذبحوا غيرها 
ماخر جوا عن عودة الآمى لكن اختلف فى أن المراد للأمور 1 ذى أثير هل هى المعينة وقد أخر 
البيان عن وقت الخطاب 5 ا مهمة * م الحقها التغيير إلى المعنية لسدب تثاقلوم فى الامتثال وتمادمهم ىُْ 
التعمق والاستكشاف فذهب بعضهم الأول تمسكا بأن الضمائر فى الأجوبة أغنى إنها بقرة إلىآخره 
للبعينة قطعاً ومن قضيته أن يكون فى السؤال أيضاً كذلك ولا ريب ف أن السؤال [نما هو عن البقرة 
المأمور بذحما فتسكون هى المعينة وهو مدفوع بأنهم لاتعجبو! من بقرة ميتة يضرب ببعضها مت فيحيا 
ظنوها معينة خار جة عما عليه الجنس من الصفات والخواص فسألوا 7 فرجعت الذمائر إل المعينة فى 
زعمهم واعتقادم فعينها الله تعالى تشديداً علهم وإنلم يكن المراد من أول الآمى هىالمعينة والمق أنها 
كانت فى أول الآمى مبهمة حيث لو ذيحوا أنة بقرةكانت لحصل الامتثال بدلالة ظاهر النظم الكريم 
وتكر بر الآ قبل سان اللون ومالعده كنا ملي ةالح وقدقال يلق لواعترضوا أدق بقرة فذحو ها 
الكفتهم وروى مشله عن رئيس المفسرين عبد الله بن عباس رضى الله عنهما * ثم رجع الحم الأول 
منسوخا بالثانى والثانى بالثالث تشديداً عليهم لكن لاعلى وجه ار تفاع حك المطلق بالكلية وانتقاله إلى 
. المعين بل على طر بقة تقبيده وتخصيصه به شيا فشيثاً كيف لا ولوم يكن كذاك لماعدت راجعاتهم 
احكية من قبيل الجنايات بل من قبيل العبادة فإن الامتثال بالآمر بدون الوقوف على المأمور به مما 
لا يكاد يتسنى فتسكون سو الاتهم من باب الاهتمام بالامتثال (وإذ قتلتم نفساً) منصو ب بعضم ركامرت 
نظائره والخطاب امور د المعاصربنلرسول الله عله و[سناد اله تل والتدارق إلهم للا مرمن نسمبة جنايات 
الأسلاف إلىالأخلاف توبيخاً وتقريعاً ا بالإسناد دون مامى من هنأ نهم لظهور قبح القتل 
وإسئاده إلى الغير أى اذ كر واوقت قتلكم : نفساً محرمة (فادارأتم فيها) أى تخاصم فى شأنها [ذكا واحد 


م 


ل 


من الخصماء يدافع الآخر أو نلأ فعم بأن طرح كل وأخحد قتلبا إلى آخر وأصله عدأ رأتم وأدغنت الناء قَّ 5 


الدال واجتلبت لها همزة الوصل ( والله مخرج ما كنتم تكتمون ) أى مظبر ما تكتمونه لاحالة واجمع © 
ا يد أد اريك 6٠‏ 


كف 
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1 ظ تفسير أبى المعود 








ومدو يه "م 


2 م . عع مء ام ص م رم و عي برو س0 2< صصت ىم 5 + ١‏ 
فقلنا أضر بوه ببعضبا أذ'لك يحى آله الموق ويريكر >اينتهء لعلكر تعقلون 02" البقرة 





بين صيذتى الماضى والمستقبل للدلالة على الاستمرار وإنما أعمل مخرج لآانه حكاية حال ماضية ( فقلنا 
اضربوه) عطف على فادارأتم وما بننهما اعتراض والالتفات لتربية الممابة والضمير للنفس والتذ كير 
باعتبار أنها عبارة عن الرجل أو بتأويل الشخص أو القتيل ( ببعضها) أى ببعض البقرة أى بع ضكان 
وقيل بأصغريها وقيل بلسانها وقيل بفخذها العنى وقيل بأذنها وقيل بعجبها وقبل بالعظم الذى يلى 
الغضروف وهذا أو ل القصة كا ينىء عنهالضميرالراجع إلىالبقرةكأنه قيل وإذ قتلتم نفساً فادار أتم فيها 
فقلنااذحوا بقرةفاضربوه ببعضما وإنما غيرالئرتيب عند الحكاية لتك ربرالتوبيخ وتثنية التقريع فإنكل 
واحدمنقتل النفس ا حرمة والاستهزاء رسو لالله بر والافتيات على أمره وترك المسارعة إلىالامتثال, 
به جناية عظيمة حقيقة بأن تنعى عليهم بحيالحا ولوحكيت القصة على ترتيب الوقوع ا علم استقلالكل . 
منهابمابخص مها من التو بيخ و[نما حكى الا مر بالذمح عن موسى عليه السلام مع أنه من الله عزج لكالا مر 
بالضرب | أن جناباتهمكانت بمراجعتهم إليه عليه السلام والافتيات على رأيه ( كذلك بحوىالته الموق). 
على إرادة قول معطوف على مقدر ينسحب عليه الكلام أى فضربوه خى وقلناكذلك حى ال لخذفت . 
الفاء الفصيحة فى لى مع ماعطف بها وماعطف هو عليه إدلالة كذلك على ذلكفالخطابفى كذلك حينتك . 
الحاضر بن عندحياة القتيل وجو زأن يكون ذلك للحاضرين عندنزو ل الآية الكرعة فلا حاجة حينئذ إلى 
تقديرالقول بل ناتهى الحكاية عندةو لدقعالى ببعضها مع ماقدر بعده فالجملة معترضة أى مثل ذلك الإحياء 
العجيب تح اللهالموتى يوم القيامة ( وير يك آياته ) ودلامله الدالة على أنه قعالى علىكل ثىء قد يرو يحوز 
أن يراد بالآيات هذا الإحياء والتعبيرعنه بالجمع لاشتّاله عب ىأ مو ربديعة منتر تب الحياة على عضو ميت 
وإخباره بقاتلهوما يلابسه من الأمور الخارقة للعادة (لعلكم تعقلون) أى لى تكمل عةو لكر وتعلموا أن 
من قدر على [حياء نفس قدرعلى [حياء الأنف س كلها أو تعلدوا على قضية عةو لك ولعل الحكمة فى اشتراط 
ما اشترط فى الإحياء مع ظرو ر كال قدرته على إحيائه ابتداء بلا واسطة أصلا اشّاله على التقرب إلى الله 
تعالىو أداءالواجب و نفع اليتيم والتنبيه على بركة التوكل على الله تعالى والشفقة علىا لآولاد ونفع برالوالدين 
وأن منحق الطالبأن يقدم قربة ومن حق المتقرب أن يتحرى الأأحسن و يغالى بثمنه كا يروىعن مر 
رضى الله عنه أنه ضحى بنجيبة اشتراها بثلهاثة ديناروأنالؤثرهو الله تعالى وإنما الأسباب أمارات لا تأ ثير 


لما ؤأنمزرامأن يعرف أعدى عدوه الساعى ف إماتته الموت الحقيق فطر يقهأن يذب بقرة نفسه الىهى 


قوته الشهوية حين زالعنها شره الصبا وم يلحقبا ضعف الكبر وكانت معجبة رائقة المنظر غير مذللة فى 


طلب الدنيامسلية عن دنسها لاسية مما من قبأنحها حيث يتصل زه إلى تفسية فيحيا م حيأة طبية ولعرب 
عنانه شك ف الالو بر تفعمأ بين العمل والومم م نالتدارؤ والجدال ( ثم قست قلو ب( الخطابلمعاصرى 





؟ ‏ سورة البقرة أية ون ١١‏ 
َحَماوقٌ (05) ؟ البقرة 
بالءظات والقرارع التى تميع منا الجبال وتلين مها الصخور وإبراد الفعل المفيد لحدوث القساوة مع أن 
قلو هم لم تزل قاسية ا أن المراد بيان بلوغوم إلى مستبة مخصوصة من مساتب القساوة حادثة وإمالا'ن 
الاستمرار على ثىء بعد ورود مابوجب الإقلاع عنه أمى جد يل وصنع حادث وم لاستبعاد القسوة 
بعد مشاهدة مازيلها كفوله تعالى شم الذءن كفروا برهم يعدلون ( من بعد ذلك ) إشارة إلى ماذكر © 
من إحياء القتيل أو إلى جميع ماعدد من الآيات الموجبة للين القاوب وتوجبهها نحوالمق أى من بعد 
ماع ذلك وما فيه من معنى البعد الإيذان بعد منزاته وعلوطبقته وتوحيد حرف الطاب مع تعدد 
الخاطبين إما بتأو بل الفريق أولا ن المراد مجردالخطاب لاتعيينالخاطب؟اهو المشهور (فبىكالخجارة) © 
فى القساوة ( أو أشد) منها( قسوة ) أى هى فى القسوة مثل الحجارة أوزائدة علها فها أو أنها مثلبا © 
أو مثل ماهو أشد منها قسوة كالحديد ذف المضاف وأقيم المضاف [ليه مقامه ويعضده القراءة بالجر 
عطفا على الحجارة و إ.راد الججلة اسمية مع كون ما سبق فعلية للدلالة على استمرار قساوة قلوبهم والفاء 
ما لتفريع مشامبتها لها على ماذكر-من القساوة تفر بع التشبيه على بيان وجه الشبه فى قو لك اخجمر خده 
فب وكالورد وإما للتعليلك! فى قولك اعبد ر بك فالعيادة <ق له وإئما لم يقل أو أفسى الما فى التصرييح 
بالشدة من زبادة مبالغة ودلالة ظاهرة على اشتراك القسوتين فى الشدة واشتهال المفضل على زيادة وأو 
للتخيير أو للترديد بمعنى أن من عرف حاها شبهها بالحجارة أو بما هو أفسى أو من عرفها شبهها بالحجارة 
أوقال هى أقسى من الحجارة وترك ضمير المفضل عليه لللآمن من الالتباس ( وإن من الحجارة لما يتفجر © 
منه الآمهار ) بيان لأشدية قلومم من الحجارة فى القساوة وعدم التأثر واستحالة صدور ا خير مها يعنى 
أن الحجارة ربا تتأثر حيث يكون منها ما يتفجر منه المياه العظيمة ( وإن منها ا يشقق ) أى يتشةق © 
( فيخرج منه الماء ) أى العيون ( وإن منها لا مهبط من خشية الله ) أى يتردى من الأعلى إلى الأسفل © 
بقضية ما أودعه الله عر وجل ذها من الثقل الداعى إلى المركز وهو مجاز من الانقياد لآمره تعالى 
والمعنى أن الحجارة ليس منها فرد إلا وهو منقاد لآمره عز وعلا آت بما خلق له من غير استعصاء . 
وقلوسهم ليست كذلك فتسكون أشد منها قسوة لاححالة واللام فى لما لام الابتداء دخلت على اسم إن 
لتقدم الخبر وقرىء إن على أنها متففة من الثقيلة واللام فارقة وقرىء مهبط بالضم . ( وما الله بغافل عما. ©» 
تعملون ) عن متعلقة بغافل وما موصولة والعائد محذوف أو مصدرية وهو وعيد شديد على ماهم عليه 
من قساوة القلوب وما يترتب عليها من الأعمال السيئة وقرىء بالياء على الالتفات . وقوله تعالى 








١‏ | تفسير أفى السعود 





4 صما بر ير 


افتطمعون أن ومنو لكر وقد كان فريق منهم يسمعون كلم الله ثم يحرفونه, من بعد ماعملوه 


#مامء مير مج يرج يرو سالج مرج دام م ول سوئي ري لظ ص رم مام 2د 9ررظ مثر | ) سح 
.8 
م" 


مرج مورورزير ‏ اس 
وهم .يعلموتب 0599 ؟ البقرة 





هب (أفتطمعون) تلوين للخطاب وصرف له عن المهود أثر مأعدت هناتهم ونعيت علعم جناياتهم إلى النى 
ومن معهمن المؤمنين والهمزة لإنكارالواقع واستبعادمما فى فول كأ تضرب أباك لالإنكارالوقوع 
كاف قو لهأ أضرب أبى والفاء للعطف على مقدر بقتضيه المقام و يستدعيه نظام الكلام لكر لاعلى قصدتوجيه 
الإنكار إلى الممطوفينمعاً يا فى أفلا تبص رو على ديرا لمحطوف عليه منفياً أى ألا تنظرون فلا تيصرون . 
فالمنكركلا الآمرين بل إلى ترتب الثانى على الا "ولمع وجو ب أن ترتب عليه نقيضهك إذا قدرالا ول 
مثبتاأى أتنظرون فلا:بصرون فالمنكرترتب الثانعلىالا'ول دمع وجوب أن بيترتب عليه تقيضه أى 
أتسمعون أخبارمم وتعلون أحواهم فتطمعون ومآل المدنى أ بعد أن علتم تفاصيل شو نهم المق يسة 

© علهم تطعمون (أن يؤمنوا) فإنهم متها ثلون فى.شدة الشسكيمة والا“خلاق الذميمة لايتأمن أخلاقهم 
إلامثل ما أتى من أسلافهم وأن مصدرية حذف عنها الجاروالا'صلف أن يومنوا وهى مع مافى حيزها 

فى حل النصب أو الجر على الخلاف المعروف واللام فى لك لتضمين معنى الاستجابةيا فى قوله عر 
وجل فآمن له لوط أى فى إبانهم مستجيبين لكر أو للتعليل أى فى أن يحدثوا الإيمان لا "جل دءو نكم 

© وصلة الإبمان محذوفة لظبور أن المراد به معناه الشرعى وستةف على مافيه منالمزية بإذن الله تعالى (وقد 
كان فريق منهم ) الفريق اسم جمع لاواحد له منلفظهكالرهط والقوموالجاروالجرور يحل الرفع أى 
© فريقكائن منهم وقوله تعالى( يسمعو نكلام الله ) خب ركان وقر ى هكلم الله والجملة حالية م ؤكدة لل نكار 
حاحمة لمادة الطمع عل الخو الهم الشنيعة المحكية فيا سلف علىهنهاج قوله تعالى وهم لكرعد و بعدةوله. 
تعالى أفتتخذونه وذربته أولباء من دونى أى والحال أن طائفة منهم قال ابن عباس رضىالله عنهما 

ثم قوممن السبعين الختارين للبيقات كانوا يسمعون كلامه تعالى حين كلم موسى عليه السلام بالطور 

© وما أم به ونهى عنه ( ثم يحرفونه ) عن مواضعه لا لقصور فبمهم عن الإحاطة بتفاصيله على 
© ماشيغى لاستيلاء الدهشة والمهاية <سيما يقتضيه مقام الكبر باه بل (من بعد ماعقلوه) أى فهموه وضبطوه 
بعق وى ولم تبق طم فى «ضمونه ولا فى كونه كلام رب العزة ريبة أصلا فلما رجعوا إلى قومهم أداه 
الصادقون إلمهمكا سمدو | وهو لاء قالوا سمعنا الله تعالى يقول فى آخر كلامه إن استطءتم أن تفعلوا هذه 
الآشياء فافعلوا وإن متم فلا تفعلوا فلا بأس فثم للتراخى زماناً أورنبةوقالالقفالسمعو اكلام اللهوعةلوا 
ماده تعالى منه فأولوه تأو يلا فاسداً وقيل ثم رؤساء أسلافهمالذين تولواريف التوراة بعد ماأحاطوا 

ما فيها علماً وقيلم الذ.نغيروا نعت النى يلقم ففعصره وبدلوا آية الرجمو يأباه المع بين صيغتى الماضى 
والمستقبل الدال على وقوع السماع والتحريف فيا سلف إلا أن يحمل ذلك على تقدمه على زمان نزول 
الآبة الكريمة لاعلى تقدمه على عبده عليه الصلاة والسلام هذا والآول هو الآنسب بالسماع والكلام[ذ 


؟ - سورة البقرة أية 5م ١١‏ 








2 م أ 2 2 ص سه 5 رصم 0 صم عع را زا > مد ع اسه سس 2 م 2 2 
. وإذا لوا الذين 2امنوا قالوأءامنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا ا نحدثونهم بما فتح الله 
رصد 2ج مشاه سا امي يري رس امو راض 0 
يكر ليحاجو بهء عند ربكر افلا تعقلوك 0 البقرة 





التوراة وإنكانت كلام الله عر وعلا لكنها بامم الكتاب أشهر وأثر التحريف فيه أظبر . ووصف 
الهود بتلاوتها أكثر . لا سما رؤساوْم المباشرون للتحريف فإن وظيفتهم التلاوة دون السماع فكان 
الآانس حيفذ أن يقال يتلون كتاب الله تعالى فالمعنى أفتطمعون فى أن يو من هؤ لاء بواسطتسكم 
ويستجيبوا لكر والحال أن أسلافهم الموافقين لهم فى خلال السوءكانوا يسمءونكلام الله بلا واسطة 
ثم بحر فو نه من بعد ماعلموه يقيناً ولا يستجيبون له هيهات ومن هرنا ظهر مافى إيثار لكم على بالله من 


الفخامة والجزالة وقوله عز وجل ( وثم يعلدون ) جملة حالية من فاعل بحر فونه مفيدة لهال قباحة حالهم © 


مؤذنة بأن تحر يفهم ذلك لم يكن بناء على نسيان ماعةاوه أو على الخطأ فى بعض مقّدماته بلكان ذلك حال 
كونهم عالمين مستحضر ين له أوومم بعلمو نأنهمكاذبون ومفترون (وإذا لةوا) جملة مستأ نفة سيقت إثر 
بان ماصدر عن أشباههم لبيأن ماصدر عنهم بالذات من الشنائع لم يسةعن [مامهم من نفاق بءض وعتاب: 
آخرين عليهم أو معطوفة على ماسبق من الجملةالحالية والضمير لليهود لما .تقف علىسره لا هنا فقيهم خاصة 


كا 


كا قيل تحر با لاتحاد الفاعل فى فعلى الشرط والجراء حقيقة (الذين آمنوا) من أحواب النى يلت ( قالوا ) © 


أى اللاقون لكن لا بطريق تصدى الكل للقول -قيقة بل بمباشرة منافةمم وسكوت الباقينك يقال بنو 
فلان قتلوا فلانا والقاتل واحد منهم وهذا أدخل فى تقبيح حال الساكتين أولا العاتيين ثانياً اا فيه من 
الدلالة على نفاقىم واختللاف أحوالهم وتناقض آرائهم من إسناد القول إلى المياشر بن خاصة بتقد بر 


المضاف أى قال منافقوثم ( أمنا) لم يقتصروا على ذلك بل علاوه بأنهم وجدوانعت النى له فى التوراة 6 
وعلموا أنه النى المبشر به وما لم يصرح به قعو يلاعلى شهادة التو بيخ الآنى (وإذا خلا بعضهم) أى بعض © 
المذ كورين وهم الساكتون منوم أى إذا فرغوا من الاشتذال بالموْ منين مدو ورين ومادمين ) إلى بعض ) © 


آخر منهم وه منافق وهم بحيث لم ببق معهم غيرثم وهذا نص عل اشترا الا كتين فىلقاء الاو منين أشير 
إليه آنفاً إذ الخو [نما يكون بعد الاشتغال ولآن عتامهم معلق محض اللو ولولا أنهم حاضرون 
عند المقاولة لوجب أن يحمل سماعبم لها من نمام الشرط ولآن فيه زيادة تشنيع لهم على ما أتوا من 


التكوت ثم العتاب ( قالوا ) أى الساكتون موخين لمافةهم على ماصنعوا ( أتحدثونهم ) يعنون © 
اللو مئين زعا تم أله عليم ( مأموصولة والعايد حذوف أى يدنه لمم خاصة قُّ التورأة م عت © 


النى يه والتعبير عنه بالفتم للإيذان بأنه سر مكنون و باب مغلق ليقف عليه أحد وتجوبزكون هذا 
التو بيخ من جبة المنافقين لاعقاهم إراءة التصلب ف دينهمكما ذهب إليه عصابة ما لايليق بشأن التنزيل 


الجليل واللام فى قوله عز وجل ( ليحاجوك به ) متعلقة بالتحديث دون الفتح والمراد تأ كيد النكير © 


وتشديد التوبيخ فإن التحديث بذلك وإنكان منكراً فى نفسه لكن التحديث به لأجل هذا الغرض 


4 تفسير ألى السعود 
ع مل ساح لق ع 44 و يس سرج عط ع عر ع ع رس بي برام 

أو لا.يعلمون أن الله يعلم مايسرون وما يعلئون 2 ؟ البقرة 
ما لايكاد يصدرعن العاقل أى أتحدئو نهم بذلك ليحتجوا عليم به فيمكتو 1 والنحدثون بهوإن م حوموا 
حول ذلك الغرض للكن فعلهم ذلك لا كان مستتيعاً له البتة جعاو! فا علين للغرض ال مذ كور إظهارا كمال 
© عطنافة عقو م وركاكة آرا هم (عندريم) أىئ كه وكتاءه كا يقال هوعند الله كذا أىفى كتابه وشرعه 
وقيل عند ربكم يوم الق.امة ورد عليه بأن الإخفاء لا بدفعه إذ م عا مون بأنهم محجو جون بومئذ حدثوا 
.ابه أول يحدثوا والاعتذار بأن إلزام المؤمنين [ياهم وتبسكيتهم بأن بقولوا لهم أل تحدثونا بما فى كنايم فى 
الدنيا من حقية ديننا وصدق نبينا خش فيجوز أن يكون ال#ذور عندم هذا الإلزام بإرجاع الضمير ىف 
به إلى التحديت دون المحدث به ولاريب فى أنه مدفوع الإخفاء لاتساعدهالابةالكرعة الآنيةكاستقف 
عليه بإذن الله عر وجل (أفلا تعقلون) من مام التو بيخ والعتاب والفاء للعطف عبل مقدر ينسحب عليه 
الكلام أى ألا تلاحظون فلا قعقاون هذا الخطأ الفاحش أوشيئاً من الأشياء التى من جملتها هذا فالمنكر 
عدم التعقل ابتداءأو أتفءلون ذلك فلاتعقاون بطلانه معو ضو<ه<تى تحتاجو ن إلى التنبيه عليهفالمنكر 
حينئذ عدم التعّل بعد الفعل هذا وأما مافيل من أنه خطاب من جبة الله سيحانه لليؤمنين متصل بقوله 
بإب . تعالى أفتطمعوف والمدنى أفلائعةاؤن حال, وأنلامطمع لكفى إعانهم فيأباه قو لهتعالى (أولا يءلدون) 
فانه إلى آخره جربل ذم من جمته لعالى فما حك عنم فيكون إرادخطاب المؤمنين فىأثنائه من قبيل 
الفصل بين الشجر ولحائه على أن فى تخصيص الخطاب بالمومنين من التعسف وفى تعميمه لانى أيضاً يَلِ 
كا فى أفتطمعون من سوء الآدب مالا يض والهمزة للإنكار والتو بيخ ا قبلبا والواو للعطف على مقدر 
ينساق إليه الذهن وااضمير للموجخين أى أيلومونهم على التحديث المذكور ضخافة امحاجة ولا يعلون 
© (أن الله يعلم ما يسرون ) أى يسرونه فها بينهم من المؤمنين أو مأ يضمرونه فى قاو مهم فيثئدت الهم 
© ف ذلك بالطريق الاأولى (وما يعلنون) أى يظمرونه للمؤ منين أولا'صحامهم حسبها س.ق خيلئذ يظر الله 
تعالى للءؤ منين ماأرادوا [خفاءه بواسطة الوحى إلى النى يله فتحصل الحاجة ويقع التبكي تك وقع فى 
أبة الرجى وتحريم بعض المحرمات عامهم نأى فائْدة فى اللوم والعتاب ومنههنا تبينأن الحذور عندم 
هو امحاجة ما تح أللّه عليوم وهى حاصلة فى الدارين حدثوا به أم لا لا بالتحديث به حتى إندفع 
بالإخفاء وقبل الضمير للمنافقين فقط أولحم وللموجخين أو لأبائهم المحرفين أى أيفع_لون ما يفعاون 
ولا يعلدون أن الله يلم جميع مايسرون وما يعلنون ومن جملته إسرارم الكفر وإظرارهم الإيمان 
وإخفاء ما فتح الله علمهم وإظار غيره وكتم أم الله وإظبار ما أظهروه افتراء وإنما قدم الإسرار على 
الإعلان للإيذان بافتضاحهم ووقوع مابحذرونه من أول الاأمس والمبالغة فى بيان ثمول عليه الحيط 
ججميع المعلومات كأن عللمه بما يسرونه أقدم منه بما يعلنونه مع كونهما فى الحقيقة على السوية فإن 
| عليه تعالى بمعاوماته ليس بطر بق جصول صورها بل وجو دكل ثى: فى نفسه عل بالنسبة إليه تعالى وق 


م سؤرة البقرة آية من ١‏ 


واد 





و لَايَعلمُونَ نكيب إلا أمان و إن هم لا ينون 5 ؟ البقرة 

هذا المعنى لاختلف الحال بين لأشياء البارزة والكامنة ونظيره قوله عز وعلا قل إن تخفوا ماف صدورم 
أو تبدوه يعلمه الله حيث قدم فيه الإخفاء على الإيداء لا ذكر من السر على عكس ماوقع فى قولهتعالى 
وإن تبدوا ماف أنفسكم أو خفوه حاسم به الله فإن الأصل فى تعلق المحاسية به هوالآمور البادية دون 
الخافية ويحوز أن يكون ذلك باعتبار أن مرتبة السر متقدمة على مرتبة العلن[ذ مامنثىء يعلن إلاوهو 
أو مباديه قبل ذلك مضمر فىالقاب يتعاق .هالإسرارغالباً فتعل ق عليه تعالى حالته الآولىءتقدم على تعلقه 
حالته الثانية ( ومنهم أميون ) وقرىء بتخفيف الياء جمع أى وهو من لا يقدر على الككتابة والقراءة 
واختلف فى نسبته فقيل إلى الأآم بمعنى أنه شديه بها فى الجبل بالكتابة والقراءة فإنهما ليستا من شئوون 
النساء بل من خلال الرجال أو بمعنى أنه على الحالة التى ولدته أمه فى الخلو عن العلل والكتابة وقيل 
إلى الآمة معنى أنه باق على سذاجتما خالعن معر فة الأشياءكقو عاى أى على عادة العامة روى عن 
عكرمة والضحاك أن المراد مهم نصارى العرب وقيل ثم قوم من أهل الكتاب رفع كتابهم اذنوب 
ارتكيوها فصاروا أميين وعن على رضى الله تعالى عنه ثم ا مجوس والمق الذى لا محيد عنه أنهم جملة 
الهود . والجلة مستأنفة مسوقة لبيان قباتبم إثر بان شنائع الطوائف السالفة وق لهى معطو فة على 
الجلة الحالية فإن مضمونها مناف لرجاء الخير هنهم وإن لم يكن فيه مايحسم مادة الطمع عن إيمانهم؟ فى 
مضمون الجلة الحالية وما بعدها فإن الجبل بالكتاب فى منافاة الإبمان ليس عمثابة تحر يف كلام الله بعد 
سواعه واللم بمعانيهيا وقع من الآولين أو النفاق واانهى عن إظبار ما فى التوراةكما وقع من الفرقئين 
الآخريين أى ونم طائفة جبلة غير قادرين على الكتاءة والتلاوة (لايعلدون الكتاب) أى لايعرفون 
التوراة ليطالعوها وبت<ةَمَوا مافى تضاعيفبا من دلامل النبوة فيؤمنوا وحمل الكتاب على الكتابة 
بأباه سباق النظم الكريم وسياقه ( إلا أمانى ) بالتشديد وقرىء بالتخفيف جمع أمنية أصلا أمنوية 
أفعولة من منى بمدنى قدر أو بمعنى تلا كتمنى فى قوله | تمنى كتاب الله أول ليله | فأعلت إعلال سيد 
وميت ومعناهاعل الأول مايقدره الإنسانفى نفسه ويتمناه وعلى الثانى مايتلومو على التقديرينفالاستثداء 
منقطع إذ ليس مابتمنى وما يتلى من جنس عم الكتاب أى لا يعلدون الكتاب لكن يتمنون أمانى 
حسما نهم أحبارم من أن اله سبحانه يعفو عنهم وأن آباءثم الأنبياء يشفعون لهم وغير ذلك من أمانبهم 
الفارغة المسةندة إلى الكتاب على زعم رؤسائهم أو لا يعلدون الكتاب لكن يتلقونه قدر ما يتلى 








عاهم فيقلونه من غير أن يتمكنوامن التدير فيه وأماحمل الأمانى على الأكاذيب الختلفة على ا لإطلاق 


من غير أن يكون لها ملابسة بالكتاب فلا يساعده النظم الكريم ( وإن ثم إلا يظنون ) مام إلا 
قوم قصارىأمممم الظن والتقليد من غير أن يضَلوا إلى رتبة العم فأتى يرجى منهم الإجان المؤس.س 
على قواعد اليقين ولما بين حال هو لاء فى تمسكبم بحبال الا"مانى واتباع الظن عقب ببيان حال الذين 
أو قعوهم فى تلك الو رطة و بكشف كيفية [ضلالحم وتحيين مرجع الكل بالآخر فقيل عل,وجه الدعاء 


,24 


١‏ تفسير أنى السعود 








:27 ل كت ته 

اس جر بق م مرو زرو 2م ساب > 2 2 ع 0 . ص صو مره هدك بر عرس ح و0 

فويل للذين يكتبونآ لكتلب با يديهم ثم يقولون هنذا من عند الله ليشتروأ به نا ليلا ويل 
2 82 يم ليت ا ارام كك - 

تي ع صامام . مموززمر يغ سيق م ع براسم 


هم مما كب يديم ويل لم تنا بون ١ه‏ ابقرة 


فا علءهم ( فويل ) هو وأمثاله هن ويح وويس وويب وويه ووويك وعول من المصادر المنصوبة بأفعال 
نحر يله ومعنى الويل شدة الشر قال الخليل وقال الا”صممى الويل التفجع والوج الترحم وقال سيبويه . 
وبل لمن وقع فى الماءة وويح زج ران أكثر ف على الحلاك وقيل الويل الخزرن وهل ويح وويب وويس 
بذاك المدنى أو بده وبدها فرق وقيل ويل قُْ الدعاء عليه ودح وما لعده قُّ اللزحم عليه وقال ابن عياس 





رضى الله ءهما الويل العذاب الا ليم وعن سفيانالثورى أندصديد أهل جوم وروى دسفي الخدرى 
رضى الله تعالى عنه عن النى 2 أنه قال الويل واد فى جم مموى فيه الكافر أربعين خريفاً قبل أن 
يانم قعره وقال سعيد بن المسيب أنه واد فى جبنم لوسيرت فيهجمال الدنيا لماعت من شدة حره وقال ابن 
ريدة جيل قبح ودم وقيل موز و جم وحى الزهراوى أنه بأب من أبواب جوم وعلىكل حال فو 
© متدأ خبزه قوله عزوعلا (للذ.ن كدتبون الكتاب ( أى الحرف أو ما كتيوه من التأو يلات الزائغة 
© ( بأبدعم ) تأكيد لدفع تومم امجاز كقولك كتبته بيمينى ( ثم يقولون هذا ) أى جميعاً على الا ول 
© وغدوصه على الثانى( من عند الله ) روى أن أحبار الهود خافوا ذهاب م كليم وزوال رياستهم دين 
قدم النى بَللَهِ المددينةفاحتالوا فى نعو يق أسافل الييود عن الإيمان فعمدوا إلى صفة النى ييه فى التوراة 
وكاس فهأ حسن الوجه حدسن الشعر أكر العرنين ربعة فغيروها وكتبوا مكاما طوال أورق سيط 
الشعر فإذا سألهم سفلتهم عن ذلك قرءوا عليهم مااكتبوا فيجدونه مخالف اصفته عليه السلام فيكذبونه 
وثم للتراخى الرتى فإن نسبة احرف والتأويل الزائغ [لىالله سبحانه صريحاً أشد شناعة من نفس 
© التحريف والتأويل (ليشتروا به) أى يأخذوا لا" نفسهم عقا بلته ( تمن ) هو ما أخذوه من الرشى بمقابلة 
مافغلوا من التحر ,يف والتأو بل ولتم عبر عن المشترى الذى هو المقصود بالذات فى عقد المعاوضة بالقن 
الذى هو وسيلة فيه إيذاناً بتعكيسهم حيث جعاوا المقصود بالذات وسيلة والوسيلة مقصدوداً بالذات 
© (قليلا ) لا يعمأ به فإن ذلك وإن جل فى نفسه فهو أقل قليلا عندما استوجبوا به من العذاب الخالد 
© (فويل م ) تكرير لما سبق للتأ كيد وتصريح بتعليله بما قدمت أيدمهم بعد الإشعار به فها سلف بإبراد 
© بعضه فى حبز الصلة وبعضه فى معرض الغرض والفاء للإيذان بترتبه عليه ومن فى ةوله عر وجل (مما 
كتبت يدهم ) تعليلية متعلقة بويل أو بالاستقرار فى الخبر وما موصولة اسمية والعائد محذوف أى 
© كتبته أو مصدرية والاأول أدخل فى الزجر عن تعاطى احرف والثانى فى الزجر عن التحريف ( وويل 
لحم ما بكسبون ) الكلام فيه كالذى فيا قبله والنكرير لما م من التأ كيد والتشديد والقصد إلى التعليل 
بكل من الجانبين وعدم التعر ض لق وحم هذا من عند الله لا أنه من ميادى دوج ما كتفت أيديهم فهو 


؟ سورة البقرة أية ..م)1م ما 





لم بوص ردكت صا ارات ل سكن > هوم مير رو 26ح يه ماه مج لا و وو م سد م قر او و ٍِ 
وقالواً ل تمسنا آلثار إلا أيامامعدودة قل أمحَذْم عند آللّهعهدا فلن يحلف أللّه عهدهرٍ ام تقولون 
| 2 00 

عل الله مالا تعلمون 22 البقرة . 


0 1 سس سترر سر ع مومس عي 0 وى ص ع ابراص 
ع ا سن والسولت بود جوابة اتويات اتساب قار كر كرو )لكر 





داخل ف التعليل نه ) وقالوا ( يان لبعض آخر من جناياتمم وفصله عا قبله مشعر بكو نه من الا كاذيب 1 


التى اختلقوها ولم يكتبوها فى الكتاب ( لن تمسنا النار ) فى الآخرة (إلا أياماً معدودة) قليلة حصورة 
عدد أيام عبادتهم العجل أ لعين وما مدة غمية «ومى عليه السلام عنهم وق الا أصمعى عن بحخضص 
الهود انعد أيام عبادتهم العجل سيعة وروىعن أن عباس ومجاهد أن الموود قالوا عم رالدنيا سبعة 
آلاف مئة وإعانعذب بكل ألف سئة بومآ واحداً وروى الضحاك عن ان عياس رضى الله تعالىءنهما 
أن الهود زعمت أنهم وجدوا والتوراة أ مايين طرق جوم مسبرة 8 نعين نكئة إلى أن شهر! إلى تجرة 
الزقوم وأنهم يقطءون فىكلمسيرة سنة فيكملوتها ( قل ) تبكيتاً لهم وتويخا (أتضذتم) !قاط الهمزة 
الجتلبة لوقوعبا فىالدرجو بإظار الذالوقرىء بإدغامهافالتاء (عند الله عوداً) خب رأ أووعداً ماتزعءون 
فإن ماتدعون لا يكزن إلا بناء على وعد قوى ولذلك عبر عنه بالعود ( فلن خاف الله عهده ) الفاء فصيحة 
معربة عن شرط محذو فك فى قول من قال | قالوا خراسان أقصى ما راد بنا + ثم القفول فقد جتنا 
خر اسان | أى إنكان الآمركذلك فلى يخلفه واجلة اعتراضية وإظهار الاسم الجليل الإشعار بعلة الحكم 
دمي عبوده لعمومه بالاضافة فيدخل فيه العيد المعرود دخولا أولياً وقيه حاف عن التصر ب بتحقق 
مضمون كلامم وإنكانمعاقاً 5 ل كد نشم رانحة الوجودقطعاً أعنى اتاد العبد (أم تقولون) مفثر بن 
( على الله مالا تعلدون ) وقوعه وإنما علق التوبيخ بإسنادم إليه سبحانه مالا يعلمون وقوعه مع أن 
ما أسندوه إليه تعالى من قبيل ما يعليون عدم وقوعه للمبالغة فى التوبيخ والنكير فإن التو بيخ على 
عليه سبحانه لكنه مستلزم له لاأن ذلك الجزم لا يكون إلا بإسناد سيبه إليه تعالى وأم إما متتصلة 
عليه تعالى وأما منقطعة والاستفهام لإنكار الاتخاذ ونفيه ومعنى بل فها الاضراب والانتقال من 
التو ييخ بالإنكار على اتخاذ العبد إلى ماتفيد همزتها من التو بيخ على التقول على الله سبحانهما فى قوله 
عزوجل قل الله أذن 5 أم على الله تفترون ( بل ) إلى آخره جواب عن قوم المحى وإبطال له من 
جبته تعالى وبيان لحقيقة الحال تفصيلا فى ضمن تشر ب عكلى شامل للحم ولسائرالكفرة بعد إظبا ركذ مهم 
إجمالا وتفو يض ذلك إلى النى يت لمأن امحاجةوالإلزام منوظائفه علي هالسلام مع مافيه من الإشعار 
أ سه ألى السعود ؟ ١‏ 2 
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دم مير و مم بر وى # اسم ل م لوص # م درمت و سا صم عبيردا صم 

والذين #امنوأ وعملواأً الصالحات اولثبك اصعنب الجنة هم فيها خللدون 22 ؟ البقرة 

- + مهبم اص صم ودس صاي للويرزر مد جم بح ص ووس صرح ع كل م وير وام صووصب د 

و إِذ أخذّنا ميثدق بى إسراءيل لا تعبدون إلا آله وبالولدين إحسانا وذى مرق واليتنمئن 
م ملظو مصمهةى9.ى يال ماس 0 


ووم مر 2 ره تت 22 عير ميج بيرولىا سن صا صم م جام . 1.2 م 
والمسكين وقولواللناس حسنا واقيموأ الصلؤة وءانوأ أل حكزة م توليتم إلا قليلا منكر وانتم 


شُء ع اس 
معرضون 29 ؟ البقرة 





٠‏ بأنه م هين لايتوقف على التوؤقيف وبلى حرف [إيحاب #تص بحجواب النخبراً واستفراما (من كسب 
سيئة ) فاحشة من السيئات أى كبيرة من الكبائر كدأب دؤلاء الكفرة والكسب استجلاب النفع 

٠‏ و تعليقه بالسيئة على طريقة فبشرمم بعذاب ألم (وأحاطت به) من جميع جوانبه بحيث لم ببق له جانب 
© من قلبه ولسانه وجوارحه إلا وقد اشتملت واستولت عليه ( خطيئته ) الت ىكسبها وصارت خاصة من 
خواصهما تنىء عنه الإضافة إليه وهذا [نما يتحقق فى الكافر ولذلك فسرها السلف بالكفر حسما 
أخرةة ان أنىحاتم عن ان عباس وأبىهريرة رضى الله عنهم وابن جرير عن أبى وائل ومجاهد وقتادة . 
وعطاء والرببع وقيل السيئة الكفر والخطيئة الكبيرة وقيل بالعكس وقيل الفرق يينهما أن الا ولى 

قد تطلق على مايقصد بالذات والثانية تغلب على مابقصد بالعرض لاأنها من الخطأ وقرىء خطيته 

© وخطياته على القلب والإدغام فهما وخطيئاته وخطاياه وفى ذلك إيذان بكثرة فنون كفرمم (فأولئك) 
© مبتدأ ( أصحاب النار ) خبره واجملة خبر للببتدأ. والفاء لتضمنه معنى الشرط وإيراد اسم الإشارة المنى. 
عن استحضار المشار إليه بماله من الا وصاف للإشعار بعليتها لصاحبية النار وما فيه من معنى البعد 
التنبيه على بعد منزلتهم فى الكبفر واخطايا وإنما أشير إليهم بعنوان اللمعية مراعاة لجانب المعنى فىكلبة 

. من بعد مراعأة جانب اللفظ فى الضمائر الثلاثة ا أن ذلك هو المناسب لما أسند إلمهم فى تينك الحالتين 
فإن كسب السيئة وأحاطت خطيئته به فى حالة الانفراد وصاحبية النار فى حالة الاجتماع أى أولثئتك 
الموصو فون بما ذكر من كسب السيئات وإحاطة خطايام بهم أصحاب النار أى ملازموها فى الآخرة 
حسب ملازهتهم فى الدنيا لما يستوجبها من الآسباب التى من جملتها ماممعليه من نكذيب آيات الله تعالى 
وتحريفكلامه والافتراء عليه وغير ذلك وإنمالم بخص الجواب بحاهم بأن يقال مثلا بل أنهم أصحماب 

© النار الح 1 فى التعمبم من ااتهو بل وبيان حالم بامبررهانوالدليل مع مام من قصد الإشمار بالتعليل (ثم 
فمها خالدون) دائما أبداً فى لهم التفصىعنها بعدسبعة أيام أوأربءينيا زعموا فلا حجة فى الآبة الكريمة 
على خلود صاحب الكبيرة ا عرفت من اختصاصما بالكافر ولاحاجة إلى حمل ا-ذاودعلٍ اللبث الطو يل 
؟م على أن فيه تهوين الخطب فى مقام التهويل ( والذين آمنوا وعملواالصالحات أولئكأصحاب الجنة هرفيها 
خالدون ) جرت السنة الإلمية على شفع الوعد بالوعيد مراعاة لما تقتضيه الحكمة فى إرشاد العباد من 
م الترغيب تارة والثرهيب أخرى والتبشير مرة والإنذار أخرى ( وإذ أخذنا ميثاق فى إسر ائيل) شروع 
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رفن 
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وإذ اخذنا ويتلقكر لا فسفكون دما ق ولاتخرجون انفسم من دير حكم م افررم وأنتم 
د مرو 


تشّهدونَ ( البقرة 





| ف تعداد بعض آخر من قبائح أسلاف الهود مما ينادى لعدم إيمان أخلافهم 1 إذ نصب باضار فعل 
خوطب به النى يله والمؤمنورب ليؤديهم التأمل ففأحواهم إلى قطع الطمع عن إبانهم أواليود - 
الموجوادون فق عبد النيوة تو كا لم بسوء صنيع أسلافهم أى اذكروا إذ أخذنا ميثاقهم ( لاتعبدون © 
إلا الله ) على إرادة القول أى وقلنا أو قائلين لاتعبدون الج وهو إخبارفى معنى انهى كةو له تعالى ولا 

يضار كاتب ولا شهيد وما تقول تذهب إلى فلان وتقو ل كيت وكيت وهو أبانغ من صر ب اانهى للا فيه 

.من هام أن النهىحقه أن يسارع إلى الانتهاء عما نبى عنه فكأ نه | نتهى عنه فيخبر به الناهى وب بده قراءة 
لاتءبدوا وعطف قولوا عليه وقيل تقد ره أن لاتعبدوا الح لخذف الناصب ورفعالفعلكا فى قوله |ألا 
أمهذاالزاجرى أحضرالوغى ٠‏ وأنأشهداللذاته لأنت عخلدى] ويعضده قراءة أنلا تعبدوافيكون 

بدلا من الميثاق أو معمو لا لهبحذف الجاروقيل [هجواب قسم دل عليهالمعنى كأ ندقيل و حلفنام لاتعبدون ١‏ 
إلا الله وقرىء بالياء لانهم غيب ( وبالوالدين إحساناً ) متعلق بضمر أى وتسنون أوأحسنوا(وذى © 
القربى واليتاى والمسا كين ) عطف على الوالدين وبتااى جمع يتبمكنداتى جمع ندم وهو قليل ومسكين 
مفعيل من السكون كأن الفقر أسكنه من الحراك وأتخنه عن التقاب ( وقولوا للناسحسناً ) أى قولا 
حسناً سماه حسناً مبالغةوقرىء كذلك وحسناً بضمتين وهىلغة أهل الحجاز وحسنى كبشرى والمراد 

به ما فيه تخلق وإرشاد ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) هما ما فرض عايهم فى شريحتهم ( ثم توليتم ) © 
إن جعل ناصب الظرف خطاباً للنى يِل والمؤمنين فبذا التفات إلى خطاب بنىإسرائيل جميء؟ بتغليب 
أخلافوم على أسلافهم لجر يان ذك ركلوم حينئذ على نبج الغيبة فإنالخطابات السابقة لأسلافهم محكيةداخلة 

فى حيز الول المقدر قبل لا قعبدون كأنهم استحضروا عند ذكر جنا باهم فنعيت هى عامهم وإن جعل 
خطانا لليهود المعاصرين لرسول الله يله فهذا تعمي للخطاب بتنزيل الأسلاف منزلة الأخلافك أنه 
تعمي للتولى بتنزيل الاخلاف منزلة الأسلاف للتشديد فى التو بيخ أى أعرضتم عن المضى على مقتضى 
الميثاق ورفضمتوه ( إلا قليلا منكم ) وثم من الأسلاف من أقام الهودية على وجبها قبل النسخ ومن © 
الأخلاف من أسل كعبد الله بن سلام وأضرابه (وأتم معرضون ) جملة تذبيلية أى وأتمرقومعادتم © 
الإعراض عن الطاعة ومراعاة حقوق الميئاق وأصل الإعراض الذهاب عن المواجبة والإقبال إلى 
جانب العرض ( وإذ أخذنا ميثاقك ) منصوب بفعل مضمر خوطب به الهود قاطبة على ا ذكر من 4م 
التغليب ونعى عليهم إخلالهى بمواجب الميثاق المأخوذ منهم فى حقوق العبآد على طريقة النهى إثر بيان 

ما فعلوا بالميثاق المأخو ذ منهم فى حقوق الله سبحانه ومابحرى مجراهاعلى سبيل الام فإنالمقصود الاصلى 

من النهى عن عبادة غير الله تعالى هو الأ بتخصيص العبادة به تعالأى واذكروا وقت أخذ ناميئاقكم 


© 
هم 
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ل ا ا سه ول ار ا 


ترج ج لوم اوم ب ميري م خ بر م برد جم لير ماله مد <د مره 
ا ونأك عوفدم من دترم تظهرون علييم بألَائم وَالْعدُوان 


اس رج هه ماو 2ه < 6علاى "لا م مه رص برو اص 
وإن أو رحا هوم وعد بك ِترَاجهم أفتؤْمنوَبحَض لكت وَتَكفرونَ 


و ددم 


بض قا جا من يفْعل ذلك متك إلاخزى فى ايز لني وَيَوم القيدمة يدون إل شد 
ألْعَذّابِ وما أله يفنل عَم تَعْمَلونَ 0ت ؟ البقرة 


ف التوراة وقوله تعالى ( لا تسفكون دماءم ولا تخرجون أنفسك من ديار )كا قبله [خبار فى معنى 


النهىغير السك إليه لماذك رمن نكتةالمبالغة والمر اديه النهى الشديد عن قعر ض بعض بنى إسراثيل لبعض 
بالقتل والإجلاء والتغبير عن ذلك يسففنك دماء أنفسوم وإ[خراجبا من ديارثم بناء على جر يانكل واحد 
منهم بحرى أنفسهم لا بينهم من الاتصال القوى نسباً وديناً للمبالغة فى المل على مراعاة حةوق الميئاق 
بتصوير المهى عنه بصورة تكرهماكل نفس و تنفر عنهاكل طبيعة فضمير أنفسك للمخاطبين حتما إذبه 
يتحقق تنزيل المخرجين منزلتهمك أن ضمير ديارى للمخرجين قطعاً إذ امحذور إنما هو [خراجهم منديارم 
لامن ديار المخاطبين من حيث أنهم مخاطبونم لصح عنه ماسيأق من قو له تعالىمن ديارثم و[ الخطاب 
هونا باعتبار تنزيل ديارهم منزلة ديار امخاطبين بناء على تغزيل أنفسهم منزلنهم لتأ كيد المبالغة وتشديد 
التشنيع و أما طهير دماءم فحتملللو جبين مفادا لآو لكو زالمسفو كك دماءادعائية للمخاطبين<قيقة ومفاد 
الثانى كو نه دماء حقيقية للمخاطبين ادعاء وهما متقار بان فى إفادة المااغة فتدير وأما ماقيل من أن المعنى 
لا تباشروا ما يؤدى إلى قتل أنفسكم قصاصاً أو ما يبيح سفك دمائكم وإخراجكم من ديارم أو 
لانفدلوا ما , برديك ويصرفم عن الحياة الابدية فإنه القتل فى الحقيقة ولا تقثر فوأ ما ل رهون به عن, 
الجنة التى هى دارم فإنه الجلاء الحقيق فا لاساعده سياق النظ مالكريم بل هو نص فما قفلناه ما تف 
عله( أفرم ) ى اناق ويرجوب الحاظة عليه ( وأ م 00 توكيد للإقرا د كقولك أقر 
فلان شاهد ا على نفسه و أن أسهاالحاضرو نتشهدون اليومعلى إقرا رأ سلافكم +ذاالميثاق (ثم أ نم هؤلاء) 
خطاب خاص بالحاضرين فيه تو ببخ شد بد واستيعاد قوى ا ارتكيوه بعد ماكان من المثاق 23 َال 
به والشهادة عليهفأتم ميتدأ وهو لاء خدرهومناط الإفادة اختلاف الصفات المنزلمنزلة ا+تلاف الذات 
والمعنى أنم بعد ذلك 50 ء المشاهدون الناقضون المتناقضون <سما تعرب عنها جل الآتيةفإن قولهءز 
وجل ( تقتلون أنفسك ) ال ببان له وتفصيل لآحوالهم المنكرة المندرجة تحت الإشارة ضنا كأنهم 

قالوا كيف غم ن فقيل تقتاون أنفسكم أى الجارين بحرى أنفسكمم أشير إليه وقرىء نةتلون ا 


6 الك وو جوت فريقاً منسكم ) الضمير [ما للبخاطبين والمضاف محذوف أى من أتقسك وها 


للمقتولين والخطاب باعتبار أنهم جعلوا أنفس المخاطبين وإلا فلا يتحقق التكافو بين المقتو لينو الخر جين 
فى ذلك العنوان الذى عليه يدور فلك المبالغة فى تأكيد الميئاق حسبها نص عليه ولا يظهركال قباحة 





؟ ‏ سورة البقرة أية هم : و١‏ 





© جناياتهم فى نقضه ( من ديارهم ) الضمير للفريق وإيثار الغيبة مع جواز الخطاب أيضاً بناء علىاعتبار - 
العنوان المذكو ركام ف الميثاق للا<تراز عن توثمكون المراد إخراجهم من ديار انخاطبين منحيث 
هى ديار م لامن حيث هى ديار ا لخر جين وقيل هؤلاء موصول واجملتان فىحيز الصلةوانجموع هو الخبر 

٠‏ لآنتم (تظاهرون علهم) بحذ ف [حدى التاءبن وقرىء بإثباتهما وبالإدغام وتظورون بطر ح[حدىالتاءين 
من :#ظور ون ومعنى الكل تتعاو نون وهى حال من فاعل تخ رجو ن أومن مفعو لهأو٠نهماجميعاً‏ مبنية لكيفية 
الاخراجدافعة لتوهم اختصاص الحرمة بالإخ راج بطري ق الآصالةوالاستقلال دو نالمظاهرة والمعاونة 

© (الإثم) متعاق بتظاهرون حال من فاعله أى ملتوسين بالإثم وهو الفغل الذى يست<ق فاعله الذمواللوم 
© وقيل هو ماينفر عنه النفس ولا يطمئن إليه القاب ( والعدوان ) وهوالتجاوز فى الظلم ( وإن بأنوم 

ا" أسارى ) جم أسيرو هومن يوخذ قبراً فعيل بمعنى مفعول من الا أسرأى الغشيد أو جمع أسرى وهو جمع 

0 أسير جك رحى وجر بح وقدقرىء أسرى وله النصب على الحالية ( تفادومم ) أى تخر جومم من الااسر 
بإعطاء الفداء وقرىء نفدو قال السدى إن الله تعالى أخذ على بى إسرائيل فى التوراة الميثاق أن لاشتل 
بعضهم بعضاً ولا حرج بعضهم بعضاً من ديارم وأبما عبد أو أمة وجدتموه من بى إسسرائيل فاشتروه 
وأعتقوه وكانت قر يظةحلفاء الا “وس والنضير حلفاء ال#ررج <ينكان بنهماما كان منالعداوة والشنآن 
فكانكل فريق يقاتل مع حلفائه فإذا غلبوا خربوا ديا رهم وأخرجوم منهاثم إذا أسر رجل من الفر يقين 
جمعوا له مالا فيفدونه فعيرتهم العرب وقالت كيف تقاتلونهم ثم تفدونهم فيةولون أمرنا أن نفدهم 

© وحرمعليناقتالهم ولكننستحى أن نذ ل حلفاء نافذمهم الله تعالى على المناقضة (وهور معليكم إخراج,م). 
هو ضير الشأن وقع مبتدأ وبحرم فيه ضميرقائم مقام الفاعل وقع خبراً من إخراجهم والجلة خبر لضمير 
الشأن وقيل رم خبر لضمير الشأن و[خراجهم مرفوع على أنه مفعول مالم يسم فاءله وقيل الضمير»مم 
يفسره [خراجهم أوراجع إلى مايدل عليه تخرجون من المصدر و[خراجهمتأ كيد أو يبان واجملةحال هن 
الضمير فى تخر جون أومن فريقاً أوهنهماك مم بعداعتبارالقيد بالحال السابقة وتخصيص يا نالحرمة همنا 
بالإخراج مع كو نه قر ينآ للقتلءند أخذالممثاق لكو نه مظنة للمساهلة فىأمره بسيب قلة خطره بالنسية 
إلى القت ل ولا"ن مساق الكلام لذمهم وتو بيخوم على جنا ياتهم و تناقض أفعالهم ْ 
الاخراجحيث ل ينقلءمهم تدار كالقتل بشىء مندية أ وقصاص هو السرفى تخصيص التظاهربه فها سبق 
وأماتأخيره من الشرطية المعترضة مع أن حقهالتقدمكاذكرهالواحدى فلآن نظم أفاعيلممالمتناقضة فى سعط 

© واحد من الذكر أدخل فى إظبار بطلانها ( أفتؤ هنون ببعض الكنتاب ) أىالتوراة ال ىأخذ فيه الميئاق 
المذكور وا همزة للإنكار التو بيخى والفاء للعطف علىمقدر يستدعيه المقام أى أتفعلون ذلك فتؤ منون 
© ببعضالكتاب وهوالمفاداة (وتكفرون ببعض) وهوحرمة القتال والإخراجمعأنمن فضي ةالإيمان 
ببعضه الإبمان بالباق لكون الكلمن عند الله تعالى داخلا فى الميثاق فناط التو بيخ كفر ثم بالبعض هم 
إيمانهم بالبعض حسما يفيد متر تيب النظم الك ريم فإن التقدم يستدعى ف المقاما لخطابى أصالةالمقدمو تقدمه 
بوجه من الوجوه حتما وإذ ليس ذلك هبنا باعتبار الإنكار والتوييخ عليه وهو باعتبار الوقوع قطعاً 


مع وذلك ص اهورة 
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22010 رض م حو م مارم زوع باع م 
أولليك ألذين أشتروأ الحيزة لدنيا الآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون 20 ١‏ البقرة 


ممه زر ص2 ثم مجر م م ميروومط )سه م232 م روم م ووم م ودلءووروم | مورورور ور 
ولقد #اتيناموسى الكتاب وفمينا من بعدهء بالرسل و ءاتيناعيسى أبن ميم البييئاتوا يدنه دوج 
2# لس مسح رير بم 2 ع مود ع ع ور ول ءروطلء رد ي# 2 1< ديه كد سو وو مم ' 

القدس أ فكاماجاء كر رسول يا لا يبو انفسكر أستكبرتم ففر يما كذيم وفر يفاتفتاون 0 ١‏ البقرة 


' ْ 
لا إيمانهم بالبعض م عكفر مم البعض5 هوالمفبوم لوقيل أفتكفرون ببعض الكتاب وتو منون ببعض 
ولا مجرد كفرم بالبعض وإيمانهم بالبعض كا يفيده أن يقال أفتجمعون بين الإيمان يبعض الكتاب 
© والكفر يبعض أو بالعكس (فاجزاء من يفعل ذلك) مانافية ومن إن جعلت موصولةفلاحل ليفعل من 
الإعرا بو إن جعات موصو فة فحلهالجرع أنه صفتهاو ذلك إشارة إلىالكفر ببعض الكتاب مع الإبمان 
© بع ضأو إلى مافعلوأ من القتل والإجلاءمع مفاداة الأسارى ( منكم ) حال من فاعل يفعل ( إلا خزى ) 
استئناء مفرغ وقعخبراً للمبتدأ والخر ىالذل والمهوان مع الفضيحة والتنكير للتفخيم وهوقتل بنىقريظة 
© وإجلاء بنى الدضير إلى أذرعات وأرحاء من الشام وقيل الجزية ( فى الحياة الدنيا) فى حيز الرفع على أنه 
صفة خزىأىخرىكائن فى الحياة الدنيا أوفى حيز النصب عل أنهظر فى لنفس الخو ى ولعل ببانجزائهم 
بطريق القصرعلى ماذكر لقطع أطماعيم الفارغة من نمرات إيمانهم ببعض الكتاب وإظبارأنه لا أثر 
© له أصلا مع الكفر ببعض ( وبوم القيامة يردون) وقرىء نالتاء أوثن صيغة المع نظراً إلى معنى من بعد 
© ما أوثرالإفراد نظراً إلى لفظبا لما أنالر د إنما بكون بالاجتماع (إلى أشد العذاب) لما أن معصيتهم أشد 
المعاصى وقيل أشد العذاب بالنسبة إلى ماهم فى الدنيا من الخرى والضغار و [نما غير بك النظم الكر.م 
حيث ل يقل مثلا وأشدالعذاب يوم القيامة الإيذان بكال التنافى بين جزاءى انأ تين وتقديم بوم القيامة 
© على ذكر ما بقع فيه هوبل المخطب وتفظيع الحال من أول الأآمى ( وما الله بغافل عما تعملون ) من 
م القبائحالتى من جملتها هذا المنكر وقرىء بالياءعلى نبج بردون وهوتأ كي دالوعيد (أو لئك) الموصوفون 
© ماذكر من الأوصاف القبيحة وهو مبتدأ خبره قوله تعالى ( الذين اشتروا) أى آثروا ( الحياة الدنيا ) 
© واستبدلوها ( بالآخرة) وأعر ضوا عنها مع تمكنم, من تحصيلها فإن ماذكر من الكفر ببعض أحكام 
© الكتاب إبما كان لراعاة جاب حلفائهم مأ يعود لمهم منهم من بعض المنافع الدنية الدنيوية (فلا يخفف 
© عنهم العذاب) دنيوياً كان أو أخروياً (ولا ثم ينهرون ) بدفعه عنهم شفاعة أو جبرا واججلة معطوفة 
على مأفيلبا عطف الإسمية على الفعلية أو بنصرون مفسر محذوف قبل الضمير فيكون من عطف الفعلية 
م عل مثلبا (ولقدآ نينا مومى الكتاب ) شروع فى بان بعض آخر من جناياتهم وتصديره بالجلة القسمية 
لإظباركال الاعتناء به والمراد بالكنتاب التوراة عن ابن عباس رض الله تعالى عنهما أن التوراة لمانزلت 
جملة واحدة أمس الله تعالى موسى عليه السلام بحملما فلم يطق بذلك فبعث الله بكل حرف منها ملكا فلم 
© يطيقواك ابا عخففبا الله تعالى لموسى عليه السلام لحملبا ( وقفينا من بعده بالرسل ) يقال قفاه به إذا 


؟ ‏ سورة البقرة أيه مم ١‏ 





أتبعه إياه أى أرسلنامم على أثره كقوله تعالىثم أرملناريلا تترى وثم يوشع وأشمويل وشمءعون وداود 
وسلمان وشعيا وأرميا وعزير وحزقيل وإلياس والسع ويوفس وزكريا ويحى وغيرم عليبم الصلاة 
والسلام (وآتيناعسى اين سيم البينات) المعجرات الواضحات من إحياءالموتىوإبراء الا كه والأرص © 
والإخبار بالمغييات أوالإنجيل وعسى بالسريانية أيشوع ومعناهالمبارك ومرم معنىالخادم وهوبالعيرية ٠‏ 
من النساءكالزيرمن الرجال وبه فسرقول رؤية |[ قلت لزير لم تصله مريمه ٠‏ ضليل أهواء الصبا تندمه | 
ووزنه مفعل[ذ لم يثبتفعيل (وأيدناه) أى قوبناه وقرىء وآيدناه (بروحالقدس) يضم الدال وقرىء © 
بسكونها أى بالروح المقدسة وهى روح عبسى عليه السلام كقولك حاتم الجود ورجل صدق وما 
وصفت بالقدس لكرامته أولآنه عليه السلام لم تضمه الأصلاب ولا أرحام الطواهث وقيل بجيريل 
عليه السلام وقيل بالإنجيلكا قيل فى القرآن روحا م نأممنا وقيل باسماللها لأعظم الذىكان يحى الموتى 
يذكره وتخصيصه من بين الرسل علهم السلام بالذكرووصفه بما ذكر من إيتاء البينات والتأييد بروح 
القدس لا أن بعثتهمكانت لتنفيذ أ حكام التوراة وتقر برها وأماعيسى عليه السلام فقد فسخ بشرعه كثير 
من أخحكامها ولحسم مادة اعتقادمم الباطل فى حقه عليه السلام ببيان حقيته وإظبار كال قبح مافعاوا به 
عليه السلام ( أفكلما جاءك رول ) من أولئك الرسل ( بما لانهوى أنفسك ) من الحق الذى لايد عنه © 
أى لا تحبه من هوى كفرح إذا أحب والتعبير عنه يذلك للإيذان بأن مدار الرد والقبول عندهم هو 
الخالفة لآهواء أنفسهم والموافقة لها لاشىءآخر وتوسيط الحمزة بين الفاء وما تعلقت به من الا فعال 
السابقة لتو بيخبم على تعقيهم ذلك بهذا وللتعجيب من شأنهم ويحوزكون الفاء للعطف على مقدر 
يناسب المقام أى ألم تطيعوهم فكلا جاع رسول منهم بما لاهو ى أنفسم (استكيرتم) عن الاتباعه © 
والإيمان بما جاء به من عند الله تعاللى ( ففر يقاً ) منوم ( كذ بتم ) من غير أن تتعرضوا لهم بشىء أخر من © 
المضار والفاء للسيبية أو للتعقيب (وفريقاً) آخر منوم ( تقتلون ) غير مكتفين بتكذيبهم كزكر يا ويحى © 
وغير هما عليهم السلام وتقدحم فريقاً فى الموضعين للاهتمام وتشويق السامع إلى مافعلوا بم إلا للقصر | 
وإيثار صيغة الاستقبال فى القتل لاستحضار صورته الهائلة أو للإجاء إلى أنهم بعد على تلك النية حيث 
هموا مال ينالوه م نجمته عليهالسلام وسح ودوسمموا لهللشاة <تى قال يِه مازالت أكلة خيير تعاودى 
فبذا أوان قطعت أبهرى ( وقالوا ) بيان لفن آخر من قباتحهم على طريق الالتفات إلى الغيبة إشعاراً /م 
بإبعادمم عن رتبة الخطاب لما فصل من مخازمهم الموجبة للإعراض عنوم وحكاية نظائرها لكل من يفوم 
بطلائها وقباحتها من أهل المق والقائلون هم الموجودون فى عصر النى عليه الصلاة والسلام ( قلوبنا © 
غاف ) جمع أغاف مستعار من الا“غلف الذى لم يختن أى مغشاة بأغشية جبلية لايكاد يصل إليها «اجاء 
به عمد يله ولاتفقبهكق وهر قلوبنا ىأ كنة ماتدعوننا إليه وقيل هو تخفيف غلف جمع غلاف وي يده 
ماروى عن أنى عمرو من القراءة بضمتين يعنون أن قلوبنا أوعية للعلوم فنحن مستغنون بما عنينا عن 
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3 0 4 يموع ف 2 موق 2 1 ؟ 
ولما جاءهم كتلب ون عند أله مصدق لما معهم و كانوأ من قبل يستفتحونٌ عل اين كمروأ 
سس عي علس ل تت رص فل لاس صر م صوم 1 و اص مامد 


فلما جاءهم ما ع فوأ كَمروأ به- فَلَعنَة آله عل الكدفر بن 29 ؟ البقرة 


غيره قاله بن عباس وعطاء وقال الكلى يعنون أنقلوبنا لايصل إليبا حديث إلاوعته ولوكان فى حدبثشك 

© خير لوعته أيضاً زبل لعنوم الله بكفرهم) ردلا قالوه و تكذيب ىق ذلك والمعنى على لول بل أبعدم 
الله سبحانه عن رحمته بأن خذ كم وخلامم وشأنهم بسبب كف رمم العارض وإبطاحم لاستعدادم لسوء 
الحق وعلى الثانى بل أبعدم من رحمته فأنى هم ادعاء العلل الذى هو أجل آثارها وعلى الثالث بل 

6 أبعدم من رحمته فلذلك لا شيلون: الحق المؤدى إليها ) فقأيلا مارؤمنون ( م مل بداة للبالغعة أى 
فإعاناً قل لا ّ مون وهو زعانهم عض الكتاب وقيل فزماناً قليلا. بؤمنون وهو ماقالوا أمنوا 
بالذى أنزل على الذن أمنوا وجه الهار وا كفروا آخره وكلاهما ليس بإعان حقيقة وقيل أريد بالقلة 

48/ العدم والفاءلسيبية اللعن لعدم الإيمان ( ولا جاءثم ككتاب ( هو الف رآنوتتنكيره النفخيم ووصفه بقولهعر 
0-1 وجل ( منعند الله ) أىكاان من عنده تعالى التشر يف ( مصدق ا معوم ) من التوراة عبر عنها يذلك 
ا أن المعية من موجيات الوقوف على ماق تضاعيفما المؤدى إلى العلم بكو نه مصدقا لما وقرىء مصدقا 

© على أنه حال من كاب لتخصصه بالوصف (وكانوا من قبل ) أى من قبل مجيئه ( يستفتحون على الذ.ن 
كفروا) أىوقد كانوا قبل بجمئه إسةفتحون نه عل الم ركين ويشولون الوم انصرنابالنىالمبعوث فى آخ 
الزمانالذىنجحد نعته فى التوراة ويةولون لم قد أظل زماننى خرج بتصد يق ماقلنا فنة:|ك معهقتل عاد 





زدج 
برسو لالله له قبل مبعثه وقيل معنى يستفة<و ن يفتتحون علم و يعر فونهم بأن نبيا ببعث منهم قد قرب 


أو اله والسين للمبالغة يا فى .تعجب أى يسألون من أنفسهم الفتح علهم أويسأل بعضهم بعضاً أنيفتح 
© عليهم وعلى النقديرينفالجملة حالية مفيدة لكال مكابر نهم وعنادمم وقوله عز وعلا ( فلما جاءمم ) تكرير 
© للأول لطول العود بتوسط اججملة الحالية وقوله تعالى (ماعرفوا) عبارةعما سلف من الكتاب لآن معرفة 
من أنزل هو عليه معرفة له والاستفتاح به استفتاح به وإيراد الموصول دون الا كتفاء بالإضهار لبيان 
كال مكابرتهم فإن معرفة ماجاءثم من مبادى الإعان به ودواعيه لامحالة والفاء للدلالة على تعقيب بحيئه 
© للاستفتاح به من غير أن بتخلل بدنهما مدة منسية له وقوله تعالى ( كفروا به ) جواب ل الآولىكا هو 
رأىالميرد أوجوا ما معاً كا قاله أبو البقاء وقيل جواب الآولى محذوف أدلالة المذ كور عليه فيكون 
قوله تعالى وكانوا الججملة معطو فة على الشرطية عطف القصة على القصة والمرادمما عرفوا النى يللم دو 
المراد يما كانوا يستفتحو نبهفالمعنىو لماجاءمم كتاب مصدق لكتاءهم كذبو «وكانو امن قبل مجيئه يستفتحو ن 
© منزأنز ل عليه ذلك الكنتاب فلما جاءهم النىالذى عر فوه كفروا به( فلعنة الله على الكافرين ) اللام العمد 


؟ ا سورة البقرة آية .و١4‏ 0 

ينس سوأ بدة أنفسهم أن عفرو جما أَرلَ اله بَغياأن برل اه من فضلِوء عل من يمآ من 

عباده ء قبآكو ِعْضْبٍ عل عضب والْكف رين عَدَّابٌ هين © ١‏ البقرة 

َإذا قل لم +امنوأ ما أل اله كوأ نُؤْمن بها أنزل علينًا ويعفرون بماوراءه, وهوأخحي 

ال عر بن اكت جتن ص عر سر رح لإ لغ ع صرح أو ص خم ل اي رو8غ8 ,ث رق م 

مصدمًا لما معهم كل فلم تفعلون أيمآ هن كَل نكنم مين 0" لبعرة 

أىعليم ووضع المظبر موضع المضمر للإشعار بأن حلول اللعنة عليهم بسبب كفرم كما أن الفاء للإيذان 
بترتبها عليه أو للجنس وم داخلون فى الحم دخولا أوليا إذالكلام فيهم وأياماكانفبو محةق لمضمون 
قوله تعالى بل لعنهم الله بكفرم ( بنسما اشتروا به أنفسهم ) مانكرة معنى شىء منصوبة مفسرة لفاعل ٠.‏ 
شن :واد ترو ا ضنته أ شن شا بأعواءه أنفسهم وقيل اشتروها به فى زعم,هم حيث يعتقدون أنهم بم 
فعلوا خلصوها من العقاب ويأباه أنه لابد أن يكون المذموم ماكان حاصلا طم لاماكان زائلا عنوم 
والمخصو ص بالذم قولهتعالى ( أن بكفرواا أنزلالله ) أى بالكتاب المصد قا معبم بعد الوقوف على © 
'حقيقتهوتيديل الإنزالبالمجىء للإيذان بعلوشأنهالموجب للإعانبه (بغياً) حسداً وطلباً |اليس لم ودر © 
علةلأن يكفروا حتها دوناشتروالما قيلمن الفصلبما هو أجنى بالنسبة إليه وإن لم يكن أجنبيا بالندية 
إلىفعل الذموفاءله ولآنالبغى مالا تعلق لهبعنوان البيع قطعاآ لاسيما وهو معلل بما سيأ من تتزيل 
الله تعالى من فضله علىمن يشاؤه وإنما الذى ينه وبينه علاقة هو كفرم با أنزل الله والمعنى بنس شيئاً 
باعوا به أنفسهم كفرهالمعلل بالبغىالكائن لجل ( أنينزل الله من فضله ) الذى هوالوحى (على من © 
يشاء ) أى يشاؤه ويصطفيه ( من عباده ) المستأهلين لتحم لأعباء الرسالة ومآله تعليل كفرم بالمنزل © 
سدهم للينزل عليه وإيثار صيغة التفعيل هبنأ للإيذان بتجدد بغيهم حسب نجدد الإنزال ونكثره 
حسب نكثره ( فيأوًا بغضب على غضب ) أى رجعوا ملتسين بغض ب كائن على غضب مستحقين له © 
حسب ما اقترفوا من كفر على كفر فإنممكفروا بنى الحق وبغوا عليه وقيل كفروا محمد عليه الصلاة 
والسلام بعد عيسى وقيل بعد قولى عزير ابن الله وقولهم بد الله مغلولة وغير ذلك من فنون كفرمم 

( وللكافرين ) أىطم والإظبار فى موقع الإخمار للإشعار بعليةكفرهم لما حاق بهم ( عذاب مبين) براد © 
له إهانهم وإذلاخم أن كفرثم عا أنزل ألله تعالىكان مبنياً على الحسدالمببى على طمعالمنزول عليهم وادعاء 
الفضل على الناس والاستهانة يمن أنزل عليه علي هالسَلام (وإذا قيل) من جانب امو منين (هم) أى للهود 1 
وتقدم الجار والجرور قد مس وجمه لاسييا ىلام التبليغ (آمَوَابما أنز لالله) من الكتب الإاهية جيعاً © 
والمراد به الام بالإعان بالقرآن لكن سلك مسلك التعميم إيذاناً بتحتم الامتثال من حيث مشاركته اا 
آمنوا به فها فى حبز الصلة وموافقته له فى المضمون وتندياً على أن الإيمان بما عداه من غير [ءان بهليس 
. بإمان ا أتزل الله ( قالوا تومن ) أى نستمر على الإيمان (بما أنزل علينا) يعنون به التوراة وما نزل على © 
٠ ١‏ - ألى السعود ج1. 


١‏ تفسير أن السعود 








2 1 م 


م م5 وود للم 1 ) مه رك روس عراس 
ولد جاء لم موسن بالبيئات ثم أنحذم لعجل من بعدهء وانتم ظللمون 89 ؟ البقرة 


أنبياء ببى إسرائيل لتقرير حكنها ويدسون فيه أن ما عدا ذلك غير منزل علهم ومرادهم بضمير المتكم 


إما أنفسهم فعنى الإنزال عليهم تكليفيم بما فى المنزل من الا حكام وإما أنبياء بنى إسرائيل وهو الظاهر 

لاشتماله على من ية ا لإ بذان بأن عدم [يمانوم بالفرقان لم مرمن بغيهم و<سدمعلى نزوله على من ليس منهم .. 
ولآن مرادمم بالموصول وإنكان هو التوراة وها فى حكببا خاصة لكن إبرادها بعنوان الإإنزل عليرم 
قدي على ادعاء أن ماعداها لس كذلك على وجه التعر يضما أشير إليه فلو أريد بالاتزال عليوم ماذكر 


© من تكليفهم بازم من مغايرة القرآن 1 أنزل عليهم حسما يعرب عنهقو له عزوجل (ويكفرون عاوراءه) 


عد مكو نهم مكلفين بما فيهكها يلزم عدم كو نهنازلا على واحد من بنى [سرائئيل على الوجه الأخير وئجر بد 
الفاعل فيراد به مايتوارى به وهو خلفه وإلى المفعول فيراد به مايواربه وهو أمامه والجلة حال من 
ضير قالوا بتقديرمبتدأ أى قالوا ماقالواوثم >كفرون ماعداهوليس المرادمجردبيان أنإفرادإعانمء ماأنرل 


عليهم بالذكر لنقى إيمانهم بما وراءه بل بين أن مايدعون من الإيمان ليس بإيمان ماأنلعليهم حقيقة فإن 


41 


قوله عزاسمه (وهوالحق) أىالمعروف بالحقية الحقيق بأن مخص به اسم احق على الإإطلاق حالمن فاعل 
يكف رونوقولهتعالى (مصدقا) حالم ؤكدةلمضمو ناججملةصاحبها[ما ضير ا حق وعاملمأمافيه من معنى الفعل 
قاله أبو البقاءو[ماضيردل عليه الكلام وعاملها فعل مضمر أىأحقه مصدقا ( لمأمعهم) منالتوراةوالمدنى 
قالوا نو من ما أن عليناومم يكفر ون بالق رآنوالحال أنهحق مصدق لم آمنوابه فيازمهم الكفر ءا آمنوابه 
ومآلهأنبى ادعواالإيان بالتوراة والحال أنهم يكفرون ايارم من الكفر بها ( قل ) تبكيتاً هم من 
جبةالله عزمن قائل ببيان التنافض بين أقواهم وأفعالهم بعد بيان التناقض فى أقو الهم (فل ) أصله لما 


حذفتعنه الألففرقا بين الاستفبامية والخبرية ( تقتلون أنبياءاله منقبل ) الخطاب للحاضرين من 


الهود والماضين علىطريق التغليب وحي ثكانوا مشاركينف العقدو العم لكان الاعتراض على ألا فوم 
اعتراضاً على أخلافهم وصيغة الاستقبال لحكا بة الحال الماضية وهو جواب شرط محذوف أى قل لحم 
إن كنتم م منين بالتوراة يا تزعمون فلأى شق ء كنتم تقتلون أنبياء الله من قبل وهو فها حرام وقرىء 
أنبياء الله مبمو زا وقوله تعالى ( إنكتتم مؤمنين ) تكرير للاعتراض لتنا كيد الإلزام وتشديد التبديد 
أى إن كنتم مؤ ماين فلم تقتلون وقد حذف من كل واحدة من الشرطيةين ماحذف ثقة بماأثيت فى الاخرى 
وقيل لاحذف فيه بل تقد الجواب عل الشرط وذلك لا بتأتى إلا على رأى الكوفيين وأبى زيد وقيل 
إن نافية أى ماكتم مؤ منين وإلالما قتلتمومم (ولقد جاءم مومى بالبينات) من تمام التبكيت والتوبيخ 
داخل تت الام لانكريرلما قص فى تضاعيف تعداد النعم التى من جملتهاالعفو عن عبادة العجل واللام 
للقسم أى وبالله لقد جاءم موسى ملتدساً بالمعجزات الظاهرة التى هى العصا واليدوالسنون ونقصالمٌرات 
والدم والطوفان والجراد والقمل والضفادع وفلق البحر وقد عد منها التوراة وليس بواضح فإن امجىء 


ب ل سورة البقرة أية 4429# ١‏ 








لتر ف عر وس اص عرص ص ووم 


لعن قط :5ن قوقع اللو خذوا تخ بوتا اتنا رقم 
له عرو. 2 مج 9ك 0 2 م 221 رث اي 2 
قرا َي الل يكيم كل لن) يأم يو تشكز كم نينف 8 ' انه 


ٍ. 1 > ال ب وك لي حصي أو مده م مكرس بي عم لو ووه 2 و 
َل إن كانت سكم الدار الأشروعدد اله حَلِصَه من دون انا تمنو الْمَوْتَ إن كفم 
صندقين 89 ؟ البقرة ا 


مما بعد قصة العجل ( ثم اتخذتم العجل ) أى إِا ( من بعده) أى من بعد مجيئه بها وقيل من بعد ذهابه © 
إلى الطور فتسكون التوراة حينئذ من جملة البينات وثم للتراخى فى الرتبة والدلالةعلىنباية قبح ماصنعوا 
( وأنتم ظا مون ) حال من ضمير اتخذثم بمعنى اتخذتم العجل ظالمين بعبادته واضعين لحا فى غير موضعبا © 
أو بإخلال بحقوقآيات الله تعالى أو اءعتراض أى وأنتم قوم عادتك لظم ( وإذ أخذنا ميثاقم ) توبيخ +ه 
من جبة الله تعالى و تكذ يب لهم فى ادعائهم الإبمان بما أنزل علهم بتذكير جناياتهم الناطقة بكذ هم أى 
واذكروا حين أخذنا ميثافك (ورفعنا فوفكم الطور) قائلين (خذوا مالآ تينام بقوة واسمعوا) أى خذوا © 
بما أمرتم به فى التوراة واسمعوا ماففها مع طاعة وقبول ( قالوا) استئناف مبنى على سوال سائل كأنه © 
قبل فاذا قالوا فقيل قالوا ( سمعنا) قولك ( و عصينا ) أمرك فإذا قابل أسلافهم مثل ذلك الخطاب المؤكد © 
مشاهدتم, مثل تلك المعجرة الباهرة بمثل هذه العظيمة الشنعاء وكفروا بمافى تضاعيف التوبة فكيف 

يتصور من أخلافهم الإيمان بمافها ( وأشربوا فى قلومهم العجل ) على حذف المضاف وإقامة المضان © 
إلبه مقامه للمبالغة أى ندا خلوم حبه ورسخ فى قلوبهم صور ته لفرط شغهوم نه و<حرصهم على عبادته ما 
يتداخل الصبغ الثوب والشراب أعماق البدن وفى قلومهم بان لمكان الإشرابم فى قوله تعالى ما 
بأكلون فى بطونهم ناراً واجملة حال من ضمير قالوا بتقديم قد (بكفرمم ) بسبب كفرمم السابق الموجب © 
لذلك قي لكانوا مجسمة أو -لولية ول يروا جمما أيب منه فتمسكن فيقلو بهم ماسول ل السامرى (قل) © 
تو بيخآ لحاضرى الهود إثر ماتبين من أحوال رؤساهم الذين بم يقتدونف كل مايأتون وما يذرون 

© (بتسماياممكبهإمانكم) بم أنزل عليك.منالتوراةحسما تدعون والخصوص بالذم محذوف.أى ماذكر من‎ ١ 
قوهم سممنا وعصينا وعبادتهم العجل وفىإسنادا لآم إلى الإبمانتمكم بهم و إضافةالإيمان إللهمالإيذان‎ 
© بأنه لسن بإعان حقيقة م إلى ء عنه قوله تعالى ( إن كتتم مو منين ) فإنه قدح فى دعواثم الإمانعا أنزل‎ 
عليهم من التوراة و[بطال ها وتقريره إن كنم مؤمنين بها عاملين فيا ذكر من القول والعمل بما فيها‎ 
فبئسما يأك به إماتك بها وإذ لايسوغ الإيمان بها مثل تلك القبائح فلستم بنومنين بها قطعاً وجواب‎ 
44 الشرطكاترى محذوف ادلالة ماسبق عليه ( قل ) كرر الآمرمع قرب العبد بالا السابق لما أنه أ‎ 

بتبكيتهم وإظبار كذبهم فى فن آخر من أناطيليم لكنه لم يحك عنهم قبل الأمى بإبطاله بل ١‏ كتق 


5 . 
9 00 


بالإشارة إليه فى تضاعيف الكلام حيث قيل ( إنكانت ل الدار الآخرة ) أى الجنة أو نيم الدار © 


١‏ تفسير ألى السعود 
وم رس س2 ف 2م 2م كم م 2 و 
ولن يتمئوه أبدأ يما قدمت ايديهم وآ عليم 


- 1 , 
ررم 82ج كوم م ٠.‏ مع 21 9 9 مو زه( [وس اعارم مم 
9٠ 9‏ 


07 رص مم 2 - ع 4 سر و 9 و 
لتجدنهم احرص الناسعك حيزة ومن الذي أشركوا .يود أحده لو يعمر الف سن وما هو 


م 2 م 
أن 82 ؟ ابقرة 
و 


م ورد 5 لل هس ع عام )م ص ا سومدع ب 


مرحزحهء من الْعدّابٍ أن يعمر وأللّه بصير يما يعملون 05 ١‏ البقرة 


. 
٠. 
- 


© الآخرة (عند الله خالصة ) أى سالمة لكم خاصة بكمكا تدعون أنه لن يدخل الجنة إلا منكان هوداً أو 
© نصارى ونصها على الحالية من الدار وعند ظرف للاستقرار فى ابر أعنى لكر وقوله تعالى (هن دون ' 
الناس ) فى محل النصب مخالصة يقال خلص لى كذا م نكذا واللام للجنس أى النا سكافة أو للعبد أى 
© المسلبين ( فتمنوا ا موت ) فإن من أيقن بدخول الجنة اشتاق إلى التخلص إليها من دار البوار وقرارة 
الأكدار لاسيما إذاكانت خالصة لها قالعلى كرم الله وجبه لا أبالى أسقطت علٍالموت أوسقط الموت 
على وقال عمار بن ياسر بصفين | الآن ألاق الأحبه ٠‏ مدا وحزيه] وقال<ذيفة بنالهان حين|<تضر 
وقدكان يتمنى الموت قبل [ جاء حبيب على فاقة ٠‏ فلا أفلح اليوم من قد ندم | أى على المنى وقوله تعالى 
© (إنذكمم صادقين ) نكر ير للكلام لتشديد الإلزام وللتفبيه علىأن ترتب الجواب ليس على تحقق الشرط 
فى نفس الأمى فقط بل فى اعتقادهم أيضاً وأنهم قد ادعوا ذلكوالجواب محذوف ثقة بدلالةماسبق 
هه عليه أى إ نكنم ضادقين فتمنوه وقوله تعالى ( وأن يتمنوه أبداً )كلام مستأنف غيرداخل تحت لاص 
© سيق من جبته سيحانه لبيان ما يكون منهم م نالإحجام عما دعوا إليه الدال على كذبهم فى دعواهم ( بما 
قدمت أيد-هم ) يسبب ماعملوا من المعاصى الموجبة لدخول إلناركالكفر بالنى عليه السلام والقرآن 
وتحريف التوراة ولماكانت اليد من بين جوارح الإفسان مناط عامة صنائعه ومدار أكثر منافعه عبر 
© بها تارة عن النفس وأخرى عن القدرة (والله عليم بالظالمين) أى مهم وإيثار الإظبار على الإضارلذم,م 
والتسجيل عليهم بأنهم ظالمون فى جميع الآمورالى من جملتها ادعاء ماليس لهم ونفيه عنغيرهم واجلة . 
تذييل لما قبلها مقررة لمضمونه أى علي بهم وبماصدر عنهم من فنون الظل والمعاصى المفضية إلى أفانين 
. العذاب وبماسيكون منهم من الاحتراز عما يؤدى إلى ذلك فوقع الآمركا ذكر فلم يتمن منهم موته أحد 
إذلو وقع ذلك لنقل واشتهر وعن النى يله لوتمنوا الموت لغ صكل إنسان بريقه ات مكانه وما بق 
مهودى على وجه الأرض (ولتجدنهم أحرص الناس) من الوجدان العةلى وهو جار مجرى العلم خلا أنه 
© عغختص يا بيقع بعد التجربة ونح وهاومفء ولاه الضمير و أحر ص والتنكيرفى قولهتعالى (على حياة) للإيذان 
ل بأن مرادهم نوع خاص منها وهى الحياة المتطاولة وقرىء بالتعريف ( ومن الذين أشركوا ( عطف على 
ماقبله يحسب المدىكأ نه قيل أحرص من الناس ومن الذين أشركو | وإفرادهم بالذكر مع دخو هم فى 
الناس للإيذان بأمتيازهم فن يدوم شدة الحرص للسالغة ف تو ببخالبود فإن حر صهم وهم معثر فون 
بالجزاء لماكان أشد من حر ص المشركين المنسكر بن له دل ذلك على جز مهم بمصيرهم إلى النار وبحوز أن 
تحمل على حذف المعطوف ثقة بأنباء الملطوفى عليه عنه أى وأحرص من الذين أشركوا فقوله تعالى 


؟ ‏ سورة البقرة آية لاه ١‏ 





وي ل رم رار »# وى مار جل دورط رم مو أ اس اوس الع مك وما عور مره مع م شوم 
من كانَ عدوا بر يل فإنه, نزله, على قَلبِك بإذنألله مصدها لما بين يديه وهدى وبشرئ 

مين 9 ؟ اقرة 
لا ا ا 00 

( يود أحدم ) بيان لزيادة حرصهم على طريقة الاستئناف ويحوز أن بكون فى حبز الرفع صفة لمبتدأ ©» 
ذو خبره الظرف الاتقدم على أن يكون المراد بالمشركين اليهود لقولهم عزير بن الله أى ومنهم طائفة 
"بو أحدم أمممكان أىكل واحد منهم ( لو يعمرألف سنة ) وهو حكاية لؤدادتهم كأنه قبل ليتى أعر © 
وإنما أجرى عل ٍالغيبة لقوله تعالى بوّدكا تقول حلف ,الله ليفعلن ومحله النصب على أنه مفءو ليودإجراء 
له بجرى القول لآنه فعل قلى ( وما هو بمزحزحه من العذاب ) ماحجازية والضمير العائد على أحدثم © 
اسعها وعز حزحه خبرها والباء زائدة و (أن يعمر ) فاعل م حز حه أى وما أحدم عن بزحزحه أى سعده © 
وننجيه من العذاب تعميره وقيل الضمير 1 دل عليه يعمر من المصدروآن لعهر بدل منه وقيل هو مهم 
9 أن يعمر مفسره واخلة حال من أحدمم والعامل بود لا يعمر على أنمها حال من ضميره لفساد المعنى أو 
أعتراض وأصل سنة سنوة قوم سنوات وسنية وقيل سنهة كببة لقوطهم سانهته وسذهة و تسنبت 
النخلة إذا أتت عليها السنون (واله بصير بما ي.ملون ) البصير فكلام العرب العام بكنه الثىء الخبير به © 
ومنه وهم فلان بصير بالفقه أىعليم يخفيات أعماطم فبومجاز مهم بهالاحالة وقرىء بتاء الخطاب التفاتاً 
وفيه تشديدللوعيد (قل منكان عدوا لجبريل) نزل فعبدالله بن صوريا م نأحبارفدك حاج رسولالله اه 
لوو س أله عمن نزل عليه بالوحى فقال عليه السلام جبر يلعليهالسلام فقال هوعدونا لوكانغير «لامنا 
بك وفى بعض الروايات ورسولنا وميكائيل فلوكان هوالذى بأتيك لامنا بكوقد عادانا مراراً وأشدها 
أنه أنزل على ندينا أن بيت المقدس سيخربه يت نصر فبعئنا من يقتله فلقيه بيابل غلاما مسكيناً فدفع 
عنه جبر يل عليه السلام وقال إن كان ربكم أمره هلا كك فإنه لايسلطكم عليه وإلا فبأى <ق تقتلونه 
وقبل أمره الله تعالى أن يجعل النبوة فينا لجعلها فى غيرنا وروى أنه كان لعمر رضى الله عنه أرض بأعلى 
المدينة وكان مره على مدارس المهود فكان يحلس [ليهم ويسمع كلامبم فقالوا يأ عمر قد أحببناك وإنا 
لنطمع فيك فقال والله ماأجيئكم لحبك ولا أسألكم لشمك فى دينى وإنما أدخل علي لازداد بصيرة فى 
أم مد َه وأرى 1 ثاره فى كتابم ثم سأطهم عن جبر بل عليه السلام فقالو | ذاك هوعدونا يطلع مدا 
على أسرارنا وهو صاحبكل خسف وعذاب وميكائيل بحىء بالخصب والسلام فقال لهم وما منزلتهما 
عند الله تعالى قالوا جبريل أقرب منزلة هوءن عينه وميكائيل عن يساره وهما متعاديان فال عمر رضى: 
اللهعنه إن كاناما تقو لون فا هما بعدوين ولاتم أكفر من الجير وم نكانعد والاحدهما فبوعدوالآخر 
ومنكان عدوا لهياكان عدواً لله سبحانه ثم رجع عمر فوجد جبريل عليه السلام قد سيقه بالوحى فقال 
النى يله قد وافقك ربك ياعمر فال عمررطى الله عنه لقد رأ يتتى فى دينى بعد ذلك أصلب من الحجر 
وقرىء جبرثي لكسلسبيل وجبرئل بحمرش وجبريل وجبرئل وجبرائيل بكبراعيل وجبزائل بكبراءل 
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ا قو ان انيه 


و 
اا 00 


لع ع لظ له مد ع . عو رياه صم م 0 
من كان عدوا لله وملتيكتهء ورسلهء وجبر_بل وميكثل فَإِن ألله عدو للكثفرين © ؟ البقرة 


- 


تخرص جه 1 مصومت مح ص 
إبما و 


ئ 27 2 عو صل 4ع وروم برا ص 
ولقد انزلنا إليك الت بيئلت وما يكفر بها إلا الفاسقون 050 ؟ البقرة 





©6© ومنع الصرف“فيه للتعر يف والعجمة وقيل معئأه عيد الله ( فإنه تزله ) تعليل لجواب الشرط الم مقأمه 


والبارزا لأول جر يل عليه السلام والثانى للق رآ ن أضمر من غير ذكر إيذا نا بفخامة شأنه واستغنائهعن الذكر 


© لكال شهرته ونباهته لاسا عندذكر شىء من صفاته (على قلبك) زيادة تقرير للتنزيل يببانحل الوحى . 


فإنه القائل الأول له ومدار الفيم والحفظ وإيثار الخطاب على التكلم المبنى على حكاية كلام الله تعالى بعينة. 


. كافى قوله تعالى قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لما فى النقل بالعبارة من زيادة تقرير لمضمون . 
© المقالة ( بإذن الله ) بأمره وتيسيره مستعار من تسهيل الحجاب وفيه تلوح بكوال توجه جبريل عليه 
© السلام إلى تنزيله وصدق عز بمته عليه السلام وهو حال من فاعل نزله وقوله تعالى (مصدقا 1 بين دبه) 
© أى من الكتب الإلهية التى معظمها التوراة حالمن مفعو لهوكذا قولهتعالى (وهدى وبشرى للءؤمنين) 
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والعامل فى الكل نزله والمعنى من عادى جبريل من أهل الكتاب فلا وجه لمعاداته بل يحب عليه ميته 
فإنه نزل علي ككتاباً مصدقا لكتبهم أو فالسبب فى عداوته تنزيله لكتاب مصدق لككتاءهم موافق له ' 
وثم لهكارهون ولذلك حرفو كنا مهم وجحدوا موافقته له لآن الاعتراف بها يوجب الإبمان به وذلك ٠‏ 
يستدعى انتكاس أحوالهم وزوال رياستهم وقيل إن الجواب فقد خلع ريقة الإنصاذ.. أو فقد كفر 
ما معة من الكتاب أو فليمت غيظاً أو فبو عدولى وأنا عدو له (منكان عدو اًلله) أريد بعداوته تعالى 
مخالفة أمره عناداً والخروج عن طاعته مكابرة أو عداوة خواصه ومقرييه لكن صدر الكلام بذ كره 


. الجليل تفخبما لشأمهم وإيذاناً بأن عداوته عروعلاما فى قوله عر وجل والله ورسوله أحق أنيرضوه 


ثم صرح بالمرام فقيل ( وملامكته ورسله وجبريل وميكال ) وإنما أفردا بالذكر مع أنهما أول من 


يشمله عنوان الملكية والرسالة لإظبار فضلبما كأنهما علهما السلام من جنس آخر أشرف ما ذكر ١‏ 


تنزيلا للتغار فى الوصف منزلة التغاير فى الجنس وللتنبيه على أن عداوة أحدهما عداوة للآخر حسما 


لادة.اعتقادهم الباطل فى حقبما حيث زعموا أنهما متعاديان وللإشارة إلى أن معاداة الواحد والكل 


سواء فى الكفر واستتباع العداوة منجبة الله سبحانه وأن من عادى أحدم فكأ نماءادى اجميع وقوله 
تعالى ( فإن الله عدو للكافرين ) أى لمم جواب الشرط والمعنى من عاداهم عاداء الله وعاقبه أشد العقاب 
وإيثار الاسمية للدلالة على التحقق والثبات ووضع الكافرين موضع المضمر للإيذان بأن عداوة 


. المذكورينكفر وأن ذلك بين لايحتاج إلىالإخباربه وأ نمدا رعداو ته تعالى لم وسغطهالمستوجب لأشد 
العقوبة والعذاب هو كفرثم المذكور وقرىء ميكائل كميكاعل وميكائيل كيكاعيل وميكثل كيكعل 


4 


وميكئيل كيكعيل ( ولقد أنزلنا إليك آبات بينات ) واضحات الدلالة على معاننها وعلى كونها من عند 


6 الله عز وجل ( وما بكفر ما إلا الفاسةون ) أى المتمردون فى الكفر الخارجون عن حدوده فإن من 


سور ةالبقرة آية..1 ٠.١‏ 0 وسم٠‏ 








2 وجمم امير و م لير مفو ٍِ ور سورىر مه 6.ورزء و يي 3ه 2 ب : 
أو حكاا علهدوا عهدا نبذه, فريق منهم بل ١‏ كثرهم لا.يؤمنون 452 ؟ البقرة 
ررك اسم رو ماين ور وص صصاع1 جح صرص ص وو سارك ص 84 ورد مم راص صم 
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. وما جام وول منْ عند ممص لمهم بد وق من ان وتوا الكت ب كتب لله 
ورا ظهورهم كسم لا يَعلمُونَ يح ٠”‏ البقرة 
ليس على :لك الصفة من الكفرة لاترىء على الكفر ثل هاتيك البينات قال الحسن إذا استعمل 
الفسق فى نوع من المعاصى وقع على أعظم أفراد ذلك النوع من كفر أو غيره وعن ابن عباس رضىالله 
عنهما أنهقال قال ان صور يا لرسو لله يلما جئتنا بشىء نعر فه وماأنزلعليكمن آبة فنتبعكلهافنزات 
واللام للعبد أى الفاسقون المعبودون ومم أهل الكتاب اهرفون لكتابهم الخارجون عن دينهم أو 
لاجنس وهم داخلون فيه دخولا أولياً ( أوكلماءاهدوا عبداً ) الحمزة للإنكار والواو للعطف على مقدر ٠٠١‏ 
يقتضيه المقام أىأ كفروا مارهى فى غاية الوضوح وكلءا عاهدوا عبداً ومن جملة ذلك ما أشير إليه فى 
قوله تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذ.ن كفروا من قولهم للمشركين قد أظل زمان نى مخرج 
بتصديق مافانا فنقتلكى معه قتل عاد وإرم وقرىء بسكون الواوعلى أنتقدير النظمالكرموما يكفربمها 
إلا الذين فسقوآ أو نقضوأ عرودم مرارأ كثيرة وقرىء عوهدؤا وعبدوا وقوله تعالى عبداً [مامصدر 
مؤكد لعاهدوا من غير لفظه أو مفعول له على أنه بمعنى أعطوا العبد ( نبذه فريق منهم ) أى راموا ©. 
بالزمام ورفضوه وقرىء نقضه وإسنادالنبذ إلى فريق منهم لآنمنهم من م ينبذه (بلأ كرم لايؤمنرن) © 
أى بالتوراة وهذا دفع لما بتو هممن أن النابذين مم الأفلون وأن من لم ينبذ جماراً فهم يؤمنون بما سراً 
(ولماجاءثم رسو ل) هو النى يِل والتدكير للتفخيم (منعندالله) متعلقيجاء أو بمحذوف وقعصفةلرسول ٠١١‏ 
لإفادة من يد تعظيمه بتأ كيد ما أفاده التنكير من الفخامةالذاتية بالفخامة الإضافية (مصدق لما معرم) © 
من التوراة منحيث أنه يل قررستها وحقق حقية نبوة موسى عليه الصلاة والسلام ؟اأنزل عليه أو 
من حيث أنه عليه السلام جاء على وفق مانعت فها (نبذ فريق من الذي نأونوا الكتاب) أى التورأة و ثم © 
الببود الذ.نكانوا فى عبد النى له من كانوا يستفتحون به قبل ذلك لاالذءنكانوا فى عبد سلمان علية 
السلام كما قيل لآن النبذ عند مجىء النى يله لا يتصور هنهم و[فراد هذا النبذ بالذكر مع اندراجه 
تحت قولةاعر وجل أوكلما عاهدوا عبداً نبذه فريق منهم لآنه معظم جنايانهم ولآانهتمهيد لذكراتباعهم :. 
لما تدلو الشياطين وإيثارم له عليسه والمراد بإيتائها إما إيتاء علمها بالدراسة والحفظ والوقوف على 
مافها فالمووصول عئارة عن عليائهم وإما محرد [ناها علوم فبو عبارة عن الكل وعلى التقديرين فوضعه 
موضع الضمير للإإيذان بكوال التنافى بين ماأثدت لحم فى حي ز الصلةوبين ماصدرعنوم من النبذ (كتاب الله) © 
أى الذى أوتوه قال السدى لما جاءهم مد يله عارضوهبالتوراة فاتفقت التوراة والفرقانفنبذوا التورأة 
وأخذوايكتاب صف وسحعر هاروت وماروت فلم يوافق القرآن فبذا قوله تعالى ولما جاءهم رسول من 
عند اله الحو [نما عجرعنها بكتاب الله تشريفآها وتعظيالحقما عليهم وتهو يلا لما اجتروءا عليه من الكفر 





)ا تفسين ألى السعود ظ 


ل ل سن لوهم سهص عس مسو يديه :جص سجيس عع ب صصص سعد مسح رحد سح حو جوج سه هج هجوو ووب سد جد سح جب وير ا بد جاص معي نا بست اشع حسمي مس وو ١‏ 


مر وص مي وى م ع2 مص يري ع مود 2 ع عام اروم 3 مر 2 مه اس ص مير الى بير م 
وأتبعوأ ما تتلوأ الشيلطين عل ملك سليمئن وما كفر سليمان ولنكن الشيئطين كفروأ يعلمون 
0 وه مس عي 2 ذه موده كء, ص م ص بير لمر صس مل ل 1م 2 2ع مي 
واس ضور دم ود ده م رح 214 د ص12 م ولام وصور 4 روم جد د 2د » رم بير يف ”0 

إنما نحن فتئة فلا تكفر فيتعلمون منهما مايفرقون به- بين ألمرء وزوجهء وما هم بضارِين بهء 


. قم 5 رص سرك ف عر ل لراش ري عرصي لز عر احج صرصصي ص بير دم ارصم 
م 


2 000 >2 . ودس م 
من أحد إلا بذ الله ويتعلمون ما يضرهم ولا يشمعهم ولد علموأ لمن أشترئه ماله, فى الأخرة 


- 


من لق ولس ماشروأ يدة أنفسهم لوكثوألمُونَ 20 ؟ البقرة 
بها وقيل كتاب الله القرآن نبذوه بعد مالزمهم تلقيه بالقبول لاسا بعد ماكانو! يستفتحون به من قبل 
فإن ذلك قبول له وتمسك به فيكون الكفر به عند مجيئه نبذاً لهكأنه قيل كتاب الله الذى جاء به فإن 
هاعرة سول معرف عن مجى«الكتاب (وراء ظبورهم) مثل لتركيم و[عراضهم عنه بالكلية مثل»ايرى 
© به وراء الظبر استغناء عنهوقلةالتفات إليه (كأنهم لايعليون) جملة حاليةأى نبذوه وراء ظرور هر مشببين 
بمن لايعلبه فإن أريد بهم أحبار هفالمعنى كأ نهم لا يعلمونه علىوجهالإيقان ولايعرفونمافيه مندلائل 
نبوته عليه الصلاة والسلام قفيه إيذان يأن علمهم به رصن لسكنهم يتجاهلون أوكأنهم لايعلدون أنه 
كتاب الله أولا يعلءونه أصلاكه إذا أريد بهم الكل وفى هذين الوجمين زيادة مبالغة فى إعر اضهم عمافى 
التوراة من دلائل النبوة هذا وإن أريد بما نبذوه هن كتاب الله القرآن فالهراد بالعلم المننى فى قوله تعالى 
كأنهم لايعليون هو العم بأنه كاب الله ففيه مافىالوجه الأول من الإشعار بأنهم متيقنون فى ذلك و إنما 
>كفرون به مكابرة وعناداً قبل إن جيل اليهود أربع فرق ففرقة آمنوا بالتوراة وقاموا بحةوقها 5ؤمنى 
أهل الكتاب وثم الآقاون المشار [ليهم بقولة عزوجل بلأ كثره, لا ب منون وفرقة جاهروا ينبذااعبود 
وتعدى الحدود تمردأوفسوا وه المعنيون بق و لهئءالى نيذه فريق منوم وفرفة ١‏ بجاهر واينبذها ولكن 
٠‏ تبذوها لجبلوم بها وه,الاً كثرون وفرقة تمسكوابها ظاهراً ونبذوها خفية وهمالمتجاهلون ( واتبعوا . 
ماتتلوا الشياطين) عطف عل جواب ل أى نبذوا كتاب الله واتبعوا كتب السحرة الت ىكانت تق رأها 
الشياطين وهمالمتمردونمن الجن ونتلوحكايةحالماضيةوالمراد بالاتباع التوغل واللفحض فيه والإقبال 
عليه بالكلية وإلا فأصل الاتباعكان حاصلا قبل مجىء الرسول يه فلا يتسنى عطفه على جواب ما 
© واذلك قيل هو معطوف عل الجملة وقيل على أشربوا ( على ملك سلمان ) أى فى عبد ملكه فيل كانت 
الشياطين يسترقون السمع ويضمون إلى ماسمعوا أكاذيب يلفقونها ويلقونمها إلى الكهنة وهم يدونونها 
ويعلمونها الناس وفشها ذلك فى عبدسامان عليه السلام <تى قيلإن الجن تعلم الغيبوكانوا يقولون هذا . 
عل سلبان وما تم له ملك إلا بهذا العلى وبه فر الإنس والجن والظير والرييح التى تجحرى بأمره وقيل 
إن سلمان عليه السلامكان قد دفن كثير أ من العلوم التى خصه اله تعالى مها تحت سرير ملك فليا مضت 
على ذلك مدة توصل [إيها قوم من المنافقين فكتبوا فى خلال ذلك أشياء من فنون السحر تناسب تلك 


؟ ‏ سورة البقرة أية ١ 1/ ٠١١‏ 
الأشياء المدفونة من بعض الوجوهثم بعد موته وإطلاع الناس على تلك الكتب أوضوم أنه من عمل . 
سليان عليه السلام وأنه مابلغ هذا المبلغ إلا بسيب هذه الأأشياء ( وماكفر سلمان ) تنزيه لساحته عليه © 
السلام عن السحر وتكذيب ان افترى عليه بأنهكان يعتقده ويعمل به والتعرض لكونهكفراً للدبالغة 
فى [ظبار نزاهته عليه السلام وكذب باهتيه بذلك ( ولكن الشياطين ) وقرىء بتخفيف لكن ورفم © 
. الشياطين والواو عاطفة للجملة الاستدرا كية على ماقبلبا وكون الخففة عند الججبور للعطف إنما هوعند 
عدم الواووكون مابعدها مفرداً ( كفروا) باستعهال السحرو تدوينه ( يعلدون الناس السحر ) إغواء © 
وإضلالا واْجلة فى حل النصب على الحالية من ضير كفروا أو من الشيا 'ين فإن مافى للكن من راتحة 
الفملكاف ف العمل فى الحال أو فى ل الرفع عل أنه خبر ثان للكن أو يدل من الخبر الأول وصيغة 
الاستقبال للدلالة على استمرار التعلبم وتحددة أو جملة مسأ نفة هذا على تقدي ركون الضمير للشياطين 
وأماعلى تقدير رجوعه إلى فاعل! تبعوا فبى إما حال منه وإما استئنافية لحسب . واعم أنالسحرأنواع . 
منها سر الكلدا نين الذينكانوا فى قدي الدهر وهم قوم يعبدون الكو كبو بزعمون أنهاهىالمدبرة لهذا 
العام ومنها تصدر الخيرات والشرور والسعادة والنحوسة ويستحدثون الخوارق بواسطة تمزيج القوى | 
السماوبة بالقوى الأرضية وهم الذين بعث الله تعالى [راهيم عليه الصلاة والسلام لإبطال مقالهم وهم 
ثلاث فرق ففرقة مهم يزعمون أن الا"فلاك والنجوم واجبة الوجودلذوأتباو ه الصابئةوفرقة بهو لون 
بإلمية الآفلاك ويتخذون لكل واحد منها هيكلا ويشتغلون مخدمتها وهم عيدة الآوثان وفرقة أثبتوا - 
للأفلاك وللكوا كب فاعلا مختاراً لكنهم قالوا إنه أعطاها قوة عالية نافذة فىهذا الءالم وفوض تدييره 
إلها ومنها حر أصعاب الأوهام والنفوس القوية فإنهم يزعمون أن الإنسان تبلغ روحه بالتصفية فى 
القوة والتأثير إلى حيث يقدر على الإبحاد والإعدام والإحاء والإماتة وتغبير البنية والشككل ومنها بحر 
من يستعين بالأرواح الآرضية وهو المسمى بالعزاءم وتسخير الجن ومنما التخييلات الأخذة بالعيون . 
وتسمى الشعوذة ولاخلاف بين الآمة فى أن من اعتقد الآولذةد كفر وكذا مناعتةدالثانى وهو حر 
أصحاب الأوهام والنفوسالقوية وأمامن اعتقد أن الإنسان يبلغ بالتصفية وقراءة العزائم والرق إلى 
حيثشخلق الله سحا نه وئعالىمعقيب ذلكعلى سييل جريان العادة بعض الخوارق فالمعتزلة اتفقوا على 
أنه كافر لأآنه لامسكنه هذا الاعتقادمعر فقصدق الا نبياء والرسلخلاف غيرهم ولعل التحقيق أنذلك 
الإفسان إنكان خيراً متشبرعا ىكل مايأتى ويذر وكان منيستعين به من الأرواح الخيرة وكانت عزانمه 
ورقاه غيرعخالفة لأحكام الشريعة الشريفة ولم يكن فيا ظبرفى يدهمن الخوارقضررشرعى لا حد فليس 
ذلك من قبيل السحر وإ نكان شر رأغير متمسك بالشريعة الشريفةفظاه ر أنمن يستعين بهمن الا"رواح .. 
الخبيثة الشريرة لامحالة ضرورة امتناع تحقق التضام والتعاون بنهما منغيراشتراك فى الخبث والشرارة 
فيكو نكافرآ قطعا و أماالشعوذة وما بحرى مجراها من إظبار الا مور العجيبة بواسطة ترتيب الآلات . 
الحندسية وخفةاليدوالاستعانةخو اص الا" دوية والا "حجار فإطلاق السحرعلها بطر يق التجو زأومافها 

ه4١‏ ألى السعود ج٠١‏ ء 


010 تشير أ اسه 0 
من الدقةلا“نه فى الا “صل عبارةعن كل مالطف مأخذه وخ سيبه أومنالصرف عن الجبة المعتادة لما أنه 
© ف أصل اللغة الصرف عل ماحكاه الا'زهرى عن الفراء ويونس ( وما أنزل على الملكين ) عطف على 
السحر أى ويعلمونهم ماأنز ل عليهما والمراد مهما واحد والعطف لتغاير الاعتبار أو هو نوع أقوى منه 
أو على مانتلو وما ببنهما اعتراض أى واتبعوا ما أنزل الخ وهما ملكان أنز لا لتعليم السحر ابتلاء من 
الله للناسكا أ بتلى قوم طالوت بالغ رأو تمييزاً ينه وبينالمعجزة لثلايفتر بهالناس أولا"ن السحرة كثرت 
فى ذلك الزمان واستنبطت أبواباً غريبة من السحر وكانوا يدعون النبوة فبعث الله تعالى هذين الملكين 
ليعلءاالناس أبواب السحرحتى يتمسكنوا من معارضة أولتئكالكذا بين وإظهارأمرم عل الناس وأما 
ماحى من أن الملا علهم السلام لما رأوا مايصعد منذنوب بىآدم عيروهم وقالوا لله سبحانه هؤلاء. 
الذين اخترتهم لخلافة الاأرض يعصونك فيها فقال عر وجل لوركبت فيكم ماركبت فيهم لعصيتموى 
قالوا سبحانك ماينبغى لنا أن نعصيك قال تعالى فاختاروا من خيارك ملكين فاختاروا هاروتوماروت 
وكانا من أصلحهم وأعبدم فأهبطا إلى الا رض بعد ماركب فبهما ماركب ف البشر من الشهوة وغيرها 
من القوى ليقضيا بين الناس نهاراً ويعرجا إلى السماء مساء وقد نهيا عن الإشراك والقتل بغير المق 
وشربالثر والزناوكانا يقضيان ينهم نهار فإذا أمسياذكر اام للهلا 'عظ فصعدا إلىالسماء فاختصمت 
إليهما ذات 'بوم امرأة من أجمل النساء تتسمى زهرة وكانت من لخم وقي لكانت من أهل فارس ملكه فى 
بلدهاوكانت خصو متها مع زوجبا فلمار أياها افتتنا سها فراوداها عن نفسها فأبت فلحا علي فقالت لاإلا 
أن تقضيا لى على خصمى ففعلا ثم سألاها مامبألا فقالت لا إلا أن تقتلاه ففعلاثم سألاهاما. ألافقالت 
لا إلا أنتشر ب لخر وتسجدا للصنم ففعلا كلا من ذلك بعد اللتيا والتىثم سألاهاما سألا فقالتلا|لاأن 
تعلمانىماقصعدان بهإلى السماءفعلياها الاسم الاعظم فدعت بهوصمدت إلى السماء فسخما الله سبحانة 
كوكباً فهما بالعروج حسيعادتهما فل تطعهما أجن<تهما فعليا ماحلمهماوكان ف عبد إدر يس عليه السلام 
فالتجا إليهليشفع ما ففعل خخيرهماانته تعالى بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاختارا الا"وللانقطاعه . 
عما قليل فهما معذبان يبابل قبل معلةان بشعورهما وقيل منكوسان يضر بان بسياط الحديد إلى قيام 
الساعةفا لاتعويلعليه لمأأن مداره رواية اليبود مع مافيه من الخالفة لا“دلة المقل والنقل ولعله من 
مقولةالا“مثال والرموزااتى قصدبها [رشادالابيب الا" ريب بالترغيب والترهيب وقيلهما رجلان سميا 
© ملكيناصلاحبما ويعضددقراءة الملكين بالكسر (ببابل) الباء بمعنى فىوهى متعلقة بأنزل أومحذزوف 
وقع حالا من الملكين أومن الضمير فى أنزل وهى با بل العراق وقالابن مسءود رضى الله عنه بابل أرض 
© الكوفة وقيلج.لدماوند ومنعالصرف للعجمة والعلبية أوللأنيث والعلبية (هاروت وماروت) عطف 
بيان للملكين علمان لما ومنع صرفهما للعجمة والعلبية ولوكانا من الحرت والمرت بمعنى الكسر لانصرها 
وأما من قرأ الملكين بكسر اللام أو قالكانا رجلين صامين ققال هما اسمان لههاوقيل هما اتما قبيلتين من 
© الجن هما المراد من الملكين بالكسر وقرىءبالرفع على هما هاروت وماروت ( ومايعلان من أحد) من |2 . 
عض يلد فى المفعول به لإفادة مأ كيد الاستغراق الذى يفيده أحد لا لإفادة نفس الاستغراقم فى قولك # 


؟ - سورة البقرة أية ٠١9‏ وم ١‏ 
ماجاءنى من رجل وقرىء يعلمان من الإعلام ( حتى يقولا [نما نحن فتنة ) الفتنة الاختبار والامتحان © 
وإفرادها مع تعددهما لكونها مصدراً وحملبا عليهما مواطأة للمبالخة كأنهما نفس الفتنة والقصر لبيان 
أنه ليس لما فما بتعاطيانه .أن سواها لينصرف الناسعن تعلمهأى ومايعليان ما أنزلعلهما من السحر 
أحداً من طالبيه حتى ينصحاه قبل التعليم ويقولاله [نما نحن فتنة وابتلاء من الله عز وجل ففن عمل بما 
قعل منا واعتقد حقيته كفر ومن نوق عن العمل به أواتخذه ذريعة للاتقاء عن الاغتّرار بمثله بق على 
الإمان ( فلا تكفز ) باغتقاد حقيته وجو از العمل به والظاهر أن غاية النق ليست هذه المقالة نقط بل © 
من جملنها نزام لخاطب بموجب النهى لكن لم يذكر لظبوره وكون الكلام فى بيان اعتناء الملكين يشأن 


0 | النصح والإرشاد واجلة ف حل النصب على الحالية من عير يعلمون لا معطوفة عليهما قيل أى ولكن 


الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ويحماونهم على العمل به إغواء وإضلالا ‏ 
والحال أنهما مايعليان أحداً حتى ينهياه عن العمل به والكفر بسببه وأما ماقيل من أن مافى قوله تعالى 
وما أنزل ال نافية والجلة معطوفة على قولهتعالى وماكفر سليهان جىء مها اتكذيب الهود فىالقصة أى 
م ينزل على الملكين [باحة السححر وأن هاروت وماروت بدل من الشياطين على أنهما قبيلتان من الجن 
خصتا بالذكر لأصااتهما وكون باق الشياطين أتباعا لهها وأن المعنى مايعليان أحداً حتى يقولا نما نن. 
فتنة فلا تكفر فتسكونمثلنا فيأباءأن مقام وصف الشيطان بالكفر وإضلال الناس يما لابلائمه وصف 
رؤسائهمبما ذكر من النهىعن الكفر معمافيه من الإخلال بنظام الكلام فإن الإبدالفى حك تنحيةالمبدل 
منه(فيتعليون منهما) عطف عل اجلة المنفية فإنهافىقوة المثبتة كأنه قيل يعلمانهم بعد قوهما إنما نحن الح © . 
والضمير لأاحد ملاعل المعنى م فىقوله تعالىفا من من أخد عنه حاجزين ( مايفرةون به ) أى بسبيه © * 
وباستعماله (بين المرء) وقرىء يضم الم وكسر هامع الحمزة وتشديدالراء بلاهمزة (وزوجه) بأن يحدث © 
الله تعالى ينهم االتباغض والفركوالنثدوز عتدمافعلوا مافعلوامن السحرعلى حسب جرى العادة الإلهية 

هن خلق المسببيات عقيب حصو ل الا سباب العاديةا بتلاء لاأن السحرهوالمؤثر فى ذلك وقيل فيتعليون 
هنهماءايعملون بدفيراه الناس و يعتقدون أنه<ق فيكفر ون فتبين أزواجمم ( وماثم بضارين به ) أى © 
بما تعليوه واستعملوه م نالسحر (منأحد) أى أ<داً ومن ضيدة لا ذكرفى قوله تعالى وما يعليان من © 
. أحد والمعوودوإنكان زيادتها فىمعمول فعل منق إلا أنه حملت الاسمية فى ذلك على الفعلية كأنه قيل 2 
وها بشرون يق أخد (إلا بإذنالله) لا"نه وغيره من الا"سباب بمعزل من التأثير بالذات و[ماهر © . 
ا تعالى فقد يحدث عند استعه الحم السحر فعلا من أفعاله | بتلاء وقد لامحدثه والاستثناء مفرغ والبأة 
متعلقة بمحذوف وقع حالا من خقير ضارين أو من مفعو له وإنكان نكرةلاعتمادها عل النق أوالضمير ‏ 
امجرور فى به أى وما يضرون به أحداً [لا مقروناً بإذن الله تعالى وقرىء بضارى عل الإضافة يحم ل لجار : 
جزءا من المجروروفصل مابين المضافين بالظرف (ويتعل.ون مايضنم) لهم يقصدون بهالعمل أو لآن © 


١‏ لعل بحر إلى العمل غالب ( ولا ينفعهم ) صرح بذلك إيذانآ بأنه ليس من الأآمور الشوية بالنفع والضرر ٠‏ اي 


بل هو شر حت وضرر حض لآنهم لا يقصدون به التخلص عن الاغترار بأكاذدب من بدعى النبوة- 


ا 
«٠‏ 


١‏ تفسير أب السعود 


عمو 16ج عا ى موت 2و وعءءل8 ملزرن جح م صودز ورد 5 ومدء8ة 


ولو اهم #امنوأ وأمقوأ لمث بة من عند الله حير لو كانوأ يعون 29 ؟ البقرة 


مكلا من السحرة أو تخليص النأسمنه حدى كون فيه تفعق الجلةوفيه أنالاجتناب عالارزٌ من غوائله 


خي ركتعل الفلسفة التى لاي من أن تجرإلى الغواية وإن قال من قال | عرفت اأشر لا للشر *.ر لكن 
لتوقيه | ومن لايعرف الشر ٠‏ رهن الناس يقع فيه | (ولقد علءوا) أى المهود الذينحكيت جناياتهم 
( أن اشتراه ) أى استبدل ماتتلوا الشياطين بكناب الله غزوجل واللام الآولى جواب قسم محذوف 
والثانية لام ابتداء علق به علءوا عن العمل ومن موصولة فى حيزالرفع بالابتداء واشتراه صلتها وقوله ' 
تعالى ( ماله فى الآخرة من خلاق ) أى من نصيب جملة من مبتدأ وخبرومنمزيدة فالمبتدأ وفىالآخرة 
متعلق بمحذو ف وقع حالا منه ولوأخر عنه لكان صفة له والتقدير ماله خلاق فى الآخرة وهذه امجملة 
فى محل الرفع عل أنها خير للموصول واججملة فى حيز النصب سادة مسد مفعولى علدوا إن جعل متعدياً 
إلى اثنين أو مفعوله الواحد إن جعل متعدياً إلى واحد لجملة ولقد علدوا الح مقسم عليها دون جملة لمن 
اشتراه الح هذا ماعليه الجبور وهو مذهب سيبويه وقال الفراء وتبعه أبوالبقاء أن اللامالأخيرة موطئة 
للقسم ومن شرطيةمفوعة بالا بتداءواشتراه خير هاوماله فىالآخرة منخلاق جواب القسم وجواب 
الشرط محذوف اكتفاء عنه يحواب القسم لآنه إذا اجتمع الشرط والقسم يحاب سابةبماغاابا خيئذ 
يكون الجملتان مقسما عليهما ( ولبئس ماشروا به أنفسهم ) أى باعوها واللام جواب قسم محذوف 
والخصوص بالذم حذو فأى وبلله لبئسما باعوا به أنفسهم السحر أو السكفر وفيه إيذان بأنهم حيث 
نبذوا كتابالله وراءظرورم فقدعرضوا أنفسهم لابلكة وباعوها بما لابزيدهم إلا تباراً تويز كون 


. الشراء بمعنى الاشتراءما لاسبيل [أيه لاأنالشترى مدعين وهوماتتلوا الشياطين وان متعلق الذم هو 


اللأخوذ لاالمابوذكا أشير إليه فى تفسير قوله سبحانه بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله 
( لوكانوايءلمون ) أى يعملون بعلمهم جعلوا غيرعالمين لعدمعملهم بموجب عاءبم أولوكانوا يتفكرون 
فيه أو يعليون قبحهعل اليقي نأو حقيق ةمايتبعه من العذاب عليه على أنالمثيت ل أولاعل التو كيد القسمى 
العقل الغ ريزى أوالعل الإجمالىبةبح الفعل أو ترتب العقاب من غير تحقيق وجواب لو حذوف أى لما 
فعلوا مافعلوا ( وَلو أنهم آمنوا ) أىبالرسول الموى إليه فىقوله تعالىولما جاءهمرسول مزعند الله الح 
أو بما أنزل إليه من الأبات المذكورة فى قله تعالى ولد أنزلنا إليك آيات ببنات وما #كفر بما إلا 
الفاسقو نأو بالتوراةالتى أريدت بقوله تعالىن.ذ فريقمن الذي نأوتوا الكتاب كتا باللهوراء ظوورثم 
فإنالكفر بالق رآنوالرسول عليه السلام كفر مها (واتقوا) المعاصى الحكية عنهم ( أثوبة من عند الله 
خير ) جواب لو وأصله لأثيبوا مئوبة من عند الله خيرً ما شروا به أنفسهم ذف الفعل وغير السبك 


إلى ماعليه النظم الكر.م دلالة على ثنات المثوبة لم والجزم خير ينهاو حذف المفضل عليه إجلالاالمفضل 


من أن نسب إليه وتتسكير المذوية للتقليل ومن متعاقة بمحذوف وقع صفة تشر بفية لثوبة أى لثشىء مأمن 
المثوية كائنة من عنده تغالى حير وقيل جواب لومحذوف أى لاثدوا وما لعدهة جملة مستأنفة فإن وفوع 


؟ - سورة البقرة اية ١5١ 1 ٠١ه ١1٠.64‏ 
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سركقء رق مس سخ وم و برعم لوم مموءدرة .0 دمي 54 2 ور 
ايها لذي اموأ لا ولوأ رعنا وفولوأ أنظرنا وأسمعوأ لكف رِينَ عذَّاب أليمم ١079‏ البقرة 


- 


8 م ع مةميىلءه 2 هرد سم اعم ووئره - 6 جسة» رسو بر اخ مد لطا مره موي82 
ما نود ألذين كفروأمن أهل الكتب ولا المشركين أن ينزل عليجم من خي رمن ر يكر وآلله 


صوم 6 وم امب مدير زوه «ه وم 
مص برجمتهء من مآ وَاللَّه ذوالقَضْلٍ العم 2 ؛ البقرة 
لجلةالا بتدائية جواباً للوغيرمعرودىكلاء العرب وقيل و للتمنى ومعناه أنهم من فظاعةالحاليحيث يتمنى 
العارف إيانهم واتقاءمم تليفا علييم وقرىء لمثوبة وإنما سمى الجزاء ثواباً ومثوبة لآن الحسن يثوب 
إليه (لوكانو! يعلدون ) أن ثواب اله خير نسبوا إل الجمل لعدم العمل بموجب العلم (يأمها الذ ن آمنوا) ٠١6‏ 
خطاب لبو منين فه إرشاد لهم إلى المير وإشارة إلى بعض آخر من جنانات الهود ) لاتقولوا راعنا ( 9 
المراعاة المبالغة فى الرعى وهو حفظ الغير وتدبير أموره وتدارك مصالحه وكان المسلمون إذا ألقى علوم 
رول الله يَلِ شيثاً من العلم يقولون راعنا يارسول الله أى راقبنا وانتظرنا وتأن بناحتى نفهمكلامك 
ونحفظه وكانت لاممودكلية عبرانية أوشرياتة يتسابون مم فا يدهم وهىراعينا قيل معناها امع امون 
به تلك المسبة أو نسدته ده إلى الرعن وهو اق والهوج روى أن سعد بن عبادة رضى الله عنه سمعها: 
مم فقال 5 أعداء ألله عليم لعنة الله والذى نفسى يذاه لئن عتما منرجل ملم يغوها لرسو لالله 2 
التدليس وأمروا ما فى معناها ولا يقبل التليس فقيل ( وقولوا انظرنا ) أى انظر إلينا بالحذف © 
والايصال أو انتظزنا على أنه من نظره إذاانتظره وقرىه أنظرنا من النظرة أىأمبلنا حتى حفظ وقرىئةه 
راعونا على صبغة الجمع التوقير وراعنا على صيغة الفاعل أى قوللا ذارعن كدارع ولابن لآنه 1 أشيه 
وبلق عليم من المسائل بآذان واعية وأذهان حاضرة دى لاتحتاجوا إلى الاستعاذةوطلبالمراعاةأو 
واسمعوا ما كلفتموه من النهى الام بحد واعتناء <تى لا ترجعوا إلى مانويم عمك 3 واسععوا سماع طاعة 
وقبول ولايمكن اعم مثل ماع الهود حديث قالوا سنأو عصنا (وللكافرين) أى الهودالذين توساوأ 9 
بقولكم المذكور إلىكفرياتهم وجعلوه سبي لاتهاون برسول الله يَلِ وقالوا له ماقالوا ( عذاب ألم ) © 
| اجترءوا عليه منالعظيمة وهو نذبي للا سيق فيه وعيد شديد حم ونوع تحذير للمخاطبين عما نموا عنه ٠‏ 
2 ( مايود الذين كفروا) الود حب الثىء مع عنيه ولذلك يستعمل فكل منهمأ ونفيه كنابة عن الكراهة 6. ١‏ 
ووضع ا موصولمو ضغ الضمير للإشعار بعلية ماق حيز الصلة أعدم وده, ولعل تعلقه بما قله من حيث 
أن القول المهى عنه كثيراً ماكان يقع عند تنز بل الوحى المعبر عنه فى هذه الأبة بالخير فكأنه أشير إلى 
من اليهود يظور ون للمؤمنين ححبة ويزعهون أنهم يودون لهم الخير فنزلت تكذيباً فى ذلك ومن فى 


قن تفسير أبى السعود 
دممه .ام 6و2 مامة عم ولس 6 « مس مه صومه 24 روم زر رلاض م 0م 4 

مانفسخ من اي أونئسها نات بخير منها أومثلها آلر تعل أن أله عل كل ىع كدير 09 ؟ البقرة 
كا لا ا ل را لاا اا 11 رد ادا 010111 
© قوله تعالى ( من أهل الكتاب ولا المشركين ) للنييينا فى قوله عز وعلا ل يكن الذي كفروا من أهل 
© الكناب والمشركين ولا مريدة لما ستعرفه ( أن ينزل عليك ) فى حيز النصب على أنه مفعول يود و بناء 
© الفعل للمفعول للثقة بتعين الفاعل والتصريح الأنى فى قوله تعالى ( من خير ) هو القائم مقام فاعله ومن 
منريدة للاستغراق والننى وإن لم يباشره ظاهراً لكنه منسحب عليه معنى والخير الوحى وحمله عل مأيعمه 
وغيرهمن اأعل والنصرة كا قيل يأباه وصفدفيها سيأتى بالاختصاص وتقديمالظرف عليه مع أنحقه التأخر 
© عنه لإظبار كال العناءة به للانه المدار لعدم ودهم ومن فى قوله تعالى ( من ريم ) ابتدائية والتعرض 
لعنوان الربوبية للإشعار بعليته لتنزيل اخير والإضافة إلى مير الخاطبين لنشريفهم وليست كراهتهم 
ممست" (تنز يله على المخاطبين من حيرث تعيدمم بما فيه وقعر يضوم بذلك لسعادة الدارين كيف لا وهم من تلك 
الحيية من جملة من نزل عليهم الخير بل من حيث وقوع ذلك التنزيلعلىالنى يَل وصيغة المع للإيذان 
بأن مدار كراهتهم ليس معنى خاصا بالنى يله بل وصف مشترك بين الكل وهو الحاو عن الدراسةعند 
البهود وعن الرياسةعند المشركين والمعنى أنهم برو نأنفسهم أحق بأن بوحى [لهم ويكرهون فيحسدو نكم 
أن ينزل عليكم شىء من الوحى أما اليوود فبناء على أنهم أهل الكتاب وأ بناء الأانبياء الناشئون فى مبابط 
الوحى وأتم أميون وأما المشركون فإدلالا بماكان لهم من الجاه والمال زعما منهم أن رياسةالرسالة كسائر 
الرياسات الدنيوية منوطة بالأسباب الظاهرة ولذلك قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين 
عظبم ولماكانت اليهود هذا الداء أشهر لاسما فى أثناء ذكر ابتلامهم به لم يلزم من نفى ودادتهم لما ذكر 
© نف ودادة المشركين له فزيدت كلية لا لتأكيد الى ( والله مختص برحمته ) جملة ابتدائية سيقت لتقرير 
ماسبق من تنزيل الخير والتذبيه على حكيته وإرغام الكارهين له والمراد برحمته الوحى» فى قوله سبحانه 
أهم يقسمون رحمة ربك عبر عنه باعتبار نزوله على المؤمنين بالخير و باعتبار إضافته [ليه تعالى بالرحمة 
قال على رضى الله عنه بنبوته خص بها عمداً يلم فالفعل متعد وصيغة الافتعال للإنباء عن الاصطفاء 
وإبشاره على التنزيل المناسب للسياق الموافق لقولهتعالى أن ينزلالله من فضله على من يشاء لزيادة قشر يفه 
© يله إقناطهم مما علقوا بهأطاعهم الفارغة والباءداخلة على المقصود أى يوت رحمته (من يشاء) من عياده 
وجعلبا مقصورة عليه لاستحقاقه الذاتى الفائض عليه حسب إرادته عر وعلا تفضلا لا تتعداه إلى 
© غيره وقيل الفعمل لاذم ومن فاعله والضمير العايد إلى من محذوف عل التقديرين وقوله تعالى ( والله 
٠‏ ذوالفضل العظبم ) تذييل لماسبق مقر ر.اضمونه و فيه[يذان بأن إيتاء النبوة من فضله العظيم كةو لهقعالى 
إن فضلهكان عليك كبيراً وأن حرمان من حرم ذلك ليس لضيق ساحة فضله بل لمشيئته الجاربة على سنن 
الحكة البالغة وتصدير الجملتين بالاسم الجليل للإيذان: بفخامة مضمو نيهما وكون كل منهما مستقلة 
بشأنها فإن الإضار فى الثانية منىء عن: توقفها على الأولى ( ماننسخ من آية أو ننسها )كلام مستأئف 
مسوق لبيان سر النسخ الذى هو فر درمن أفراد تنزيل الوحى وإبطال مقالة الطاعنين فيه أثر تحقيق 


؟ ‏ سورة البقرة آية /ا١٠ ١1‏ 





7 أن لله له مأك السمنوات وَالْأرَض وما 4 م دون له من ولولا تصيرر 1 ١‏ البقرة 
حقيقة الوحى وردكلام الكارهين له رأساً قيل نزلت حي ن قال المشركون أو اليبود ألا ترون إلى مد 
يأمى أصحابه بأمى ثم ينهم عنه وبأمى مخلافه والنسخ فى اللغة الإزالة والنقل يقال نسخت الريح الآثر 
أى أزالته ونسخت الككتاب أى نقلته ونسخ الآية بيان انتهاء التعبد بقراءتها أو بالحكم المستفاد منها 
أومهما جميعاً وإنساؤها إذهاءها من القلوب وما شرطية جازمة لننسخ منتصبة بهعلى المفعو لية و قرىء ننس 

من أنسخ أى نأمىك أوجيريل بنسخها أونجدهامنسوخة وننسأها منالنسء أى نؤخرهاوننسهابالتشديد 
وتنسها وتنسماعلى خطاب الرسول يلقع مبنياً للفاعل وللمفءو لوقرىء ماننسيخمن آبة أوننسكها وقرىء 
ماننسك من آبة أو ننسخباوالمعنى أنكل آنة نذهب مها على ماتقتضيه المكمة والمصاحة من إزالة افظباأو 
حكمبا أو كاهمامعاً إلىيدل أو إلى غير بدل (نأت بخير منها) أى نوع آخر هو خير للعباد بحسب الحال ف © 
النفع والثوابمن الذاهبة وقرىء بقلب الحمزة ألفاً ( أو مثلها ) أى فيا ذكرمن النفع والثواب وهذا © 
الحم غير مختص بنسخ الآبة التامة فا فوقها بل جار فى مادونها أيضاً وتخصيصما بالذكر باعتبار الغالب 
والنصكا ترى دالعلى جواز النسخ كيف لاو تنزيل الآيات التىعليها دور فلكالآحكام الشرعية [تماهو 
حب مايقتضيه من الحم والمصالم وذلك تاف باختلاف الآحوالويتبدل حسبتبدل الأشخاص 
والأعصاركا<والالمعاش فرب حك تقتضيه|الحكمة فى حال تقتضى فى حال أخرى نقيضهفلولم بج رالنسخ 
لاختل مابين الحكمة والأحكام من النظام (ألمتعم ) الهمزة للتقريركا فىقولهسبحانه أليسالته بكافعبده © 
وقوله تعالى ألم نشرح لك صدرك والخطاب لانى عليهالصلاة والسلام وقولهتعالى (إن الله علىكل ثىء © 
قدير ) ساد مسد مفعولى تعلم عند أجمبور ومسد مفعولهالا"ول والثانى محذوف عند الا "خفش والمراد 
مهذا التقرير الاستشهاد بعلمه أ ذكر على قدر ته تعالى عل النسخ وعلى الإإتيان بما هو خير من المنسوخ 
وبما هو مثله لان ذلك من جملة الا"شياء المقرورة تحت قدرنه سبحانه فن عل شمول قدرته قعالى ججيع 
الاأشياء علم قدرتهعلى ذلك قطعاً والالتفاتبوضع الاسم الجليل موضعالضمير لتربية المبابة والإشعار 
بمناط الحكم فإن شمول القدرة مي الا"شياء من الا“ حكام الا'لوهبة وكذا الحال فى قوله عز سلطانه 

( أل تعلم أن الله له ملك السموات والا'رض ) فإن عنوان الا"لوهية مدار أحكام ملكوتمما والجار ٠١‏ 
وامجرور خبر مقدم وملك السموات والا'رض مبتدأ واجملة خبر لان إيثاره على أنيقال أن لله ملك 
السموات والا'رض للقصدإلى تقوى الحم بكر رالإسناد وهو إما نكر برللتةرير وإعادة للاستشهاد 
على ماذكر و إنمالم يعطف أنمع مافى حيزها على ماسيق من مثلما رومالزيادة التأ كيد وإشعارأ باستقلال 
العلم بكل منهما وكفايته فى الوقوف على ماهو المقصود وإما تقرير مستقل للاستشهاد على قدرته تعالى 
على جميع الاشياء أى ألم تعلم أن الله له السلطان القاهر والاستيلاء الباهر المستازمان للقدرة التامة على 
التصر ف الكلى فنهما إيحاداً و[عداماً وأمىا ونبياً حسما تقتضيه مشيئته لامعارض لا'مه ولا معقب 
مكمه فن هذا شأنه كيف مخرج عن قدرته ثىء من الا"شياء وقوله تعالى ( ومالك من دون الله من ولى © 


١5‏ تير أب السعود 
ممع عي ل سح مخ و ادال 2ع و رم بير ص بعاصم سرع ساس صما مه رش وض مج 3 م «ه - ه 
أمتريدون أن سعلوا رسولكر م سيل موسئن من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل 
ش سوآء السبيل 29 ؟ البقرة 


٠‏ ولا نصير) معطوف عل الجملة الواقمة خب ر لان داخل معها تحت تعلق العلم المقرر وفيه إشارةإلىتناول 
الخطابين السا بقين لللامة أيضاً و[ما إفراده عليه السلام مهما لما أن علومهم مستندة إلى علمه عليه السلام 

-. ووضع الاسم الجليلموضع الضميرالر اجع إلى اسم أن لتربية المبابة والإيذان بمقارنة الولابة والنصرة. 
1 للقوة والعزة والأراد به الاستشهاد با تعلق به من العلم على تعلق إرادته تعالى بما ذكر من الإتيان يماهو 
خير من المنسوخ أو بمثله فإن مجرد قدرته تعالى علىذلك لايستدعىحصوله البتة و[ الذى يستدعيه 
كونه تعالى مع ذلك وليآً ونصيراً لم فن عل أنه تعالى وليه ونصيره على الاستقلال يعلم قطعاً أنه 
لابفعل به إلا ماهو خير له فيفوض أمره إليه تعالى ولا مخطر . بباله ريبة فى أمى النسخ وغيره أصلا 
والفرق بين الولى والنصير أن الولى قد يضعف عن النصرة والنصير قد يكون أجنبياً من المنضور وما 

إما تميمية لاعمل لها ولك خبر مقدم ومن ولى مبتدأ مؤخر زيدت فيهكلة من للاستغراق وإماحجازية 
ولكم خبرها المنصوب عند من بحيز تقديمه واسمبها من ولى ومن منيدة لما ذكر ومن دون الله فى حيز 
النصب على الحالية من (سمها لأأنه فى الأصل صفة له فلما قدم انتصب حالا ومعناه سوى الله والمعنى أن 
قضية العلم يماذكر من الآأمو ر الثلاثة هوالجزم والإيقان بأنه تعالى لايفعل بهم فى أمس من أمور ديهم 
0 أو دنياهم إلا ماهو خير لحى والعمل بموجبه من الثقة به والتوكل عليه وتفويض الأمى إليه من غير 
أصغاء إلى أقاويل الكفرة وتشكيكاتهم النى من جملنها ماقالوا فى أمس الننخ وقولة تعالى ( أم تريدون ) 
تحريد للخطاب عن النى َك وتخضيص له ,الم منين وأم منقطعة ومعنى بل فيها الإضراب والانتقال 

. من حملهم على العمل بمو جب :علمهم بها ذك عند ظوور بعض مخايل المساهلةمنهم فى ذلك وأمارات التأثر 
من أقاو يلالكفرة إلى التحذير من ذلك ومعنى الحمرة [نكاروقوع الإرادة منهم واستبعاده ا أن قضية 
الإبمان وازعة عنها وتوجيه الإنكار إلى الإرادة دو نمتعلقها للمبالغة فىإنكاره واستبعاده بدبان أنه مما 

© لايصدر عن العافل إرادته فضلا'عن صدور نفسه والمعنى بل أتريدون ( أن تسألوا ) وأتتم مؤمنون 
ل (رسولم ) وهو فى نلك الرتبة من علوالشأن وتةترحوا عليه ماتشتهون غير واثقين فى أمور بفضل 
لله تعالى حسما يوجبه قضية علدكم بشئونه سبحانه قبل اعلممكانوا يطلبون منه عليه الصلاةوالسلام 

٠‏ بان تفاصيل الحم الداعية إلى النسخ وقيل سأله عليه السلام قوم من المسلمي ن أن يحعل لهم ذات أنواط 
© كانت للبش ركين وهى شجرةكانوا يعبدونها ويعلقون عليها الأكول والمشروب وقوله تعالى (؟ سئل 
موسى) مصد رتشدهى أى نعت لمصدر م ؤكد حذوف وما مصدرية أى سؤالا مشها بسّؤال موسىعليه 
السلام حيث قيل له اجعل انا لها وأرنا الله جبرة وغير ذلك ومةتضى الظاهرأن يقال سألوا موسى 

لآن المشبه هو المصدر من الى للفاعل أعنى سائليه امخاطبين لا من المبنى للمفعول أعنى مسئولية 


؟ ‏ سورةالبقرة آية ٠١١‏ | و١‏ 








ن ) حرج ص ةم 


من بعد ماتين . 


5 سه 6ه ودس اس مامعة ماثبير سمه لإروءدتي * ممىي واه مع 

ا الج 00 دب كئارا ٠‏ عفل أنه 
ينأف الكت وموم ينلد د كاين عند 
دعو ودع . مردع وم وى م 


.2 2 رمعا 6ج 3 رسا م م 
هم الحق فأعفوأ وأصفحوا حون يأق الله بأمره إِنْ أله عن كل شوئء قدير 9 ؟ البقرة 


ص سم 





الرسول عَبن حتى يشبه بمسثولية موسى عليه السلام فلعله أريد التشبيه فهما مع ولنكنه أوجزالنظم 

فذكر فى جانب الممشبه السائلية وفى جانب المشبه به المسئولية واكتنى بما ذكر فىكل موضع عما ترك 
| فالموضع الأخرما ذكر فىقولهتعالى وإن بسك الله بضرفلا كاشف له إلا هووإن .ردك يخيرفلا راد 

لفضلهوقد جوزأن تكو نمام وصولة عل أن العائدحذوف أىكالسؤ ال الذىسثله موسىعليه السلام 

وقولهتعالى (من قبل) متعلق سل جىءبه للتأ كيد وقرىء سيل بالياء وكسر السين وبتسهيل الهمزة © 
بين بين ( ومن يتبدل الكفر ) أىغتره ويأخذه لنفسه (بالإيمان) بمقاباته يدلامنه وقرىء ومن يبدل © 
م نأبدل وكانمقتضى الظاه رأن يقال ومن يفعل ذلك أى السؤال المذكور أوإرادته وحاصله ومن . 
يتركالثقة بالآدات البينة المنزلةحسب المصالمالتى من جملتها الأيات الناتفة الىهى خير محض و-ق بحت 
واقترحغيرها (فقد ضل سو اء السبيل) أىعدل وجارمن حيث لايدرى عنالطريق المستقيم المودل © 
إلى معالم الحق والهدى وتأه فى تيه الموى وتردى فى مباوى الردى و[عا أوثر: على ذإك ماعليه النظم 
الكرم التصرييح من أول الآ بأنهكفر وا رتداد وأنكو نه كذلك أص واضم غنىعن الإخبار به بأن 
يقال ومن يفعل ذلك يكفر حقيق بأن يعد من المسلءات ويحعل مقدما للشرطية روما للمبالغة فى الزجر 
والإفراط فى الردع وسواء السبيل من باب إضافة الوصف إلى ا موصوف لقصد المبالغة فى ببان قوة 
الانصا ف كأنه نفس السواء على منهاج حصول الصورة فى الصورة الحاصلة وقيل الخطاب لأبهود حين 
سألوا أن ينزل الله عليهم كتاباً من السماء وقيل للمشركين حين قالوا لن نو من لكجتى نفجر لنا من! لارض 
ينبوعاالح فإضافةالرسول يِه إلهم على القولين باعتبار أنهم من أمة الدعوةومعنى تبدلالكفر بالإيمان 
وم مزل من الإيمان ترك صرف قدرتهم إليه مع تمكلهم من ذلك وإيثارهم للكفر عليه ( ود كثير من ٠١5‏ 
أهل الكتاب ) ثم رهط من أحبار اليود . روى أن فنحاص بن عازوراء وزيد بن قيس وثفراً من 
الهود قالوا الحذيفة بن الهان وعمار بن باسر رضى الله عنهما بعد وقعة أحد ألم تروا ماأصابم ولو كنتم 
على الحق ماهز متم فارجعوا إلى ديئنا فهو خير لك وأفضل ونحن أهدى من - بيلا فقال عما ركيف نقض 
العبد فيك, قالوا شديد قال فإنى عاهدت أن لا أ كفر بمحمد عليه الصلاة والسلام ماعششت فقالت اللهود 

أما هذا فقد صب وقال حذيفة أما أنا فقد رضيت الله ربا وبمحمد نبيا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما 
و بالكعبة قبله وبالمؤمنين [خوانا ثم أتيا رسول الله يله وأخيراه فقال أصبتها خيراً وأفلحْم| فنذات 
(لوبردونكم) حكاية لودادثهم ولو فى معنى القنّى وصيغة الغيبة كما فى قوله حلف ليفعلن وقيل هي بمنزلة © 
أن الناصبة فلا يكون لهاجواب وينسبك منها وما بعدها مصدر بقع مفعو لا لودوا التقدير ودوا رد 
وقيل هى على <قيةته| وجو ابا حذوف تقديره لويردو نكم كفاراً لسروا بذلك و( من بعد إيما نكم ) © 

00 دوزت أفى السعود ج ١‏ » 


لمم تفسير أبى المعود 





ص عرص برص سير ى سي مي مير يور 2 


3 مي اباو ص ماص ابراه 3 2 

اقيموا الصلؤةٌ و>انوأ لز كؤةَ وما تقدموا لائفس؟ م خير تجدوه عدد أل 
ور 

بصير 32 ؟ البقرة 

| صصلي وب ار 22 0 م « ]ء ده - .م 1م الت و. ع لمم ماقء 
وقالوأ أن يدخل اللجمنة إلامن حكان هودا أو تصدرئ تلك أمانييم قل هاتوأ برهتكرٌ اف 
ير خرى م م 3 
م صق 00 لبقرة 


© متعلق بيردونكم وقوله تعالى ( كفاراً ) مفعول ثان له على قضمين الرد معنى التصبير أى يصير ونكم 
ْ كفاراً را فى قوله [ رى الحدثان نسوة آل سعد ٠‏ بمقدار سمدن له سعودا ا | فرد شعورهن السود 
بيعناً ٠‏ ورد وجوههن البيض سود !| وقيل هو حال من مفعوله والآول أدخل لا فيه من الدلالة . 
صريحاً على كون الكفر المغروض بطريق القسر وإيراد الظرف مع عدم الحاجة إليه ضرورة كون 
انخاطبين مو منين واستحالة تحةق الرد إلى الكفر بدون سبق الإيهان مع توسيطه بين المفعو لين لإظبار 
كال شناعة ما أرادوه وغاية بعده من الوقوع إما لزيادة قبحه الصارف للعاقلعن مباشرته وإما لمانعة 
© الإبيان له كأنه قبل من بعد إيانكم الراسخ وفيه من تثبيت المؤمنين فالا يخ ( حسداً ) علة لود أو 
© حال أريد به عت امع أى حاسدين لكم والحسد الاسف عبل من له خير خيره ( من عند أنفسهم) متعلق 
بودأى ودوا ذلك من أجل تشبيوم وحظوظ أنفسهم لامن قبل التدين والميل مع الحق ولوعلى زعمبم 

© أو لسك أى حسدا منبعثاً من أصل نفوسهم بالغآ أقصى مسا تبه( من بعد ماتبين هم الحق ) بالمعجرات 
© الساطعة وبماعاينوا ف التوراة من الدلائل وعلواأنك متمسكون به وهم منهمكون ف الباطل (فاعفوا 
© واصف-وا) العفوترك المؤاخذةوالعقوبة والصفح ترك التثريب والتأنيب (حتيأتى الله بأمره ) الذى . 
هوقتل بىقريظة وإجلاءبى النضيروإذلالهم يضرب الجزية عليهم أو الإذن فالةتال وعن ابن عباس 
رضى الله عنهما أنه منسولم بآبة السيف ولا يقدح فى ذلك ضرب الغابة لآنها لاتعم إلاشرءا ولا مخرج 

© الوارد بذلك من أن يكو ن ناءفاً كأنه قيلفاعفو! واصفحو! إلى ورود الناسخ (إن الله عب ىكلشىء قدير) 
٠‏ فبنتقم منهم إذا حان حينه وآن أوانه فبو تعليل لمادلعليه ماقبله (وأقيموا الصلاةوآتوا الزكاة) عطف ١‏ 
© عل فاعفوا أمروا بالصبر والمداراة واللجأ إلىالته تعالى بالعبادة البدنية والمالية ( وما تقدموا لآنفسكم 
© من خير)كصلاة أوصدقة أوغيرذلك أىأى ثىء من الخيرات تقدموه مصلحة أنفسكم ( تجدوه عند 
© الله ) أى تجدوا ثوابه وقرىء تقدموا من أقدم ( إن الله بماتعملون بصير ) فلا يضيععنده هل فبووعد 
١‏ للمؤمنين وقرىه بالياء فبو وعيد للكافرين ( وقالوا ) عطف عل ود والضمير لآهل الكتابين جميعاً 
© (أن يدخل الجنة إلا منكان هوداً أو نصارى) أى قالت المود لن يدل الجنة إلامنكانهوداً وقالت ٠‏ 
النصار ى لن بدخل الجنة إلامنكان نصارى فلف بين الةولين أن السامع بر دكلامنهما إلىقائله و نوه 
وقالواكونوا هوداً أو نصارى تهتدوا وليس مرادم بأولئك من أقام ابهودية والنصرانية قبل النسخ 


2 - ضورع م 


ِنَ أله عما تعملون 


وا سودة البقرة آية ١ 1/ ْ | ١٠‏ 


رم ماس الى رمام سدر 2 22 2 ر.ى | 2 ءه وعم عامس اعم ما.ة مج ةعم رم 
بإ م ٠.‏ اسم وجهة, لله وهو سرد فلهم اجره, عند ريهء ولا خوف علييم ولااهم 
عو مير سم 

حزنوت 2(]) ؟ البقرة 





والتحر يف عل وجهها بل أنفسهم على ماه عليه لأنهم [نمايقولونه لإضلال الم منينوردم إلىالكفروالحود 
جمع هائ دكمو ذ جمع عائذ و بزل جمع بازل والإفراد فىكانْ باعتبار لفظ من ومع فىخيره باعتبار معناه 
وقرىء إلاهنكانسهودياً أونصرانياً (تلك أمانيهم) الأمالىجميع أمنيةوهى مايتمنىكالأوية والأضموكة © 
والملة معترضة مبنية لبطلان ماقالوا وتلكإشارة إليه والجمع باعتبار صدورهعنالميع وقيل فيه حذف 
مضاف أى أمثال تلك الأآمنية أمانهم وقيل تلك إشارة إليه وإلى ماقبله من أن لا ينزل على المو منين خير 
من رمهم وأن بردثمكفارا ويرده وله تعالى ( قل هاتوا برهانك إنكتتم صادقين ) فإنهما ليسا ما يطلب © 
له البرهان ولامما يحتمل الصدق والكذب قيل هاتوا أصله آنوا قلبت الحمزة هاء أى أحضروا حجتكم 
على اختصاصك بدخول الجنة إنكنتم صادقين فى دعواى . هذا مايقتضيه المقام بحسب النظر الجليل 
والذى يستدعيه إيجاز التنزيل أن حمل الام التبكيتى على طلب البر ها نعل أصل الدخو ل الذى يتضمنه 
دعوى الاخةتصاص به فإن قو لهتعالى (بلى) الخ إثمات من جمته تعالى لا نفوه مستازم لنق مأأثيتوه وإذ 
ليس الثابت بهبجر ددخو لغيرم الجنة ولومعهم ليكون المنى جرد اختصاصهم به مع بقاء أصل الدخول 
على حاله بل هو اختصاص غيرثم بالدخولكا ستعر فه بإذن الله قعالى ظور أن المنى أصل دخ وهم و 
ضرورته أن يكون هو إلذى كلفوا إقامة البرهان عليه لا اختصاصهم به ليتحد مورد الإثيات والنق 
وإا عدل عن إبطال صرح ما ادعوه وسلك هذا المسك إبانة لغاية حرماتمهم مما علقوا به أطماعوم 
وإظباراً لكال ججرمعن إثيات مدعام لاأنحرمانهم منالاختصاص بالدخول ويجحرم عن إقامة البرهان ش 
عليه لايقتضيان حرمانهم من أصل الدخول ويجحرم عن إثباته وأما نفس الدخول لفيث ثيت حرمانهم 
منهويجزرهعن [ثبانه فهم من الاختصاص بهأبعد وعنإثياتهأعر وإتما الفائز به منانتظمه قولهسيدانه 
(من أسل وجمه لله) أى أخلص نفسهله تعالى لايشرك به شيثاً عبر عنها بالوجه لا"نهءأشرف الاأعضاء © 
وجمع المشاعر و موضعالسجو دو مظه رآثار الخضوعالذى هومن أخص خصائص الإخلا ص أوتوجبه 
وقصدمحبثلابلوئعزته إلىثىء غيره ( وهوحسن ) حال من ضمير أسلم أى والحال أنه محسن فى © 
. جميع أعمالهالتى منجمانها الإسلامالمذ كور وحقيقة الإحسان الإتيان بالعمل على الوجه اللائق وهو 
حسنه الوص التابعلحسنه الذافىوقد فسره يِل بقولهأن تعبدالله كأنكتراه فإنلم تنكنتراء فإنهيراك 
(فله أجر ه) الذى وعده له على عمله وهو عبارة عن دخول الجنة أو عما بدخلهو فيه دخولا أولياً © 
وأيآما كان فتصو بره بصورة الجر للإيذان بقوة ارتباطه بالعمل واستحالة نيله بدونه وقولهتعالى 
(عند ربه) حال من أججره والعامل فيه معى الاستقرارفى الظرف والعندية للتشريف ووضع اسماارب © 
مضافا إلى ضمير من أسلٍ موضع كمي را لجلالة لإظبار ميد االطف به وتقرير مضمون الجملة أى فله أجره 


> 


١١ 


14 كدان لحيو 





2 وم ار وموم | ولام 7 رص اص ووو كام صم صوص وعجر عي مص ص ريرج رول اس 
وقالت اليهود ليست النصلرئ على شوئء وقالتٍ النصلرئ ليست الود عل ثئء وهم يتلوفت 
ضءة اه ىر وعم مول22 ع عروص رو ءا م 


رص 2ه 
يريم يوم اذ كوأ نمه 


ُو 2 ؟ البقرة ظ 

عتد مالك ومديرأموره ومبلغه إلىكاله والخحلة جواب من إن كانت شرطية وخبرها إن كانت هوصولة 
والفاء لتضمنها معنى الشرط فيكون الرد بقوله تعالى بلروحده ويحوز أن يكون من فاعلا لفعل مقدر 

أى بلى يدخلها من ألم وقوله تعالى فله أجره معطوف علٍ ذلك المقدر وأا ماكان فتعليق ثبوت الآجر 

بما ذكر من الإسلام والإحسان ا مختصين بأهل الإبمان قاض بأن أولتك المدعين من دخول الجنة بمعزل 

© ومن الاختصاص به بألف معزل ( ولا خوف علهم ) فى الدارين من لحوق مكروه ( ولاهم محرنون ) 
من فوات مطلوب أى لايعترمهم مايوجب ذلك لا أنه يعتر.هم لكنهم لايخافون ولايحزنون والجمع 

١١‏ ف الضمائر التلاثة باعتبارمعنى منك أن الإفراد فى الضمائر الأول باعتبار اللفظ ( وقالت الهود ليست 
النصارىعلى شى) يان ل:تضليلكل فر بق صاحبه مخصوصهاثر بد أن تضليله كل من عدأه على وجه العموم : 
نزلت لما قدم وفد نجران على رسول الله يِه وأتاهم أحبار ايهود فتناظروا فارتفعت أصواتهم فقالوا 

لحم لسام على ثىء أى أمى يعتد به من الدين أوعلى شىء مامنه أصلا مبالغة فى ذلك قالوا أقل من لاشثىء 

٠‏ © وكفروا بعيسى والإنجيل ( وقالت التصارى ليست اليوود على ثثىء ) على الوجه المذكور وكفروا بموسى 
٠‏ والتوراة لا أنهم قالوا ذلك بناء للأمس على منسوخية التوراة ( وهم يتلون الكتاب ) الواو للحال واللام 
للجنس أى قالو! ماقالوا واحالإ نكل فريق منهم م نأهل العلم و الكتاب أىكان حق كل منهم أن يعترف 

© حقيةدن صاحبه حسبما ينطق به كتابه فإن كتب الله تعالىمتصادقة ( كذلك ) أىمئل ذلك الذى سمعت به 
والكاف فى محل النصب إما على أنها نعت لمصدر محذوف قدم على عامله لإفادة القص رأى قولا مثل ذلك 

© القول بعينه لاقولا مذابراً له ( قال الذين لايعلءون ) من عيدة الأآصنام والمعطلة وضحوم من الجبلة أى 
قالوا لأه لكل دين ليسوا على شىء وإما على أنها حال من المصدر المضمر المعرفى الدال عليه قال أى قال ” 
© القول الذين لا يعليون حال كونه مثل ذلك القولالذى سمعمحبه ( مثل قو لهم ) [مابدل من محل الكاف 
وإمامفعول للفعل ا منق قبلهأى مثل ذلك القولقال الجاهاون مثل مقالة اليبود والنصارى وهذا توبيخ , 

. عظيم لم حيث نظموا أنفسهم مع علوم فى سلك من لا يعلم أصلا ( فالله ب انهم( أى بين اليبود 
والنصارىفإن مساق النظم لبيان الهم و[بماالتعرض قالةغيرثم لإظباركال بطلان مةالهم ولآنانمحاجة 

© اللوجة إلى الحم [ماوقعت يينهم (يوم القيامة) متعلق ييح وكذاماقبله ومابعده ولاضير فيه لاختلاف 
© المعنى (فباكانوافيه يختلفون) بما بقسم لكل فريق مابليق به من العقاب وقيل حكمه ينهم أن بكذهم 
ويدخلهم النار والظرف الآخير متعلق بيختلفون قدم علية للمحافظة على رءوس الأى لا بكانوا. 





ب ل سورة البقرة آية 114 ١‏ 





رمام 6ء سل 5 ءءء ٍ- 2 2 لج جه ” دوعر ممه .ا جه عد أوص معت - امن 
ومن أظل من مع مساجد الله أن يذ كر فيبا أمعهر وسعى في خحرارها أولتيك ماكان لمم أن يدخلوها 
ى. ور عار و 


له صلل ل صظلء ى وم رووص م مي 6 سم اد« 
إلا ايفين لمم في الدنيا خزى وشم فى أ لأخرة عذاب عام (0؟البقرة 





(وفن أظل ممن منع مس أجبد الله) إنكار واستبعادلآن يكون أحدأظل من فعل ذلك أومساويأله وإنلم يكن ١١4‏ 
سبك التركيب متعر ضاً لإنكار المساواة ونفيمايشهديهالعر ف الفاشى والاستعمالالمطردفإذاقيلم ,أ كرم 

من فلان أولا أفضل من فلان فالمراد به حتما أنه أ كرم منك لكريم وأفضلم نكل فاضل وهذا الحسكم 

غام لكل من فعل ذلك فى أى مسجدكان وإنكان سيب النزول فعل طائفة معينة فى مسجد مخصوص . 
روىأن النصارىكانوا يطارحو ن ف بت المقدس الأذى وبمنعون الناس أن يصلوافيه وأنالرومغزوا 
أهله غفربوه وأحرقوا التوراة وقتلوا وسيوا وقد نقسل عن ابن عباس رضى الله عنهما أن طبطيوس 
الروى ملك النصارى وأصمابه غزوا بنى [سرائيل وقتلوا مقاتلتهم وسبوا ذرارءهم وأحرقوا التوراة 
وخ ربوا بدت المقدس وقذفوا فيه الجيف وذبحوا فيه الخنازير ولم بزل خراباً حتى بناه المسلدون فى عبد 
عدر رضى الله عته و نما أوقع المنع على المساجد وإنكان الممنوع هو الناس لما أن فعلهم من طرحالآذى 
والتخريب ونحوهما متعلق بالمسجد لا بالناس م اكونه على حاله وتعلق الأية الكريمة بما قبلبا من حيث 
أنها مبطلة/دعوى التصارى اختصاصهم بدخولالجنة وقيل هو منع المشركين رسو لاله يلك أن يدخل 
الممسجد الحرام عام الحديبية فتعلقها بما تقدمها من جبة أن المشركين من جملة الجاهلين القائلين لكل من 
عدا ليسوا على ثىء ( أن يذ كر فها اسمه ) ثانى مفعولى منغ كقوله تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا © 
وقوله تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أنكذب مما الآولون ويحوز أن يكون ذلك حذف الجار 

مع أن وأن يكون ذلك مفعولا له أى كراهة أن يذكر فا اسمه ( وسعى فى خرابها) بالهدم أو التعطيل © 
بانقطاع الذكر ( أولئك) المانعون الظالمون الساءون فىخرا بها زماكان لهم أن بدخلوها إلا خائفين) © 
أى ماكان ينبغى هم أن يدخلوها إلاخشية وخضوع فضلا عن الاجتراء على تخر يبها أوتعطيلها أوماكان 
الحق أن يدخلوها إلا على حال اليب وارتعاد الفرائص من جبة المؤمنين أن ببطشوا بهم فضلا أن 
يستولوا علها ويلوها وبمنعوثم منها أو ماكان لهم فى عل الله تعالى وقضائه بالآخرة إلا ذلك فيكون 
وعدا لليؤمنين بالنصرة واستخلاض مااس:ولوا عليه منهم وقدأنجمزالوعد وتهالمد . روى أنهلايدخل 
بيت المقدس أحد من النصارى إلا متنكراً مسارقة وقيل معناه الهى عن تمسكينهم من الدخول فى 
المسجد واختلف الأثمة فى ذلك لخوزه أبو حنيفة مطلقاً ومنعه مالك مطلقاً وفرق الشافعى بين المسجد 
الحرام وغيره ( لحم ) أى لآواتك المذكورين (ف الدنيا خزى) أىخزى فظيع لابوصف بالقتلوااسبى © 
والإذلال بضرب الجزية عليهم ( وهم فى الآخرة عذاب عظيم ) وهوعذاب النار ها أن سببه أيضأوهر © 
ماحكى من ظلمهم كذ لك ف العظم وتقديمالظر فى فى امو ضعين للتشو بق إلىماذكر بعدهمنالخرىوالعذاب 
لما من أن تأخير ماحقه التقديم موجب لتوجه النفس إابه فيتمكن فيها عند وروده فضل تمكنك فى 


١6‏ ظ ٠‏ اتفسير ألى السعود 





لله مضق وآلمغرب كَأيتما نولواقم وه ال إن أله وسع عَلِمم ١79‏ البقرة 
ومح الله ولا سبحلتهر بل لمر مافى السمنوات والأرض كل لم كمون 022 اليترة 
قولهتعالى ألم نشرحلك صدرك وأنزل لك من الأنعام ثمانية أزواج إلىغير ذلك (والهالمشرق والمغرب) 
أى لكل الأرض الى هىعبارة عن ناحيتىالمشرق والمغرب لاختص به من حيث الملكوالتصرف ومن . 
حيث الحلية لعبادته مكان مها دون مكان فإن ملعتم من إقامة العبادة فى المسجد الأقصى أو المسسجد 
٠‏ الحرام ( فأبنما تولوا ) أى ففى أى مكان فعلتم تولية وجو هكم شطر القبلة ( فثم وجه الله ) ثم اسم إشارة 
للمكان البعيد خاصة مبنى عل الفتح ولا يتصرف سوى الجر بمن وه وخير مقدم ووجه الله مبتدأ واجلة 
فى حل الجرم على أنها جواب الشرط أى هناك جوته التى أمى بها فإن [مكان التولية غير مختص بمسجد 
دون مسجد أو مكان دون آخر أو فتم ذاته بمعنى الحضور العلمىأى فبو عام يما بفعل فيه ومثيب لك على 
© ذلك وقرىء بفتم التاء واللام أى فأينما توجمواالقبلة ( إن الله واسغ ) بإحاطته بالأاشياء أو برحمته يريد 
التوسعة على عباده (عليم) بمص الحم وأعمالهم فى الأأما ك نكلها واجملة تعليل اضمون الشرطية وعن ابن 
جمر رضى الله عنهما نزلت فى ضلاة المسافرين على الراحلة أينها توجموا وقيل فى قوم عميت علهم القبلة 
فصلوا إلى أنحاء مختلفة فليا أصبحوا تبينوا خطأمم وعلى هذا لو أخطأ الجتهد ثم تبين له الخطأ لم يلرمه 
5 التدارك وقيل هى توطتة لنسخ القبلة وتنزيه للمعبود عن أن يكون فى جبة (وقالوا اتخذ الله ولد) حكاية 
٠‏ لطرف آخز من مقالامهم الباطلة احمكية فيما سلف معطوفة على ماقبلها من قوله تعالى وقالت الل لاعلى 
صلة من لما بنهما من المل الكثيرة ا لأأجنببة والضمير المهودوالنصارى ومنشاركبم فيها قالوا من الذين 
لايعدون وقرىء بغير واو على الاستئناف نزلت حين قالت اليهودعزيرا بن الله والنصارىالمسييابن الله 
ومشركو العرب املامكة بنات الله والاتخاذ إما بمعنى الصنع والعمل فلا يتعدى إلا إلى واحد وإما بمعنى 
© التصيير والمفعول الأول محذوف أى صير بعض عخلوقانه ولد (سبحانه) تغزيه وتبرثة له تعالى عما قالوا 
وسبحان عل للتسببح كعثمان للرجل وانتصابه على المصدرية ولا يكاد يذكر ناصبه أى أسبح سبحانه 
أى أنزهه تنزمها لائقا به وفيه من التنزيه البليغ من حيث الاشتقاق من السبم الذىهو الذهاب والإبعاد 
ظ فى الآرض ومن جبة النقل إلى التفعيل ومن جبة العدول إلى المصدر إلى الاسم الموضوع له خاصة لاسيها 
العل المشير إلى الحقيقة الحاضرة فى الذهن ومن جبة إقامته مقام المصدر مع الفعل مالا فق وقيل هو 
مصدر كذف ران ممعنى التثره أى تنه بذاته تنزها حقيقاً به ففيه مبالغة من حيث [سناد البراءة إلى الذات 
© المقدسة وإنكان التنزيه اعتقاد نزاهته تعالى عما لايليق به لا إثباتها له تعالى وقوله تعالى ( بل له ما فى . 
السمواتوالا رض ) ردلما زعمواوتنبيه على بطلانه وكلمة بل للإضراب عما تقتضيه مقالنهم الباطلة من 
محانستهسبحانه وقعالى لثىء من الخلوقات ومن سرعة فنائه انحوجة إلى اتخاذ مايقوم مقامه فإن بجرد 
الإمكانوالفناء لابوجب ذلك . ألا يرى أن الأجرام الفلمكية مع إمكانها وفناتها بعر مستغنية 


صم 
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م - سورة البقرة أيه ١١8٠110‏ 0 
م ابم »ماس مرو]ة ١‏ م م دم كوج م 2م البا2 مم ير مس برا بر 
بديع السمدوات والأرض وإذا قضح أمر! فإما يقول لهر كن فيكون ١032‏ البقرة 
1 7 ئَّ ع ص صو ص موص ل ملظم م 2 ظى 22 مب صو ماي ده مع م ص فود 2ج » 
وال ألَذين لا.يعلمون لولا يكامنا ألله أو تائينا ءايه حكذلك قال أأذين من قبلهم مثل قولهم 
2 عا م4 ورم 2 22 ووم صم ست و 2 ٍِ 
شلبهت قلوبهم قد يبنا لانت لِقَوم يوقنون 0:2 البقرة 


بدوامباوطول بقائها عما بحرى مجرى الولد من الحيوان أى ليس الاأمركما زعموا بل هوخالق جميع 
الموجوداتالتى منجماتها عزيروالمسيحو الملانكة كل ) التنوينءوض عنالمضا ف إلبه أىكلمافهما © 
كائنا ماكان من أولى العلم وغيرمم ( له قانتون ) منقادون لا يستعصى شىء منهم على تكو ينه وتقديره © 
ومشيئنه وم نكانهذا شأنهلم يتصور مانسته لثىء ومنحق الولدأن يكون منجنس الوالد وإنما جىء 
بماالمختصة بغي ر أولى العل تحقير آ لشأنهم وإيذاناً يكال بعدم عمانسبوا إلى بعض منهم وصيخة جمع العقلاء 
فىقانتون للتغليب أوكلمن جعلوهلته تعالى ادا لهقانةون أى مطيءو زعا ,دون لهمعترفون يربو ببتهتعالى 
كقولهتعالى أولتكالذين يدعو نيبتغون إلى رمم الوسيلة (بديع السمواتوالا'رض) أى مبدعبما ١١!‏ 
ومخترعبمابلا مثال يحتذيهولا قانونينتحيه فإن البديع كا يطلق على المبتدع يطلق على المبتدعنص عليه 
أساطين أهل اللغة وقد جاء بدعهكنعه معنى أنش.أه كا بتدعهكا ذكر فى القاموس وغيره ونظيره السميع 
بمعنى المسمع فى قوله أمن رحانة الداعى السميع وقيل هومن إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلبا التخفيف 
بعد نصبه على تشبيهها باسم الفاعلم هوالمشبورأى بديع معواقه من بدع إذا كانعلى شكل فائق وحسن 
. رائق وهو حجة أخرى لإبطال مقالتهم الشنعاء تقريرها أن الوالد عنصرالواد المنفعل بانفصال ماده ' 
عنه والله سبحانه مبدع الا “شياءكلها على ا لإطلاق منزهعن الانفعال فلا يكون والدأورفعه عىأنه خير . 
مبتدأ محذوف أى هو بديع الج وقرىء بالنصب على المدح و بالجرعل أنه بدل من الضمير فى له على رأى 

من بحو ز الإبدال من الضمير الجروركا فى قوله | على جوده لضن بالماء حاثم | ( وإذا قضى أمرأً ) أى © 
أراد شيئاً كقوله تعالى إنما أ مه إذا أراد شيئاً وأصل القضاء الا"حكام أطلقعلٍ الإرادة الإلية المتعلقة 
بوجود الشثىء لإيحامما إباه البتة وقيل الاأمى ومنهقولهتعالموقضى ر بك! ل (فإنما يقولله كن فينكون) © 
٠‏ كلاهما من الكون التام أى أحدث فيحدث وليس المراد به حقيقة الاأمى والامتثال وإبماهو تمثيل 
لسهولة تأى المقدورات بحسب تعلق مشيئته تعالى وتصوير لسرعة حدوثها بما هو ءلم فى الباب منطاعة 
الملأمور المطيع للآمى القوى المطاع وفيه تقرير لمعنى الإ بداع وتلويح لحجة أخرى لإبطال ما زعموه بأن. 
اتخاذ الولد شأن من يفتقر فى تحصيل مراده إلى مباد يستدعى ترتديها مرور زمان وتبدل أطوار وفعله 
تعالمى متعال عن ذلك ( وقال الذين لايعليون ) حكابة لنوع آخر من قبانحهم وهو قدحهم فى أم النبوة ١١4‏ 
بعد حكاية قدحهم فى شأن التوحيد بنسبة الولد إليه سبحانه وتعالى واختلف فى هو لاءالقائلين فقالابن. 
عباس رضى الله عنهمام اليهود وقال مجاهدمم النصارىووصفهم بعدمالعلم لعدم علمهم بالتوحيد والنبوة 

كا يفبغى أو لعدم علمهم بموجب عملهم أولآن مايحى عنهم لايصدر عمن له شائبة على أصلا وقال قتادة 


١6‏ تفسير ألى السعوذ 
١‏ سوم ور ص او ومن ص 7 م بج رم بر لئس م كوس و 
٠‏ إنا ارسلندك بالحق بشيرا ونذيرا ولا شيعلل عن اصعب لحم 9 ١‏ البقرة 

رم صوي اص ا امم عم م امام ست ل #مبرج ٍ. 0 0 1 : ص 2-0 

ولن ترضئ عنك أليبود ولا ألتصئرئ حّن تتبع ملتهم قل إِنْ هدى لله هو أهدئ وين اتبعت 
ومس 020 سس | حل ص ل حت جتن سس صر ص 0 م اي سم ص مص ص : 
) 4 . 2 كوه ّ كوه 3 ٠.‏ 5 ا 

هواءم بعد الذى جاءك من ألعلم مالك ون أله ون ولي ولا نصير 079 ' البقرة 


وأكثر أفل التفسير ثم مشركوا العرب لقوله تعالى فا تنا بآية كا أرسل الا" ولونوقالوا لولا أنزل علينا 

© الملاكة أو نرى ربنا ( لولا يكلمنا الله ) أى هلا يكلمنا بلا واسطة أمسا ونهياً كا يكلم الملائكة أو هلا 
© .كامنا تنصيصاً على نبو تك (أو تأتيناآية) حجة ندل على صدقك بلغوا من العتو والاستكبار [لىحيث 
أملوا نيل مستبة المفاوضةالإلحية من غير توسط الرسول والملك ومن العناد والمكابرةإلى حيث/ يعدوا 

© ما آتام من البينات الباهرة التى تخر لا صم الجبال من قبيل الآدات قاتلهم الله أنى يو فكون ( كذلك ) 
© مثل ذلك القول الشفيع الصادر عن العناد والفساد ( قال الذين من قبلهم ) من الا'مم الماضية ( مثل 
قو له ) هذاالباطل الشذيع فقالوا أرنا الله جورة وقالوا لن نصبرعلى طعام واحد الاية وقالوا هل يستطيع 

© ربكال وقالوا اجعل لنا إهاً ال( تشامهت قلومهم ) أى قلو ب هؤلاء وأولئك ف العمى والعناد و إلا لا 
© تشابهت أقاويلهم الباطلة ( قد يبنا الآيات ) أى نزلناها بينة بأن جعلناها كذلك فى أنفسها م فى قوهم 
© سبحانمنصغر البعوض وكبر الفيل لاأنا بيناها بعدأن لم تكن بينة (لقوم يوقنون) أى يطلبوناليقين 
وبوةنون بالحقائق لايءتر مهم شم ةولار يبة وهذار دلطلهم الآية وف تعر يف الآبات وجمعبا وإرادالتيين 
المفصحعنكال التو ضيح مكا نالإتيان الذى طلبوه مالاخق من الجزالة والمعىأنهماقترحوا آيةفذةو نحن 
قديينا الآيات العظام لقوم إطلبون الحق واليقين وإنما لم يتعرض ,رد قولهم لولايكلمنا الله إيذاناً بأنه 

5 من ظهور البطلان بحدث لاحاجة له إلى الرد والجواب ( [نا أرسلناكبالحق ) أى متلبساً بالقرآنك فى 
© قوله قعالى بل كذبوا بالحق ا جاءتم أو بالصدقك فى قوله تعالى أحق هو وةوله تعالى ( بشيرا ونذيراً ) 
حال من ففعول باعتيار تقييده بالحال الا ولى أى أرساناك متليساً بالقرآن حال كونك بشيراً لمن آمن 

با أنزل عليك وعمل به ونذيراً لمن كفر به أو أرسلناك صادقا حال كو نك بشيراً لمن صدقك بالثواب 

22 ونذيرآل نكذبك بالعذاب ليختاروا لأنفسهمما أحبوا لا قامس لهم على الإبهان فلا عليك إن أصروا 
© وكابروا( ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ) ماهم لم يؤمنوا بعد مابلغت ما أرسلت به وقرىء لن تسأل 

وما تسأل وقرىء لاتسأل علىصيغة الهى [بذاناً بكالشدة عقو بةالكفار وتهو يلاها كأنها لغايةفظاءعتها 
لايقدر الخبر على إجرانها على لسانه أو لا يستطيع السامع أن يسمع خبرها وحمله على نهىالنى يلق 

عن السؤال عن حال أبو يما لايساعدهالنظم الكر مو الجحي المتأجج من الناروف التعبيرعنهم بصاحبية 
الجحيم دون الكفر والتتكذيب ونحوهما وعيد شديد لهم وإيذان بأنهم مطبوع عليهم لايرجى مهم ٠.‏ 
٠‏ الإيمان قطعاً وقوله تعالى (وإن ترضىعنك المهود ولاالنصارى حى تقبع ملتهم) بيان لكالشدة شكيمة. 
هاتين الطائفتين خاصة إثر بان ما بعمبما والمشركين من الإصرار على ماهم عليه إلى الموت وإيراد لا 


؟ ‏ سورة البقرة أية 111 ١ ١71‏ 





28 سنس 22 معن م 2 صوامع 1 رص > _ مي على بم م0 رس ص و لياه و سل سارو 
أأين >اتيئشهم الكتنب يتلونه, حق تلاوت أولتبك يؤمئون بوء ومن يكفربوء فأولليك هم 


م 


وم “اص 
الخدسرون 07 ؟ البقرة ! 
١ :‏ وم دم 00 د 1 6س م رمو لء دعم 22 29ج مم ودام > 
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النافية بين المعطو فين لتأ كيد النق لما مى من أنتصاب المهود فى أمثال هذه العظائم أشد من النصارى 

والإشعار بأن رض ىكل منهمأ مباين أرضى الأخرى أى إن ترضى عنك اامود ولوخليتهم وشأنهم دى 

إقناطه يك من [سلا مهم مالاغابة ورأءه فإنهم حيث لير ضو اعنهعليه السلام ولوخلاهم يفعاون ما يفعلون 

بل أملوا منه كه مالا بكاد بدخل تحت الإمكان من اتباعه عليه السلام للنهم فكيف يدوثم اتياعهم 

ملته عليهالسلام وهذه حالتهم فى أنفسهم ومقالتهمفها ينهم وأما[نهم أظورو ها للنى لله وشافبوهبذلك 

وقالوا لن نرضى عنك وإن «الغت فى طلب رضانا <ى تتبع ملتنا ما قيل فلا يساعده النظم الكريم بل 

فيه مايدل على خلا فه فان قوله عز وجل (قل إن هدى ألله هوالهدى ) صريح ف أن ماوقع هذاجواباً ©6© 

عنه ليس عين تلك العبارة بل مايستلزم مضمو نما أو يازمه من الدعوة إلى الهودية واللصرانة وادعاء 

أن الاهتداء فيهما كقوله عززوجل حكابة عنهمكونوا هوداً أو نصارى تهتدوا أى قل رداً عليوم إن 

هدى ألله الذى هو الإسلام هو الحدى بالق والذى بحق ويصح أن يسمى هدى وهو الحدى كله ليس 
وراءه هدى وما تدعون إليه ليس بهدى بلهوهوى؟ يعربعنه قولهتعالى (ولثن اتبعت أهواءم) أى © 
آراءهم الزا ئغة الصادرة علوم بقضية شهوات أنفسهم وهى الى عير عنبا فا قيل علتهمإذ ىو الى بنتدون 

[ليها وأما ماشرعه الله تعالى لحر من الشريعة على لسان الآنبياء عليهم الصلاة والسلام وهوالمعنىالحقيق 

للملة فقد غير وها تغييراً ( بعد الذى جاءك من العلم ) أى الوحى أو الدين المعلوم ته ر مالك من الله ) © 

من جبته العزيزة ( من ولى ) يل أممك عمو مآ ( ولا نصير ) يدفع عنك عقابه وحيث ل يستازمن الوك © 
.عليه السلام لملتيم وهو جواب القسم الذى وطأه اللام واكتق به عن جواب الشرط (الذين | تبنام ١1١‏ 

عن التحر يف وبالتدبرق معانيهوالعمل عافيه وهو حال مقدرةوالذبر مابعدهأو خبروما بعده مقر رله 

(أونتك) إشارةإلى ا موصو فين با بتاء الكتابوتلاوتهم هوحقه وما فيه من معنى اليعد للإيذان ببعد © 

الكفر بالإيمان (يابى [سرائيل اذكر واتعمتى الى أنعمت عليكم) ومن جملتها التوراة وذكر النعمة [ثما ١١‏ 
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يي ل ل يي ل م 5 دك 
يكرن يشسكرها وشكرها الإيمان يجحميع مافيها ومن جملته عت النى يِل ومن ضرورة الإبمان مها 
© الإمان به عليه الصلاة والسلام ( وأنى فضلتكم على العالمين ) أفر دت هذه النعمة بالذكر معكونها . 
1 مندرجة تحت النعمة السالفة لإناقتها فها بين فنون النعم ( واتقوا ) إن لم تتؤمنوا ( يوما لاتجرى ) فى 
© ذلك اليوم (نفس) من النفوس ( عن نفس ) أخرى ( شيئآ ) من الأشياء أوشيئاً منالجراء (ولا بقبل 
© منهاعدل ) أى فدية ( ولا تنفعبأ شفاعة ولاهم ينصرون ) وتخصيصهم بتكرير التذكير وإعادة التحذير 
للسبالغة فى النصح و للإيذان بأن ذلك فذاكه القضية والمقصود من القصة لا أن نعم اله عر وجل علهم . 
1 أعظم وكفريم بها أشد وأقبح ( وإذابتل [براهيم ربه بكلمات ) شروع فى تحقيق أن هدى الله هو ماعليه 
البى مله من التوجيد والإسلام الذى هو ملة إبراهيم عليه السلام وأن ماعليه أهل الكتابين أهواء 
زائغة وأن مأبدعو نه من أنهم على ملته عليه الصلاة والسلام قرنة بلا مرية: ببيان ماصدر عن إبراهم 
وأبنائه الانياء عليهم السلام من الأقاويل والأفاعيل الناطقة حقية التوحيد والإسلام وبطلان الشرك 
و بصحة نبوة النى يِه وبكونه ذلك النى الذي استدطاء[براهيم و إسمعيل علبهما الصلاة والسلامبةولما 
ربنا وأبعث فيهم رسولاءنهم الآبة فإذمنصوب على المفعولية مضمر مقدم خوطب بهالنى يلقم بطريق . 
التلوين أى واذكر لحم وقت ا بتلاثه عليه السلام ليتذكروا بما وقع فيه من الا مور الداعية إلى التوحيد 
الوازعة عن الشرك فيقبلوا الحق ويتركوا ماهم فيه من الباطل وتوجيه الام بالذكر إلى الوقت دون 
ماوقع فيه من الحوادث مع أنها المقصودةبالذات قد موجمه فى أثناء تفسيرقوله عزوجل وإذقالر بك 
لدلاتة إنى جاعل فى الا رض خليفة وقيل على الظرفية بمضمر مؤخر أى وإذ ابتلاهكان كيت وكيت 
وقيل بها سيجىء من قوله تعالى قال الم والا”ول هو اللائق يحرالة التنزيل ولا يبعد أن ينتصب بمضمر 
معطوف على اذكر وا خوطب به بنو إسرائيل ليتأملوا فماحكى عمن ينتمون [لىملته من إبراهم وأبناله 
عليهم السلام من الا" فعال والا”"قوال فيقتدوا مهم ويسيروا سيرتهم والابتلاءفى الا'صل الاختبار أى 
تطلب الخبرة حال الختير بتعريضه لا"مى يشق عليه غالبا فعله أو تركة وذلك إها..يتصور حقيقة ممن 
لاوقوف له علىعواقب الا مور وأما من العليم اخبير فلا يكون إلا مجازاً من تمسكينه للعبد من اختيار 
أحد الا'مين قبل أن يرتب عليه شيئاً هو من مباديه العادية كن مختبر عبده ليتع رف حاله من الكياسة 
فيأمء با يليق تحاله من مصالحه وأبراهيم اسم أيجمى قال السهيل كثيراً مابقع الاتفاق أوالتقارب بين 


١6ه‎ ١١ سورة البقرة آية ع‎ ٠ 
السريانى والعربى ألا يرى أن إبراهيم تفسيره أب راحم ولذلكجعل هو وزوجته سارةكافلينلا طفال‎ 
المؤمنين الذين بموتون صغاراً إلى يبوم القيامة على ماروى البخارى فى حديث الرؤيا أن النى يلل‎ 
رأى فى الروضة إبراهيم عليه السلام وحوله أولاد الناس وهو مفعولمقدم لإضافة فاعله إلى ضميره‎ 
والتعرض لعنوان الربوبية تشريف له عليه السسلام وإبذان بأن ذلك الابتلاء تربية له وترشيح لاامس‎ 
خطير والمعنى عامله سبحانه معاملة الختبر حيث كلفه أوامر و نواهى إظورحسن قيامه بحةوقها قدرته على‎ 
الخروج عن عبهدة الامامة العظمى وحمل أعباء الرسالة وهذه المعافلة وتذكيرها للناس لإرشادم إلى‎ 
طريق إتقان الا“مور ببنائها على التجربة وللإيذان بأن بعثة الننى يلت أيضأ مبنية على تلك القاعدة‎ 
الرصينة واقعة بعد ظرو راستحقاقه عليه السلام للنبوة العامة كيف لاوهى التى أجيب بهادعوة إبراهيم‎ 
عليه السلامما ا واختلف ف الكلمات فقال جاهد هىالمذ كورة بعدها ورد بأنه بأباهالفاء فىفأتمون‎ 
ثم الاستئناف وقال طاوس عن ابن عباس رضى الله عنهما هى عشر خصال كانت فرضاً فى شرعه وهن‎ 
سنة فى شرعنا خمس فى الرأس المضمضة والاستنشاق وفرق الرأس وقص الشارب والسواك وخمس‎ 

. فى البدن الختان وحلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار والاستنجاء بالماء وفى الخبر أن [براهي عليه 
السلام أول منقص الشارب وأول من اختتن وأول من 3ل الأظفاروقال عكرمة عنابنعباس لم يبتل 
أحد مبذا الدين فأقامهكله إلا إبراهم ابتلاه الله تعالى بثلاثين خصلة من خصال الإسلام عشر منها فى 
سورة براءة النائبون الح وعشرفى الأحزاب إن المسلءين والمسلمات الج وعشرف المؤمنون وسأل سائل. 
إلى قوله عر وجل والذين ثم على صلاتهم حافظون وقيل! بتلاه الله سسبحانه بسبعة أشياء بالشمس والقمر 
والننجوم والاختتان على الكبر والنار وذي الولد والحجرة فوفى بالكل وقيل هن محاجته قومه والصلاة 
والكاة والصوم والضيافة والصبر عليها وقيلهى مناسككالطواف والسعىوالرى والإحرام والتعريف 
وغيرهن وقيل هى قوله عليه السلام الذى خلقنى فهو مهدين الآبات ثم قيل [نما وقع هذا الابتلاء قبل 
النبوة وهو الظاهر وقيل بعدها لآنه يقتضى سابقة الوحى وأجيب بأن مطلق الوحى لايستازم البعثة 
إلى الخلق وقرىء برفع إبراهيم ونصب ريه أى دعاه بكلمات من الدعاء فعل الختبر هل بحيبه إلمون أولا 
( فأتمون ) أى قام مهن حق القيام وأداهن أحسن التأدية من غير تفر يط و توانكافىقوهتعالى وإبراهيم © 
الذى وف وعلى القراءة الأخيرة فأعطاه الله تعالى ماسأله من غير نقص ويءضده ماروى عن مقاتل أنه 
فسر الكليات بما سأل [براهيم ربه بقوله رباجعل الأبيات وقوله عزوجل ( قال) على تقديرانتصاب إذ © 
كضدر جملة مستأئفة وقعت جواباً عن سؤال نثمأ من الكلام فإن الابثلاء تمبيد لآعس معظم وظوور 
فضيلة المبتل من دواعى الإحسان [ليه فبعد حكابتها تترقب النفس إلى ماوقع بعدهما كأنه قل فاذاكان 
بعد ذلك فقيل قال (إنى جاعلك للناس إماماً) أو بيان لقوله تعالى ‏ بتلى على رأى من جمل الكلمات عبارة © 
عماذكر أثره من الإمامة وتطبير البيت ورفع قواعده وغير ذلك وعلى تقدير انتصاب إذ بقال فاجملة 
معطوفة على ماقبلباعطف القدة عل القصة والواوفالمعنى داخلة علىقال أى وقالابتلى الح والجعليمعنى 
. التصيير أحد مفعو ليه الضمير والثانىإماماً واسم الفاعل بمعتى المضارع وأوكد منه لدلالته على أنه جاعل 
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وذ بعلن يت مََابَةٌ ناس وأمنا وَامْخدُوأ من مقَام اهعم مصَلّ وَعَهِدنا إل هعم 
لأسا تقطن ومن الصف الود وت !نر 
له البتة من غير ضارف باوبه ولاعاطف بثنيه وللناس متعلق يحاءلك أى لا" جل انا سأومحذوف وقع 
حالا من إماماً إذلوتأخر عنه لكان صفة له والإمام اسم لمن يتم به وكل نى إمام لا"“مته وإمامته عليه 
© السلام عأمة مو بدة إذلم يبعث بعده نى إلاكان من ذربته مأموراً باتباع ملته ( قال ) استئناف مبنى على 
© سؤال مقدر كأنه قيل فاذا قال إبراهي عليه السلام عنده فقيل قال ( ومن ذريتى ) عطف على الكاف 
ومن تبعيضية متعلقة حاعل أى وجاعل بعض ذريتىك تقول وزيداً لمن يقول .أ كرءمك أو بمحذوف 
أى واجعل فريقاً من ذريتى إماماً وتخصيص البعض بذلك لبداهة استحالة[مامة الكل وإنكانوا عل الحق . 
وقيل التقدير وماذا يكون من ذريتى والذرية فسل الرجل فعولة من ذروت أو ذريت والاأصل ذرووة 
أو ذروية فاجتمع فى الآولى وَاوان زائدة وأصلية فقلبت الأصلية باء فصارت كالثانية فاجتمءت واو 
وباء وسيقت [حداهما بالسكون فقليت الواوياء وأدغمت الياء فى الياء فصارت ذربة أ وفعيلةمنهماوالا'صل 
فى الآولى ذربوة فقلبت الواو'ياءلما سبق من اجتماعبما وسبق [حداهما بالمكون فصارت ذرببة كالثانية 
فأدغهت الياء فىمثلبا فصارت ذرية أوفعيلة من!لذرءبمعنى الخلق والأصل ذربئة تخففت الحمزة بإبداطا باء 
كبمزة خطيئة ثم أدغمت الياء الزائدة فى المبدلة أوفعيلة من الذر بمعنى النفر يق والا ”صل ذريرة قلبت الراء 
الا"خيرةياء لتوالى الا مثال؟ فى قسرى وتفضى وتظنى فأدغمت الياء فى الياءما مم أوفعولة منه والا'صل 
ذرورة فقلبت الراء الا"خيرة ياء لجاء الإدغام وقرىء بكسرالذال وهى لغةفيهاوقرأ أبوجعفرالمدفى,الفتم 
© وهى أيضآً لغة فها (قال) اسئناف مبنى على سؤ ال بنساق إ[ليهالذهن”م سيق (لاينال عودىالظالمين) لس 
هذا رد لدعو تهعليهالسلاة بل إجابة في ةلحا وعدة إجمالية منه تعالى بتشر بف بعض ذر ينه عليه السلام بذيل 
عرد لإمامة حسبماوقع فى استدعائه عليه السلام من غير قعيين لهم بوصف يز فم عن جميع من عدأثم فإن 
التنصيص عل حر مان الظالمين منهبمعزل من ذلك القبين [ذ ليس معناه أنه بنالكل من ليس يظالممنهم ضرورة 
استحالة ذلك؟ أشير إليه و لعل إيثارهذه الطر يقة على تعيين الجامعينلمبادىء الإمامة من ذر بته إجمالا أو 
تفصيلا وإر سال الباقين كلا ينتظم المقتدون بالا”ثمة من الا”مة فى.لك اللهرومين وفى تفصيل كل فرفة من 
الإطناب مالا مخ مع مافى هذه الطريقة م نتخييب ''سكفرة الذي نكانوايتمنون النبوة وقطع أطراعهم 
الفارغة من نيلماو[نما أوثر النيل على الجعل إعاء إلى أن إمامةالا"نبياء عليهمالسلام منذريته عليه السلام 
كإسمعيل وإحق ويعقوب ويوسف ومومى وهارون وداود وسلهان وأيوب ويونس وزكربا وي 
وعيسى وسيدنا مد وله تسلما كثيراً ليست بجعل مستقل بلهى حاصاة فى ضىن إمامة إبراهم عليه السلام 
تنال كلا منهم فو قت قدره اللّهءزوجل وقرىء الظالمون على أن عبدى مفعول قدم على الفاعل اهماما 
ورعاية للفواصل وفيه دلبل على عصمة الآنبراء علمهم السلام من الكبائر على الإطلاق وعدم صلاحية 
© 3*0 الظالمالإمامة وقولهقعالى (وإذ جعلنا الييت) أى الكعبةالمعظمة غلب عليها غلبة النجم على الثريا مهطوف ١‏ . 


؟ ‏ سورة البقرة أية و١١‏ /وه ١‏ 


على إذ ا بتلىعل أن العامل فيه هو العامل في هأو مضمر مستقل معطوف على المضمر الأول والجعل[مايمعنى 
التصبير ققوله عز وجل (مثابة) أى مرجعاً ثوب إليه الزوار بعدماتفر قواعنهأ وأمثالم أوموضعثواب © 
يثارون بحجه واعتهاره مفعوله الثانى وإما بمعنى الإبداع فروحالمن مفعو له واللام فىةولهتعالى (للناس) © 
متعلقة بمحذوف وقع صفة لمناءة أى مثابةكائنة للناس أو يجعلنا أى جعلناه لأجل الناس وقرىءمثابات 
باعتبار تعدد الثائبين ( وأمنا ) أىآمناآ كا فى قوله تعالى حرماً آمنآ على [يقاع المصدر موقع اسم الفاعل © 
للمبالغة أو على تقدير المضاف أى ذا أمن أو عل الإسناد امجازى أى آمنآً من حجه من عذاب الآخرة 
من سي إن المع يحب ماقبله أو من دخله من التعرض له بالعقو بة وإنكان جانياً حتى يخرج على هو 
رأى أبى حنفية وجو زأن يعتبر الآمن بالقياس إلىكل ثىءكائنا ماكان ويدخل فيه أمن الناسدخو لا 
أولياً وقد اعتيد فيه أمن الصيد <تى أن الكل بكان ممم بالصيد خارج الحرم فيفر منه وهو تبعه فإذا 
دخل الصيد الحرم ١‏ بتبعه الكلب ( واتخذوا من مقام إبراههم مصلى ) على إرادة قول هو عطف على © 
جعلنا أو حال من فاعله أى وقلنا أو قائاين م اتذذوا الخ وقيل هو بنفسه معطاوف على الآمى الذى 
وتضمنه قوله عر وجل مثابة للناسكأنه قيل ثوبوا إليه واتخذوا الهوقيل على المضمر العامل فى [ذوقيل 
هى جملة مستأ نفة والخطاب على الوجوه الأخيرة له عليه السلام و لآمته والآول هوالآليق يحزالةالنظم 
الكريم والآم صري كان أو مفبوما من الحكاية للاستحباب ومن تبعيضية والمقام اسم مكان وهو 
الحجر الذى عليه أث رقدمه عليه الشلام والموضع الذىكان عليه حين قام ودعا النأس إلى الح أو حين 
رفع قواعد البيت وهو موضعه اليوم والمراد بالمصلى إما موضع الصلاة أو موضع الدعاء روى أنه َل 
أخذ بيد عدر رضى الله عنه فقال هذا مقام إبراهيم فققال عمررضى الله عنه أفلائتخذه مصلى فقال لمأوص 
٠‏ بذلك فلم تغب الشمس حتى نزلت وقيل المراد به الآمى بركعتى الطواف لماروى جابر رضىالله عنه أنه 
عليه السلام لما فرغ من طوافه عمد إلى مقام [براهيم فصلى خلفه ركعتين وقرأ واتخذوا منمقام إبراهيم 
مصل وللشافعى فى وجوببهما قولان وقيل مقام إبراهيم الحرم كله وقيلمواقف الج عرفة واازدلفة 
واجمار واتخاذها مصل أن يدعى فبها ويتقرب إلى الله تعالى وقرىء واتخذوا على صيغة الماضىعطفاً على 
جعلنا أى واتخذ الناس من مكان براه الذى وسم به لاهتمامه به و[سكان ذريته عنده قبلة يصلون [ليها 
(وعمدنا إلى إبراهيم و[سمعيل) أى أم ناهما مرا مؤكداً (أن طورأ بدتى) بأن طهرأه على أن أن مصدرية © 
حذف عنها الجار <ذفا مطرداً لجوازكون صلتها أمن] ونهياً كا فى قوله عز وجل و أنأقم وجرك للدبن 
حنيفاً لأنمدارجوازكو نما فعلا [نما هو دلالته على المصدر وهى متحققة فهماووجوبكونما خبرية 
فىضلة الموصو ل الاسمى إنماهو للتوصل إلىوصف المعارف بالجمل وهى لا بوصف بها إلا إذا كانت خبررية 
وأما الموصول الحرف فلي سكذلك ولماكان الخبر والإنشاء فى الدلالة على امصدر سواءساغ وقوع | لاص 
والنهى صلة حسب وقوع الفعل فيتجرد عند ذلك عن معتى | لاعن والنهى نحو رد الصلةالفعلية عن معنى 
المضى والاستقبال أو أى طبراه على أن أن مفسرة لتتضمن العبد معن القول و إضافةالبيت إلى ضير الجلالة 
للنشريفوتوجيه الم بالتطرير هنا إلييما علهماالسلام لاينافمافى سورة الحج من تخصيصه ببراهيم 


١٠١4‏ تفسير أبى السعود 





| وَإِذْثَلَ إبرهشم رب أجْعَل هنذا بلدا ءامنا وآررّق هله من آلُمرت من ءامن منُّم بل 
ليم الأ َال ومن كرك متعه لبلا ثم أَضْطرهٍ إل عذَّابٍ ار ونس المصير جع البقرة 
عليه السلام فإن ذلك واقع قبل بناء البيتك يفصح عنه قوله تعالى وإذ بوأنا لإبراهم مكان البيت وكان 
[سمعيل عليه السلام حيفئذ بمعزل من مثابة الخطاب وظاهر أن هذا بعد بلوغه مبلغ الآمس والنهى وتمام 
البناء بمباشرتهكا ينىء عنه إبراده أثر حكاية جعله مثابة للناس ال والمراد تطبيره من الأوثان والانجاس 
© وطواف الجنب والحائض وغير ذلك مما لايليق به ( للطائفين ) حو له( والعا كفين ) اجاور ين المقيمين 
© عندهأو المعتكفينأو القامينقى الصلاةكافى قوله عزوعلاللطائفين والقائمين (والركع السجود) جمع 
راكع وساجد أى لاطائفين والمصلين لآن القيام والركوع والسجودهر: هيئات المصلى ولتقارب 
00 الأخيرينذاا وزمانا ترك العاطفبين موصوفيهماأو أخاصاءهؤلاء لثلايغهاه غيرهوفيه إيماءإلى أن 
ملاسسة غيرثم به وإنكانت مع مقارنة أمى مباح من قبيل تلويئه وندنيسه ( وإذ قال إبراههم ) عطف 
. © عل ّماقبله منقوله وإذجعلنا ال إما بالذات أو بعاملهالمضم ركاص ( رب اجعل هذا بلدا آمناً ) ذا أمن 
كعيشةراضية أوآمناً أهله كليله نائم أى اجعلهذا الوادىمن البلاد.الآمنة وكان ذلك أول ماقدم عليه 
السلام مكة وار وى سعيدين جبيرعن انعيباس 1 ضى الله عنهم أنه عليه الضلاة و السلامما أسكن [سمعيل 
وهاجرهناك وعادمتوجما إلىالشام تبعته هاجر عات تقول إلىمن تكلناق هذاالبلع وهو لابرد علمها 
جواباً حتى قالت لله أمرك بهذا فقال نعم قالت إذن لا يضيعنا فرضيت ومضى حتى إذا استوى عل ثنية 
كداء أقيل على الوادى فقال ربنا [نى أسكنت الآبة وتعر يفف البلد مع جعله صفة لهذا فسورة إبراهيم 
إن حمل على تعدد السؤال ا أنه عليه السلام أل أولاكلا الأمر ين البلدية والآمنفاستجيب لدفى أحدههما 
وتأخر الآخر إلى وقته المقدر لهلما تقتضيه الجمكة الباهرة ثم كرر السؤال حسبما هو المعتاد فى الدماء 
والابتبال أوكان المسئول أولا البلدية ومجرد الآمن المصحم للسكنىك فى سائر البلاد وقد أجيب إلى . 
ذلك وثانياً الآمن المعرود أوكان هو المسئول أولا أيضاً وقد أجيب إليه لكن الس ال الثانى لاستدامته 
والاقتصار على سز اله مع جعل البلد صفة لهذا لآنه المقصد الأصلى أو لآن المعتاد فى البلدية الاستمرار 
بعد التحقق بخلاف الآمن وإن حمل على وحدة السؤال ونكرر الحكاية كا هو المتبادر فالظاهر أن 
المئو لكلا الآمرين وقد حك ذلك هبنا واقتصر هناك على حكاية سال الا“من اكتفاء عن حكاية 
سؤال البلدية بحكابة سؤال جعل أفئدة الناس تهوى إليهكا سيأ تفصيله هناك بإذن الله عر وجل 
© (وارزق أهله منالقرات) منأنواعبا بأنتجعل بقرببمنه قرىيحصل فباذلك أويحى إليه من الا فطار 
الشاسعة وقد <صل كلاهما حتى أنه يجتمع فيه الفوا كد الربيعية والصيفية والخريفية فى يوم واحدروى 
عن ابن عباس رضى الله عنهما أن الطائئفكانت من أرض فلسطين فلءا دعا إبراهم عليهالصلاةوالسلام 
بهذه الدعوة رفعها الله تعالى فوضعها حيث وضعبا رزقا للحرم وعن الزهرى أنه تعالى قل قرربة م 





1 ؟- سورةالبقرة أية ١69 ١99/‏ 

مهتم ردن بينأت الشيع العم <ي »نه 

قرى الشام فوضعبا بالطائف إدعوة إبراهيم غليهالصلاة والسلام ( من آمن منهم بالله واليوم الأخر) © 
بدل من أهله بدل البعض خصهم بالدعاءإظهاراً لشر ف الإمان وإبانةلخطره واهتماما بشأن أهلهومراعاة 
لحسن الا“دب وفيه ترغيب لقومه ف الإيمان وزجرعن الكفركا أن فى حكايتهترغيباً وترهيباً لقريش 
وغيرمم من أهل الكتاب (قال) استئناف مبنى على السؤالك م مار وقوله تعالى (ومنكفر) عطف © 
على مفعول فعل حذوف تقديره أرزق من آمن ومن كفر وو لهتعالى (فأمتعه) معطوف عل ذلكالفعل © 
أو فى محل رفع بالابتداء وقوله تعالى فأمتعه خبره أى فأنا أمتعه و[نما دخلته الفاء تشبماً له بالشرط 
والكفر وإن لم يكن سبباً التمتيع المطلق لكنه يصلح سبباً لتقفيله وكونه موصولا يعذاب الناروقيل 

هو عظطف على من آمن عطف تلقين كأنه قي لفل وارزق من كفر فإنه أيضاً يجا بكأنه علي هالسلام قاس 
الرزق على الإمامةفنبه تعالىعلى أنه رحمة دنيوية شاملة للبر والفاجر مخلاف الإمامة الحاصلة بالخواص 
وقرىء فأمئعهمن أمتع وقرىء فنمتعه (قليلا) تمتيعاً قليلا أوزماناً قليلا (ثم أضطره إلىعذاب النار) © 
أىألزه إليهلز المضطر لكفره و تضييعهماهتعه يمن النعم وقرىء ثم نضطره على وفققراءةفنمتعه وقرىه 
فأمتعهقليلاثم |ضطره بلفظ الا"مى فبهماعلى أنهما من دعا.إبراهي علي هالسلام وفىةالضيره وإنما فصله 
عماقبله لكو نهدعاء على الكفرة وتغبير سبكه للإيذان بأن الكفر سبب لاضطرازمم إلى عذاب النار 
وأمارزق منآهن فإنما هوعلىطريقة التفضل والإحسان وقرىء بكسرالهمزة على لغة من كسر حرف 
المضارعة وأطره بإدغام الضاد فى الطاء وهى لغة مذولة فإن حروف طم شفر يدغم فها ما جاورها 
بلاعكس ( و بئس المصير ) الخصوص بالذم هذوف أى بس المصير النار أو عذاءها (وإذ يرفع إبراهم ١١1‏ 
القواغد من البيت) عطف على ماقبله من قوله عزوعلا وإذقال إبراههم على أحدالطريقينا اذ كورين فى © 
وإذجعلنا وصيغة الاستقيال لحكاءة الحال الماضية لاس:<ضار صور مها العجيية المنيثةعن المعجزةالباهرة 
والقواعد جمع قاعدة وهى الا “ساس صفة غالبة من القعود بمعنى الثبات ولعله بجاز من مقاب ل القيام ومنه 
قعدك الله ورفعها البناء عليها لا“نه ينقلها من هيئة الا نخفاض إلى هيئة الارتفاع وا مر تفع حقيقة وإنكان 
هو الذى بنى عامها لكنهما لما التأما صارا شيئاً واحدا فكأنها نمت وارتفعت وقيلالمراد مها سافات 
البناء فإنكل ساف قاعدة لما يبنى عليها وبرفعها بناء بعضها على بعض وقيل المراد ترفمها رفع مكاثةالبيت 
وإظبار شرفه ودعاء الناس إلى حجه وف إمهامها ألا ثم تدييها من تفخيم شأنها مالاذق وقيل المعنىو[ذ 
برفع إإراهيم ماقعد من البيت واستوطأ يعنى بجحعل هيثة القاعدة المستوطأة متفمة عالية بالبناء روى 
أن الله عر وجل أنزل البيت ياقوثة من يواقيث الجنة له بادانمن زمر دشرق وغرف وقال لآدم أهبطت 
لك مايطاف بهكا يطاف حول عرثىفتوجه آدم من أرض المند إليه ماشيا وتلقتهالملاكة فقالوا بر 
حجك با آدم لقد حججنا هذا البيث قبلكبألىعام وحج آدم عليه السلام أر بعينحجة من أرض المند 
إلى مك على رجليه فكان على ذلك إلى أن رفعه الله أيام الطو فان إلى السماء الر ابعة فهو البيت المعمور 


ا فير ف القوة 


وكانهو ضعه خالياً إلى زمنإبراهيم عليه السلام فأمصه سمحأنه بدنانه وعرفه رع السلام بمكانه 
:وقيل بعث الله السكينةاتد له 7 فتبعبا إبراهم عليه السلامحتى أتيامم المعظمة وقيل بعث الله تعالى 


عانة علىقدرالبيت وسار [إيراف بم فىظلها إلى أن وافت م المعظمة فوقفت فى مو ضع البدت فنودى 
أن ان علىظلبا ولا ل ال مو أجبل طورسيناء وطورزيتا ولبنان والجودى 
وأسسه منحراء وجاءجبريل عليهالسلام بالحجر الا سود من السماء وقيلتمخض أ بوقبيسفانشقعنه 
وقدخىء فيه فى أيام الطوفانوكان ياقونة بيضاءمن يواقيت الجنة فليا لمسته الحميض ف الجاهليةاسودوقال 
الفامىفى مثي رالغرام فى تاريخ البلدالحزام والذى يتحصل من جملة ماقيل فى عددبناء الكعبة أنها بنيت 
عشرمات منا بناء الملائكه عليوم السلام ذكره النووى فى مهذبب الا”سماء واللغات وال زرقفف 
تار مه وذكر أنه كان قبل خلقآدم عليه السلام ومنهابناء آدم علي هالسلام ذكره البيق فى دلائل النبوة 
وروىفيهعن عبد الله نعمر وبن العا صأن رسول الله ينه قال بعث الله عرو جل جبريل إلى آدمعليهما 
السلامفةال لهولحواء ا بنيالىبيتاً تغط جبريلو جعلآدم يحفروحواء تنق لالتراب حتى إذا أصابالماء 
نودىمن تنه حبك آدم فليا بنياه أوحى إليه أن يطوف به فقيلله أنت أولالناس وهذا أول بت 
وهكذا ذكره الاأزرق فى تاريخه وعبد الرزاقفىمصنفه ومنها بناء بتى آدم عند مارفعت الخيمة التى 
عزى الله تعالى بها آدم عليه السلام وكانت ضربت فى موضع البيت فبنى بنوه مكانها بيتآ من الطين 
والحجارة فم بزل معموراً يعمرونه ثم ومن يعدم إلى أن مسه الغرق فى عبد نوح عليهالسلام ذ كره 
الاأزرقسنده [لىوهب بن منبه ومنهابناء الخليل عليه السلام وهو منصوص عليه فالقرآن مشهور 
فى مابين قاص ودان ومنهابناء العمالقةومنها بنا.جرم ذكرهما الأزرق بسنده إلى على ب نأبىطالبرضى 
الله عنه ومنها بناء قصى بنكلاب ذكره الزبير بن بكار فى كتاب النسب وهنا بناء قريش وهو مشهور 
ومنها بناء عبد الله بن الزبير رضى الله عنهما ومنها بناء الحجاج بن يوسف وماكان ذلك بناء لكلها بل 
لجدار من جدرا نما وقال الحافظ السهيلى أن بناءها لم يكن فى الم إل خمس مات الآولى حين بناها 
شيث عليه السلام | :تهى والله سبحانه أعل ( وإسمعيل ) عطف على |براهيم ولعل تأخيره عن المفءول 
للإيذان بأنالأصل فى الرفع هو إبراهم و[سمعيل قبع لدقيل [نه كان يناوله! لمجارة وهو يبنيها وقيل كانا 
يبنيانه من طرفين ( ربنا تقبل منا ) على إرادة القول أى يق و لان وقد قرىء به على أنه حال منبما عليبما 
السلام وقيل على أنه هو العامل فى إذ والججلة معطوفة على ماقبلها والتقدير ويقولان ربناتقيل منا إذ 
رفعان أى وقت رفعهما وقيل و[سمعيل مبتدأ خيره قولمحذوف وهوالعامل فى ربنا تقبلمنا فيكون 
[براهيم هو الرافع و [جمعيل هو الداعى والجملة فى يحل النصب على الحالية أى وإذيرفع [براهي القواعد 
والحال أن [سمعيل يقول ربناتقبلمنا والتعرض لوصف الربو بية المنبثة عن [فاضة مافيه صلاحالمر بوب . 
مع الإضافة إلى ضميرهما عليبما السلام لتحر يك سلسلةالإجابة وتركمفءو ل تقبل مع ذكره فى قولهقعالى 


َ ربناوتقبلدعاء ليع م الدعاء وغيره من القرب والطامات أ ىهن جاتها ماها نصدده 0 7 لعر ب عنه 


جمل لجل الدمائية سالية ([نك أنت السميع ) جميع المسموعات الى , من جملتها دعازنا ( العليم ) بكل 
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ظ ربنا وآجعأنًا مسَلمِينٍ لك ومن ذر 
الرجم 29 ؟ البقرة 


40 م« رم وم رس روم سن 2ص 6 م 22 فر 
نا امه مسلمة لك ارا مئاسكا وتبٌ علينا بنك نت واب 


. 
- و ص 


م هام صووص ل ألم نر جر جرس صرجر ى عرس نس م مام رسن 219 ل ودر صم ص ورودء بللامرص - 00م 6 م 
ربا وأبعث فييم رسولا منهم يتلوأ علبيم #ايلتك ويعلهم الكتب وألدكة ويز كييم إنك انت 
ار - م - - 2 - ل 


لزه 2 حكم و ؟ البقرة 

المعلوماتالتى من متها نيائنا فجميع أعمالنا واجلة تعليل لاستدعاء التقبل لامنحيث إن كونهتعالى 
سميعاً لدعامهما علما بنياهما مصحح للتقبل فى الجملة بل من حيث إن علمهقعالى بصحةنياتهما و[خلاصهما 
فى أعمالما مستدع له بموجب الوعد تفضلا وتأ كيد الجملة لغرضكال قوة يقينهما بمضمونها وقصرنعتى 
السمع والعلم عليه تعالى لإظبار اختصاص دعائهما به تعاللى وانقطاع رجائهما عما سواه بالكلية واعلم 
أن الظاهر أن أول ماجرى من الآمور المحكية هو الابتلاء وما يتبعه ثم دعاء البلدية والأآمن وما يتعلق 
به ثم رفع قواعد البيت ومايتلوه ثم جعله مثابة للناس والاى بتطبيره ولعل تغيير الثرتيب الوقوعى 
فى الحكا بة لنظم الثدئون الصادرة عن جنا به قعالى فى سلك مستقل ونظم الآمور الواقعةمن جبةإبراهيم 
و[سمعيل علهما السلام من الا فعال والا'قوال فى سلك آخروأما قولهتعالى ومنكفر ال فإنما وقع فى 
تضاعيف الا حو ال المتعلقة بإبراهيم لاقتضاء المقام واستيجاب ماسبق من الكلام ذلك بحدث لم يكن بد 
منه أصلاما أن وقوع قوله عليه السلام ومن ذريتى فخلا ل كلامه سبحانه/ذلك ( ربنا واجعلنا مسلمين ١١‏ 
لك ) عخلصين للك أومستسلمين من أسلم إذا استسلم وانقاد وأيآماكان فالمطلوب الزيادة والثبات على 
ماكان عليه من الإخلاص والإذعان وقرىء مسلمين على صيغة امع بإدغال هاجر معبما فى الدعاء أو 
لا نالتثنية منمماتب المع ( ومنذريتنا أمةمسابة لك ) أىواجعل بعضذريقنا و[نماخصام بالدعاء © 
لا" نهم أحق بالشفقة ولا'نهم إذا صلحوا صل الأتباع نما خصابه بعضهم لما علدا أن منبمظلءة وأن 
الك ةالإلحية لاتقتضى اتفاق الكل على الإخلاص والإقبال الكلىعلىالقه عروجل فإن ذلك مما يخل 
بأم المعاش ولذلك قيل لولا البق لخربت الدنيا وقيل أرادبالا مة المسلة أمة مد يلع وقد جو زأن 
يكون من مبينة قدمت عل المبين وفصل بها بين العاطف والمعطو فك فى قولهتعالى ومن الأرضمثلون 
والآصل وأمة مسامة لك من ذريتنا (وأرنا) من الرؤية بمعنى الإنصار أو بمعنىالتعريف أى بصرنا أو © 
عرفنا ( مناسكنا ) أى متعبداتنا فى الحج أو مذايحنا والننسك فى الا صل غاية العبادة وشاع فى الحج لما ©» 
فيه من الكلفة واليعد عن العادة وقرىء أرنا قياساً على عفذ فى عفن وفيه إجحاف لا" نالكسرة منقولةمن 
المهمزة الساقطة دليل علها وقرىء بالاختلاس (وتب علينا ) استتابة لذر يتهمأ وحكايتهاعنهما لترغيب © 
الكفرة فى التوية والإيمان أو توبة لما عما فرط منهما سهوا ولعلبما قالاه هضما لا نفسهما وإرشاداً 
لذريتهما (إنك أنت التواب الرحم ) وهؤ تعليل للدعاء ومن يداستدعاء للإجابة فيل إذا أراد العبد أن © 
يستجاب له فليدع الله عز وجل بما يناسيه من أسمائه وصفاته ( ربنا وابعث فهم ) أى فىالامة المسلية و١٠‏ 

ظ دوم ب أبو السمودج ١‏ , 


ا 0 عبر أن النموة 





رصم مونم بوي سس عاص مر صصص و دمو ل غ٠‏ 2 


س االو وس 0 ع ا م 
ومن برغب عن ملة إبراهكم إلا من سفه نفسه, ولقَد أصطفيئله فى الدنيا وإنهر فى الآخرة 
من لصَنلِجِين ( ؟ ابغرة 


© (رسولا منهم) أى من أنفسهم فإن البعث فيهم لاليستازم البعثمنهم ولرببعث من ذريتهما غير النى له 
فهو الذى أجيب به دعوتهما علهما السلام روى أنه قيل له قد .تجيب للك وهو فى آخر الزمان قال 
عليه العلدم أنا دعوة أبى إبراهيم وبشرى عيسى ور ؤيا أنى وتخصيص [براهيم عليه السلام بالاستجابة 
© لها أنه الا صل فى الدعاء و [سمعيل تبع له عليه السلام (يتلو عليهمآياتك) يق رأعليهم ويبلغهم مابوحى 
0 إليه من البينات ( ويعلمهم ) بحسب قوتهم النظرية ( الكتاب ) أى القرآن (والحكمة ) وما يكمل به 
© نفوسهم من أحكام الشريعةوالمعارف الحقة ( ويزكيهم ) بحسب قوتهم العملية أى يطبرمم عن دفس 
© الشرك وفنون المعاصى ( [نك أت العزيز ) الذى لاايقررولا يغلب علىماريد(الحكيم) الذى لابفعل 
إلا ماتقتضيه المسكمة والمصلحة واججلة تعليل للدعاء وإجابة الممسول فإن وصف الحسككة مقتض لإفاضة 
ماتقتضيه المكية من الأمورالتيمن جماتها بعث الرسول ووصف العزة مستدع لامتناع وجودامانع 
٠.6‏ ,بالمرة (ومن برغب عن ملة إبراهم ) إنكار واستبعاد لان تكون فى اعقلاء من برغب عن ملته التى هى 
© الحق الصرع والدي نالصحيحأى لا برغب عن ملتهالواضة الغراء (إلا منسفه نفسه) أى أذطا واستمرنها 
واستضف بها وقيل خسر نفسه وقيل أوبق أوأهلك أو جل نفسه قالالمرد وتُعلب سبفه بالكسر متعد 
و بالضم لازم ويشهد له ماورد فى الخبر الكبر أن تسفه المق وتغمص الناس وقيل معناه ضل من قبل 
نفسه وقيل أصله سفه نفسه بالرفع قنصب على القييز نحو غبن رأبه وأم رأسه ونحو قوله | ونأخذ بعده 
بذناب عيش ٠‏ أجب الظلبر ليس له سنام | وقوله [ وما قوى بتعلبة بن سعد ٠‏ ولا بفزارة الشعر 
الرقابا | ذلك لا"نه إذاارغب عما لابرغب عنه أحد من العقلاء فقد بالغ فى إذلال نفسه وإذالتها وإهانتها 
حيث خالف بجهاكل نفس عافلة روى أن عبد الله بن سلام دعا ابنى أخيه سلممة ومباجراً إلى الإسلام 
فقال لهها قد علمنا أن الله تعالى قال فى التوراة إنى باعث من ولد [سمعيل نيا اسمه أحمد فنآمن به فقد 
© اهتدى ورشد ومن لم يمن به فو ملعون فأسلم سلمة وأبى مباجر فنزات (ولقد اصطفيناه فى الدنيا) 
أىاخترناه بالنبوةوالحسكمة من بين سائر الخلق وأصله اتخاذ صفوة الثىءكا أن أصل الاختيار اتخاذ 
خيره واللام لجواب قسم محذوف والواو |اعتراضية واجلة مقررة لحضمون ماقبلها أى وبالله لد 
© اصطفيناه وقوله تعالى ( وإنه فى الآخرة من الصالحين ) أى من المشهود لمم بالثبات على الاستقامة 
والخير والصلاح معطوف عليها داخل فى حيز القسم مؤكد لضمونها مقررلما تقرره ولا حاجة إلى 
جعله اعتراضاً آخرأو حالا مقدرة فإن منكان صفوة للعباد ف الدنيا مشهوداً له بالصلاح فى الآخرة 
كان حقيقاً بالاتباع لا برغب عن ملته إلا سفيه أو متسفه أذل نفسه بالجمل والإعراض عن النظر 
والتأمل وإيثار الاسمبة لما أن اننظامه فى زمرة صالحى أهل الآخرة أمى مستمر فى الدارين لا أنه 
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د َال له ريهب أسَلم َال سنت لَب الْعلمِينَ (2) ؟ البقرة | 

وى يويند أل ألطعكق لك لاونم مود 2ه ؟ لهذ 

يحدث فى الأخرة والتأ كيد بأن واللام لما أن الأمو رالا روية خفية عند انخاطبين لخاجتما إلى التأ كيد 

أشد من الأمور التى تشاهدآثارها وكلية فى متعلقة بالصالهين على أن اللام للتعريف وليست بموصولة 

حتى يلوم 'تقدسم بعض الصلة عليها على أنه قد يغتفر فى الظرف مالا يغتفر فى غيره فى قوله | ر يينه 

حتى إذا تمعددا ٠‏ كان جزانى بالعصا أن أجلدا ] أو بمحذوف من لفظه أى وأنه اصال فى الآخرة 

لمن الصالحمين أو من غير لفظه أى أعنى فى الآخرة نحو لك بعد رعيا وقيل هى متعلقة باصطفيناه على 

أن فى النظىم الكر.م تقدماً وتأخيراً تقديره ولقد اصطفيناه فى الدنيا والآخرة وإنه لمن الصالحين 

(إذقال له ) ظرف لاصطفيناه لما أن المتوسط ليس بأجنى بل هو مقرر له لآن اصطفاءه فى الدنيا ١١‏ 

إنما هو للنبوة وما يتعلقبصلاحالآخرة أوتعليل لهأو منصوب باذك ر كأنه قيلاذكر ذلك الوقت لتقف 

على أنه المصطئ الصاح المستحق للإمامة والتقدم وأنه مانال مانال إلابالمبادرة إلى الإذعان والانقياد 

أمى به و[خلاص سره على أحسن ما يكون حين قال له ( ربه أسلم ) أى لربك ( قال أسلت ارب © 

العالمين ) وليس الى على قيقته بل هو تمثيل والمعنى أخطر بباله دلائل التوحيد المؤديةإلىالمعرفة 

الداعية إلى الإسلام من الكوكب والقمر والشمس وقيل أسل أى أذعنوأطع وقيلاثستعلماأنت 

عليه من الإسلام والإخلاص أواستقم وفوض أمورك إلى الله تعالى فالآمرعلى حقيقتهوالالتفات 

مع التعرض لعنوان الربوبية والإضافة إليه عليه السلام لإظبار ميد اللطفبه والاعتناء بتريشه ١‏ 

وإضافة الرب فى جوابه عليه الصلاة والسلام إلى العالمين للإيذان بكال قوة إسلامه حيث أبقن حين 

النظر بشمولر بو بينه للعالمين قاطبة لا لنفسه وحدهكا هو المأمؤر به (ووصى با إبراهيم بنيه ) شروع 

فى بيان تكميله عليه السلام لغيره إثر بيانكاله فى نفسهوفيه توكيد لوجوب الرغبة فىملته عليه السلام 

والتوصية التقدم إلى الغير بما فيه خير وصلاح للمسامين من فعل أو قول وأصلبا الوصلة يقال وصاه إذا 

وصله وفصاه إذا فصله كأن الموصى يصل فعله بفعل الوصى والضمير فى بها للدلة أو قوله أسلمت ارب 

العالمين بتأو بل الكلمةكا عبر مها عن قوله تعالى [ننى براء مما تعبدون إلا الذى فطرن فى قوله عز وجل 

وجعلراكلة باقية فى عقبه وقرىء أوصى والا"ول أبلغ ( ويعقوب ) عطف عل إبراهيم أى وعى باهر © 

أيضاً وقرىء بالنصب عطفاً على بنيه( يا ببى ) على إضمار القول عند البصريين ومتعلق بوصى عند © 

الكوفيين لا"نه فى معنى اولك فى قوله [ رجلان من ضبة أخبرانا » أنا رأينا رجلا عريانا ] فهو 

عند الا”ولين بتقدير القول وعند الآخرين متعلق بالإخبار الذى هو فى معنى القول وقرىء أن يا ببى 

وبنو إبراهي عليه السلام كانوا أربعة [سماعيل وإسحاق ومدين ومدان وقيل تمانية وقي لأر بعة وعشرين . 
وكان بنو يعقوب انى عشر روبين وشثمعون ولاوى ويهوذا ويشسوخور وزبولون وزوانا وتفتونا 


م 


١ 


34 سواه 


ام كنام شهدَآء إِذْ حضر يعقوب ألْموتٌ إِذ قَلَ ليزه ماتعبدونٌ من بعدى قَالوأ تيد لهك 
وإلنه اباريك إبر'هشم و ملعيل وإتحاق إلها وحدا وبحن ل مُسلُوت 9)؟ البقرة 
© وكوزا وأوشير وبنيامين ويوسف عليه السلام ( إن الله اصطؤ لمم الدين ) دين الإسلام الذى هو 
© صفوة الا"ديان ولا دين غيره عنده تعالى ( فلا تموتن إلا وأنتمم مسلمون ) ظاهره النهى عن الموت على 
خلاف حال الإسلام والمقصود الاأمس بالثبات علىالإسلام إلى حين الموت أىفائبتوا عليه ولاتفارقوه 
أبدأكةولك لاتصل إلا وأنت خاشع وتغيير العبارة للدلالة على أن مومهم لاعلى الإسلام موت لاخير 
فيه وأن حقه أن لايحل هم وأنه يحب أن يحذروهغابة الحذر ونظيره مت وأنت شهيد روى أن اليرود 
ع( قالوا لرسول الله يم ألست تمل أن يعقوب أوصى باليوودية يوم مات فنزلت (أم كنتم شبداء [ذ حضر 
يعقوب الموت ) أم منقطعة مقدرة ببل والحمزة والخطاب لا'هل الكتاب الراغبين عن ملة إبراهبم 
وشهداء جمع شهيد أو شاهد بمعنى الحاضر وإذ ظرف لشهداء والمراد يحضور اموت ضور أسيابه 
وتقدم يعقوب عليه السلام للاهتمام به [ذ المراد بيان كيفية وصيته لبنيه بعد مابين ذلك إجمالا ومعنى 
بل الإضراب والانتقال عن تو بيخوم علىر غبتهم عن ملة إبراهيم عليه السلام إلى تو بوم على ا فترأ تم 
على يعقوب عليه السلام باليروديةحسبها حى عنهم وأما تعميم الافتراءههنا لسائرا لا ندياء علييمالسلام 
كا قيل فيأ باء تخصيص يعقب بالذكر وما سيأتى من قوله عر وجل أم تقولون إن إبراهيم الخ ومعنى 
© الهمزة إنكار وقوع الشبود عندٍ احتضاره عليه السلام وتبكيتهم وقولهتعالى (إذقال) بدل من [ذحضر 
© أى هاكنتم حاضرين عند احتضارهعليه السلام وقوله (لبنيهماتعبدون من بعدى) أى أى شى. تعبدونه 
بعد موتى فن أين لك أن تدعوا عليه عليهالسلام ماتدعون رجماً بالغيب وعندهذا تمالتوبيخ والإنكار 
والنسكيت ثم بين أن الآمس قد جرى حينئذ على خلاف مازعموا وأنه عليه السلام أراد بسؤاله ذلك 
تقرير بنيه على التوحيد والإسلام وأخذ ميثاقهم على الثبات عليهما إذ به بتم وصيته بقوله فلا تموتن إلا 
وأنتم مسلمون وما يسأل به عنكل ثىء مالم يعرف فإذا عرفخص العقلاء بمنإذا سئل عن شىء بعينه 
© وإنسئلعن وصفه قيلمازيد أفقيه أم طبيب فةوله تعالى (قالوا) ١-تئناف‏ وقع جواباً عن سوال نشأ 
© عن حكاية سؤال يعقوب علي هالسلام كأنه قيلفاذا قالوا عندذلك فقيل قالوا ( نعبد لك وإله آبائك 
إبراهيم و[سمعيل وإتحق ) حسيا كان مراد أيهم بالسؤال أى نعبد الإله المنفق على وجوده وإلهيته 
ووجوب عيادته وعد [سمعيل من آبائه يَغليباً الأب والجد لقوله عليه الصلاة والسلام - الرجل صنو 
أبيه وقوله عليه السلام فى العباس هذا بقية آبائى وقرىء أبيك على أنه جمع بالواو والنونك فى قوله [ فليا 
تبين أصواتنا ٠‏ بكين وفديننا بالأأبينا | وقد سقطت النون بالإضافة أو مفرد وإراهي عطف بان له 
© وإسميعل و[سمق معطوفان على أييك ([ههاً واحدا) بدل من إلهآبائككقو له تعالى بالناصية ناصية كاذبة 
وفائدتهالتصرييح بالتوحيد ودفع التوهم الناثيء من تنكرير المضاف لتعذر العطف عل الجرور أونصب ' 
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كلامو تافل ل جع يداون لفكي © ' ده 

على الاختصاص ( ومن له مسلدون ) حال من فاعل عبد أو من مفعوله أومنهما معاً ويحتمل أن يكون © 
اعتراضاً حققاً لمضمون ماسبق (تلكأمة) مبتدأوخبر والإشارةإلى إإراهم و يعقوب وبنهما الموحدين ١4‏ 
والامة هى الماعة التى تؤمها فرق الناس أى يقصدونها ويقتدون ها ( قد خلت ) صفة للخبر أى مضت © 
بال موت وانفر دت عمن عداها وأصله صارت إلى الخلاء وهى الأرض الى لا أنيس بها (لها ما كسبت ) © 
. جملة مستأنفة لال لا من الإعراب أو صفة أخرى لآمة أوحال منالضميرفى خلت وما موصولة أو 
موصوفة والعائد ليها حذوف أى لها م كسبته من الأعمال الصالحة ا حمكية لاتتخطاها إلى غيرها فإن 
تقدم المسند وجب قصر المسند إليه عليه ما هو المثبور ( ولك ماكسبتم ) عطف على نظير تا على © 
الوجه الأول وجملة مبتدأة على الوجبين الأخير ين إذ لا رابط فا ولابد منه فى الصفة ولا مقارنة فى 
الزمان ولا بد منها فىالحال أى لك ماكسيتموه لاما كسبه غير فإن تقدم المسند قديقصدبه قصره على 
المسسند إليهيا قيل فى قوله تعالى لكم دينم ولى دين أى ولىديى لاديتكم وحمل الججلة الأ ولىعلىهذا القصر 

٠‏ على معنى أن أوائك لا ينفعهم إلا ما | كتسنبواكا قبل مما لا يساعده المقام إذ لايتوهم متوهم انتفاعوم 
بكسب هؤلاء حتى يحتاج إلى بيان امتناعه وإنما الذى يتوه انتفاع هو لاءبكسيهم فبينامتناعه بأ نأعما لهم 
الصالحة خصوصة ممم لانتخطام إلى غيدمم وليس لهولاء إلا ما كسبوا فلاينفعوم انتسابهم إلعم وإئما 
ينفعوم اتباعوم لهم فى الأعمالكا قال عليه السلام ياببى هاشم لايأتنى الناس بأعما لهم وتأتونى بأنسابم 
(ولا تسألون عماكانوا يعملون ) إن أجرى السؤال على ظاهرهفالجملة مُقررة لاضمون ماممرمن اجملتين © 
تقر برا ظاهراً وإن أريد به مسببه أعنى الجراء فبو تتميم 1 سبق جار مجرى النقيجة له وأباً ماكانقالمراد 
تخييب المخاطبين وقطع أطباعبم الفارغة عن الانتفاع #سنات الا'مة الخالية وإنما أطلق العمل:لإثيات 
الحم بالطريق البر هانى فى ضمن قاعدة كلية هذا وقد جعل السؤال عبارة عن المؤاخذة والملوصول عن 
السيئات فقيل أى لاتؤاخذون بسيئاتهمك لاتثابون بحسناتهم ولاريب فى أنه بما لابليق بشأن التفزيل 
كيف لاوم منزهون.م نكسب السيئات فن أبن يتصور تحميلها على غيرم حى يتصدى لبيان ا بتفاعه 
(وتالوا) شروع فى يبان فن آشخر من فنون كفر م وهو إضلا لم لَغيرثم إثربيان ضلا فى أتفسهم والضمير ييل 
لهل الكتابينعلىطر بقة الالتفات المؤذن باستبجاب الم لإبعادهم من مقام امخاطبة والإعراض 
عنهم وتعديد جنا ياتهم عند غيرهم أى قالوا لللؤمنين ( كونوا هود ا أوتصارى ) ليسهذا القولمقولا © 
لكلبم أولا"ى طائفة كانت من الطائفتين بلهو موزععلهما علروجه عاص يقتضيه الها اقتضاء مغنياً 

عن التصريح به أى قالت الهو د كونوا هود آوالنصارى كونوا نصارى قمعل بالنظم الكريم مافمل بقوكه 
تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا مكان هوداً أو نصارى اعتهاداً على ظبور المرام ( تهتدوا ) جواب © 
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لوا امن بأ نازول نومآ نول إل رهس نمل وَقَ يقرب والأنباط ونا 
وق مومئ وعبسئ ومآ أو لبود من ريم اعرف بن أحد منهم وحن لم مسلبو جه البقرة 

© للآس أى إن تنكونواكذلك (فل) خطاب للنى يَلِلّه أىقل لهم على سبيل الرد عليهم وبيان ماهوالحق 
© لدجم وإرشادهم إليه ( بل ملة [براهيم ) أى لانكونكا تقولون بل نكون أهل ملتهعليه السلام وقيل 
٠‏ بل نقبع ملته عليهالسلام وقدجوز أن بكون المعنى بل اتبعوا أنتم ملته عليه السلام أوكونوا أهل ملته 
© وقرىء بالرفع أى بل ملتنا أو أمرنا ملته أو نحن ملته أى أهل ملته ( حنيفاً ) أى مائلا عن الباطل إلى 
الحق وهو حالهن المضاف إليهكا ففرأبت وجههند قائمةأو المحضاف» فى قوله تعالى ونزعناماف صدورمم 
© من غل إخوانا الح( وفاكان من المشركين ) تعريض بتم وإيذان ببطلان دعوام اتباعه عليه السلام 
1 مع [شرا كبم بقولحم عزير ابن الله والمسيح ابن الله ( قولوا ) خطاب للد منين بعد خطابه عليه السلام 
برد مقااتهم الشنعاء على الإجمال و[رشاد ل إلى طريق التوحيد والإبمان على ضرب من التفصيل أى 
© قولوا هم بمقابلة ناقالوا تحقيقاً و[رشاداً ضمنيا لحر إليه (آمنا بالقه وما أنزل إلينا ) يعنىالقرآن قدم على 
© سائر الكتب الإلمية مع تأخره عنها نزولا لاختصاصه بنااوكونه سيبآ للإيمان بها (وما أنزل إلى إبراهيم 
و[سمعيل وإسحق ويعقوب والأسباط) الصحف وإنكانت نازلة إلى إبراهيم عليه السلام لكن من بعده 
حيث كانوا متعبدين بتفاصيلها داخلين تحت أحكامها جعلت منزلة إللهم كا جعل القرآن منزلا إلينا 
والاسباط جمع سبط وهوالحافد والمراد هم حفدة يعقوب عليهاللام أو بناؤه الاثناعشروذراريهم 
© فإنهم حفدة إبراهيم وإسحق ( وما أوتى موسى وعيسى ) منالتوراة والإنجيل وسائر المعجزات الباهرة 
الظاهرة بأبد.هماحسبما فصل فى التغزيل الجليل وإيرادالإيتاءما أشير إليه من التعميم وتخصيصهما بالذكر 
٠‏ ما أن الكلام مع الهود والنصارى ( وما أو النبيون ) أىجملة المذكورين وغيرهم ( من رهم ) من 
© الأيات البينات والمعجزات الباهرات ( لانفرق بين أحد منهم ) كدأب اليهود والنصارى آمنوا يبعض 
وكفروا ببعض وإما اعتبروا عدم التفريق ينهم مع أن الكلام فما أوتوه لاستلزام عدم التفريق ينهم 
بالتصديق والتنكذيب لعدم التفريق بين ما أوتوه وهمزة أحد إما أصلية فبواسم موضوع أن يصلح أن 
بخاطب يستوى فيه المفرد والمثثى والمجموع والمذ كر والمونث ولذلك صم دخو ل بين عليهم فى مثلالمال 
بين الناس ومنه مافى قوله يِه ماأحلت الغنائم لأحد سود الرءوسغيرك حيث وصف بالمع وإما مبدلة 
. :من الواو فهو بمعنى واحد وعمومه لوفوعه فى حيز النى وصحة دخول بين عليه باعتبار معطو قد حذف 
لظبوره أى بين أحد منهم وبين غيرمكا فقول النابغة [ ماكان بين الخير لوجاء سالاً 'ه أبو حجر إلا 
ليال قلائل ] أى بين الخير وينى وفيه من الدلالة صربحاً على تحقق عدم النفريق بينكل فرد فرد مهم 
وبين من عداهكائنا منكان ماليس ف أن يقاللانفرق ينهم والجملةحال من الضميرفى آمناً وقولهعروجل 

© (ونن له مسلبون ) أى مخلصوزله ومذعنون حال أخرى منه أوعطف عل آمناً . 
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(فإن أمنو )١‏ الفا لترتيب مابعدها على ماقبله| فإنماتقدم من إيمان الخاطبين عل الوجها تحر رمظنة لإبمان م١‏ 
أهل الكتابين.م أنه مشتم ل على ماهو مقبو لعندهم (مثلما آمنتم به)أىبما آمنتم بدعلى ا لوجه الذى فس على © 
أنالمثل مقحركا فى قوله تعالى وشهد شاهدمن بنى [سرائيل على مثلهأى عليه ويعضده قراءة ان مسعودما 
آمنتم بموقراءة أب بالذى آمنتم به وحو ز أن نكو نالباء للاستعانةع أن الم من به محذوف لظووره بمروره 
آنقاً أوعلى أن الفعل مجرى مجرى اللازم أى فإ ن آمنوا عام مفصلا أوفان فعلوا الإبمان بشبادة مثل 
شهادتم وأن تكو نالآولى زائدةوالثانية صلةلأمنتم ومامصدرية أى فإ نآمنوا إماناً مثل إيمانم بماذكر 
مفصلا وأن تنكون للملابسة أى إن آمنوا ملتبسين مثل ما آمنتم ملتبسين ب أوفن آمنوا انا ملتيسامثل 
ما آمنتم إعاناً ملتدساً به من الإذعان والإخلاص وعدم التفريق بينا لأ نبياء علهم السلام فإِن ماوجدفيهم 
وصدر عنهم من الشهادةوا لإإذعان وغير ذلك مثل ماللءؤ منين لاعينه خلا ف الممز من بهفإنه لا نتصور فيه التعدد 
( فقد اهتدوا ) إلى الحق وأصابومكا اهتديتم وحصل ينم الاتحاد والاتفاق وأما ما قيلمن أن الممى © 
فإن تحروا الإ يمان بطريق هدى إلى الحق مثلطر يقكم فد اهتدوا فإنوحدة المقصدلاتأبىتعدد الطريق 
فيأباه أن مقأم نعيين طريق الحق وإرشادهم إليه بعينه ايلام نجي زأن يكو نه طري قآخروراءه (وإن © 
تولوا) أى أعرضوا عن الإبمان على الوجه المذكور بأن أخلوا بشىء من ذلك كأن آمنوا يبعض وكفرو| 
ببعضكا هو دينهم وديدنهم (فإنما هم فى شقاق) المشافة والشقاق من الشقكانخالفة والخلاف من الخاف © 
والمعاداة والعداء من العدوة أى الجانب فإن أحد الخالفين يعرض عن الآأخر صورة أو معنى ويوليه 
خلفه وبأخذ فى شق غير شقه وعدوة غير عدوته والتنوين للتفخيم أى م مستقرون فى خلاف عظ. 3 
بعيد من الحق وهذا لدفع ما يتوهم من احتمال الوفاق بسبب إيمانهم ببعض ما آمن به المؤمنون والماة 
إما جواب الشرط؟ هى على أن المراد مشناقتهم الحادثة بعد توليتّهم عن الإيمان كواب الشرطية الا ولى 
وإنما أوثر ت الجلة الاسمية للدلالة على ثباتهم واستقرارثم فى ذلك وإما بتأويل فاعلدو العام فى شقاق . 
هذا هو الذى يستدعيه عغامة شأن التنزيل الجليل وقد قبل فوله تعالى فإن آمنوا الح من باب التعجيز 
والتبكيت على منهاج قوله تعالى فأتوا بسورة من مثله والمعنى فإن حصاوا دين آخر مثل دينكم مائلا له 
فى الصحة والسداد فقد اهتدوا وإذلا إمكان له فلا إمكان لاهتدائهم ولاريب فى أنه مما لا بليق حمل 
النظم لكريم عليه ولما دل تنكير الشقاق على امتناع الوفاق وأن ذلك مما يؤدى إلى الجدال والقتال 
لامحالة عقب ذلك بتسلية رسول الله يله وتفريح المؤمنين بوعدالنصر والغلبةوضمان التأييدوالإعراز 
وعبن بالسين الدالة على تحقق الوقوع البتة فقيل ( فسيكفيكهم الله ) أى سيكفيك شقاقهم فإن الكفاية » 
لاتتملق بالاأعيان بل بالا"فعال وقد أنجز عر وجل وعده الكريم بقتل بنى قريظة وسيهم وإجلاء يني 


م تفسير أنى السعود 
ودم را رو وير موي ليود سد د ير م 

صبعة أله ومن أحسن من ألله صبغة وتحن لهر عليدون 070 ؟ البقرة 

فل ماوعا اف وَعو رَبك وود وآ لقنا وك تك ون لصون جي ' ر: 
النضير وتلوين الاطاب بتجر يده للنى بل مع أن ذل ككفاءة منه سبحانه للكل لما أنه الاأصل والعمدة 
. فى ذلك وللإيذان بأن القيام بأمور الحروب وتحمل المونوالمشاق ومقاساةالشدائد فىمناهضة الا عداء 
© من وظائف الرؤاءفنعمته تعالىفى الكفايةوالنصر فى حقه علي هالسلام أتم وأ كل (وه و السميعالعلم) 
تذييل لما سيق من الوعد وتأ كيد له والمدنى أنه تعالى يسمع ماتدعون به و يعم مافى نيتكمن إظبار الدين 
فستحيب لك ويوصلك إلى مرادك أو وعيد للكفرة أى يسمع ما ينطقون به ويعل ما يضمرونه فى 
قلومهم مما لاخير فيه وهو معاقبهم عليه ولا يخق مافيه من تأ كيد الوعدالسابق فإن وعيد الكفرة وعد 
"1 للمؤمنين ( صبغة الله ) الصبغة من أتصبخكالجلسة من الجلوس وهى الحالة التى يققع عليبا الصبغ عبر بها 
عن الإيمان بماذكر عل الوجه الذى فصل لكو نه تطبيراً للدؤ منينمن أوضارالكفر وحليةتزينهم بآثاره 
الجيلة ومتداخلافىقلو-هم أن شأنالصيغ بالنسبةإلى الثو بكذلك وفيل للمشماكلة التقديريةفإنالنصارى 
كانوا يغمسون أولادم فى ماء أصفر يسمونه المعمودية ويزعمون أنه تطبير طم وبه يحق نصرانيتهم 
وإضافتها إلى اللهعز وجل مع استنادهفها سلف إلى ضير :المتكلمين التشر يف والإيذان بأنها عطية منه 
سبحانه لا يستقل العبد بتحصيلها فبىإذن مصدر مث كد لقو لهتعالى آمنا داخل معه فىحيزقولوا منتصب 
عنه انتصاب وعد الله عما تقدمه لكونه بمثابة فمله كأنه قيل صبغة الله صبغة وقيل هى منصوبة بفعل 
الإغر اءأى ألزمواصبخة الهو نما وسطينهما الشرطيتانوما بعدهما اعتناء ببيان أنه الإيمان الحق وبه 
© الاهتداءومسارعةإلىتسليتهعليهالصلاةو السلام (ومن أحسن منالله) مرتدأو خير و الإستفهام للإنكار 
© والنؤوقوله تعالى (صبغة) نصب عل تمبيزمن أحسن منقول منالمبتدأ والتقديرومن صبغتهأحسن من 
صبغته تعالى فالتفضيل جار بن الصبغتين لا بينفاعليهما أىلاصبغة أحسن من صبغته تعالى على معنى أمها 
أحسن منكل صبغة على ما أشير إليه فى قوله تعالى ومن أظل من منع الح وحيثكان مدار التفضيل على 
تعميم الحسن الحقيق والفرضى المبنى على زعم الكذرة لم يازم منه أن يكون فى صبغة غيره تعالى حسن فى 
© الجملة الجلة اعتراضية مقررة لما فصبغة الله من معنى التبجحوالا بتهاج (ونحنله) أىاته الذىأولاناتلك 
© النعمة الجليلة (غابدون) شكراً لها ولسائر نعمه وتقديم الظرف للاهتهام ورعاية الفواصل وهو عطلف 
على آمنا ذاخل معه نحت الا”مى وإيثار الاسمية للإشعار بدوامالعبادة أوعلى فعل الإغراء بتقدبرالقول 
أى الزموا صبغة الله وقولوا نحن لهعابدون فقوله تعالى ومن أحسن من الله صبخة حينئذ يحرى #رى 
وم( التعليل للاغراء (قل أتحاجوننا) نجريد الخطاب للنى َل عقيب الكلام الداخل تحت الام الوارده 
بالخطاب العام أن المأمور به من الوظائف الخاصة به عليه الصلاة والسلام وقرىء بإدغام النون 
© واهمزة للإنكار والتوبيخ أى أتجادلوننا (ف الله ) أى فى دنه وتدعون أن دينه الحق هو الهودية 





ناتبوزة قر ةآة م ؟ 3( 





أ تون إن هته نميل ولق ويَعقُوب والأسباط كوأ هودا أو تصر كل >انم أغلم 

| .أله ومن أل من كحم شَبَادَةٌ عندهر من له وما له َل كما مون ؟ البقرة 

والنصرانية وتدنون دخول الجنة والاهتداء علمهما وتقولون نارة لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً 
أونصارئى ونارةكونؤا هوداً أونصارى تهتدوا (وهوربنا وربك) جملة حالية وكذلك ماعطف علباأى © 
أتحادلوننا والحال أنه لاوجه للمجادلة أصلا لا" نه تعالى ر بنا أى مالك أمس ناو أممك. (ولنا أعمالنا) الحسنة 
الموافقة لاأمره ( ولك أعبالم ) السسبئة الخالفة مكمه ( ونحن له مخلصون ) فىتلك الا "عمال لانبتغى © 
مها إلا وجهه فأنى لك المحاجة وادعاء حقية ماأنتم علية والطمع فىدخول الجنة بسيبهودعوة الناس إليه . 
وكلمة أم فى قوله تعالى ( أم تقولون ) إما معادلة للبمزة فى قوله تعالى أنحا جو ننا داخلة فيحيز الا مرعلى ١6١‏ 
معنى أى الا"هرين تأنون إقامة الحجة وتنوير البرهان على حقية ماأنتم عليه والحالماذكر أم التشيث 
بذيل التقليد والافتراء على الا ندياء وتقولون ( إن إبراههم و[سمعيل و[#ق ويعقوبوالا سباطكانوا © 
كانوا هوداً أو نصارى ) فنحن مهم مقتدون والمراد إنكار كلاالا مين والتو بيخ عليبما وإما منقطمة 

٠‏ مقدرة بل والحمزةدالة على الإضراب والانتقال من التو بيخ علىا لمحاجة إلى التو بيخ على ا لافتراء على 

٠‏ الاأنبياء عليهم السلام وقرىء أم بقولون على صيغة الغيبة فبى منقطعة لاغير غير داخلة تحت الاأمر 
واردة من جبته تعالى تو بيخاً لهم وإنكاراً عليهم لا من جبته عليه السلام على نبج الالتفات كا قيل 
هذا وأما ماقيل من أن المعنى أتحاجو ننا فى شأن الله واصطفائه نبياً من العرب دونك لما روى أن أهل 
الكتاب قالوا الا"نبياءكلهم منا فل وكنت ندياً لكنت منا فنزلت ومعنى قوله تعالى وهو ربنا ور بكم ولنا 
أعمالنا ولك أعمالك أنه لا اختصاص له تعالى بقوم دون قوم إصيب برحمته من يشاء من عباده فلا يبعد 
أن يكرمنا بأعمالناما أ كر مك بأعمال> كأنه ألزمهم علىكل مذهب ينتحونه إلخاماً وتبكيتاً فإن كرامة 
النبوة [ما تفضل من الله تعالى على من يشاء فالكل فيه سواء و إما [فاضة حق على المستحةين لا بالمواظبة 
على الطاعة والتجلى بالإخلاص فك أن لك أعمالا ربما يعتبرها الله تعالى فى [عطائها فلنا أيضاً أعمال 
ونحن له مخلصون أى لاأنّْم فع عدم ملاءمته لباق النظم الكرم وسياقه لاسما على تقد ركو نكلءةأم 
معادلة للبمزة غير صميح فى نفسه لا أن المراج بالا ”عمال من الطرفين ما أشير إليه من الاعمال الصالحة 
والسيئة ولاريب فى أن أمر الصلاح والسوء يدور على موافقة الدين المبنى على البعثة وعغخالفته فكيف ‏ 
يتصور اعتيار تلك الا "عمال فى استحقاق النبوة واستعدادها المتقدم على البعثة بمراتب ( قل تم أعلر © 
أم الله ) إعادة الأمى ليست جرد تأ كيد التوبيخ وتشديد الإنكار عليهم بل الإيذان بأنمابعده ليس 
متصلا بما قبله بل ينهماكلام للمخاطبين مترتب على مأسبق مستتبع ملق قد ضرب عنه الذكر صفحاً 
لظموره وهو تصرحهم بما وضخوا عليه من الافتراء على الانبياء عليهم السلامما فى قوله عزوجل قال 
ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فا خطبكم أمها المرسلون وقوله عر قائلا قال أأسجد ان خلقت 
طيئاً قال أرأيتك هذا الذى كرمت عل فإن تتكرير قال فى الموضعين وتوستطه بين قولى قائل واحد . 
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تلك امة قد خلت هاما كسبت ولح ما كسم ولا نسعلون عم كانوأ يعملون (3) ؟ البقرة 


ومايى لير مرومس “ير صو 


لمشرق والمغرب يهدى 


رمع بير ص مج بيرا سي روج رم 98 و مروم 


م .0 م 2 1 > يدي - و ُ 
سيقول السفهاءٌ من ألناس ماوللهم عن قبلديم ألتى كانوأ عليها قل لله أ 
2 اعاضنت ص اام موص 00 0 
من شآ إل صراط مستفيسه 72 البقرة 


للإيذان بأن يننهما كلاماً لصاحبه متعلقاً بالأول والثانى بالتبعية والاستتباعكا حرر فى حله أى كذ .هم 


فى ذلك وبكتهم قائلا إن الله يعلم و نم لاتعليون وقد نفى عن إبراهيم عليه السلا مكلا لأمرين حيث قال 
ماكان إبراهيم جودياً ولا نضر انبأ واحتج عليه بقوله تعالى وما أنزلت التوراة والإنجيل إلامن بعده 
وهؤلاء المعطوفون عليه عليه السلام أتباعه فى الدين وفانا فكيف تقولون ماتقولون سبحان الله عما 
تصفون ( ومن أظل ) إنكار لآن بكون أحد أظل ( بم نكتم شهادة ) ثابتة (عنده )كامنة (من الله ) وهى. 


. شهادته تعالى له عليه السسلام بالحنيفية والبراءة من اليبودية والنصرانية حسما تلى آنفاً فعنده ضف لشبادة 
وكذامن ألله جىء مهمأ لتعليل الإنكار وتأ كيده فان بوت الشهادة عنده وكوتيا من جناب الله عز 1 


وجل من أقوى الدواعى إلى إقامتا وأشد الزواجرعن كلما مهاو تقديم الاو لمع أنهمتأخر فالوجود 
لمراعأة طربقة الترق من الا"دنى إلى الا على والمعنى أنه لا أحد أظل من أهل الكتاب حيث كتموا هذه 
الشهادة وأثبتوا نقيضها بما ذكرمن الافتراء وتعليق'الا"ظلبية بمطلق الكتان للإماء إلي أن مرنبة من 
بردها ويشهد تخلافها فى الظل غارءجة عن دائرة البيان أولا أحد أظل منا لوكتمناها فالمراد يكتمماعدم 
[قامتبا فى مقام امحاجة وفيه تعر يض بغاية أظلبية أهل الككتاب على نحو ما أشير [ليه وفىإطلاق الشهادة 
مع أن المراد بها ماذ كر من الشهادة المعنية تعريض بكتهانهم شهادة الله عز وجل للنى يِتع فى التوراة 
والإنجيل (وما الله بغافلعما تعملون) من فنو ناأسيئات فيدخل فيا كلما نهم لشهادتهسبحانه وافراؤم 
على الا نبياء عليم الصلاة واللام دخولا أولياًأى هومحيط جحميعماتأتون وماتذرونفيعاةبكم بذلك 
أشد عقاب وقرىء عما يعملون على صيغة الغيبة فالضمير [ما لمن كتم باءتبار المعنى وإما لا هل الكتاب 
وقولهتعالى ومن أظلم إلىآخر الآبةمسوق منجرته تعالى لوصفهم بغاية الظل ومهديدمم بالوعيد (تلك 
أمةقد خلتلها ماكسبت ولك ما كسبتم ولاتسألون عماكانو! يعلمون) نكر ير للمبالغة فى الزجرعما مم 
عليهمن الافتخار بالأأباء الا تكال على أعمالحم وقيل الخطاب السابق لحم وهذا لناتحذير عن الاقتداء 
مهم وقيل المرادبالا"مة الا" ولىالا نبياء عليوم السلام وبالثانية أسلافاليبود ( سيقو السفباء ) أى: 
الذينخفت أحلامهم واستمهنوها بالتقليدوالإعر اض عن الندبر والنظر منقولهى ثوب سفيه [ذاكان 
خفيف النسج وقيل السفيه البهات الكذا ب المتعمدخلاف مايل وقيل الظلوم الجبول والمراد بالسفباء ثم. 


. اليوودعلى مارو فعن أبنعباس ومجاهدر ضى اللهعنهمقالوه[ نكارا للنسخوكراهة للتحو يلحيث كانوا 


السو نعوافقته عليهالصلاة والسلام هم ف القبلة وقيلم المنافقون وهؤ الا"نسب بقوله عروغلاألا 
نهم مالسفباء و[6ا قالوه مجرد الاستهزاء والطعن لالاعتقادهم حقية القبلة الأول وبطلانالثانية إذليس - 


2 ؟ ‏ سورة البقرة آية م4١‏ / 0 ١/١‏ 
كك جعت ةوس كوبا عل ناي كالول موجن 
لبه الى كنت ليا إلا لتعل من بنع الرسول يمن يقب عل عَفبَيهِ ون كانت لكبيرة إلا 
عل الدنَ هدَى الله وما كان اله ليضيع نكر إن اله يداس لرءُوفٌ ررحم 5ه ؟ البقرة 

كلرم من اليهود وقيل ثم المشركون ول يقولوه كراهة للتحويل إلى مكة بل طعنا فى الدين فإنهمكانوا . 
بقولون رغب عن قبلة آناله ثم رجع إلها وليرجعن إلى دينهم أيضاً وقيل مم القادحون فالتحويل مهم 
جميعاً فكون قوله تعالى ( من الناس ) أى الكفرة لبيان أن ذلك القول المحكى ل يصدر ءنكل فرد © 
فر دمن تلك الطواف الثلاث بل عن أشقياهم المعتادين للخو ض ف فنون الفسادوهوالأظورإذ اوأر بد 
مهم طائفة مخصوصة منهم اكان لبيان كو مهم من الناس من يد فائّدة وتخصيص سفبائهم بال كر لا يقتضى 
تسليم البافين للتحو بل وارتضاءمم إياه بل عدم التفوه بالقدح مطلقاً أو بالعبارة امحكية ( ماولاهم ) أى © 
أى شىء صر فهم والاستفبام للإنكار والنى (عن قبلتهم) القبلة فعلة من المقا بلةكالوجبة منالمواجبةوهى © 
الحال التى يقابل الثىء غيره عليها كالجلسة لل<الة التى يقع عليها الجلوس يقال لاقبلةله ولادبرة إذا لميبتد 

الجبة أمره غلبت عل الجرة التى يستقياها الإنسان فىالصلاة والمراد.ها هبنا بيت المقدس و إضافتها إلى همير 
المسلمين ووصفها بقوله تعالى ( التىكانوا عليها ) أى ثا بتين مستمرين على التو جه [ليها ومراعاتها واعتقاد © 
<قيتها لتأ كيد الإنكار إن الاختصاص بالثىء والاستمرار عليه باعتقاد حقيته مما ينافىالانصراف 
عنه فإن أريد بالقائلين الببود فدار الإنكار كراهتهم للتحوبل عنها وزععبم أنه خطأ وإنأريد مم 
المشركون تمداره بجرد القصد إلى الطعن فى الدين والقدح فى أحكامه وإظبار أن كلا من التوجه إليها 
والانصراف عنها واقع بغير داع إليه لا لكراهتهم الانصراف عنما أو التوجه إلى مكةوتعليق الإنكار 
بما بو ليوم عنها لابما يوجبهم إلى غيرها منع تلازمهمافى الوجوددما أنترك الدينالقدم أبعد عند العقول 
وإنكارسيبه أدخل لا للإيذان بأن المسكر ينهم اليوو دبناء على أن المنكرعندم هو التحويلعنخ+صوصية 
بيت المقدس الذى هو القبلة الحقة عندم لاالتوجه إلى خصوصية قبلةأخرى أوث المشركون بناء على أن 
المدكر عند ترك القبلة القديمة على وجه الطعن والقدح لاالتوجه إلى الكعبة لآانه الحق عندم فإنهبمعزل 
عن ذلك كيف لا والمنافقون من أحد الفريقين لاحالةوالإخبار بذلك قبل الوقوع مع كونه من دلائل 
النبوة حيث وقعك أخبر لتوطين النفوس وإعداد مايبكتهم فإن مفاجأة المكروه على النفس أشق وأشد 
والجواب العتيد لشغب الخصم الآلد أردوقوله عر وجل (قل لله المشرق والمغرب) استئناف مبنى على © 
السؤا لكأنه قيل فاذا أقولعند ذلك فقيل قل ال أىلته قعالى ناحيتا الآر ض أى الجرات كلها ملكاو ملكأ 
وتص فا“ فلا اختصاص,ناحية منهالذاتها بكو نهاقبلة يدونماعداها بِل[ِنما هو بأمى الله سبحانهومشيثته 
(ببدى من يشاء) أن يهديه مشيئةتابعة للحكالخفية الى لايعليما إلا هو ( إلى صراط مستقيم ) موصل © 
إلى سعادة الدارين وقد هدانا إلى ذلك حيث أممنا بالتوجه إلى بيت المقدس تارة وإلىالكعبة أخرى 
حسما تقتضيه مشيئتهالمقارنة لحم أبية ومصالح خفية (وكذلك جعلناك) توجيهللخطاب إلى المؤمنين ١#‏ 


00 تفسير أنى السعود‎ 0 ١ 
بين الخطابين الختصين بالرسول يِل لتأبيدمافى مضمون الكلام من التشريف وذلك إشارة إلى مصدر‎ 
جعلناك لا إلىجعل آخر مفبوم ماسب قكافيل و توحيد!لكاف معالقصد إلى الم منين لم أن المراد مجرد‎ 
الفرق بين الحاضر والمذقضى دون تعيين المخاطبين وما فيهمن معنىالبعد للإبذان بعلو درجة المشار إليه‎ 
و بعد منزاته فى الفضل وكال تميزهبه وانتظامه بسبيه فى | كالآمورالمشاهدة والكاف أتأ كيد ما أفاده‎ 
اسم الإشارة من الفخامة ومحلها فى الأصل النصب على أنه نمت لمصدر محذوف وأصل التقدير جعلناكم‎ 
أمة وسطأً جعلا كائنا مثل ذلك الجعل فقدم على الفعل لإفادة القصر واعتبرت الكاف مقحمة النكتة‎ 
المذكورة فصار نفس المصدر المؤكد لانعتأله أى ذلك الجعل البديع جعلناى (أمةوسطاً) لاجعلا آخر‎ © 
أدتىمنهوالو سط ف الأصلاسملما يستوى نسبة الجوانب إليه ركز الداثرةثماستعير للخصالامحمودة‎ 
البشرية لكن لالآن الأطراف يقارع [ليها الخلل والا”عوازوالا وساط ممية حوطةكافيل واستشهد‎ 
| بها الحوادث حتى أصبحت طرف‎ ٠ عليه بقول ابن أوس الطانى | كانتهىالوسط الحمى فا كتنفت‎ 
. فإن تلك العلاقة بمعزل من الاعتبار فى هذا ا مام [ذ لا ملابسة ينها وبين أهلية الشهادة التى جعلت غاية‎ 
لالجعلالمذكور بل لكون لك الخصال أوساطاللخص ال الذميمة المكتنفةمهامنطر ف الإفر اط والنفريط.‎ 
كالعفة التى طرفاها الفجور وال نود وكالشجاعة التى طرفاها الظوور والجين وكالمكمة التىطرفاها الجربزة‎ 
والبلادةوكالعدالةالنىهى كيفية متشا مه ة حاصلة من ا جتماع تلك الا وساط امحفوفة بأطرافها ثم أطلق على‎ 
المتصف مهاميا لغة كأنه نفسهأ وسوى فيه بينالمفرد والجمع والمذكر والمؤنث رعاية لجانب الا'صلكدأب‎ 
سائر الا سماءاتى يوصف بها وقدروعيتههنا نكتة رائقة هى أن الجع ل المشار إليه عبارةعما تقدم ذكره‎ 
من هدا بته تعالى إلى الحق الذى عبرعنه بالصراط المستقيم الذى هوالطريق السوىالواقع فوسط الطرق‎ 
الجائرةعنالقصد [لىالجوانب فإنا إذا فرضنا خطوطاً كثيرة واصلة بين نقطتين متقا بلتين فالخط المستقيم‎ 
إنماهوالخط الواقع فوسطتلك الخطوطالم:<نية ومن ضرورةكونه وسطأ بين الطرقالجائرة كون‎ 
الا"مة المودية إليه أمة وسطاً بين الاأمم السالكة إلى تلك الطرق الزا نغ ةأى متصفة بالخصال!لميدة خياراً‎ 
وعدولا منكين بالعلم والعمل (لتسكونوا شهداء على الناس) بأن الله عر وجل قد أوضم السبل وأرسل‎ © 
الرسل فبلغوا ونصحوا وذكروا فهل من مدكروهى غابة للجعل المذكو رمترنية عليه فإن العدالةم أشير‎ 
إليه حيث كانت هى الكيفية المتشا سهة المتألفة من العفة التىهى فضيلة القوة الشهوبة البهبمية والشجاعة التىهى‎ 
فضيلةالقوة الغضبية السبعية والحكمة التىهى فضيلة القو ةالعقلية الللكية المشار إلى رتدتهابقوله عزوعلا ومن‎ 
ؤت المكئة فقد أوتى خيراً كثيراً كأن المتصف بها واففاً على الحقائق المودعة فى الكتاب المبين‎ 
المنطوى على أحكامالدين وأحوالالاأمم أجمعين حاوياً لشرائط الشهادة علييم . روى أن الا"مم يوم‎ 
القيامةيححدون تبليغ الا نبياء عليهم السلام فيطالبهم الله تعالى بالبينة وهو أءل [قامة للحجة على المنكر ين‎ 
وزيادة لخزيهم بأن كذمهم من بعدهم من! لام في ؤت بأمةحمد َم فيشبدون فيقول الاأمر من أينعرقمم‎ 
فيقولون عامناذلك بأخبارالته تعالىفى كتابه الناطق على لسان نبيه ااضادق فيؤتى عند ذلك بالنى يِل‎ 
ويسألعن حالأمته فيزكيبمويشهد بعدالتهم وذلك.قولهعز قائلا (ويكون الرسولعليم شهيداً) وكلبة‎ © 


٠‏ سورة اليقرة آية ١48‏ لصس/لاا 
الاستعلاءلما فى الشهيد من معنى الرقيبوالمهيمن وقيل لتكونوا شهداء على الناس فى الدنيا فما لايقبل 
فيه الشهادة إلامن العدولالا“خيار وتقدم الظرف للدلالةعلى اختصاص ثشبادته عليهالسلام بهم (وما © 
جعلنا القبلة التى كنت عليها ) جرد الخطاب للنى يَت رمزراً إلىأن مضمونالكلام من الآسرار الحقيقة 
بأن يخص معر فته به عليه السلام وليس الموصول صفة للقبلة بل هو مفعول ثان للجعل وما قيلمن أن 
الجعل تو بل الشىء من حالة إلى أخرى فالماتدس بالحالة الثانية هو المفعو ل الثانىيافى قولكجعلت الطين 
خزفا فينبغئ أن يكون المفءول الأول هوالموصول والثانى هو القبلة فكلام صناعى ينساق إليه الذهن 
بحسب النظر الجليل ولكن التأمل اللائق يبدى إلى العسكس فإن المقصود إفادته ليس جعل الجبة قبلة 
لاغي رك بفيده ماذكر بل هو جعل القيلة الحققة الوجود هذه الجبة دون غيرها والمراد بالموصولهى 
الكعبة فإنه عليه الصلاة والسلامكان يصلى إليها أولا ثم ا هاج رأض بالصلاة إلى الصخرة تألفاً لليرود 
أوهى الصخرة لماروى عن ابن عباس رضى الله عنهما من أن قبلته عليه السلام بمكةكانت بيت المقدس 
إلا أنهكان يحعل الكعبة بينه وبينه وعلى هذه الرواية لابمكن أن يرادبالةبلة الآولىالكعبة وأماالصخرة 
فيتأتى إرادتها على الروايتين والمعنى على الأول وما جعلنا القيلة الجبة التى كنت عليها آثرذى أثيروهى 
الكعبة وعل الثانى وما جعلناها التى كنت عليما قبل هذا الوقت وهىالصخرة (إلا لنعلم ) استثناء مفرغ © 
ض أعم العلل أى وما جءانا ذلك لشىء من اللأشياء إلا لمتحن الناس أىنعاملهم معاءلة من»تحنهم وذعلم 
حينئذ ( من يبع الرسول) ف التوجه إلى ما أمس به من الدين أو القبلة والالتفات إلى الغيبة معإبراده © 
عليه السلام بعنوان الرسالة الإشعار بعلة الاتباع ( ين ينقلب على عقبيه) يرتد عن دين الإسلام أو © 
لابتوجه إلى القبلة الجديدة أولنعلم الآنمن يقبع الرسول بمن لا يتبعه وماكان لعار ضيزولبزواله وعلى 
الأول مارددناك إلى ما كنت عليه إلا لنءلم الثابت على الإسلام والنا كص على عقبيه لقلقه وضعف إيانه 
والمراد بالعلم مايدور عليه فلك الجزاء من العلم الحالى أى ليتعلق علمنا به موجوداً بالفعل وقيلالمراد 
عم الرسول عليه السلام والممنين وإسناده إليه سبحانه ا أنهم خواصه وليتميزالثابت عن المتزازل 
كقوله تعالى لعيز الله الخبيث من الطيب فوضع العم موضع القْيين الذى هو مسبب عنه ويشهد له قراءة 
ليعلم على بناء امجبول من صيغة الغيبة والعلم إما بمعنى المعر فة أو متعلق بما فى من من معنى الاستفهام أو 
مفعو له الثانى من ينقلب ال أى لنعلم من يقبعالر سول متميزا من ينقلب على عقبيه (وإنكانت لكبيرة) © 
أى شاقة ثقيلة وإن هى الخففة من الأقيلة دخات على تاسمخ الميتدأ والخبر وأللام هى الفارقة ينها و بين 
النافية كا فى قو له تعاللى إنكان وعد رربنا لمفع ولا وزعم الكو فين أنها نافية واللام بمعنى إلا أىماكانت 
إلا كبيرة والضمير الذى هو اسمكان راجع إلى مادل عليه قولهتعالى وما جعلنا القبلة النى كنت عليها 
من الجعلة أو التولية أو التحويلة أو الردة أو القبلة وقرىء لكبيرة بالرفع على أنكان منيدة كما فى قوله 
|[ وخوانلناكانواكرام | وأصلهوإن هى لكبيرة كقولهإن زيد لمنطلق ( إلا على الذين هدى الله) © 
أى إلى سر لأحكام الثشرعيةالمبنية على الحكم والمصالم [جمالا وتفصيلاومم المبديون إلىالصرا طالمستقيم 
الثابتون على الإيمان واتباع الرسول علي هالسلام (وماكان الله ليضيع إبمانكم) أى ماصح وما استقام له © 


0 هم اباد 0 


و رص | مما م 2 مس عرص لس بد صا 2 اوم كر وام ام رعز ين ل حت ص ص مد مس ووردم 
كم م 


د ثرئ تقلب وجهك في السماء فلنولينك فبلة ترضلبا قُول وجهك سَطر امسج د ارام 


مدوم لبر لولدم ورور م رورم ور م وره سا عر وهل لمم لمعولير م 526ر, واة ده اس 
وحيث ما كنتم فولوأ وجوهكر شطرهر وإن لذن أوتوأ الكتدب ليعمون أنه الحق من ريم 
ٍ-- 2 م ده مور سم 

وما آلله يغافل عما يعملون 29 ؟ البقرة 


أن يضيع ثباتكم على الإيمان بل شكر صنيمكم وأعد لك الثوابالعظيم وقيل [هانكم بالقبلةالمسوخة 
وصلاتى إليرا لمأروى أنه عليه السلام لما توجه إلى الكعبة قالوا كيف حالإخوانناالذين هضوا ومم 
بصلون إلى ببت المقدس فنزلت واللام فى ليضيع إما متعلقة بالجر المقدر لكانكا هو رأى البصرية 
وانتصاب الفعل بعدها بأن المقدرة أى ماكان الله مم بدا أو متصدياً لآن إضيع ال فنى توجيه الننى إلى 
إرادة الفعل تأ كيد ومبالغة لس ف توجبهه إلى نفسه وإما م يدة للتأ كيد ناصبة للفعل بنفسها كا هو 
رأى الكوفية ولا بقدح فى ذلك زيادتهاكا لا.يقدح زيادة حروف الجر فى عملما وقوله تعالى (إن الله 
بالناس لرءوف رحيم) تحقيق وتقرير لاحك وتعليل لهفإن اتصافهعر وجل بهما يقتضى لامحالة أنلايضيع 
أجو رهم ولا بدع مافيه صلاحهم والباء متملقة برءوف وتقديمه على رحيم مع كو نهأ باغ منه لا مرفى وجه 
تقديم الرحمن على الرحيم وقيل الرحمة أكثر من الرأفة فى الكنية والرأفة أقوى منها فى الكيفية لآنها 
عيارة عن إيصال النعمم الصافية عن الآلام والرحمة إيصال النعمة مطلقاً وقد يكون مع الألم كقطع 
العضو انآ كل وقرىء رءوف بغير مدكندس (قد نرىتقاب وجبك ف السماء) أىتر ددهو تصرف نظرك 
فى جمتما تطلعا للوحى وذلك أن رسول الله يلت كان بقع فى روعه ويتوقع من ربه عر وجل أن يحوله 
إلى الكعبة لآانها قبلةإبراهيم وأدعىللءرب إلى لإيمان لا“ نهامفخر نهم وضرارهموهطافهم ولخالفة البرود 
فكان براعى نزول جبريل بالوحى بالتحو يل ( فلنولينك قبلة ) الفاء للدلالة على سيبية ماقبابا لما بعدها ' 
وهى'ف الحقيقة داخلة على قسم محذوف يدل عليه اللام أى فو الله لنولينك أى لنعطينكماولف>ك ننك 
من استقبالها من قولك وليتهكذا أى صيرته والياً له أو لنجعلنك تلى جرتم أو لنحولنكعلى أن ندب 
قبلة حذف الجار أى إلى قبلة وقيل هو متمد إلى مفعو لين ( ترضاها ) تحبها وتشتاق إليما لمقاصد دبنية 
وافقت مشيئته تعالى وحكرته (فول وجمك) الفاء لتفر بع الا مر بالتولية علىالوعد الكريم و تخصيص 
التولية بالوجه ا أنه مدار التوجه ومعياره وقيل المراد بدكل اليدن أىفاصرفه (شطرالمسجدالحرام) 
أى نحو هوهو نصب على الظرفية من ول أو عل نزع الخافض أو على أنه مفعول ثان له وقيل الشطر 
ف الا'صل اسم لما انفصل من الثىء ودار شطور إذاكانت منفصلة عن الدور ثم استعمل لجانبه وإن 
م ينفصلكالقطر والحرام امحرم أى محرم فيه القتال أومنوع من الظلمة أن يتعرضوا لهوفى ذكر المسجد 





الحرام دون الكعبة إيذان يكفاية مراعاة الجبة لان ف مراعاة العين من البعيد حرجا عظما خلاف 


القريب . روى عن البراء بن عاز ب أن نىالله يله قدم المدينة فصل نحو بدت المقدس ستة عشرةشهراً ثم 
وجه إلى الكعبة وقي لكان ذلك فى رجب بعد زوال الشمسن قبل قتال بدر بشبرين ورسولالله مله فى 


م سورة البقرة أية م١‏ ه/ى ١‏ 


عماج #آموم رة م اع ورءر ماع رباآس امام مع ف ودداد رشاع مام 55-08 سم موعخ برد اسم 
ولين اتيت الذين أوتوا الكتاب بكل اية ماتبعوا قبلتك وما أنت يتاب قبلتهم وما بعضهم بتابيجع 


ج مدا مج ور مج م قو مه بن مال ل ميد م ص رح ل أت ص كر ا ص م 2 ٍ- 

قبل بعض وَلبنِ أبعت أهواءهم من بعد مال من لْعلم نك ذا لمن الفالرين 9 ؟البقرة 

مسءول بى سلية وقد صلى بأكوابه ركعتين من صلاة الظرر فتحول ف الصلاة واستقيل المتزاب وحول 
الرجال مكان النسماء والنساء مكان الرجال فسمى المسجد مسءعودل القبلتين ) وحيثها كنتم فولوا وجوهم © 
شطره) خص الرسول يلك بالخطاب تعظيما لجنابه و[يذان بإسعاف مرامه ثم عم الخطاب للم منين 

مع التعرض لاختلاف أما كنهم تأ كيداً الحم وتصركاً بعمو مه لسكافةالعباد منكل حاضرو ياد حا 

على الظر فية بكنتم نحوقولهتعالى أيآماتدعو! ذلهالا”سماء الحستى ( وإنالذين أوتواالكتاب ) من فريق © 
الببودوالتصارى (ليعلدون أنه) أى التحويل أو التوجه المفروم من التولية (الحق) لاغير لعلمهم بأن © 
عادته سبخانه و تعالى جاربة على تخصي صكل شر يعة بقبلة ومعاينتهم لما هو مسطور فى كتبهم من أنه عليه 
الصلاة والسلام يصلى إلى القباتينكها بشعر بذلك التعبير عنهم بالاسم الموصول بإيناء الكتابوإن مع 
سما وخبرها ساد مسد مفءولى يعلدون أو مساك مفعو له الوادد على أن العم بمعدى المدرفة وقوله تعالى 
(منرمم) متعلق عحذوف وفع الا من المق أىكائنا دن رهم أو صفة له على ذأ من بجوزحذفك ©6© 
الأوصول مع بعض صلته أىالكائن من ر 6م (وماالله بغافلعما تعلدون) وعد ووعيد للفر بين والخطاب © 
لكل تغليباً وقرىء على صيغة الغيبة فهو وعيد لهل الكتاب (ولن أتيت الذي نأوتو | الكتاب) وضع ه6١‏ 
ال موصول مو ضع المضمر للإيذان بكال سوء حالم من العناد مع نحقق ماب ر خمهم منكه من الك تاب الناطق 
تعالى ( ماتبعوا قبلتك ) جواب للقسم المضمر ساد مسد جواب الشرط والمعنى أنهم ماتركوا قبلتنك © 
أشمة تزيلما الحجةو[عاخالفوك مكابرةوعناداً وتجر بدالخطاب الى وله لعدد أحميمه الآمةا أن اللمحاجة 
والإتبان بالآية من الوظائف اخاصة به عليه السلام وقوله تعالى ( وما أنت بتابع قبلتهم ) جملة معطوفة © 
على الجملة الشرطية لاعلىجوابها مسوقة لقطعأطماعبم الفارغة حيث قالتاليهود لوثبت عل قبلتنا لكنا 

نرج وأن نكون صاحبنا الذى ننتظره تغريراً له عليه الصلاة والسلام وم'معا فى رجوعه وإيثار الجملة 
الاسمية للدلالة على دوام مضمونها واستمراره وإفراد قبلهم مع تعددها. باعتبار اتحادها ف البطلان 
وعذالفة الحق ولثلا يتوم أن مدار الننى هو التعدد وقرىء يتابع قبلتهم على الإضافة ( وما بعضهم بتابع © 
قبلة بعض) فإن اللهود تستقبل الصخرة والنصارى مظلع الشمس لا يرجى توافقهم كا لا وحن 
٠‏ . موافقتهم لك لتصلبكل فريق فيا هو فيه (وليّن اتبعت أهواءهم) الزائغة المتخالفة (من بعد ماجاءك من ©» 
العلم ( ببطلاما وحقية ما أت عليه وهذه الشرطية الفرضية واردة على منهاج التمبيج والالحانب للشمات 
على الحق أى ولئن اتبعت أهواءم فرضاً ( [نك إذاً لمن الظالمين ) وفيه لطف للسامعين وتحذير لم عن © 


ا تفسير أب السعود 





. 0 2 م صوم 279 روص م م مج يي مخ ورم مح فير م 6ومبت برسي م 2 8 و سوك « مداراء #ر صم ومة مله 
آلذين #اتينلهم الكتاب يعر فونه, م يعرفون أبناءهم و إن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم 
عو 59 ؟ البقرة 

وءءٌ 2 م عم مري مت ص ووتروص ص١ ١‏ 
آلحق من ربك فلا تنكوئن من الممترين 7م البقرة ٠‏ 
٠‏ متابعة الموى فإن من ليس من شأنه ذلك إذا نهىعنه ورتب عبل فرض وقوعه مارتب من الانتظام فى 
ش سلك الراعةين فى الظلم فاظن من ليس كذلك وإذن حرف جواب وجزاء توسطت بين اسم إنوخيرها 
لتق ربر ماببنهما من النسبة إذكان حقا أن تتقدم أو تتأخر فل تتقدم لثلا يتوم أنها لتقر بر النسبة التىبين . 
الشرط وجوابه الحذوف لآن المذكور جواب القسم ولم تتأخر ارعاية الفواصل ولقد بولغ فى التأ كيد 

٠‏ هن وجوه تعظما| للحق المعلوم وت#ريضا عل أقتفانه وتحذيراً عن متابنة ا موى واستعظاما لصدور 

5 الذنب من الأنبياء علهم السلام ( الذين آتبنام الكتاب ) أى عداءم إذم العمدة فى إبتائه ووضع 
الموصول مضع المضمر مع قرب العبد للإشعار لعلية ماق ديز الصلة الحم والضميرالمخنصوب ف قوله 
٠.‏ تعاللى (يع رفو نه) للرسول يَلِتِهِ والالتفات إلى الغيبة للإيذان بأن المراد ليس معرفتهم له عليهالسلام 
من حيث ذا تهوسيه الزاهر بل من حيث كو نهمسنطوراً فىالكتاب منعوتافيه بالنعوت الى منجملتما 
أنهعليه السلام يصلى إلى القبلتين كأنهقيل الذين آ تيناهم الكتاب يعرفون من وصفناه فيه ومهذا يظور 
جزالة النظى الكريم وقيل هو [ضار قبل الذكر للإشعار بفخامة شأنه عليه الصلاة والسلام أنه عم 
معلوم بغر إعلام فتأمل وقيل الضمير للع أوسببه الذى هو الوحىأوالقرآن أوالتحو يلوب يدالأول 

6 قوله عز وجل (كايعرفون أبنامم ) أى يعر فونه عليه الصلاة والسلام بأوصافه الشر يفة المكتوية ف 
كتامهم ولا يشتيه علمومكما لا يشتبه أبناؤمم و تخصيصهم بالذ كردون مايعم البنات لكو 0 أعرف عندثم 
منون سيب كو نهم أحب إلهم عن عمر رضى الله عنه أنه سأل عبدالله بنسلام رضى الله عنه عزرسول 

الله يله فقال أنا أعلم به منى بابنى قال ول قال لأنى لست أشك فيه أنه نى فأما ولدى فلعل والدته خانت 
الحق والبافون ثم الذين آمنوا منهم فإنهم يظورون الحق ولا يكتمو نه وأما الجبلة منهم فلدست طم معرفة 

1 بالكتاب ولا بمافى تضاعيفه فا مُ بصدد الاظبار ولابصدد الكت و[نما كفرمم على وجه التقليد (الحق) 

© بالرفع على أنه مبتدأ وقوله تعالى ( من ر بك ) خيره واللام للعبد والإشارة إلى ماعليه النى يِل أو إلى 
الحق الذىيكتمونهأوللجنسو المعنى أن لمق ماثدت أنه من الله قعالمكالذى أنت عليه لاغيرة كالذىء لبه أهل 
بالنصب على أنه يدل من الأول أو مفعول ليعلدون وف التعرض أرصف الربوببة معالإضافة إلى ضميره 

© عليه السلام من إظباز اللطاف به عليه السلام مالايخى (فلاتكوننمن الممترين) أىالشاكين فىكتهانهم ٠‏ 
الحق عالمين به وقيل فى أنه من ربك وليس المراد به نبى الرسول يِل عن الشلك فيه لأنه غير متوقع 


#؟- سورة البقرة أية مع ةع رء .وؤ ١//‏ ' 


س ررس د دقوم وما مه صو ح 2 ث٠‏ يه 7 ده 2 2 الى عع و2 م يو م 2 مامه 
ولكل وجهة هو موليها فأستيقوا اليرت أين ما تحكوؤوا يأث يكر الله جميعا إن الله على .. 
50 م > ىس 1 0 

كل شئْء قدير 2 ؟ البقرة | 

ضاهس مويير 00 مس موس ودد م عع مومع ١‏ 5 


وين حيث رجت فول وجهك شطر المسجد الحرام و إن للحق من ريك وما آلله يغلفلتما 
سو مر م ش 0 ١‏ ش ْ 
تعملون 59 ؛ البقرة 


اح مجر م ح ص ميا اس باس صا ص وص روم - ودم 2ه 2ع لايع وو مرج وعاع ارس ص و مل صمري. 
ومن حيث حرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوأ وجوهكر شطره, لثلا 
9-2 5-53 صصص م 5 3# 
سرع صات رمو عرو زج242 وا ام ورج وم مرجم ف و ملدة ر. 


م مصير وه وى مم روم وج 1 
ل 


بَعُون للناس عليك ج إلا الذي طَلوأمنهم قلا حمُوهم و 
دون 20 ١‏ البقرة 


خشوف ولام نعمت عليكر وا 


منه عليه السلام وليس بقصد واختيار بل [مانحقيق الآ وأنه بحيث لايشك فيه ناظر أو أمى الآمة 
باكتساب المعارف المررحة للشك على الوجه الآ باغ ( واكل ) أى ولكل أمة من العم على أن التنوين ١‏ 
عوض من المضاف إليه (وجبة) أى قبلة وقد قرىءكذلك أو لكل قوم من المسلمين جانب من جوانب © 
الكعبة ( هو مولها) أحد المفءولين محذوف أى مولبها وجبه أو الله موليها إياهوقرىء ولكل وجبة © 
بالإضافة والمعنى ولكل وجمة الله مو ليها أهلها واللاممنيدة للتأ كيدو جبر ضعف العامل وقرىءمولاها 
أىمولى تلكالجبة قدولها (فاستبقوا الخيرات) أىتس!ا بقوا [ليهابنزع الجارما فيقوله [ ثنانى علي 1 ل © 
حربومن يمل ٠‏ سواكفإنى مبتدغير مائل] و هو أباغ من الأ بالمسارعةلما فيهمن الحثعلى [<راز 

قصب السبق والمرادبالخيرات جميعأنو اعبا م نأ القبلةوغيره ماينال بهسعادة الذار ب نأو الفاضللات 

من الجماتوهى المسامتةللكعبة ( أينما تتكونوا يأت.بى الله جميعا ) أى فى أى موضع تكونوا من © 
موافق أو مخالفبجتمع الأجزاءأو متفر قباحشرك الله تعالى إلى الحشر للجزاء أوأنا تكونوا من أعماق 
الأرضوقلل الجباليقبض أرؤاحك أو أينماتكونوا منالجبات الختلفة المتقابلة بحمل صلواتك كأنها 
صلاة إلى جبةو احدة ( إن التهعلي كل شىء قدير ) فيقدر على الإماتة والإحياء والجمع فبو تعليل الك © 
السابق (ومنحيث خرجت) تأ كيد لحم التحو بل وتصري بعدم,تفاوت الآ فى حال السفروالحضر ١44‏ 
ومنمتعلقة بقولهتءالى (فول) أوبمحذوف عطفهو عليهأى من أى مكان خرجت إ[ليه السفر فول © 
(وجبك) عند صلاتك (شطر المسجد الحرام) أوافعل ماأمرت به من أىمكان خرجت إليه فول ال © 
(وإنه) أىهذا الآمى (للحق من ربك) أىالثابت الموافق للحكمة ( وماالله بغافلعما تحملون ) فيجازيم5 © 
بذلك أحسن جزاء فهو وعد للمؤمنين وقرىء يعملون على صيغة الغيبة فهو وعيد للكافرين (ومن حيث ١٠١‏ 
خرجت ) إليه فى أسفارك ومغازيك من المنازل القريبة والبعيدة ( فول وجبك شطر المسجدالحرام ) © 
الكلام فيدما مى آنفاً ( وحيثه| كنتم ) من أقطار الأرض مقيمين أو مسافرين حسما يعز ب عنه إيثار © 

اا رم؟ ب أل السءود ج1, 


4 تسوراق السعود 








بس أن صوص | الى مير راس الج صو و مس طارج | ص م للارارتن 2ه مم9 29خ ره م م ل ص ين و 
كما أرسلنا في رسولا متك يتلوأ علبكر +ايثتنا وب تبكر ويعلمكر الكتنب والحمة و يعلمم 
ج عوم ري 2 و مورعرعر 


ظ مالم تكونواً تعلمون ()؟ البقرة 





كنتم على خرجتم فإن الخطاب عام لكافة المؤ منين المنتشرين فى الآفاق من الحاضرين والمسافرين فلوقيل 
© وحيثما خرجتم لما تناول الخطاب المقيمين فى الآما كن الختلفة من حيث إقامتهم فها ( فولوا وجوهكم ) 
©. من تحالكم ( شطره ) والتسكرير لما أنالقبلة لها شأن خطير والنسخ من مظان الشيهة والفتنة فبالحرى أن 
© يؤكد أمرهامرة غب أخرى مع أنه قدذكر فىكلمرة حكلة مستقلة ( لثلا بكون للناس عليكم حجة ) 
متعلق بقوله تعالى فولوا وقيل بمحذوف يدل عليه الكلام كأنه قيل فعلنا ذلك لثلا الوالمعنى أن التولية 
عن الصخرة ندفع احتجاج اليرود بأنالمنعوت ف التوراة من أوصافه أنه حول إلى الكعبة واحتجاج 
© المشركين بأنه يدعى ملة إبراهيم وخالف قبلته (إلا الذين ظلموا منهم) وهم أهل مكة أىاثلا يكون لاحد 
من الناس حجة إلا المعاندين منهم الذين يقولون ماتحول إلى الكعبة إلاميلا إلى دين قومه وحبا للده 
أو بداله فرجع إلى قبلة آبائه وبوشك أن يرجع إلى ديهم وتسمية هذهالكلمة الشنعاء حجة مخ أنها فش 
الأباطيلمن قبيلمافىةو له تعالى حجتهم دا <حضة حي ثكا نوأ يسو قو نهامساق الحجة وقيل الحجةممعنى مطلق. 
الاحتجاج وقيل الاستثناء للنبالغة فى نفى الحجة رأسا كالذى فقوله [ولاعيب فيهم غيرأن سيوفهم ٠‏ 
بهن فلول من قراع الكتائب ) ضرورة أنلاحجة للظالبوقرىء ألاالذين رف التنبيهعلأنهاتئناف ‏ 
© ( فلاتخشوم ) فإنمطاءمم لاتضرم شيا ( واخشوف ) فلاتخالفوا أمرى (ولآتم نعمتى عليكم ولملم . 
تمتدون)علةلمحذوف بدل عليه النظم الكرمأى وأم تم بمامى لإتمام النعمة عليكم لا أنه نعمة جليلة 
ولإرادق اهتدام لما أنه صراط مستقبم مد إلى سعادة الدارين؟ أشير إليه فىقوله عروجل هدىهمن 
يهاء إلى صراط مسقم وفى التعبير عن الإرادة بكلمة لعل الموضوعة للنرجى على طريقة الانمتعارة 
التبعية من الدلالة على كال العناية بالهداية مالا خق أو عطف على علة مقدرة أى واخشونى لأحفظكم 
عنهم وأتم الأو على قوله تعالى اثلا يكون الح وتوسيط قوله تعالى فلا تخثدوم ال بينهما للدسارعة إلى 
النسلية والتثبيت وف البر مام النعمة دخول الجنة وعن على رضى الله عنه تمام النعمةالموت علىالإسلام -. 
1 (5 أرسلنافيكم رسولا منكم ) متصل بما قبله والفارف الآول متعلق بالفعل قدم على مفعوله الصريم . 
الافى صفاته من اللو ل والظرف الثانى متعلق بمضمر وقع صفة لرسولا مبينة لام النعمة أىو لتم أعمى. 
عليم فى أ القبلة أو فى الآخرة [تماما كائنا كإتماى لها بإرسال رسو لكائن منكم فإنإرسال الرسول ‏ . 
لاسسيا اجافس ل نعمة لا يكافتها نعمة قط وقيل متصل بما بعده أنى يم ذكرتم بالإرسال فاذكرونى الج - 
© وإيثار صيغة المنكلم مع الغير بعد التوحيد فيما قبله افتنان وجر يان علىسنن الكبرياء ( يتلو عليك, آباتنا) 
ل صفة ثانية لرسو لكاشفة لكال النعمة ( ويزكيكم ) عمف على يداو أى يحملم على ماتصيرون به أزكياء ' 
© ( ويعلمكم الكتاب والحكية ) ضفة أخرى متراتبة فى الوجود عل التلاوة وإنما وسط بنهما التركية التى 





؟ ا سورة البقرة أية وول 1١6‏ ا ش بو/ا ١‏ 3 
كاذ كو أذ كرك وأشكرو ألى وَلَانَكفْرو ن ١‏ ابقرة / 
راقع رص سم مل ومس ب بير ه م 2ه مص 2 ب وده ده م 2 ٍ- ْ 
يكايها الذي امنوأ أستعيئوا بآلصير والصاؤة إن أله مع آالصبرين ©2)؟ البقرة 
ولا توا لمن يقئلُ في سبيل اله أموات بَلْ أحب]ة ولنكن لا كسْعرونَ 109 لبقرة 
. هى عبارة عن تكيل النفس بحسب القوة العمليسة وتهذيبها المتفرع على تكميابا بحسب القوة النظرية 
الحاصل بالتعايم المترتب عل التلا وةللإيذان بأنكلامن الآمور المثرتبة نعمة جليلة على حيالها مستوجبة 
للشكر فلو روعى ترتدب الوجودكا فى قوله تعالى وابعث قوم رسولا مهم دأو عليهم آياتك ويعليوم 
الكتاب والمحسكة ويزكيوم إنكَ أنت العزيز الحكيم لتيادر إلى الفرم كون الكل نعمة واحدة كا ص 
نظيره فى قصة البقرة وهو السر فى التعبير عن القرآن تارة بال يات وأخرى بالكنتاب والجحكية رصنا 
إلى أنه باعتباركل عنوان نعمة علىحدة ولا بقدح فيه ثمو ل الحمكة لمافى تضاعيف الأحاديث الشر بفة 
من الش راع وقوله عروجل ( ويعلك مالم تتكونوا تعلدون) صري فى ذلكفإنالموصو لمع كونهعبارة © 
عن الكتاب والحمكية قطعاً قد عطف تعليمه على تعليمبما وما ذلك إلا لتفصيل فنون النعم فى مقام 
يقتضيهكا فى قو له تعالى ونيجيناهم من عذاب غليظ عقيب قوله تعالى نجينا هوداً والذين آمنوا معه برحمة 
منا والمراد بعدم علمهم أنه ليس من شأنهم أن يعلدوه بالفكر والنظر وغير ذلك من طرق العم لا نمحصار 
الطريق ف الوحى ( فاذكروق ) الفاء الدلالة على ترقب الام على ماقيله من موجياته أى فاذكروق لاه ١‏ 
بالطاعة ( أذكرك ) بالثواب وهو تحر يض على الذكر مع الإشعار بما بوجبه (واشكروالى) ماأندت © 
به عليكم من النعم (ولا تكفرون) بح<دها وعصيان ما أمس تم به( بأسمأالذين آمنوا ) وصفهم بالإيمان ١٠٠‏ 
إثر تعداد مابوجبه ويقتضيه تنشيطاً لم وحثا على مراعاة مايعقبه من الآ (استعينوا) فىكلماتأتون © 
وما تذرون ( بالصبر ) على الآمور الشافة على النفس التى من جملنها معاداة الكفرة ومقابلهم المؤدية © 
إلىمقاتانهم (والصلاة) النى هى أم العباداتو مع راج الم منينو مناجاة رب العالمين (إن اللهمع الصابرين) © 
تعليل لاس بالاستعانة بالصبر خاصة لما أ:!. ج إلىالتعليل وأماالصلاة لحيث كانت عند المؤمنين أجل . 
المطالبكا ينىء عنه قوله عليه السلام وجعلت قرة عينى فى الصلاة لم يفتقر الآمى بالاستعانة بها إلى 
التعليل ومعنى المعية الولابة الدامة المستتبعة لانصرة وإجابة الدعءوة ودخول مم على الصابرين لا أنهم 
الماشرون للصبر -قيقة فهم متبوعون من تلك الحيثية ( ولا تقولوا ) عطف على استعينوا الح مسوق ١١4‏ 
لبيان أن لاغائلة للبأنور به وأن الشهادة التى ربما يودى [لبها الصبر حياة أبدية ( لمن يقتل فى سبيل الله © 
أموات)أىهم أموات ( بل أحياء) أى بل مم أحياء ( ولكن لاتشعرون ) بحباتهم وفيه رمن إلى أنها ©» 
ليست مما يشعر به بالمشاعرالظاهرة من الحياة الجسمانية وإنماهى أمرروحانى لايدركبالعقل بل بالوحى ‏ - 
وعن الحسن رحمه الله أن الشهداء أحياء عند الله تعرض أرزاقهم على أرواحهم فيصل إليهم الروح 


0 تفسير أن النعود 








سي طسق ور <دعجد م #صصض 20 


< ساي و ا« الى ص ور حم 2 ْ ب مع ش - 3 كم 
ولشبلوتم دئء من نوف وألشوع ونقص من الأمول والأنمس ولد ت وبسر 
لصي رين 9 ؟ البقرة احليكا ٠ ٠‏ 


لين إِذَا أصدبتهم مصيبة كَالوأ نا له ونا لبه اجعون جنم ؟ البقرة 

امسا م ممه ل مس ادام اقساء لماصو ووساه م يريبير روءورءم لم 

اولنيك علييم صلوات من رهم ورحمة وأولتيك مم المهتدون 20 ؟ البقرة 
تسع وثلاثين وتسعماثة أنى أز ور قبورشهداء أحد رضى الله تعالى عنهم أجمعين وأنا أتلوا هذه الآية وما 
فى سورة ]ل عيران وأرددهها متفكراً فى أمرمم وفى نفس أن حياتهم روحانية لاجممانية فبينها أنا على 
ذلك إذرأيت شاباً منهم قاعداً فى قبره تام الجسدكامل الخلقة فى أحسن ما يكونمن الحيئة والمنظر ليس 
عليه ثىء من اللباس قدعبدا منه مافوق السرة والباق فى القبر خلا أنى أعل يقينآً أن ذلك أيضا ما ظبر 
وإما لايظبر لكونه عورة فنظرت إلى وجبه فرأبته ينظر إلى متدمما كأنه ينيينى على أن الآمر مخلاف 


| رأن فسبحان من علت كليته وجلت حكته وقيل الآبة نزلت فى شهداء بدر وكانوا أربعة عشر وفها 


١ هه‎ 


١ /اضه‎ 


دلالة على أن الأرواح جواهرقائمة بأنفسها مغايرة لا يحس به من البدن تبق بعد الموت دراكة وعليه 
جمبور الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وبه نطقت الآيات والسننو عل هذا فتخصيص 
الشهداء بذلك لما يستدعيه مقام التحريض على مباشرة مبادى الشهادة و لاختصاصهم مزيد القرب من 
الله عر وعلا ( ولنبلوتيم ) لنصيبتكم إصابة من تبر أحوالكم أتصبرون عل البلاء وتستسلمون للقضاء 
( بثىء من الخوف والجوع ) أى بقليل من ذلك فإن ماوقاهم عنه أكثر بالنسبة إلى ماأصابهم بألف مرة 
وكذا مايصيب به معأ ند مهم ونا أخبرنه قبلالوقوع ليوطنواعليه نفوسهم ويزداديقيهم عند مشاهدتهم 
له حسما أخبر به وليعلموا أنه ثىء يسيرله عافبة حميدة (ونقص من الأاموالوالأنفس والعُرات) عطف 
على ثثىء وقيل على الخو ف وعن الشافعى رحمه الله الخوف خوف الله والجوع صوم رمضان ونقص 
من الآموال الزكاة والصدقات ومن الأنفس الآمر اض ومن القُرات موت الأولاد وعنالنى يِل إذا 
مات ولد العبد قال الله تعالى للملائكة قبطت روح ولد عبدىفيةو لون فعم فيقولعز و جل أقبِضْتم كرة 
قلبه فبةولون نعم فيقول الله تعالى ماذا قال عبدى فيقولون حمدك واسترجع فيقول الله عزوعلا ابنوا 
لعبدى ببتا فى الجنة وسموه بيت امد ( وبشرالصابرين ) ( الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه 
راجعون ) الخطاب للرسول وَبَِه أو لكل من يتأتى منه البشارة والمصيبة مايصيب الإنسان من مكروه 
لقوله عليه السلام كل ثىء يؤذى المؤمن فبو له مصببة وليس الصبر هو الاسترجاع باللسان بل بااقلب. 
بأن يتصور ماخلق لهوأنه راجع إلى ربه ويتذكرعم الله تعالى عليه ويرى أن ما أبق عليه أضعاف 
ما استرده منه فيوون ذلك على نفسه و تسل والمبشر به محذوف دلعليه مابعده ( أولئك ) إشارة إلى 


© الصابرين باعتبار اتصافهم بما ذكر من النعوت ومعنى البعد فيه للإيذان بعلو رتبتهم (عليهم صلوات من 
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عات م موك مه 


: 5 
تطوع خيرا فإِنَ ألله شاصكر عليم 25 ؟ البقرة 


رهم ورحمة ) الصلاة منالله سبحانه المغفرة والرأفة وجمعرا للتنبيه على كثرتها وتو ع,اواجمع ينها وبين 
الرحمة للمبالغةكا فى قولهتعالى رأفة ور حمة رءوفرحبم والتنوينفيهما للتفخيم والتعرض لعنوانالربوبية 
امع الإضافة إلى ضميرهم لإظبار ميد العنابة بهم أى أو لتك الموصو فون بماذكر من النعوت الجليلة علييم 
فنون الرأفة الفائضة من مالك أمورهم ومبلغم إلىكالانهم اللائقة مهم وعنالنى يَلِلهِ من اسمرجععند 
المصيبة جبر الله مصيبته وأحسن عقباه وجعل له خلفا صا حاً يرضاه (وأولئك) إشارة لمم [مابالاءتبار ©» 
السابق والتبكرير لإظباركال العناية مهم وإما باعتبار حيازتهم ا ذكرمن الصلوات والرحمة المكرتب 
على الاعتبار الأول فعلى الأول المراد بالاهتداء فى قوله عز وجل ( ثم المرتدون ) هو الاهتداء للحق © 
والصواب مطلقا لا الاهتداء لما ذكر من الاسترجاع والاستسلام خاصة لم أنه متقدم عليبما فلابد 
لتأخيره عما هو نتيجة لهما من داع يوجبه وليس بظاهر واججلة اعتراض مقرر لحضمون ماقبله كأنه قيل 
وأولتك م الختصون بالاهتداء لكل حق وصواب ولذلك استرجعوا واستسلبوا لقضاء الله تعالروعلى 
الثانى هو الاهتداء والفوز بالمطااب والمعنى أو لنك ثم الفائزون بمباغيهم الدبنية والدنيوية فإن من نال 
رأفة الله تعالى ورحمته لم يفته مطلب ( إن الصفا والمروة) علمان لجبلين بمكة المعظمة كالصمان و المقطم ١8‏ 
( ءن شعاثر الله ) من أعلام مناسكه جمع شغيرة وهى العلامة ( فنَ حج البيت أو اعتمر) الحج فى اللغة © 
القصد والاعّار الزيارة غلبا فى الشريعة على قصد البيت وزيارته على الوجمين المعرو فينكالبيت والنم 

فى الأعيان وخيث أظر البيت وجب تحر يده عن التعلق به ( فلا جناح عليه أن يطوف مما ) أى فى © 
أن يطوف مبما أصله يتطوف قلبت التاء طاء فأدغمت الطاء فى الطاء وفى إبراد صيغة التفعل إيذان بأن 

من حق الطائف أن يتكلف فى الطوافٍ ويبذل فيهجهده وهذا الطواف واجب عندنا والشافعىوعن 
مالك رحمهما الله أنه ركن وإيراده بعدم الجناح المشعر بالتخبير لما أنهءكا نف عبد الجاهلية على الصفا صِنم 
يقال له أساف وعل المروة آخر اسمه نائلة وكانوا إذا سعوا بينهما مسحوا بهمافلءاجاء الإسلام وكسر 
الأصنام تحرج المسل.ون أن يطوفوا ببنهما لذلك فنزات وقيلهو تطوع ويعضده قراءة ابن مسعود فلا 
جناح عليه أن لايطوف مهما ( ومن تطوع غير ( أى فعل طاعة فرضاً كان أونفلا أوزا دعل مافرض. 0 
غليه من حجج أو مرة أو طواف وخيراً حيتئذ نصب على أنه صفةلمصدر محذوف أى تطوعا خيراً أو 
على حذف الجار وإيصال الفعل إليه أوعلى تضمين معنى فعل وقررىء طوع وأصله يتتطوع مثل يطوف 
وقرىء ومن يتطوع خير (فإن الله شاكر) أى مجاز على الطاعة عبر عن ذلك بالشسكر مبالغة ىالإحسان 60 
إلى العباد (عليم) مبالغ فى العلم بالاشياء فيعم مقادير أعمالهم وكيفياتها فلا ينقص من أجورم شيا وهو © 
علة لجاب الشرط قائم مقامه كأنه قيل ومن تطوع خيراً جازاه الله وأثابه فإن الله شاكر علم. 


14 م | السو 





00 دين , 0 نما اونا مده اس ت واأشدط من بند به لاس فلكم رلك 


سور زر بر م سجر و 
يلعنهم الله ويلعنهم الْلدعنون 29 ؟ البقرة 
ل سار و صخ وبي ول صمتيير 50 عواع عمس ى سوم 
لا الذي تابوأ واصلحوأ ينوا وليك توب علييم 220 5 ؟ البقرة 
(إنالذرن يكتمون) قبل نزات فى أحبارالهود الذءن كتموا مافالتوراة من نعوت النى يِه وغير ذلك 
من الأحكام وعن ابن عباس ومجاهد وقتادة والحسن والسدى والرييغ والآصم أنها نزلت فى أهل 
الكتاب من الهود والنصارى وقيل نزات ففكل من كت شيا من أحكام الدين لعموم الحكم الكل 
والآترب هو الآول فإن عموم الحم لا يأبى خصوص ال ب والكتم والكتمان ترك إظبارالثىء قصداً 
مع مسأس الحاجة ليه وتحقق الداعى إلى إظباره وذلكقد يكون بمجر دسترهو[خفائه وقد يكون بإزالته 
© ووضع ثىء آخر فى موضعه وهو الذى فعله هؤلاء ( ما أنزلنا من البينات ) من الآيات الواضمة الدالة 
© على أمى مد َل ( والهدى ) أى والآيات الادية إلىكنه أمرهووجوب اتباعه والايمان به عبر عنها 
بالمصدر مبالغة ول بجمع مراعاة لللاضل وهى المرادة بالبينات أيضاً والعطف لتغاير العنوانكي فى قوله 
© عز وجل هدى للناس وبينات الخ وقيل المراد باد الآدلة العقلية ويأباه الانزال والكتم ( من بعد 
. مابيناه للناس ) متعلق بيكتمون والمراد بالناس الكل لا الكاتمون فقط واللام متعلقة ببيناه وكذا 
0-3 الظرف فى قوله تعالى ( فى الكتاب) فان تعلو ق جارين بفعل واحد عند اختلاف المعنى مما لارب فى 
جوازه أن“ا اهيز متعلق بمحذوف وقع حالا من مفعوله أى كائنا فى الكتاب و تبييده لمم 00 
وإنضاحه حيث يتلقامكل أحد منهم من غير أن يكون له فيه شهبة وهذا عنو انمغاير لكو نه ينا فى نفسه 
وهدى مؤكد لقببح الكتم أو تفهيمه لم بواسطة مومى عليه السلام والا'ول أنسب يقوله تعالى فى 
الكتاب والمراد بكتمه اهرس غير هق فى موضعهفإنهم محوانعته علي هالصلاة والسلام وكتبوامكانه 
© ما خالفهكا ذكرناه فى تفسير قوله عر وعلا فويل الذين يكتبون الكتاب الخ( أولئك ) إشارة [لهم 
باعتبار ماوصفوا به للإشعار بعليته لما حاق 6 :وما فيه من مع البعدللإيذان يتراى أمرمم و بعدمازلتهم 
© ف الفساد ( يلعنهم الله ) أى يطر دم ويبعدهم من رحمته والالتفات إلى الغيبة بإظبار اسم الذات الجامع 
. للضفات لتربية المبابة و[دغال الروعة والإشعار بأن مبدأ صدور اللعن عنه س.بحانه صفة فة الجلال المقارة ٠‏ 
© لاهو ميدأ الإنزال والتببين من وصف الال والر حمة ( ويلعنهم اللاعنون ) أى الذين'يتأتى مهم اللعن 
أى الدماء علييم باللعن من الملائكة ومؤمنى الثقلين والمراد ببان دوام اللعن واستمراره وعليه يدور 
٠‏ الاستثناء المتصل فى قوله تعالى ( إلا الذين تابوا ) أى عن الكتهان ( وأصلحوا ) أى ما أفسدوا بأن 
. © أزالوا 00 وكتبوا مكانه ماكانو! أزالوه عند التحريف ( ويننوا ) للفاس معانيه فإنه غير 
الإصلاح المذكور أو أو يينوا لحم ماوقع منهم أولا وآخرا فإنهأدخل فى [رشاد الناس إلى الحق وصرفهم 
عن طريق الضلال الذوكانوا أوقعوثم فيهأو ينو انو بتهم لفحوابه مةما كانو | فيه ويقتدى > أجرابمم 
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١‏ ه 3 8 سس عر و صر و و اهب 1 5 جح 7 2 اوت . - ا 
ْ إن الذين وأ ومانوأ وهم حكفار أوليك علييم لعنة أله وألملتبكة وألناس أجمعين (0»البقرة 


حَلدينَ فيها لاف عَنهم الْعذَاب ولاه ينظرون 050 البقرة 

ع عر يبري ع ور ص ا وو ل سس ص سر تي ارس و توم ار اه لير 

وإلهكر إلنه واحد لاإلله إلا هو الرحمان الحم 55 البقرة ٠‏ 

وخ شكانت هذه التوبة المقرونة بالإصلاح والتبيين مستازمة للتوبة عن الكفر مبنية عليها لم صرح , 
. بالإبمان وقوله تعالى (فأولئك) إشارة إلى الموصول باعتبار ا تصافهبما فى حيزالصلة للإشعار بعليته للحم © 
والفاء لتأكيد ذلك (أتوب عايهم) أى بالقبولوإفاضة المغفرةوالرحمة وقوله تعالى (وأنا التوابالر<يم) © 
أىالمبااغ فقبول التوب ونشر الرحمةاعتراض تذ بي حقق لمضمو ن ماب لهو الالتفات إلى التكاء للافتنان 
فى النظم الكريم مع مافيه من التلويح والرمز إلى مام من اختلاف المبدأ فىفعليه تعالىالسابق واللاحق 
(إن الذين كفروا) جلة مستأ نفة سيقت لتحقيق بقاء اللعن فيا وراء الاستثناء وتأ كيد دوامهواستمراره 
على غير ااتائبين حسبما يفيده الكلام و الاقتصار على ذ كر الكفر فى الصلة من غير قعرض لعدم التوبة 
والإصلاح والتديين مبنى على ما أشير إليه فيا أن وجود تلك الآمور الثلائة مستلوم للإيمان الموجب 
لعدم الكفر كذإك وجود الكفر مستلزم لعدمها جميعاً أى إن الذين استمروا على الكفر المستتبع 
للكتمان وعدم التوبة ( وماتوا وثم كفار ) لا برعوون عن حالتهم الآولى ( أولئك) الكلام فيهما فيا © 
قبله (علهم ) أى مستقر عليهم ( لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ) ممن يعتد بلعنتهم وهذا بيانلدوامها © 
الثبوتى بعند بان دوامها التجددى وقيل الآول لعنتهم أحياء وهذا لعنتهم أمواتاً وقرىء والملاتكة 
والناس أجمعون عطفاً على حل اسم الله أنه فاعل فى المدنى كقولك أيحبى ضرب زيد وعمرو تريد 
من أن ضرب زيد وعمر وكأنه قيل أولئك عليهم أن لعنهم الله والملائكة الح وقيل هو فاعل لفعل 
مقدر أى ويلعنهم الملائمكة ( خالدين فيا ) أى فى اللعنة أو فى النار على أنها أضمرت من غير ذكر ١17‏ 
تفخيما لشأنها وتبويلا لآمرها ( لاضفف عنهم العذاب ) إما مستأنف لبيان كثرة عذابهم من حيث © 
الكيف إثر يبان كثرته من حيث الك أو حال من الضمير فى خالدين علىوجه التداخل أو منالضمير 
فى عليهم على.طريقة الترادفف ( ولا مم ينظرون ) عطف على ماقبله جار فيه ماجرى فيه وإيثار اجلة © 
الاسمية لإفادة دام الى واستمراره أى لابمهاون ولا يؤجاون أو لايننظرون ليعتذروا أو لاينظر 
إاهم نظر رحمة ( وإطهك ) خطاب عام لكافة الناس أى المستحق منكم للعبادة ( إله واحد ) أى فرد ١18‏ 
فى الإلحية لاصجة لنسمية غيره [لهآ أصلا ( لا إله إلا هو ) خبر ثان للمبتدأ أو صفة أخرى للخبر ه 
أو اعتراض وأيأماكان فبو مقرر للوحدانية ومني لما عسى يتوهم أن فى الوجودإهاً لكن لايستحق 
العبادة ( الرحمن الرحيم ) خبران آخران للمبتدأ أو لمبتدأذوف وهو تقرير للتوحيد فإنه تعالى حيث © 
كان مو ليا بيع النعم أضوها وفروعباجليلباودقيقباوكان ماسواهكائناً ماكانمفتقرأ إليه فوجودهوما 
تفرع عليهمنكالانتحقةت وحدانيته بلار يب وا نحصرا ستحقاق العبادة فيه تعالقطع قي ل كان للمشركين ‏ , 
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0 قى محاماة خا ص < مرج4ه موه د مضه مواقع عرؤوة اوه انر ا م صاصر 
إن فى خلقٍ ألسملوت وا لأرض وأختللف ألْيلٍ امار والفاك ألبى تجْرى فى لحر جا يتفم 
الئاس وما أَندلَ أله من السماء من مأو فحنا به لْأَرْضٌَ بعد موتها وت فيها من ص داب 
وَتَصربيف الربئج وَالسَحبٍ الْمُسَمٌ بن السمك وَالْأرْض ليت لعو يلون 5ج؟ البقرة 

حو لالكعبةالمكرمة ثاماثة وستونصمافلماسمعواهذهالآية تعجبواوقالواإ نكنت صادقافأت بآبةنعرق 

مماصدقك فزلت (إن فىخلقالسمواتوالآارض) أىف [إبداعبماعلل ماهماعليه مع مافيهمامن التعاجيب 
العبر وبدائع صنائُع يعجز عن فهمما عقول البشروجمع السموات لا هوالمثمور من أنماطيقات متخاافة 
الحقائق دون الأرض ( واختلاف الليل والنهار ) أى اعتقاءهما وكو نكل منْهما خلفاً للآخر كقوله 
تعالى ومو الذى جعل اليل والهار خلفة أو اختلافكل هنما فىأنفسهما ازدرادآوا نتقاصاعل ماقدره 
اله تعالى (و الفلك التىتجرى ف البحر) عطف عل ماقبله وتأنيثه إما تأويل السفينةأويأنهجمع فإنضةاللمع 
مغابرة لضمة الواحد فى التقدير إذ الآ ولىكا فى حمر والثانية كافى قفل وقرىء بضم اللام (ما ينع الناس) 
أى متليسة بالذى ينفعهم ما حمل ذها من أنو اع المنافع أو بنفعهم (وما أنزلالله من السماء منماء) عطف 
على الفلك وتأخيره عن ذكرها مع كو نهأعم منها نفعاً اا فيه من من يد تفصيل وقيل المقصودالاستدلال 
بالبحر وأحو اله وتخصيص الفلك بالذكر لا" نه سبب الخوض فيه والاطلاع على يجائبه ولذلك قدم على 
ذكر المطر والسحاب لان منشأهما البحرفى غالب الام ومن الا ولىا بتدائية والثانيةبانية أو تبيعضية 
وَأيأماكان فتأخير هالما م مماراً من التشويق والمراد بالسماء الفلك أو السحاب أو جبة العلو ( فاحيا 
به الاأرض) يأنو اع النبات والا"زهار وما عليهامن الا تجار ( بعد موتها) باسقيلاء اليروسةعطها-سبها 

تفتضيه طبيءتها ما يوزن به إيراد الموت فى مقابلة الإحياء ( وبث فها ) أى فرق ونشر ( هنكل دابة ) 

من العقلاء وغيرثم واججملة معطوفة على أنز ل داخلة نحت حك الصلة وقولهتعالى فأحيا الح متصل بالمعطوف 

عليه يحيثكانا فى حم شىء واحدكأنه قيل وما أنز لفى الاأرض من ماء ووبث فيها ال أوعلى أحياحذف 
الجار والمجرور العائد إلى الموصول وإن لم تتحقق الشرائط المعبودةك فى قوله[ وإن اسان شهدة يشتى 

بها ٠‏ ولكن على من صبه الله علقم | أى علقم عليه وقوله [ لعل الذى أصعدتى أن يردنى ٠‏ إلى. 

الاأرض إن لم يقدر الخير قادره | على معنى فأحيا بالماء الاأرض وبث فيا منكل دابة فإنهم يندون 

بالخصب ويعيشون بالحيا( وتصريف الرياح ) عطف عل ما أنزل أى تقلييها من مرب إلى آخر أومن 
حال إل أخوئ وقرىء عل الإفراد (والسحاب) عطف على تصر يف أوالرباح وهو أسم جنس وأحده 
ححابة معى يذلك لانسحابه فى الجو (المسخير ين السماء والاأرض) صفة للسحاب باعتيار لفظه وقد يعتبر 
معناه فيوصف بالجم عم فى قو له تعالى سعماباً ثقالا وتسخيره تقليبه فى الجوبواسطة الرياح حسما تقتضيه 
مشيئّة الله تعالى ولعل تأخير تصريف الرياح وتسخير السحاب فى الذكر عن جر يان الفلك وإنزال الماء 
مع انعكاس الترتيب الخارجى لما مف قصة البقرة من الإشعار باستقلاا لكل من الا" مو رالمعدودة فى 





٠‏ سورة البقرة أية ١6‏ ها 





م اَن م مق بير و ا كير 7 د 2 ا و دعر 020 
٠‏ أله يتخل م٠‏ دون ألله اثدذادا حولم كح الله 2أامثو | اشد لله 

ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم تحب الله والدين #امنوا اشد حبا لله ولويرى 
ص ملاناة و صصص وروم م صم بر موتك ْ 


لذي ظلْسوا إِد يرون الَعَدَابْ أن لقو لله بميعا ون لله ديد الْعَذَّابٍ 59+ البقرة 
كوا أبة ولو روعى الترئب الخارجى ار با توم كون امجموع المترتب لعهده على بعض أية واحدة 
(لآأبات) اسم إن دخلته اللام لتأخره عن خبرها والتنكير للتفخيم كما وكيفاً أى آأنات عظيمة كثيرة 
دالةعل القدرةالقاهرةوالمكة الباهرةو الرحمةالواسعةالقتضية لاختصاض الألوهية بهسبحانه (لقوم 
على النى يله آية تصدقه ىق وله تعالى لهك إله واحد وتسجيل عليهم بسخافةالعقولوإلافنأمل فى 
تلك الآنات وجد كلد منها ناطقة بوجوده تعالى ووحداننته وسائرصقاتهالكم ليةالأو جبة لتخصيص العيادة 


به الى واستغنى ما عن سائرها فإنكل واحد دمن و المحعدودة قل وحجلك على و جهخاص من الوجوه 


الممكنة دون ماعداه مستتيعاً لآثار معينة و أحكام مخصوصة من غير أن تقتضى ذاته وجوده فضلا عن 


وجو ده على مط معين مستتبع لمكم مستقّل فإذنلا بدله <تما من مو جدقادر حكيم بوجده حسم تقتضيه 
حكته وتستدعيه مشيثته متعال عن معارطة الغير إذ لوكان معه آخر يقدر على ما يقدر عليهاز مإما اجتماع 
المؤثرين على أثر واحد أو القانع المؤدى إلى فساد العالم ( ومن الناس من يتخذ من دون الله) ببان لكرال 
ركاكة آراء المشركين أثر تقر بر وحدانيته سبحانه وتحر بر الأيات الباهرة الملجئة للعقلاء إلى الاعتراف 
مهأ الفائضة باستحالة أن شاركه ثىء من الموجو دات فى صفة من صفات الكيالفضلا عن المشاركة فوصفة 
الألوهية والكلام فى إعرابهما فصل فى قوله تعالى ومن الناس منيةول آمناباللهوباليومالأخرالؤومن 
دون الله متعلق بنتخذ أى من الناس من يتخذ من دون ذلك الإله الوا<د الذى ذكرتشئونه الجليلة 
وإبثار الاسم الجليل لتعيينه تعالى بالذات غب تعيينه بالصفات (أنداداً) أى أمثالا ومهرؤ سام الذين 
يتبعو نهم فا بأتون وما يذرون لاسما فى الآوامس والنواهىكا يفصح عنه ماسيأتى منوصفهم بالتبرى 
من المتبعين وقيل هى الآصنام وإرجاع ضمي رالعقلاء إامها فقوله عزوعلا (يحبونهم) مبى على أرامم 
الباطلة فى شأ نها من وصفبم بما لابوصفت به إلا العقلاء وا محبة ميل القلب من الحب استعير لحبة القاب 
ثم اشتق منه الحب لآنه أصابها ورسخ فيها والفعل منها حب على حدمد لسكن الاستعمال المستفيض على 
أحب حباً ومحبة فهو بحب وذاك »بوب ومحب قليل وحاب أقل منه وحبة العبدلله.<انه إرادةطاعته 
فى أوامره وثواهيه والاعتناء بتحصيل مراضيه فعنى حبو نهم يطيعو نهم ويعظمونمم واجملة فى حيز 
النصب إما صفة لأنداداً أو حالا من فاعل يتخذ وجمع الضمير باءتبار معنى من كها أن [فراده باعتبار 
'لفظها (كب الله ) مصدر تشبيهى أى نعت اصدر مؤكد للفعل السابق ومن قضية كونه مبنياً للفاعل 
كونه أيضاً كذللك والظاهر اتحاد فاعلهما فإنهمكانو | يقرون به تعالى أيضاً ويتقر بون إليه فالمنى يحو نهم 
حأ كائناً كهم لله تعالى أى يسوون بينه تعالى وبدنهم فى الطاعة والتعظيم وقيل فاعل الحب المذكور ثم 
ْ 40م س ألى السعود جر 


نحل 


0 تفسير أبى السعود 
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. 1 


د برا دين أ نيعوأ من ألذِينَ أتبعوا ورأوأ لعذَّاب وَتَفَطعتٌ يهم لْأسَبّاب قل ؟ البقرة 


المؤمنون فالمعنى حباً كائناً كب المؤمنين له تعالى فلابد من اعتبار المشمامهة بينهما فى أصل الحب لا فى 
وصفهكيا أ وكيفاً لما سيأتى من التفاوت البين وقيل هو مصدر من المبنى للمفعول أىكها تحب الله تعالى _ 
ويعظم وإنما استغنى عن ذكر من حبه لآنه غير ملس وأنت خبير بأنه لامشامهة بين محبيتهم لأندادهم 
وبين حبو ببته تعالى فالمصير حينئذ ما أسلفناه فى تفسير قوله عز قائلا كما سمل موسى من قبل و إظوار 
© الاسم الجليل فىمقام الإضمار لتربية المهابة و تفخيم المضاف وإبانة كمال قبس مار تنكبوه ( والذين آمنوا 
| أشد حباً لله ) جملة مبتدأة جىء مها توطئة لما بعةبها من بيان رخاوة حبهم وكونه جسرة عليهموالمفضل 
عليه محذوف أى ال مز منون أشد حبآ له تعالى منهم لأاندادهم ومآله أن حب أوائك لهتعالى أشد من حب 
مؤلاء لأندادم فيه من الدلالة على كو نالب مدر من المنى للفاعل مالاخق وإنما ل بجعل المفضل 
عليه حبهم لله تعالى لما أن المقصود بان انقطاعه وانقلابه بغضاً وذلك نما يتصور فى حهم لأندادم 
لكو نه منوطاً بمبان فاسدة ومباد موهومة بزول بزوالها . قيل ولذلككانوا يعدلون عنها عند الشدائد 
إلى الله مسيحانه وكانوا يعبدون صن أ.آما فإذاوجدوا آخررفضوه إليه وقد أكلت باهلة [لهها عام نجاعة 
وكان من حيس وأنت خبير بأن مدار ذلك اعتيار اختلال حبهم لحا فى الدنيا وليس الكلام فيه بل فى 
انقطاعه فى الآخرة عند ظرورحَقيقة الحال ومعاينة الا"هوالكاسيأتى بل اعتباره ل بمايةةتضيه مقام 
.. المبالغة فى بيانكال قبح ما ار تكبوه وغابة عظم ما اقترفوه وإيثار الإظبار فى موضع الإضمار لتفخيم 
مه الحب والإشعار بعلته (ولويرى الذين ظلبوا ) أى باتخاذ الا نداد ووضهها موضع المعبود ( [ذيرون 
العذاب ) المعد لهم يوم القيامة أى لوعلدوا إذا عابنوه وإنما أوثر صيغة المستقبل جر يامها مبجرى الماضى 
© ف الدلالة على التحقق فى إخبار علام الغيوب ( أن القوة لله جيءا ) ساد مسد مفءولى برى (وأن الله 
شديد العذاب ) عطف عليه وفائدته المبالغة فى تهويل الخطب و تفظيع الا'مى فإنا+تصاص القوة به 
تعالى لابو جب شدة العذاب لجواز تركه عفوا مع القدرة عليه وجواب لوتحذوف للإيذان مخروجه 
عن دائرة البيان إما لعدم الإحاطة بكنه وإما اضيق العبارة عنه و [مالإيحاب ذكره مالايستطيعه المعبر 
أو المتمع من الضجر والتفجع عليه أى لوعاموا إذ رأوا العذاب قد حل بم ول ينقذهم منه أحد من 
أندادم أن القوة لله جميعاً ولا دغل لا"حد فى شىء أصلا لوقعوا من الحسرة والندم فها لا يكاد . 
بوصف وقرىء ولو ترى بالتاء الفوقانية على أنالخطاب للر- ول يِه أو لكل أحدمن يصلم لاخطاب 

© فالجواب حيلذ لرأيت أمرآ لايوصف من الول والفظاعة وقرىء إذ يرون علٍِالبناء للمفعول (وأن 
الله شديد العذاب )على الاستئناف وهار الول ( إذ برأ الذن اتبعوا ) بدل من إذ .رون أى إذ 
© تبرأالرؤساء (من الذين اتبعوا) منالاتباع بأناءترفوا ببطلان ماكانوا يدعونه فىالدنيا ويدعونمم 
إليسه من فنون الكفر والضلال واعتزلوا عن مخالطتهم وقابلوهم باللعن كةول [إبليس [نى كفرت بما 

© أشركتمون من قبل وقرىء بالعكس أى تبرأ الأتباع من الرؤساء والواو فى قوله عروجل ( ورأوا 
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وقال أذين أتبعوا لو أن لنا زة فنتيرا منهم © تبركوأ منا كذلك ير ميم الله اعمللهم حبرت 


و م س اعم 2 
علييم وما هم بحر جين من ألنار 20 البقرة 


8 ير ابأ و #.ل, م3 ل روصرص 2 وملسح 2 م تعس ابره روه 
تايبا ألناس كوأ مما فى ا لأرض حلئلا طيبا ولا تتِعوأ خطوات الشيط. إنه, سكم عدو 
م 0 ' ش 
بين 10 ابقرة 


العذاب ) حالية وقد مضمرة وقيل عاطفة على تبرأ والضمير فى رأوا للدوصوفين جيعاً (وتقطمت 

بهم الا”سباب ) والوصل ااتىكانت ينهم من التبعية والمتبوعية والاتفاق عل الللة الزائغة والاغراض 
الداعية إلميذلك وأصل السبب الحبل الذى يرتق به الشجر ونحوة والجلةمعطوفة على تبرأ وتوسيط 

الحال بينهما للتنبيه على علة التبرى وقد جوز عطفها على امل الحالية (وقال الذين اتبعوا) حين عاينوا ١10‏ 
تبرؤ الرؤساء منهم وندموا على مافعلوا من اتباعهم لهم فى الدنيا (لوأن لناكرة ) أى ليت لنارجعة © 
إلى الدنيا ( فنتبرأ منهم ) هناك (كما تبرءوا منا ) اليوم (كذلك ) إشارة إلى مصدر الفعل الذى بعده © 

لا إلى ثىء آخر مفبوم مما سبق وما فبه من معنى البعد للإيذان بعاو درجة المشار [ليه وبعد منزلته 

مع كهال ميزه عما عداه وانتظامه فى سلك الا" مور المشاهدة والكاف مفحمة لتأ كيد ما أفاده أسم 
الإشارة من الفخامة وله النصب على المصدرية أى ذلك الإراء الفظيع ( برهم الله أعمالهم حسرات © 
عاهم ) أى ندامات شديدة فإن الحسرة شدة الندم والكدد وهى تألم القابوا نحساره عما يؤل واشتقاقبا 

من قوم بغير حسيرأى منقطع القوة وهى ثالث مفاعيل برى إن كان من رؤية القلب وإلا فبى حال 
والمعنى أن أعرا لهم تنقاب حسرات عليوم فلايرون إلا <سرات مكان أعمالهم (وماهم خا رجينمن النار) © 
كلام مستأننف لبيان حالم بعد دخو هم النار والآصل وما يخرجون والعدول [لىالاسمية لإفادة دوام.. 

نف الخروج والضمير للدلالة على قوةأملثم فيا أسند إليبما فى قوله | ثم يفرشون اللبدكل طمرة ٠‏ . 

وأجرد سياق بذ المغاليا | ( يأيها النا سكلوا ما فى الأأرض) أى بعض مافبها من أصناف الم كولات 158 
التى من جملتها ماحر متموه افتراء على الله من الحرث والأنعام قال ابن عباس رضى الله عنهما نزات فى 
قوم من ثقيف و بنى عاص بن صعصعة و خزاعة و بنى مدب حر مواعلىأنفسهم ماحر موا من اهرت والبحائر 
والسوائب والوصائل والحام و قوله تعالى ( حلالا ) حال هن الموصول أى كلوه حال كونه حلالا أو © 
مفعول لكلوا على أن من ابتدائية وقد جوز كو نه صفة لمصدر مؤكد أى أكلا حلالا ويثريد الأولين 
قوله تعالى (طيباً ) فإنه صفة له ووصف الكل به غير معتاد وقيل نزات فى قوم من المؤمننين حرهموا © 
على أنفسهم رفيع الأطعمة والملابس ويرده قولهعزوجل (ولا تتبعواخطوات الشيطان) أىلاتقتدوا © 
بها فى اتباع الحوى فإنه صريح فى أن الخطاب للكفرة .كيف لا وتحرم الحلال على نفسه تزهداً ليس . 
من باب اتباع خطوات الشيطان فضلا عن كونه تقولا وافتراء على الله تعالى وإنما الذى نزل فيهم مافى ١‏ 
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01 معزو لي 2 شه ووه ادت لع عبر برو مم ماص مومدظ م2 
إنما ياس م بالسوء والفحثاء وان تَمُولوا على لله مالا تعلمون 59 ؟ البقرة 
امس مر م23 .و لمم 4 ع ومح مره م مسج صوم رمو عه صل آصامة اي ا 
وإذا قيل لمم أتيعوأً ما أنزل ألله قالوا بل ليع ماالفينا يهءاباءةنا أولو كان ابا هم 
ص وكا عام مومع : 


ا يحاون شيا ولا مبتدون :7 ؟ البقرة . 





سكون الطاء وضا لغتان فى جمع خطوة وهى مأبين قدى الخاطى وقرىه بضمتين وهمزة جعلت الضمة 


59 


جح 


ا 


ع 


على الطاءكاتها على الواو وبفتحتين على أنها جمع خطوة وهى المرة من الخطو ( إنه لكر عدو مبين ) تعليل 
للنهى أى ظاهر العدواة عند ذوى البصيرة وإنكان يظبر الولاءة لمن يخو به ولذلكسمى وليآفى قولهتعالى 
1 لياؤهم الطاغوت ([ما امم بالسوء والفحشاء ) استثناف لبيان كيفية عداوته وتفصيل لفنون شره 
وإفساده وانحصار معاملته معهم فى ذلكوالسوء فى الأصل مصدر ساءه يسوؤه سوءاً ومساءة إذا أحزنه 
يطلق على جميع المعاصى واءكانت من أعمال الجوارح أو أفعال القلوب لاشترا ك كلما فى أنها نسوء 
صا<يها والفحشاء أقبم أنواعما وأعظمها مساءة ( وأن تقولوا على الله مالا تعلدون) عطف عل الفحشاء 
أى وبأن تفتروا على الله بأنه حرم هذا وذاك ومعنى مالا تعلبون مالا تعلمو نأن الله تعالى أمربه وتعليق 
هسه بت وهم على الله تعالى مالا يعلدون وقوعه منه تعالى لا بتقوم عليه مايعدون عدم وقوعه منه 
تعالى مع أن حاط, ذلك للمبالغة فى الزجر فإن التحذير من الأو ل معكونه فى البح والشمناعة دون الثانى 
تحذيرعن الثانى على أ بلغ وجه وآ كده وللإيذان بأنالعاقل بحبعليه أن ليقو لعلٍالله تعالى مالا يعلم 
وقوعه منه تعالى مع الاحتمال فضلا عن أن يول عليه مايعلم عدم وقوعه منه تعالى قالوا وفيه دليل على 
المنع من قباع الظن رأساً وأماا تباع اجنود ما أدى[ليه ظنهفستند إلى مدر كشرعى فو جوبه قطعى والظن 
فى طريقه ( وإذا قيل لهم اتبعوا ماأنز ل الله ) التفات إلى الغيبة تسجيلا بهالضلاهم وإيذانا بإيحاب 
تعداد ماذكر من جناياتهم لصرف الخطاب عنهم وتوجيهه إلى العقلاء وتفصيل مساوى أحو الحم هم 
على نبج المباثة أى إذا قبل للحم على وجه النصيحة والإرششاد اتبعوا كتاب اله الذىأنزله ( قالوا ) لانتبعه 
( بل نقبع ما ألفينا عليه آباءنا) أى وجدناهم عليه إما على أن الظرف متعلق بمحذوف وقع حالا منآباءنا 
وألفينا متعد إلى واحد وإما على أنه مفعول ثان له مقدم على الأول نزلت ف المشركين أمروا باتباع 
القرآن وسائر ما أنزل الله تعالى من الحججج الظاهرة والبينات الباهرة لجن<وا للتقليد والموصول إما 
عبارة مما سيق من اتخاذ الأنداد وتحريم ااطيبات ونحو ذلك وإما باق على عمومه وما ذكر داخل فيه 
دخولاأوياً وقيل نزلت فى طائفة من الهود دعاهم رسول الله َك إلى الإسلام فقالوا بل نقبعماوجدنا 
عليه آباءنا لآنهمكانوا خيراً منا وأعم فعلى هذا يعم ما أنزل الله تعالى التوراة لآنها أيضاً تدعو إلى 
الإسلام وقوله عر وجل ( أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا .مبتدون ) استئناف مسوقمن جبته 
تعالى رداً لمقالتهم المقاء وإظهاراً لبطلان آرائهم والحمزة لإنكار الواقع واستقباحه والتعجيب منه لا 


باخ مور النتزة ا دية ١/5‏ 
لإتكار الوقوعكالتى فى قوله تعالى أولو كناكار هين وكلمة لوفى أمثال هذا المقام ليست لبيان انتفاء الثىء 
فى الزمان الماضى لانتفاء غيره فيه فلا يلاحظ لما جواب قد حذف ثقة بدلالة ماقبلها عليه بل هى لبيان 
تحقق مايفيده الكلام السابق بالذات أو بالواسسطة من لمكم الموجب أوالمن على كل حال مفرو ض من 
الآ<وال المقارنة ! على الإجمال بإدخاطا على أبعدها منه ردنا منافاة له ليظور بثبوته أوانتفائه معه 
ثبوته أو انتفاؤه مع ماعداه من الا'حوال بطريق الا"ولية ا أن الثىء متى تحقق مع المنافى القوىفلأان 
إتحقق مع غيره أولى ولذلك لا بذكر معه شىء من سائر الا حوال ويكتق عنه بذكر الواو العاطفة 
للجملة على نظيرتها القابلة ما المتناولة ليع الا"حوال المغايرة لا وهذا معنى قو لهم أنها لاستقصاء 
الاأحوال على سبيل الإجمالوهذا المدنى ظاهر فى الخبر الموجب والمنو والا'مس والنبىك فىقولكفلان 
جواد يعطى ولوكان فقيراً وضخيل لا يعطى ولوكان غنياً وقولك أحسن [ليه ولوأساء إليك ولامهنه ولو 
أهانك لبقائه على حاله وأما فا نحن فبه ففيه نوع خفاء ناثىء من ورود الإنكار عليه لكن الا'صل فى 
الكل واحد إلا أنكلية لو فى الصور 00 متعلقة بنفس الفعل المذكور قبلما وأن مايقصد بان 
تحققه عل ىكل حال هو نفس مدلوله وأن الجلة حال من ضميره أو ما بتعلق به وأن مافى حيز لو باق على 
ماهو عليه من الاستبعاد غالياً حلاف مانن فيه 1 أنكلءة لو متعلقة فيه بفع ل مقدر بقتضيه المذ كور 
وأن مابقصد ببانتحققه علىكل حال مدلوله لامدلول المذكور من حيث هو مدلوله وأن الملةحال ما 
بتعلق به لاما يتعلق بالحذ كور من حيث هومتعلق به وأن المقد ودالا "صف إنكار مدلوله باعتبار مقارنته 
للحالة المذكورة وأما تقدير مقارنته لغيرها فلتوسيع الدائرة وأن مافى حيز لو لايقصد استبعاده فى 
نفسه بل بقصد الإشعار بأنه مص عق إلا أنه أخر جَ عر جَ الاستيعاد معاءلة 6 ا مخاطبين على معتقد هم 
لثلا يلبسوا من التصريم بنسبة أبائمهم إلىكال الجوالة والضلالة جلد العْر فيركبوا متن العناد ومبالغة 
فى الإنكارهن جبةاتباعهم لاأبائهم حي ثكان منكر آمستقبحاً عنداحتمالكون آبائهم م قكراحتمالا 
بعيداً فلآن يكون منكراً عند نحقق ذلك أولىوالتقدر أشعون ذلكلوم يكن ن باهم لايءعةلونشة 8 
من الد ن ولامبتدون للصواب ولوكانوا كذلك فالجملة فى ديز النصب عل الال 3 من باهم على طر يقة 
قوله تعالى أن١:‏ تبع دلة إبراهيم - شيفاً كأنه فيل أيتبءون درن أبائهم حال كو: نهم غافلين وجاهلين ضالين 
انكر ا أفادمكلدصي من الا تباع على أى حالةكانت من الحالين غير أنه 8 يذ كر الحالة الثانية تنبا 
على أنها هى الواقعة :فس الاعمس وتعو بلاعلى اقتضاهها للحالة الأولىاقتضاء بنا فإنا تباعهم الذى تعلق 
به الإنكار حيث تحقق مع كون أبائهم جاهلين ضالين فلآن تحةق م عكو نهم عاقلين وممة تدينأولى إن 
قلت الإنكار المستفاد من الاستفهام الإتكارى بمنزلة الننى ولاريب فى أن الآولويةفى صورةالنق معتبرة 

.بالنسبة إلى الى ألا برى أن 17 بالتحقق فما ذكر من مثال الى عندا +الة المسكوت عنما أعنى عدم 
الغنى هو عدم الإعطاء لانفسه فكان ينبغى أن يكون الأولى بالتحّق فما نحن فيه عندالحالة المسكوت 
عنها وهى حالةكون أبائهم عاقلين ومبتدين إنكار الاتباع لانفسه إذ هوالذى يدل عليه أيتبعون الم 
فلم اختلفت الحال يينهما قلت لما أن مناط الأو لوبة هو الحكم الذى أريد بيان تحققه علىكل حال وذلك 





5 عور ان اللنفود 


مس مثلر # .2 2), 5.23 وروررممر ه 


0 َمل الْذيت صحكفروأ كُثْلٍ الذى ينْعقٌ ما لا سمع | ا ولد صم بكر عمى فهسم 
لا عقون (7) ؟ البقرة 


اما الذي #امنوأ كوأ من طبِبات ما ردك وأشكؤوأ لله إن كثتم | إياه تعيدونٌ 7 ” البقرة 
فى مثال النق عدم الإعطاء المستفاد من الفعلالمنق المذكوروأما فيا نحن فيه فبو نفس الاتباع المستفاد 
من الفعل المقدر ذهو الذى بِمَتضيه الكلام السابق أعنى قوم بل نتبع ال وأما الاستفبام عفار عنه 
وارد عليه لإنكار مايفيده واستقباح مايقتضيه لا أنه من اميا صورةالنؤوكذا الحالفما إذاكانت 
الهمزة لإنكار الوقوع ونفيه مخ كو نه عندلة صريح النقيا كا سبأق تحقيقه فىقوله تعالى أو لو ؟ نأكار هين 
وقيل الواو حالية ولكن التدقيق أن المءنى يدور على معنى العطف فى سائر اللغات أيضاً ( ومثل الذين 
كفروا) جملة اابتدائية و اردة لتقرير ما قبلا بطريق التصوير وفيبا مضاف قد حذف لدلالة مثل عليه 
ووضع الموصول موضع الصمير الراجع إلى مأيرجع ليه الضمائر السابقة لذمهم با فى حيز الصلة 
وللإشعار بعلة ا من الحكم والتقديز مثل ذلك القائل وحاله الحقيمّة لغرا بتها بأن تسمىهثلا 
وتسير فى الأفاق فما فما ذكر من دعو ته [ياهم إلى اتباع الحق وعدم رفعوم إليهر أساً لانهما كم فالتقليد 
وإخلادم إلى مام عليه من الضلالة وعدم فبمهم من جبة الداعى إلى الدعاء من غير أن يلقوا أذمانهم 
. إلى مايلق عليهم ( كثل الذى ينعق بما لا سمع إلا دعاء ونداء ) ه من البهائم م فإنها لا مع إلاصوت 
الراعى وهتفه بها من غير فهم لكلامه أصلا وقيل إنما حذف المضاف من الموصول الثانى إدلالةكلمة 
ماعليه فإنها عبارة عنه مشعرة مع مافى يز الصلة بما هو مدار القثيل أى مثل الذين كفروا فيا ذكر من 
انبماكهم فهاهم فيه وعدم التدر فها ألق [ليهم من الآآيات كثل بهائم الذى ينعق بها وهى لا تسمع 
منه إلا جرس النغمة ودوى الصوت وقيل اراد ادلم فاتباع آبائهم على مراكم جا هلين حقيقتها 
البهاثم التى تسمع الصوت ولا تفرم مالحته وقيل تمثيلهم فىدعا نهم الآصنام بالناعق ف نعقة وهو آصويبته 
عل اهام وهذا غنى عن الإضهار لكن لايساعده قوله إلا دعاء ونداء فإن الاص نام بمعزل من ذلك وقد 
© عرفت أن حسن العثيل. فما إذا تشابه أفراد الطرفين (صم 3 م حمى) بالرفع على الذم أكثم > صما (فهم 
لايعقلون ) شيئاً لآن طريق التعقل هو التددير فى مبادى الم ر المعقولة والتأمل فى ترتبيبا وذلك 
| إنما محصل باستماع آيات الله ومشاهدة حججه الواضحة والمفاوضة. :مع من ,رخذ منه العلوم فإذا كانوا 
؟ال صما بك عمياً فقد انسد علهم أبواب التعقل وطرق الفهم بالكلية ( يأمها الذ. واجراكر ١‏ هن طيبات 
© مارزقنام )أى ا ( واشكروا لله ) الذى رزقكموها والالتفات اتربية المبابة (إن كنتم[ياه 
تعبدون ) فإن عبادته تعالى لاتتم إلا بالشكر له وعن النى الله يول الله عروجل إنى والإفسى والجن 
6 فى نبأء 2 ويعبد غيرى وأرذق وبنحر كيرى 








الا 


- 


؟ ‏ سورة البقزة ايه :»4 /ال | 13١‏ 
2 22 مساج 1 ودود در 28 م2 مود ارس لم ومدام ب 
عا عليكر الميتة وألدم وحم أمكنزير ومآ أهلّ ب بد لغَي آله كن افلاقة باغ 
أ 00 عرص مير وو 
1 فلا لثم عليه إنَ لله مور دحم 75 ؟ البقرة. 0000 1 
ل م سدع سس ا صر م م م 
نادير رن مآأول أمَّهنَ لكي سرون بدء كنا ليلا وتيك 71 ف 
و مو ءا وج 2 م ماي مره ه- 1 ء-- 


بطرنيم إلا أثار ولا باهم لله ْم الْممة ولا ركم وَككُمْ عذَابُ ألم 09 البقرة 6 2 





(ماحرء عليم الميتة) أى أ كلباوا لانتفاع با وه الومائك عل غير ةكائ و السمكواظن اد خارجان 1 00000 
بالعر فأوا استثناء الشرع ورج الطحال من الدم (والدمو لم الخنزير) إنماخص دمع أن -ائر أجزاته © 
يضاف حك لآ نه معظم ما يؤكل من الحي وان وسائرأجرائه بمنزلة التابع له (وماأهل , لغيرات) أورانع © 
به الصوت عند ذبحه لصم والإهلال أصلهرؤية الحلال لكنلماجرت العادة رفع الصوت ,التكبير عندها 
معى ذاك إهلا لاثم قيل لرفع الصموت وإنكان لغيره (ثُن اضطر غيربا اغ) بالاستتنا رعلىمطضط رآخر (ولا .6 
عاد ( سدالرمق والجوءة وقيل غير باغ على الوالى ولاعاد بقطلعالطر بق وعلىهذالا ؛ 5 اجللعاصى بالسفر . 
وه وظاهر مذه ب الشافعى وقو لأحمد رحمهما الله (فلا لثم عليه) فى تناوله (إن الله غفور) 0 فغل (ر حم )© 
بالرخصة إن قي لكلية [نما تفيد قصرا لمك م على ماذكروم من حرام لم يذكرقلنا الأراد ته برالحرمة على . 
ماذكر مما استحلوه لامطلقاً أو قصر حرمته على حالة الاختيار كأنه قيل [نما حرم عليك كم هذه الآشياء 
مالم تضطروا إإمها ( إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ) المشتمل على فنون الاحكام التى من 
جملتها أحكام المحللات والنحرمات حسها ذكر آنفاً وقال ابن عباس رضى الله عنهها نزلت ف. رؤساء 
اللهود حين كتموا عت لنى 2 ( ويشترونبه) أى بأخذون بدله (تمناً قليلا) عوضا أ حقي رأ وقدص . : 


نهدا 


30 


0 سر التعبير عن ذلك بالهّن اذى هو وسيلة فى عقود المعاوضة وقوله تعالى (أولئك) [ث ارة إلى الموصول ©" 


باعتبار اتصافه بما فى حيز الصلة من الوصفين الشنيغين المميزين للحم عم ن عدام أ كل ييز الجاعلين إياهم ‏ 
حيث كأ نهم حضار مشاهدون على ماهم عليه وما فية من معنى اليلد للإيذان بغاية بعد منزلتهم فى العيث بت 
والفساد وهو مبتدأ خبره قوله تعالى ماكر ري ا خبر لآن أ وا 0-٠.‏ 
الإشارة مبتدأ ثان أو بدل من الأآول والخبر مايأ كلون الخ ومعنى أكلهم النا رأ نهم بأ كلو نف الحال ١‏ 
ما يستتبع النار ويستلزمما فنكأنه عين النار وأكله أكلب كقوله [ أكلت دما إن لم أرعك' بضرة ه . 
ده موي القرط ايه البتن | أو بأكلون فى المآل يوم القيامة عين النار. عقوبة على أكلوم الرشا 
ف الدنيا وف بطونهم متعلق بيأكلون وفائدته تأكيد الكل وتقريرء ببيان هقر المأكول وقيل معناه ' 
ملء بطونهمكا فى قولهم أكل فى بطنه وأكل فى بعض بطنه ومنه كلوا ف بعض بط نكر تعقوا فلابد 
من الااتجاء إلى تعليقه بمحذوف وقع حالا مقدرة من النار مع تقديمه على <رف الاستثناء وإلا 
فتعليقه بأ كلو ن يؤدى إلى قصر مايأكاونه إلى الشبع عل النار والمقصود قصر مايأ كلونه مطلقاعليها 


لس تفسير أبى السعود 


ل > وض > م جص داوم ام مم وولادم | موروري ‏ لم 56 مس سا ةو مم 2ج اص اخ 
أولتيك ألذين أشتروأ الضلئلة بأمدئ والعذاب بالمغفرة ف اصبرهم على ألنار ١07‏ البقرة 


- 


- 


9 2 ماي 
ذلك أن الله نل 


2 عصرم موا م 1 م اص جمس م ها 00 


لكتب يلح وإذ ال أختلفوأفي الكت أن شملق بد 2 ' اي 


012 < 5 واة و دمر .و بص مدت < الى جوج م2 دور ها مودت ”<< رص اوراص صر دمج مه 


وَالمكبكةَامحكتل وان ون ْمَل َل حي وى افق وان وَالْمسككين وان 
3 0 5 00 5 صاصم ام 0 0 ىة سام مر وى 2 2 
السييل والسايلين وف لقاب واقام الصلؤة وءانى الزكؤة وألموفون يعهدهم ذا علهدوا والصديرين 
5 7 0 1 0 2 موس ماري صاصم سر 7 0 ع رررمرععر سس 1 
فى الباساء والضراء وحين ألبأس أولتيك ألذين صدقوأ وأولكيك هم المتقون 20 ؟ البقرة 











© ( ولا بكلمهم الله يوم القيامة ) عبارة عن غضبه العظيم علييم وتعريض بحرمانهم ما أتيح لللؤ منين 
© من فذنون الكرامات السنية والؤلنى ( ولا يزكيهم ) لايثنى عليهم ( وهم ) ممع ماذكر (عذاب ألم ) 
هل مؤلم ( أولتك ) إشارة إلى ما أشير إليه بنظيره بالاعتبار المذ كور خاصة لامع مايتلوه من أحو الهم 
الفظيعة إذ لادءل طاى الحم الذى براد إثماته هبنا فإن المقصود تصوبرما باشروه من المعاملة بصورة 
قبيحة تنفر هنها الطباع ولا بتعاطاها عاقل أصلا بديان حقيقةما نذوه وإظباركنه ماأخذوه وإبداءفظاعة 
تبعاته وهو هيتدأ خيره الموصول أى أولتك المشترون بكتاب الله عر وجل نا قليلا ليسوامشترين 

© الثمن وإن قل بل ثم ( الذين اشتروا ) بالنسية إلى الدنيا (الضلالة) التى ليست ما يمك ن أن يشترى قطعاً 
© ) بالهدى ( الذى لس من قييل مابيذل عقا ؛ ةَ تثىء وإن جل (والعذاب) أ اشتروا بالنظر إلى الآخرة 
© العذاب الذى لانت وهم كو نه #اشترى (بالمخفر) اأتى تنافس فماالمتنافسون (ثما أصبرم على النار) تعجيب 
من حالم الحائلة التى هى ملابستهم بما بوجب النار إيحاباً قطعيآ كأنه عينها . وماعندسيبو يهنكرة تامة 
مفيدة لعنى التعجب مفوعة بالا بتداء وتصهما كتخصص شر فى شر أهر ذا تأ ب خبرهاأ مابعدهاأىثىء 
ماعظيم جع لمم صابرينعلى النار وعند الفراء استفرامية ومابعدهاخبرها أىأىثىء أصبرهم علىالناروقيل 
هىموصولة وقيل موصوفة عا بعدها والخبر محذوف أى الذى أصيرمم على النار أوثىء أصيرم على النار 
أميحيب فظيع ( ذلك ) العذاب (بأن الله نزل الكتاب) أى جنس الكتاب (بالحق) أى ملتيسا به فلا 
جرم كون من برفضه بالتسكذيب والكتمان ويركبمتنالجول والغواية مبتلى عثل هذا من أفانين العذاب 
© (و[نالذين ا ختافوا فُْ الكتاب ( أى ف جنس الكتاب الإلفى بأن أمنوا بيعض 5ت باللهتءالى وكفروا 
نيعظهاأو 9 التوراة بأن آمنوا ببعشض أباتها وكفروا ببعض كالايات المغيرة المشتملة على أمى بدثة النى 

َيه ونعوته الكرعة فعنى الاختلاف التخلف عن الطريق المق أو الاختلاف فى تأويلها أوفى القرآن 

© بأنقال لعضهم إنه حر و إلعضهم [نه شعر و لعضهم أساطير الأو لينم حى عن المفسرين ( ل شقاق بعيد) 
1 عن الحق والصواب مستوجب لأشد العذاب ( ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ) 


عمسدا 


كا 


سورة البقرة أةالوو 20220200 -2 
البر أسم جامع لمر اضى الاصال والخطاب لآهل الكتابين فإنهمكانو ا أ كثرو! الخو ضفى أمالقيلة حين 
حولت إلى الكدبة وكانكل فريق يدعى خيرية التوجه إلى قبلته م نالقطرين:المذكورين وتقدم المشرق- 
على المغرب مع تأخ خر زمان الملة النصرانية [ما لرعابة مايينهما من الثرتيب المنفرع على ترتيب الشمروق 
والغروب وإما لآن توجه اامهود إلى لمارف ابن لككوانه قرا باذ لكون:ينت المقدمن من المديّة 
المنورة واقعا في جانب الغرب فقيل ل ليس البر ماذكرتم من التوجه إلىتينك الجهتين على أن البر خبر 
لس مقدماً على اسعبا م فى قوله| كك الناسعنى وعنهم ٠‏ فلس مواء «عالم وجوول | وقوله 
| أليس عظما أن تل ملية » وليس علينا فى الخطوب مةول| وما أخرذلكها أنالمصدر المؤول أعرف 
020 لاانه يشيه الضمير من حيث ف أنه لاوصف ولا وصف يه والاأعرف أحق بالاسمية 
ولآنف الاء م طولا فلو روعى الترتب المعمود لفات تحاوب أطر اف النقلم الى كريم وقرىء برفعالبر 
على أنه اسمها وهو أقوى بحسب المعنى لأنكل فرق يدغ أن البر هذا فيجب أن كون الرد موافقاً 
لد دواهم وما ذلك إلا بكون البراسماً 5 يقصمم عنه جعله عبر ان الاستدزاك بقولهءعزوجل (ولكن © 
البرمن آمن بالله ) وهو تحقيق للحق بعد 5 بطلان الباطل وتفصيل صا ل البر مما لايختلف باختلاف . 
الشرائع وما تاف باختلافها أى ولكن البر المعمود الذىىق أن عم بشأنهويحد فى تحصيلهبر م نآمن 
الله وحده إعانآ بريئاً من شائيسة الإشراك لا كإيمان الهود والنصارى والمشركين بةولهم عزبر ابن 
الله وتولهم المسيم ابن الله ( واليوم الآخر ) أى على ماهوعليه لاما يز هون من أن النار لامسهِم إلا © 
أياماً معدودة وأن آباءمم الاأنبياء يشفءون طم ففيه تعريض بأن إبمان أهل الكتابين حيث ليكنم 
ذكر من الوجه الصجيح لم يكن انا وفى تعليق البر مهمامن أول الا" م عقيب نفيهعن التو جه إلى ا اشرق 
والمغرب من الجزالة مالايخنى كأ ندقيل ولكنالبر هوالتوجه إلىالبدأ والمءاداللذين ماالمشرق والمغرب . 
فى الحقيقة ( والملاته ) أي وآمن بهم وبأنهم عباد مك رفون متو سطون ب 1 أنديائه بإلقاء. © 
الوحى وإنزال الكدتب ( والكتتاب ) أى يجنس الك تاب الذي من أفراده الفرقان الذى اذوه وزاء هه 
ظرور هم و فيه تعر 0 يلع واشترائم ما أنزل الله تعالىئمناً قليلا (والنبيين) جيعا © 
من غي رتفرقة بين أحد منهمكا فعل أهل الكتابين ووجه توسيط الكتاب بين حملة الوحى وبين النييين 
.واضح وسيأق في ةله تعالىك لأمن بالله وملا ئكته وكتبهورسله (وآق المال على حيه) حال من الضمير © 
فاو الضمير الجر ور للمال أى آتامكائناً على حب المال؟! فى قوله ملق حين سئل أى ااصدقة أفضل 
أن تؤ نيه وأنت رمم ف تيح وقول أ, ن مسءود رطى الله عنه أن تو تيه ا تيح تأمل العيش 
وتخشى الفقر ولا مول <تى إذا بلغت الحلقوم قات لفلان كذا ولفلان كذا وقيل الضمير لله تغالل أى 
[ناهكائناً علىحبته تعالى لاعلى قصدالشر والفسادففيه نوع تعريض اباذلىالرشى وآخذيها لتخبير التوراة 
وقيل للوصدر أىكائناً على حب الإايتاء (ذوى القربى) مفعول أول لأتى قدم عليه مقءوله الثاى أعنى 05 


المال 5 به | ولاآن ف الثانى مع ماعطف عليه طول لوروعى النرتيب لهات #اوب الا'ط رفن 
ش ع عن السمودج و . 


14 تقسيد أبن السعود 





فى الكلام وهو الذى اقتضى تقدم الحال أيضاً وقيل هو المفءول الثانى (واليتائى) أى الحاو منهم على 


مايدل عليه الخال وتقديم ذوى القربى عليهم ا أن إيتاءهم صدقة وصلة (والمساكين) جمع مسكينوهدو 
الدائم السكون لما أن الخلة أسكنته بحيث لاحراك به أو دائم السكون إلى الناس (وابن السبيل) أى 
المسافرسمى به لملازمته إيامكا سمى القاطع ابن الطريق وقيل الضيف (والسائلين) الذين ألجأتهم الحاجة 
والضرورة إلى السؤال قال عليه الصلاة والسلام أعطوا السائل ولو جاء على فرس (وف الرقاب) أى 
وضعه فى فك الرقاب بمعاونة المكاتبين <تى يفكوا رقامهم وقيل فى فك الا 'سارى وقيل فى ايقياع 
الرقاب وإعتاقباوأياً ماكانفالعدول عنذكر هم بعنوانمصحم للدالكيةكالذين منةبلهم إماللإيذان 
بعدم قرار ملكهم فما أوتواكا فى الوجبين الا“ولين أو بعدم ثيوته رأساً كا فى الوجه الا“خير وإما 
للإشعار برس وخهم فى الاستحقاق والحاجة ا أنفى للظرفية المدبئة عنحليتهم ماوت (وأقام الصلاة) أى 
المفروضة منها( وآ الزكاة ) أى المفروضة على أن المراد بما مس من إبتاء المال التنفل بالصدقات قدم 
عل الفريضة مبالغةفى الحش عليه أوالمراد مهماالمفر وضة والا"ولابيان المصارف والثانى لبيان وجوب 
الاداء (والموفون بعبدهم ) عطف على من آمن فإنه فى قوة أن يقال وم نأونوا لعردهم وإثار صيخة 
الفاعل للدلالة على وجوب استمرار الوفاء والمراد بالعبد مالابحرم حلالاولا حللحراماً من العبود 
الجاريةفما بينالناس وةولهتعالى (إذا عاهدوا) للإيذان بعد مكو نه منضيروريات الدين (والصابرين) 
نصب على الاختصاص غير سبك عما قبله تنبماً على فضيلة الصبر ومنريته وهو فى الحقيقة معطاوف 
على ماقبله . قال أبو على إذا ذكرت صفات للمدح أو الذم واف فى بعضها الإعراب فقد ولف 
للافتنان ويسمى ذلك قطعاً لان تغبير المألوف يدل على زيادة ترغيب فى استماع اذ كور ومنيد 
اهنيام بشأنهكا م فى صددر السورة وقد قرىء والصابرون ؟! قرىء وا موفين ( فى البأساء ) أى فى 
الفقر والشدة ( والضراء ) أى المرض والزمانة ( وحين البأس ) أى وقت مجاهدة العدو فى مواطن 
الح بوزيادة الحينللإشعار وقوعهأحياناً وسرعة انقضائه (أولئك) إشارة إلىالذكورين باعتبار 
اتصافهم بالنعوت امجميلة المعدودة وما فيه من معن البءد لمامس مرا رمن التنبيهعلى علو طبقتهم ومو 


رتبتهم ( الذين صدةوا) أى فى الدين واتباع الحق وتحرى ابر حيث لم تغيرهم الا" <والولم تزازلهم 


وتوسيط الضمير الإشارة إلى انحصار التقوى فيهم والآبة الكريمة 5 ترى حاوية ليع الكالات 
البشرية برمما تصركاً أو تاوىاً لا أنها مع تكثر ففنونها وتشعب شجونها منحصرة فى خلال ثلاث 
صمة الاعتقاد و<سن المعاشرة مع العراد وتهذيب النفس وقد أشير إلى الا ولى بالإبمان بما فصل وإلى 


الثانية بإبتاء المال وإلىالثالثة بإقامة الصلاة الخ ولذلك وصف الحائزون لها بالصدق نظراً إلى إمانهم 


٠‏ واعتقادهم وبالتقوى اعتباراً بمعاشرتهم مع الخلق ومعاملهم فخ الحق وإليه يشير قوله به م 


001 ١//م, سورة البقرة آية‎ - ٠+ 





غة- موق > او م ممم زو ده ا وروم و وك و ولان ذو وءوئ# ورووءة دورو م ووم 
يتأمها الذين #امنوأ كتب عليكر القصاص ف الْمَتِلَ الحر بحر والعيد بالعبد والأنق بالأنق 
سمج بير ما م بر احم 2 - و عم ع6 و ج38 إلى ماضري 0-28 ليا 22 سمج “ل سه وم 2ه سود ول 
قفن عن له من أخيه ثين فأ تباع بالمعروف وأداءً إليه يإحسين ذلك تخفيف من ريكر ورحمة 
و- 00 مين صا م ل ملظ لر رص 4 2 ور 

قن أعتدئ بعد ذَلِك قَله, عذَّاب ألم ١079‏ البقرة 


غمل مهذه الآية فقد استسكمل الإعان ( يأمها الذين آمنوا ) شروع فى ببان بعض الا" حكام الشرعية ١0‏ 
عل وجه التلافى لما فرط من الخلين بها ذكر من أصول الدين وقوزاعده التى عليها ببىأساس المعاش 
والمعاد ( كتب عليكم ) أى فرض وألزم عند مطالبة صاحب الحق فلا يقدح فيه قدرة الولى على © 
العفو فإن الوجوب [ا اعتس بالنسبة إلى الحكام أوالقائلين ( القصاص ف القتلى ) أى بسبب قتليم © 
فى قوله يله إن امرأة دخلت النار فى هرة ريطتها أى يسيب ريطا إياها ( الحر بالحر والعيدبالعيد © 
والااثى بالا'نثى )كان فى الجاهلية بين حبين من أحياء العرب دماء.وكان لا“حدهما طو لعل الآخر 
فأقسوا لنقتان الحرمنكم بالعرد والذكر بالأنثى فلما جاءالإسلامتحا كوا إلى رس ول الله يِه فنزات 
فأمرم أن يتبوءوا وايس فيا دلالة على عدم قتل الحر بالعيد عند الشافعى أيضاً لان اعتبار المفووم 
حيث لم يظور للتخصيص بالذكر وجه .وى !ختصاصالح> بالمنطو ق وقد رأيت الوجه هنا وإنما 
يتمسك فى ذلك هو ومالك رحمبما الله بماروى على رضى الله عنه أن رجلا قتل عبده لجلده رسول 
الله يله ونفاه سنة ولم يقده وبما روى عنه رضى الله عنه أنه قال من السنة أن لايقتل مسم بذى عبد 
ولاحر بعبسد وبأن أبا بكر وعمر رضى الله عنهما كانا لا يقتلان الحر بالعبسد بين أظبر الصحابة من 
غير نكير وبالقياس على الا'طراف وعندنا يقل الحر بالعبسد لقوله تعالى أن النفس بالنفس فإن 
شريعة من قبلنا إذا قصت علينا من غير دلالة على ذسخما فالعمل.ما واجب على أنها شريعة نا ولا'ن 
القصاص يعتمد المساواة فى العصمة وهى بالدين أو بالدار وهما سيان فهما وقرىء كتب على اليناء 
للفاعل ونصب القصاص (فن عؤله من أخيه ثىء) أىثىء من العفو لان عفا لازم وفائدته الإشعار | 
بأن بعض العفو منزلة كله فى [سقاط القصاص وهو الواقع أيضاً فى العادة إذكثيراً مابقعالعفو من © 
بعض الا"ولياء فهو شىء من العفو وقيل معنى عنى ترك وشثىء .مفعول به وهو ضعيف إذ لم يبت 
عفاه بمعنى تركه بل أعفاه وحمل العفو على الو كما فى قول من قال | ديار عنفاها جور كل معاند | 
وقوله [ عفاهاكل حنان كثير الوبل هطال ] فيكونالمعتى فن محى له من أخيه ثىة صرف للعبارة 
المندواثة فى الكتاب والسنة عن معناها المشهور المعرود إلى ما ليس بمعرود فيهماوفى استعمالالناس فإنهم 
لايستعملون العفو فى باب الجنايات إلا فما ذكر من قبل وعفا يعدى بعن إلى الجانى والذنب قال تعالى 
عفا الله عنك وقال عفا الله عنها فإذا تعدى إلى الذنب قيل عفوت لفلان عما جنى كأ نه قيل فنعؤله عن 
جنا يته من جبة أخيه يعنى ولى الدم وإيراده بعنوان الآخوة الثابتة ينهما بحم كونهما من بنى آدم عليه . 
السلام لتحريك سلسلة الرقة والعطف عليه (فاتباع بالمعروف ) فالآم اتباع أوفليكن اتياع والمراد © 


00001011 تفسير أبى السعود 


مهدر ئه ى مع > مه ود مياه جد #جم» ص مي ارج مام 7 
ولكر فى القصاص حيؤة يلاوط الألبنب لعلكر نتقون 75 ؟ البقرة 


صم موك روود 2# وج مج ا م 


ع ارس ع فاح > اعم و عار لعن تن 72 و وصااص ووصد 
كنب 0 إذا حضر أحد كر ألْمُوتٌ إن ترك حيرا ألوصية ودين وَالأفربِينَ مروف 
امك مص رحلاج ام 

٠‏ حقا على ألْمتقين 020 ؟ البقرة 


© وصية العاف بالمساحة ومطالبة الدية بالمعروف منغير تعس ف وقوله عروجل (وأداء إليه بإحسان) حث , 
©. للنعفؤ عنه على أن يؤدمها بإخسان من غير ماطلة وؤس ( ذلك ) أى ماذكر من الحم ( تخفيف من . 
ش ريم ورحة) للأفيه من التسويل والنفع وقي ل كتنب على الوودالقصاص وحده وحرمعلهم العفو والدية 1 
وعلى النصارى العفو على الإطلاق وحرم علم القصاص والديةوخيرت هذه الآمة بين الثلاث تسيراً 
© عليهم وتنزيلا للحم على حسب المنازل (فن اعتدى بعد ذلك) بأنقتل غير القاتل بعدورود هذا الحم 
© أو قتل القاتل بعد العفو أو أخذ الدية ( فله ) باعتدائه ( عذاب ألي ) أهافى الدنيا فبالاقتصاص ا قتله 
أ .غير حدق وأما فى الآخرة فبالنار (ولم ف القصاص حياة) يان محاسن الحم المذكورعلل وجهبديمع 
لامنال غايته حيث جعل .الشىء مله أضده وعرف القصاص و الحياة ليدل عىأن ف هذا لجنس 
نوعا هن الخياة عظما لاببلغهالوصف وذلك لآ نالع بهبردع القاتلعن القتّل فيتس بلحياة نفسين و لأنهم | 
كانوا يقتلون غير القاتل واججماعة بالواحد فتثورالفتنة ينهم فإذا اقتص منالقاتل-] الباقون فيكون  .‏ 
ذلك سيبا لحياتهم وعلى الأو ل فيه [ضمار وعلى الثانى تخصيص وقيل المراد بالحياة هى الأخروية فإن ‏ 
القاتل إذا اقتص منه فى الدنيال يؤاخذ به فىالآخرة والظرفان [ماخبرانحياة أو أحدها خبروالآخر 
صلة له أو حال من ال استكن فيه ور ىءق القصص أى فا قص عليكم من > القتل حيأة أو قَّ القّر أن 
© حياة للقاوب (يا أولى الألباب ) أى ذوى العقول الخالصة عن شوب الأو هام خوطبوا بذلك بعد 
© ماخوطيوا بعنوان الإمان تنشيطاً فم إلى التأملفى حكمة القصاص (لعلك تتقون) أى تقو نأنفسم من 
المساهلةق أمة والاهمالفالمحافظة عايهوا لحم به والإذعانله أو فى القصاص نتتكفواءناله: ل الأؤدى 
٠‏ إليه (كتب عليم) بيان 6 آخرمن الا أحكام المذكو رة (إذا حضر أحدم الموت) أى حض رأ سيابه 
وظبر أماراته أو دنا نفسه من الحضور وتقدم المفعول لإفادة كال تمسكن الفاعل عند النفس وقت 
© ورودهعلها ( إن ترك خيرا) أى مالا وقيل مالا كثيراً لماروى عن على رضى الله عنكه أن مولى له أراد 
أن بوكدى وله سيعياثة درثم قزءه وقال قال ألله تعالى إن ترك خيراً وإنهذا لشىء إسيرفاتركه لعيالكوعن 


عائفة رضى أنله عنها أن رجلا أراد الوصية وله عيال وأربعيالة دنار فقالت ماأرى فيه فضاد وأرادآخر 08 9 300 
أن يوصى فسألتهم مالك فمَال ثلاثة آللاف درثم قالتكم عيالكقال أن بعةقالت [عاقال الله تعالى إنترك- 2 


لمامس مار وإيثار تذكير الفعل مع جواز تأنيثه أيضاً للفصل أوعلى تأو يل أن يوصى أوالإيصاء ولذلك 
0 2 ذكر الضمير فى قوله تعالى فن بدله بعد ماسمعه وإذاظرف محض والعامل فيه كتب لكن لامن حيث 


؟ ل سورة البقرة آبة 1١41‏ 3 و١‏ 








7 عالق مها 6 اعم م عر 2 : - ل و ش 
ْ 06 ذه بعد ممعم كنا إمه, عل الذي يدوه إن الله سميع علم (3] ؟ البقرة 
1 اع ين 8 8 5 2 4 


“صدور الكتتٍ عنه تعالى:يل من حيث تعلقه بهم تعلقاً فعلياً مستتبعاً لوجوب الآداء كا ينىء عننه 
البناء للمفعول وكامة الإيجاب ولا مساغ لعل العامل هو الوضية لتقدمه عليها وقيل هو مبتدأ خيره . 

للوالدين واجلة جواب الشرط بإضمار الفاءما فى قوله [ من يفعل الحسنات الله يشكرها ] ورد بأنه 

إن صح فن ضرورة الشعر ومعنى كتب فرض وكان هذا اله فى بدء الإسلام ثم تدخ عند نزول 

آنة المواريث بقوله عليه السلام إن الله قد أعط ىكل ذى حق حقه ألا,لاوصية لواردث فإنهوإنكان من 
أخبار الأحاد لكن حيث تلقته الآمة بالقبول انتظم فى سلك المتواترفى صلاحيته للنسخ عند أتمتنا على 

أن التحقيق أن الناسخ -قيقة هى آنة المواريث وإنما الحديث مبين لجبة نسخما ببيان أنه تعالىكان قد 
كب عليكم أن تؤدوا إلى الوالدينوالأقربين حقو قبمحسب استحةاقهم منغيرتبيين لمراتباستحقاقهم ‏ . 
ولا تعيين لمقادير أنصبائهم بل فوض ذلك إلى آرائكم حيث قال (بالمعروف) أى بالعدل فالآن قدرفع © 
ذلك الحم عن لتديين طيقات استحقاق كل وأحد منهم وتعيين مقادير حهو قرم بالذات وأعطىكلذى 

حق منهم حقه الذى يستحقه حك القرابة من غير نقص ولازيادة ولوبدع ثمة شيئاً فيه مدخلا رأ بك أصلا 
حسما يعرب عنه الجلة المنفية بلاالنافية للجنس و تصديرها بكلمة التنبيه إذا تحةقت هذاظب رلك أنماقيل 

من أن آنة المواريث لاتعارضه بل تحققه وتؤكده من حيث أنها ندل على تقد الوصية مطلقاً والحديث . 
من الأحاد وتلق الآمة إياه بالقبول لا يلحقه بالمتواثر ولعله احترز عنه من فسرالوصية ا أوصى به الله 

عز وجل من توريث الوالدين والأآقربين بشوله تعالى يوصيكم الله أو بإيصاءامحتضر لهم بتوفير ماأوصى 

به الله تعالى عل.هم بمعز ل من التحقيق وكذا ماقيل من أنالوصية للؤارث كانت واجبة هذه الآبة من 
غير تعيين لأنصيائهم فلما نزلت آنة المواريث بياناً للانصباء بلفظ الإيصاء فهم منها بتنبيه النى وله أن . 
المراد منه هذه الوصية الت ىكانت واجبة كأنه قل إن الله تعالى أوصى بنفسه تلك الوصية ولم يفوضمها لبجم 
فقام الميراث مقام الوصية فكان هذا معنى النسخ لا أن فها دلالة على رفع ذلك الك فإن مدلول آبة 
الوصية حي ث كان نفو إضاً للأأم إلى آراء المكلفين على الإطلاق وتسنى الخذروج عن عبدة التكليف بأداء . 
ماأدى إليه آراؤهم بالمعروف فتكون آبةالمواريث الناطقةبمرا تبالاستحقاق وتفاصيل مقاديرالحقوق 
القاطعة بامتناع الزيادة والنقص بقوله تعالى فريضة من الله ناعغة لها رافعة لمكها ما لايشتبه على أحد 
وقوله تعالى ( حقاً على المتقين ) مصدر مؤكد أى حق ذلك حقاً ( فن بدله ) أى غيرمن الا'وصياء ١8١‏ 
والشهود (بعد ماسمعه) أى بعد ماوصل إليه وتحقق لديه (فإنما زتمه) أى لثم الإيصاءالمغير أو لثم التبديل © 
( على الذين ببدلونه ) لانم خانوا وخالفوا حم الشرع ووضع الموصول فى موضع الضمير الراجعم © 
إلى من لتأ كيد الإيذان بعلية مافى حيز الصلة الا"ولى وإيثار اجمع للإشعار بتعداد المبدلين أنواعا أو 
كثرتهم أفراداً والإيذان بشمول الإثم يع الاأفراد ( إن ألله يسع عليم ) وعيد شديد لللبدلين © 
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-. و ل أ تمعد مس وم مده 00 وده و 
شن خاف من موص جنقا او إمأ فاصلح بينهم فلا ثم عليه إِنْ ألله غفور ررحم (7! البقرة 
حر 2 مق وس 2 مح الال ل عن ع ل م رار ص مص اش اس رط ددةردوموء لم 
ينايها الين #امنواكتتب عليكر الصيام 6 كتب على الذين ين قبلكر لعلكر نتقون و0 البقرة 
]2 بي نووم ا 7 2 2غ مه م قن سم عع 21 2 سَ مير ب مور داومك 
اياما معدودات قن كان نكم م يضا أو علن سر فعدة من ايام أخخر وعل الذين يطيقونه, كددية 


رص لير ام وس مءاق سم ع وخر سروم موز جئر م نير بر وى مولري وى ع ع. رورمل لس 


طعام سكن قن تطوع حيرا فهو حير لَه وأن تصوموأ خير لكر بإن كثتم عون 2ج ؟ لبقرة 
7 (فنخاف من موص) أىتوقع وعم منقوطم أخا ف أنيرسل السماء وقرىء من موص (جنفاً) أىميلا 
© بالخطأ فى الوصية ( أو إما ) أى تعمد للجنف ( فأصلح ينهم ) أى بين الموصى لهم بإجرائهم على مهاج 
© الشريعة الشريفة ( فلا إثم عليه ) أى فى هذا التبديل لا'نه تبديل باطل إلى <ق بخلاف الا'ول 
ل ( إن الله غفور رحب ) وعد للاصلح وذكر المغفرة اطابقة ذكر الإثم وكون الفعل من جنس ما يؤْثم 
( يأ يها الذي نآمنوا كتب عليكم الصيام ) بيان لحم آخر من الأحكام الشرعية وتنكرير النداء لإظبار 
ميد الاعتناء والصيام والصوم فاللغة الإمساكعما تنزع إليهالنفسومنه قوله تعالى إنى نذرت الرحمن 
صوماً فلن أكلم الآية وقيل هو الإمسالعن الثىء مطلقاً ومنه صامت الريح إذا أمسكت عن الحبوب 
والفرس إذا أمسكت عن العدوقال [خيل صيام وخيل غير صائمة ه تحت العجاجو أخرى تعلك اللجها | 
© وف الشريعة هوالإمساك نهاراً مع النية عن المفطرات المعرودة التى هى معظى ماتشتهيه الا “نفس ( كك 
كتب) فى حيز النصب على أنه نعت للمصدر المؤكد أى كتاباً كائناً يا كتب أو على أنه حال منالمصدر 
المعرفة أىكتب علي الصيام الكتب مشبها بما كتب فها على الوجبين مصدرية أو على أنه نعت لمصدر 
من لفظ الصيام أى صوما مائلا للصوم المكتوب على من قبلكم فا موصولة أو على أنه حال من الصيام 
© أى حالكونه تمائلا لماكتب ( على الذين من قبلكم ) من الا"نبياء عليهم الصلاة والسلام والاأمم من 
لدن آدم عليه السلام وفيه تأكيد للحم وترغيب فيه وتطييب لا نفس الخاطبين به فإن الشاق إذا عم 
سهل عمله والمراد بالمهائلة إما الماثلة فى أص ل الوجوب وإما فى الوقت والمقدارما بروىأن صومر مضان 
كان مكتو بأعلى الهود والنصارى أماالهود فقدتركته وصامت يو مأمن السنة زعموا أنهيومغرقفرعون 
وكذبوافىذلكفإنهكانيومعاشو راء وأماالنصارى فإنهم صاموارمضان حت صادذواح رأشديدأفاجتمعت 
آراء علسائهم على تعيين فصل واحد بين الصيف والشتاء لجعلوه فى الربيع وزادوا عليه عشرة أيام 
كفارة ا صنعوا فصار أربعين ثم مرض ملكبم أووقع فهم موتان فزادوا عشرة أيام فصار خمسين 
٠‏ © (لعلم تتقون ) أى المعاصئ فإن الصوم يكسر الشهوة الداعية إليها ما قال عليه الصلاة والسلام فعليه 
بالصوم فإن الصوم له وجاء أو تتقون الإخلال بأدائه لأصالته أو تصلون بذلك إلى رتبة التقوى . 
4م (أياما معدودات) مؤقتات بعدد معلوم أو قلائل فإن القليلمن الماليعدعداً والكثير.مهال هيلا والمراد 
٠‏ مها إمارمضان أوما وجبف بده الإسلام ثمنسخ به من صوم عاشوراء وثلاثة أيام من كلشهر وانتصابه 
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شبر رمضان أأذى أنزل فيه آَلْمَركَانَ هدى للئاس وبي" بيئلت من ألهدئ والفروان قن يد مكر 
222 مومع ور ده لكاي م -## 6س سد ماب 2 در هه عه 6مس بي 2 رعور رود ددر ير 
الشبر فليصمه ومن كان م يضا أو عك سفر قعدة من أيام أخر يريد الله بكر اليسر ولا بريد يكر 


العسر ول كلو العدة ولشكيروأ اله عل مأهدطذي ولعلّكر كرون (ز) ؟ البقرة 

ليس بالصيامكا قيل لوقوع الفصل بينهما بأجنى بل بمضمر دل هو عليه أعنى صوهوا إما على الظرفية 

أو المفعولية اتساعا وقيل بقوله تعالكتب على أحد الوجبين وفيهأن الأآيام ليست علا له بل المكتوب 

فلا تتحقق الظرفية ولا المفعولية المتفرعة عليها انساءا ( ف ن كان منكم مر يضاً ) أى مرضاً يضزهالدوم © 
أو لعسر معه ( أو على سفر ) مستم رين عليه وفيه تلويجور من إلى أن من سافرفى أثناء اليوم لم يفطر © 
( فعسدة ) أى فعليه صوم عدة أنام المرض والسفر ( من أيام أخر ) إن أفطر لخذف الشرط والمضاق ©» 
ثقة ,الظوور وقرىء بالنصب أى فليصم عدة وهذا على سبيل الرخصة وقيل على الوجوب وإليه ذهب 
الظاهربة ويه قال أبوهر برة رضى الله عنه ( وعلى الذين يطيقونه ) أى وعلى المطيقين للصيام إن أفطروا ©» 
( فدية ) أى إعطاء فدية وهى ( طعام مسكين ) وهدونصف صاع من بر أو من غيره عند أهل العراق © 
ومد عند أهل الحجاز وكان ذلك فى بدء الإسلام لما أنه قد فرض عليهم الصوم وما كانوا متعودين له 
فاشتد عليهم فر خص طم فى الإفطاروالفديةوقرىء يطيةونهأى,كلفونه أو يقلدونهويتطوةونه ويطوقونه ' 
بإدغام التاءفى الطاء ويطيةونه ويطيةونه بمعنى يتطيةونه و أصلبما يطوةونه وبتطوةونه من فعيل وتفعيل 

من الطوق فأدغت الياء فى الوا بعد قلبها باءكة وهم تدبر المكان وما مها دباروفيهوجهان أحدهما نحو 
معنى يطيقو نه والثاتى بكلفونه أو يتكلفونه على جود منهم وعسروثم الششيوخ والعجائزوحكهؤلاء الإفطار 
والفدية وهو حينئذ غير منسوخ ويحو زأن يكون هذا معنى يطيقونه أى إصومونه جودثم وطاقتهمومبلغ 
وسعوم (ن تطوع خيراً) فزاد فى الفدية (فمو) أى التطوع أوالخيرالذى تطوعه (خيرله وأنتدوموا) © 
أمها المطيقون أو المطوقون وتحماوا على أنفسكم وتجبدوا طافتك أو المرخصون فى الإفطار من المرضى 
والمسافرين ( خير لكم ) من الفدية أومن تطوع الخير أو منهما أومن التأخير إلى أنام أخر والالتفاتإلى © 
الخطاب للوز والتنشيط (إن كتتم تعلبون) أى مافى صو مك م عتحقق ابيبح للإفطار من الفضيلةوالجواب © 
محذوف ثقة بظبوره أى اخترتموه أو سارعتم إليه وقيل معناه إن كنتم من أهل العلم والتديير عاتم أن ١‏ 
الصوم خير من ذلك ( شهر رهضان ) مبتدأ سيأتى خبره أوخبر ابتدأ حذوف أى ذلك شمر رهضان أو ٠م‏ 
بدل من الصيام على حذف المضافى أى صيام شهرر مضان وقرىء بالنصب على [ضمارصوءوا أوعلى أنه 
ول لاهو أذ بدل من أباما معدودات ورمضان مصدررهض أى احترق من الرمضاء فأضيف 
إليه الشبر وجعل علدا ومنع الصرف للتعريف والا"لف والاون كا قيل ابن دأية للغراب فقوله عليه 
السلام من صام رمضان: الحديث وأراد على -ذف المضاف للامن من الالتياس وإنما سمى بذلك إما 
لارتماضهم فيه من الجوج والعطش أولارتماض الذنوب بالصيام فيه أولوقوعه فى أدام رمض الحرعند 


كم 
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بي وى اعمصترلرس 


على مف فقوب جيب بادا كان نبال لاقع 
٠‏ يدون (ي؟ ابقرة [ 0 


سنا 


© نقل اسماء الشبور عن اللغة القديمة قدمة ( الذى أنزل فيه القرآن) خبر لل دأعر الوجه إلا “ول وعنة لقير 3 
رهضان على الوجوه الباقية و معنى [تزالله فيه أنه ابتدى إنذاله فيه وكان ذلك ليلة القذر أو أنزل فيه جملةٌ 
إلى السماء الدنيا ثمنزل منج إلى الا'رض حسما تقتضيه المشيثة الربانية أوأنزل فى شأنه القرآن وهو 
قولة عر وجلكتب عليكم وعن النى يِل زات صحف إبراههي أول ليلة من رمضان وأنزلت التوراة 

© أست مضين منه والإنجيل لثلاث عشرةمنه والقرآن مر للناس و بننات من الهدى 
والفرقان ) حالان من القرآن أى أنزل حال كونه هدية للناس ما فيه من الإيجاز وغيره وآريات واضحة 

© ممرشدة إلى اق فارقة بينه وبين الباطل مما فيه من الحم و الاأحكام ( فن شهد منكم الشهور) أى حضر فيه 
ولم يكن مسافراً ووضع الظاهر موضع الضمير لاتعظي والمبالغة فى البيان والفاء للتفر يع والترتيب أو 
لتضمن المبتدأ معنى الشرط أو زائّدة على تقد ركون شهر رمضان مبتدأ والمودول صفة له وهذه الجلة 
© خير له وقيل هى جزائية كأنه قيل لاكتب علي | الصيام فى ذلك الشهر فن حضر فيه ( فليصمه ) أى 
قليصم فيه حذف الجار و[يصال الفعل إلى الجرور اتساعا وقيل من شهد من هلال الشهر فليصمه على 

© أنه مفءول به كةو لك شهدت المغة أى صلاتها فيكون مانعده مخصصاً له كأ نه قيل ( ومنَكان مريضاً) ش 

٠‏ . © وإنكان مقا حاضراً فيه (أو على سفر ) وإنكان ححا ( فعدة من أيام أخر) أى فعليه صيام أنام 

© أخر لآنالمريض والمسافر يمن شهد الشهر ولعل التكربر لذاك أو لثلا يتوم فسخهما نسيخ قرينه (بريد 

© الله) بهذا الترخيص ( بكم اليسرولابريد بكم العسر ) لغابة رأفته وسعة رحته (ولتشكيلوا العدة ولتكيروا 
الله على ما هدام ولعلم 5 0 علل لفعل محذوف ندل عليه ماسبق أى وهذه الأمور شرع ماص 
من أمس الشاهد بصوم الشبر وأ المرخص لهم بمراعاة عدة ما أفطر فيه ومن الثر خيص فنإباحة الفطر 
فقَوله تعالى لتكملوا علة الام مراعاة العدة ولتسكبروا علة ماعليه من كيفية القضاء ولعلم 7 تشكرون 
| علة الترخيص والتيسير وتعدية فعل التكبير بعلى لتضمنه معنى امد كأنه قيلو اتكيروا الله حامدين على 
ماهداكم ويجوز أن تكون معطوفة على علة مقدرة مثل ليسهل عليكم أو لتعلدوا ما تعملون ولتكلوا 
الج ويحوز عطفها على اليسرأى يريد بك, لتكلوا الم كقوله تعالى يريدون ليطفئوا إل والمعنى بالتكبير 
تعظيمه تعالى بالمد والثناء عليه وقيل تكمير بوم العيد وقيل التكبير عند الإهلال وما نحتمل المصدرية 
والرضرة 1 على هدابته به ايام أو على الذي ددا إليه وقرىء ولتتكملوا بالتشديد (وإذا سألك عبادى 

© عنى) فى تلوين الخطاب وتوجبية إلى رتدول اله يلل ما لاق سن تشريفه ورفع عحله( فإى قريب )أى 0 
فقل لهم إنى قريب وهو تمثيل لكال علمه بأفءال العباد وأقوالحم واطلاعه على أحوالهم تحال من قرب 
© مكانه روى أن أعراياً قال رسو ل الله يلاه أقر يب ريا ف: ناجيه أم بعيد فتثأديه فز لت 0 جيب دعوة 
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جع تسمه مظان سح حيو امس حطسو مسجب طسبو حص سحو جه حا مسج سه سوسم دس ههه هه هج سس لس لس سوس سه سس ...سسا لست ليس ساس سج ببسب سوس اس سس سس 619 تي 


أل كك كيلة يضم ازقتُ إل نسآبكد من َال لكر ونم لياش خنْ عم أله لك كنم 
. اليل ولا نبلشروهن وَأ َلكقُونَ فى آلمسلجد بلك حدود الله قلا تَقربوها كذلك ين ال 


2 0 ع : 
#ايثنهء للثاس لَعَلَّهم يفون 29 ؟ البقرة 





الداع إذا دان ) تقرير للتقرب وتحقيق لهووعد للداعى بالإجابة ( فليستجيبوالى) إذا دعوتمم للإعان © 
والطاعةكا أجيبهم إذا دعوت لمهاتهم ( وليؤمنوا بى ) أعس بالثبات على ماه عليه ( لعلهم برشدون ) © 
راجين إصابة الرشد أى الحق وقرىء بفتم الشدين وكسرها ولما أمرثم الله تعالى بصوم الشهر ومرعاة 
العدة وتم على القيام بوظائف التكبير والشسكر عَقبه مهذه الآية الكربمة الدالة على أنه تعالى خبير 

بأحو الحم سميع لاق الهم بحيب لدعائهم بجاز مهم على أعمالهم تأ كيد اله وحثاً عليه ثمشرع فى بيان أحكام 
الصيام فقال ( أحل لك ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ) روى أن المسلمينكانوا إذا أمسوا حلتهم الأكل بام 
والشرب واجماع إلى أن نصاوا العشاء الآخيرة أو برقدوا ثم إن عمر رضى اللهعنه باشر بعد العشاء قندم .. 
وأ النى كه واعتذر إليه فقام رجال فاعترفوا بما صنعوا بعد العشاء فنزلت . وليلة الصيام الليلة التى 
يصبم منها صائماً والرفث كناية عن اماع لا" نه لا يكاد يخلو من رفث وهو الإفصاح بما يحب أن يكى 
عنه وعدى بإلى لتضمنه معنى الإفضاء والإنهاء وإبثاره هبنا لاستقباح ما ارتكبوه ولذلك سمى خيانة 
وقرىء الرفوث وتقديم الظرف غلٍ القائم مقام الفاعل لما مى مراراً من التشو يق فإن ماحقه التقديم 

إذا أخرتبق النفس مترقبة إليه فيتمكن عندها وقت وروده فضلتمكن ( هن اباس لكم وأنتم لباسلحن) © 
استئناف مبين لسيب الإحلال وهو صعوبة الصبر عنهن مع شدة المخالطة وكثرة الملابسة حجن وجعل 
كل من الرجل والمرأة لياساً للآخر لاءتناقهما واشتهالكل منبما على الآخر بالايل قال | إذا ماالضجيع: 
'ى عطفرا ٠١‏ تثنت فكانت عليه لياسا | أو لان كلا منهما يستر حال صاحبه وبمنعه من الفجور ( عم © 
الله 3 كنم #تانون أنفسك ) استئناف آخر هبين لما ذكر من السيب والاختيان أباغ من الخيانة 
كالا كتساب هرى الكسب ومعنى تفتانون تظلبونها بتعر يضها للعقاب وتنقيص حظرا من الثواب 

( فتابعليكم ) عطف على علم أى تاب عليكم ما تبنم ما اقترفتموه ( وعفاعكم) أى حا أثر «عنكر (فالآن) 0 
لا نسخ التحريم ( باشروهن ) المباشرة إلزاق البشرة بالبشرة كنى بها عن الماع الذى يستازمبا وفيه © , 
“دلبل على جواز فسخ الكتاب للسنة ( وابتغوا ماكتب الله لك, ) أى واطلبوا ماقدرهالله كم وقرره © 
فى اللو من الولد وفيه أنالمباشر ينبغى أن يكون غرضه الولد فإنه الحكمة فخلق الشهوة وشرع: . 
التكاح لاقضاء الشهوة وقيل فيه نهى عن العزل وقيل عن غير المأى والتقدير وابتغوا امحل الذى كتب ٠‏ 


لضا ف أنى السعودج ١‏ 


'” د ؟ تفسير أن السعود ا 
رص ع لاساو 1و م ال صو بعر ووم زوع 5ى مد م ره رارع وم ليم سه وس 2 
لاوا نوكم بم بطل ودث ويس ل الك لمارا ربا ونأل لئس 

2 ىج و رار ْ 


ألم أن تون وي ؟ اترة 


© الله لكم ( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخبط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ) شبه أول 
ماسدو من الفجر المعتّرض فى الآافق وما ءتد معه من غلس الليل بخيطين الأ بيض و الأسود وا كتق 
سان الخيط الا بيض بقوله تعالىمن الفجرعن بان الخيط الا سود لدلالته عليه ويذلك خرجا عن 
الاستعارة إلى القثيل وبحوز أن يكون من للتبعيض فإن مايبدو بعض الفجر وماروى من أنها نزلت 

ولم ينل من الفجر فعمد رجال إلى خيطين أبيض وأسود وطفقوا يأكلون ويشريؤن حتى يتبينا له 
فنزلت فلعل ذل ككان قبل دخول رمضان وتأخيرالبيان إلىوقت الحاجةجائز أوا كتق أو لاباشتهارهما 

فى ذلك ثم صرح بالبيان مأ التبس على بعضهم وفىنجحويز المباشرة إلى الصبمح دلالة على جوازتأخي رالغسل 

© إليهو صحةصوم من أصبح جنباً ( ثمأتهوا الصيام إلى الليل) بيان لآخروقته (ولاتباشروهن وأنتمعا كذون 
فى المساجد ) أى معتكفون فيا والمراد بالمباشرة الماع وعن قتادةكان الرجل يمتكف فيخرج إلى 

اس أأته فيباشرها ثم يرجعفنهوا عنذلك وفيهدليل على أن الاعتكا فيكون ف المسجد غير مختص ببعض 

© دون بعض وأن الوطء فيه حرام ومفسد له لا"ن النهىف العرادات يوجب الفساد (تلك حدود الله) أى 
© الا حكام المذكورة حدود وضعب الله تعالى لعباده( فلا تقربوها ) فضلا عن تجاوزها نهى أن يقرب 
الحد الحاجزر بين الحق والباطل مبالغة فى النهى عن تخطها م قال لله إن لكل ملك حمى وحمى الله حار مه 

© فنرتع حول الخى يوشك أن يقع فيه وبجحوزأ نيراد بحدود اللهتعالريحا رمه ومناهيه (كذلك ) أىمثل 
© ذلك التديين البليغ (يبين الله أياته) الدالة على الاأحكام الى شرعما ) للناس لعلوم قون) مخالفة أواسه 
١868‏ ونواهيه (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) نمى عن أكل لعضهم أموال بعض على لاف حكم 
الله تعالى بعد النهى عن أكل أموال أنفسهم فى نهار رمضانأى لابأكل بعضك أموال بعض بالوجه 
الذى لم يبحه الله تعالى وبين نصب على الظرفية أو الحالية من أموالم ( وتدلوا مها إلى الحكام ) 

© عظف على البىعنه أونصب بإضمار أن والإدلاء الإلقاء أى ولاتلقوا حكومتها إلى الحكام (لتأكلوا) 
© بالتحاى لمهم (فريقآمن أمو ال الناس بالإثم) بما وجب ثم كشهادة الزوروالهِين الفاجرة أومتليسين 
© بالإثم (وأتم تعلون) أنكم مبطلون فإن ار تكا ب المعاصى معالعلم مم أقبيح . روىأنعيدان الحضرى 
ادعى على امرىء القس الكندى قطعة أرض وم يكن له بنة لحك, رسول الله ل بأن بحلف اهرقٌ 
القيس فوم به فقرأ عليه الصلاة والسلام إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم تمن قليلا الآية فار تدع 
عن الهين فلم الاأرض إلى عبدان فنزلت . وروى أنه اختصم إليه خصمان فقال عليه السلام إنما 
أنا لشر مثلكم ونم #تصمون إلى ولعل لعضكم ألحن حجته من بعض فأقضى له على نحو ما أسمع 
منه هن قضيت له بثىءمن حق أخيه فإ ما أقضى لدقطمة من نار فبكيا فقا لكل واحد منهما حق لصاحى 


+ سورة البقرةآية م9 ؛ 39٠‏ .؟ 


هف م م «ار. مين # 50 عو وداه دادو ره 8 0 مزع سمس #2 
عوك عن لاه فل هى موقيت لئاس والحح ولس ألير بأن انوأ البيوت ين ظهورها 
ج م اولس مير وررربر م أ #دس م 2مع9 ومعءممةئر و ره ير 


وللكن لير من انق وأنوأ ألبيوت من أبويها وأنقواأ لله لعلكر تفلحون 29 ؟ البقرة 


- 


جم شاعرس عرد برا 2م صوظفية وميد م2 6 


وكنتلوأ في سيبل الله دين بقنتاوئكم ولا نعتدواً إن ألله لاحب المعتدن © البقرة 


فقال اذهبا فتوخيا ثم استهما ثم ليحل لكل واحد منكما صاحبه ( يسألونك عن الا"هلة ) سأله معاذ 5م١1‏ 
ابن جبل وثعلبة بن غنم فقالامابال الحلال يبدو رقيقاً كالخبط ثم يزيد حتى يستوى ثم لايزال ينقص حتى 
يعودكا بدأ (قل هى مواقيت للناس والحج)كانو اقد سألومعليه الصلاةوالسلام عن المكمة فىاختلان © 
حال القمر وتبدل أمره فأمرءالله العزيزالحكيم أن يحيبهم بأنالحكة الظاهرة فى ذلك أن تنكون معالم 
للنا سف عبادتهم لاسيا الحج فإنالوقت صساعىفيهأداء وقضاء و كذا فى معاملاتهم على حسمب مايتفقون 
عليه والموافيت جمع مبقات من الوقت والفرق بينه وبين المدة والزمان أن المدة المطلقة امتداد حركة 
الفلك من ميدثها إلى منتهاها والزمان مدةمقسومة إلىالماضى والهال والمستقيل والوقت الزمان المفروض 
لأمر (وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظوورها)كانت الأنصارإذا أحرموالم يدخلواداراً ولافسطاطاً © 
من بابه وإنما يدخلون وبخرجون من نقب أوفرجة وراءها ويعدون ذلك برا فبين له أنه ليس بير فقيل 
( ولكن البر من انق ) أى بر من انق امحارم والشهوات ووجه اتصاله بماقبله أنهم سألوا عن الأمرين © 
أو أنه ما ذكر أنها مواقيت للحبج ذكر عةيبه ماهو من أفعالحم فى الحج استطر ادا أوأ نهم لما سألوا عما 
لايعنهم ولا يتعلق بعل النبوة فإنه عليه الصلاة والسلام مبعوث لبيان الشرائم لالبيان حقائق الاشياء 
وتركوا السؤال عما يعنييم وختص بعلم الرسالة عقب بذكره جواب ماسألوا عنه تذبيهاً على أن اللائق 
بهم أن يسألواعن أمثال ذلك ومهتموا بالعلم مها أو أريد به التذبيه علىتعكيسهم فى ال.ؤال وكونه من 
قبيل دخول البيت من وراثه والمعنى وليس البر بأن تعسكسوا فى مسائلكم ولكن البرمن اتق ذلك 
ول يحترىء على مثله ( وأنوا البيوت من أبوابها ) إذليس فالعدول برأوباشروا الأمور منوجودبا © 
( واتقوا الله ) فى تغبير أحكامه أو فى جميع أمورك أمر بذلك صركاً بعد بيان أن البر بر من انق © 
[ظباراً لزيادة الاعتناء بشأن التقوى وتمهيداً لقوله تعالى ( لعلكم تفلحون ) أى لكى تنظفروا بالبر © 
والهدى ( وقاتلوا فى سبيل الله ) أى جاهدوا لإعراز دينه وإعلاءكلبته وتقديم الظرف على المفعول ١٠‏ 
الصريح لإبرازكال العناية بشأن المقدم ( الذين يقائلونكم) قب ل كان ذلك قبل ماأمروا بقتتالامشركين © 
كافة المقاتلين منهم وا محاجزين وقيل معناه الذين يناصبو نكم القتال وبتوقع منهم ذلك دون غيرهم 
من المشايخ والصبيان والرهابنة والنساء أو الكفرة جميعاً فإن الكل بصدد قتال المسلمينو يبد الا'ول 
ماروى أن المشركين صدوا رسول الله يِه عام الحديبية وصالحوه على أن يرجع من قابل فيخلوا 
له مكة شرفبا الله تعالى ثلاثةأيام فرجع لعمرة القضاءنفاف المسلمونان لايفوالهم ويقاتلوهفى الحرم 
والشهر الهرام وكرهوا ذلك فنزلت ويعضده إيراده فى أثناء بيان أحكام الحج (ولا تعتدوا) بابتداء 


إن أنتبسوأ إن أله عفُور حم 2ن البقرة 


4.» 0 تفسير أب السعود. . 


0 5 ار 4 و22 ترس صوى ير ار سج مو ير-6ومر وى م ه ومع 0 و ص رص برص ابي ثري 
٠ ٠ ٠. -.‏ 
و 


اوه عتيك للجمو وأخرجوه من حيث اخرجوثر وآلفتنة أشد من الْمَملٍ ولا نقلتلوهم 


39 ورم ري ”' م معط ظ و مر .ءا لو ردم م رمه 
ه. 


9 
ص مس 


عند المسجد ا حرام حهى الوك فيه إن موك شاوه كلك بآ الكدفر بن و)لبقرة 


ضص حواص 2# 10017 


رع لكر ترس عي تي ع عر ع ابص لز اص رلر اص ل ا 7 0 رو و وم 0 عه 
وتنتلوم حَق لاككُون فتن ويكُون ان هن نبوأ ذا عدون لال يريت <ز)؟ لترة 
وى وما م ير 8 26 و وزو ممه 42 25 3 وم ووصمم 1 فر ودود 0 0120 35 

الشبر الحرام بأاشبر حرام والحرمات قصاص قن أعتدئ عليكر فأعندوأ عليه يمل 


وعم | صم برج و لاساو عع و وم دده 


مااعتدئ عليك وأنقوا أله وأعليوأ أن أله مع الْمتقِينَ 50 ١‏ البقرة 


| 
4 


55 


عب 


عب 





القتال أو بقثال المعاهد والمفاجأة به من غير دعوة أو الثلة وقتل من ميتم عن قتله من النساء والصبيان . 


ومن بحرى مجراهم (إن ألله لاب المعتدين) أى لا بربيد مم الخير وهوتعليل للنوى ( واقتلوم حيث 


تقفتموثم ( أى ويرك وجدمومم من حل أو حرم وأصل الثقف الحذق ق إدراك الشىء علي أوعيلا ٠‏ 
وفبه معءتى الغلية ولذلك استعم_ل فيها قال | فإما تثقفونى فاقتلوق ٠‏ فن أثقف فليس إلى خلود | 
( وأخرجو مم من حيث أخرجوك ) أى من مكة وقد فمل مهم ذلك يوم :الفتح يمن لم يسل من كفارها 
( والفتنة أشد من القتل ( أى الحنة الى يفتكن م الإنسان كالإخراج من الوطن أصبن من القدل 
تقاتلوم عندالمسجدالحرام) أىلاتفاتهوم بالقتل هناك ولانمتكوا<رمة المسجدالحرام (حىيقاتاوع 
فبه فإن قاتلوم ) مة (فافتلوم) فيه و لاتبالوا بقتاه, نمة لآنهم الذين هتسكواحرمته فاستحةوا أشدالعذاب 
وف العدولءعن صيغةالمفاعلة الى مها وردالهىو اأشرظط عدة بالنصر والغلية وقرىء ولاتقتاوم حى يقتاوم 
فإن قتلو 1 فافتلومم والمعنى دى يقتلو العضكم كو فى قتلتنا بزو أسد (كذلكجزر اءالكافرين) يفعل مهم مثل 
(وقائلوهم <تى لا نكو نفتنة) أىشرك (ويكونالدينلته) خالصاً ليس للشيطان فيه نصيب ( فإن انتهوا ) 
بعدمقاتلتم عن الشرك (فلا عدو ان إلا على الظالمين) أى فلاتعتدواعلهم إذ لا يحسن الظلم إلا ان ظلم 
فوضع ال.لة موضع الم وتسمية الجزاء بالعدو ان للءشاكلةكاف قوله عزو جلف ناعتدى علي فاعتدوا 
عليه أو أن إن تعر صم للننتهين صرتمظاين وتنعكس الجالعليكم والفاء الأول للتعقيب والثانية لاجزاء 
( الشهرالحرام بالشهرالخر ام) قاتلهم المشركون عام الحد يبية فى ذىالقعدة فقيل فم عند خ روجهم لعمرة 


. القضاء فى ذى القعدة أيضاً وكراهتهم القتال فيه هذا الشهر الحرام بذلك الشبر الحرام وهتكة مبتكه فلا 


© تبالوا به (والحرمات قصاص ) أى كل حرمة وهى ماججب الحافظة عليه بحرى ذأ القصاص فلبا هتكوا 
© <رمة شهرك بالصدفافعلوا بهم مثله وادخلوا عليهم عنوة فاقتلوثم إن الوم قال تعالى (فن اعتدى 


؟ ‏ سورة البقرة أي م6( ١431:‏ نا 





2-2 سم مكى ‏ ال“لمسه 2 


#8 5 عه م ٠ش‏ 9 


00 رو ئر .وى “5ج 


1 2 . 2 

وأنفقوأ في سومل الله ولا تاقوأ بدريكر إلى اهلجر 

1 37 0 ف د مه اي 2 4ه 00 وعومم جما او وت « و 2 0 م شري صاتتّن ص لومم 
1 وأعموأ احج والعمرة لله فإن أحصرم فا أستيسر من أشدي ولا نحلموا روسكير حيئ يبلغ 


8ج م مب 


. 


وا« ل 282 و ك2 2 8ه بي ء. 12 م 2 سي ودلا م < 2ه 1 
ألمدى محله, فن ان متم عيضا أوبهة أذي من راسهء ففدية من صضيام أاوصدقة او 


و2 8 ىا يو تآس 11 1 5 10 0 2 قصام ناكد 
نسلك فإذ مئتم قبن متع بالعمرة إلى لحج ما استيسر من دي قفن ل يد 0000008 


84 5 7 صم دجي 0 َك ةعمل ذلك ض هوم و0 0" 4 5 0 

د - ل ع0 د هم ب ١ | ٠‏ 

لمق لحج وسبعة | رم 0 006 بو لحن ار حكن اهلهر 00 
وص ص ' و دناه 5ه و رد ام 


3 1 1 ون ف هم ووس م در‎ ١ 
7 الحرام وأنقوا أله وأعلموا أن أله ديد ألعقاب وين ؟ البترة‎ 


٠‏ عليك فاعتدوا عليه يمثل ها اعتدى علي ) وهو فذلكه مقررة | قبلا (واتقوا الله ) فى شأن الانتصار 


واحذر وا أن تعتدوا إلىمالم يرخصن لم (ؤاعلدوا أن الله مع المتقين ) فيحرسهم ويصلح شئو نمم بالنصر 
والمكين (وأنفقو! قسني لالله) أن بالجراد بالمال بعد الآمى به بالانفس أى ولا تمسكواكل الإءساك 
(ولا تلقوا بأيديم إلى التبلكة ) بالإسراف وتضيع وجه المعاش أو بالكف عن الغزو والإنفاق فيه 
.. : فإن ذلك تمابقوى العدو ويساطهم عليكم ويؤيده ماروى عن أنى أبوب الأأنصارى رضىاللهعنه أنه قال 
.لما أعر الله الإسلام وكثر أهله رجعنا إلى أهالينا وأموالنا نقيم فها وتصلحها فتزات أوبالإم اك ؤحب 
المالفإنه يو دى إلى الهلاك المؤيد ولذلك ممى البخمل هلاكا وهوفى الأصل انتهاء الثىء فى الفساد والإلقاء 


© 
© 
ناحلا 
© 


طرٍ ح[ الثىء وتعديته بإلى لتضمنه معنى الانتهاء و الياء ميدة والمراد بالا يدى الافسن 7 الهله مصدر . 


كالتنصرة والنسترة وهى والهلك والهلاك واحد أى لاتوقءوا أنفسكم قَّ الملاك وقيل معناه لاتجملوها " 


آخذة بأيديكم أو لا تلقوا إأبدبكم أنفسكم إلها ذف المقعول (وأحسنوا) أي أعمالكم 5 أخلاقكم أو 
تفضلوا على الفقراء ( إِنَ الله حب الحسنين ) أى بريذ هم الخيد وقوله تعالى ( وأتموا الحج والعمرة لله) 


3 


بيان لو جو ب إتنام أفعالهها عندالتصدى لأادائهما وإرشاد للناس إلى تدارك ماعسى يعترمم من |اعوارض . 
الخلة بذلك من الإحصار ووه هن غير تعرضٍ الها فى أنفسهما من الوجوب وعدمهك فى قوله تعالى. 


ثم أتهوا الصيام إلى اللدل فانه بيان لوجوب مد الصيام إلى الليل من غير عرض لوجوب أصله وما فو 
بقوله تعالى كتب عليكي الصيام الآيةكا أن وجوب الحج بقوله تعالى ولله على الناس حم البيت الآية 
فإن الآمى بإتمام فعل من الا'فعال ليس أمس] بأضله ولا مستلزمأ له أصلا فليس فيه دليل على وجوب 
الحمرة قطءاً وادعاء أن الأمر بإتمامهما أمر بإنشاثهما تامين كاملين حسما تقتضيه قرأءة وأقيهوا الح 


العم وأن الام للوجوب مالم ندل على خلافهدليلما لاسداد له ضرورة أن ليس البيان مقصوراً ‏ 


: على أفعال الحج المفروض حدى لتصور ذلك :بل الحق أن نلك القراءة أيضاً رةه على المشهوورة ناطقة 
وجو ب إقامة أفعالماكا بفبغى منغير تعر ض كالما فى أتفسبما فالمعنى أ كلو | أركانهماوشر انطهماوسائر 
أفعالما المعروفة شرعا لوجه الله تعالىمن غير [إخلال منكم بثىء منها . هذا وقد قيل [تمامبما أن تحرم 


م تفسير ألى السعود 


مهما من دوبرة أهلك زوى ذلك عن على وابن عباس وأبن مسءود رضى الله عنهم وقيل أن تفرد لكل 
واحد منها سفراً كا قال #د حجة كوفية وعمرة كوفية أفضل وقيل هو جعل نفةتهما حلالا وقيل أن 
تخلصوهما للعبادة ولا تشوبوهما بثىء من الأغراض الدنيوية وأياً ماكان فلا تعرض ف اللآءة الكربمة 
لوجوب العمرة أصلا وأما ماروى أن١.‏ بن عباس رضى الله عنهما قال إن العمرة لقرينة الحج وقولعمر 
رضى الله عنه هدرت لسنة نديك حين قال له رجل وجدت الح العمرة مكتو بين على أهلات مهما وق 
روابة فأهلات مهماجميعاً فبمعز ل منإفادة الوجوب معكونه معارضاً بماروىعن جاب رأنهقال يارسول 
الله العمرة واجبة مثل الحبج قال لا ولكن أن تعتمر ا له عليه السلام الحج جراد والعمرة 
© تطوع فتدبر (فإن أحصرتم ) أى منه: م من المج يقال حصره العدو وأحصره إذا حدسه ومع من الاق 
لوجبه مثل صده وأصده والمراد منع العدو عند مالك والشافعى رضى الله عنهما لقوله تعالى فإذا أمنتم 
: ولنزوله ف الحديبية ولقول ابن عباس لاحصر إلا حصر العدو وكل منع من عدو امرض | غيرمما 
© عند أنى حنيفة رضى الله عنه لما روى عن النى يله م نكسر أو عرج فعليه الحج من قابل ( فما |ستيسر 
من الهدى ) أى فليكم أو أو فالواجب مااستيسر أو فاهدوا ما استدسر والمءنى أن حرم إذا أحصروأراد 
أن يتحلل تحلل بذع هدى تبسر عليه من بدنة أو بقرة أو شاة حيث 0 
© به إلى الحرم وبحعل للمبعوث بيده يوم أمارة فإذا جاء البوم وظن أنه ذيم تحلل لقولهتعالى 0 ولاتحلقوا 
روسكم حتّى يبلغ الحدى نحله ) أى لانحلوا حتى تعلموا أن الدى المبعوث إلى الحرم بلغ مكانه الذى 
وب 8 بحر فيه وحمل الأولون 0 مله على ذحه حيث نحل ذحه فيه ان أو حرما 
و مي جعوم فى ذلك أن رسول الله لله ذيح عام الحدبدية جا تدعق الون قاناكان مخصره عه الصلاة 
.والسئلامطرف الحديبية الذى [لىأسفل مك وهو من الهرم وعن الزهرى أن رسو لاله ْلَه خرهديه 
. -فى الحرم وقال الواقدى الحديبية هى طرف الحرم على تسعة أميال من مكد وا محل بالكسر يطلق على 
0-5 0-0 والزمان والهدى جمع هدية كدى وجدبة ا 0 هدية كفا ومفلة ) فن كان 
هنكم مر إنضاً) مرضاً وجا إلى الحلق ( أو عر أسه ) بكراحة أو قل (ففدية ) أى فعليهفدية ‏ 
© 3 121 أوصدفة أونسك ) بيان لجنس الفدية وأما قدرها فقدروى أنه يله قالاكعب بن ' 
يتحر لعلك آذاك هوامك قالنعم يارسو ل الله قال احلقوصم ثلاثة أيام أو تصدق فرقعل ست ةمسا كين 
© أو أنسك شاة والفرق ثلاثة آصع ( فإذا أه نتم ) أى الإحصار أو كتم فى حال أمن أو سعة ( فن تمتع 
بالعمرة إلى الحج) أى فن ن أنتفع بالتقرب إلى الله تعالى بالعمرة قبل الانتفاع بتقر 2 أشهره وقبل 
© من استمتع لعل التحلل من عمرثه باستباحة محظورات الإحرام إلى أن حرم با ع لهج (ثا اسئيسر من 
الحدى ) أى فعلية دم أسقيسر عليه سيب القتع وهود 006 يذبحه إذا اعرءا لحج ولا بأكل منه 
٠‏ عند الشافمى وعندناهو»الاتحية (فن ب يحد) أى الحدى ((فصيام ثلاثة أيام فى الحج ) أى فأ أشهرهبين 
الإحرامين وقالالشافعى فى أيام الاشتغال بأعماله بعد الإحرام وقبل التحال والآا<ب أن يصوم سابع 
© ذى الحجة و ثامنه وتاسعه لبك يومالنحر وأيام التشريق ( وسبعة إذا رجعتم تم ) أىنف رتم وفرغتم من 
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احج أَْهر ممت قن وض فون احج درفت ولا سوق ادال فى ا ميج وما تشعاوأ 

من حبر يله أله ون رد وى انوت بكاو للب 9ه ابقرة 

أعماله وفى أحد قولى الشافعى إذا ر عتم إلىأهليم وقرىء وسبعة بالنصب عطفاً على ل ثلاثة أيام 

( تلك عششرة ) فذلكة الحساب وفائدتها أن لايتوهم أن الواو بمعنى أوكا فى قولك جالس الحسن وان 
سيرين وأن يعل المدد جملةكا علم تفصيلا فإن أ كثر العرب لايءرف الحساب وأن المراد بالسبعة هو 
العدد المخصوص دون الكثرةكا براد مها ذلك أيضاً (كاملة ) صفة م ؤكدةلعشرة تفيدالمبالغة فىامحافظة © 
على العدد أو مبينة لجال العشرة فإنها أول عدد كامل إذ به ينتهى الأحاد وبتم ماتبها أو مقيدة تفيدكال 
بدليتهامن الحدى (ذلك) [شار ة إلىالمتع عندناو إلى الحكم المذدكورعندالشافمى (ن لم يكن أهله حاضرى © 
المسجد الحرام ) وهو من كان من الحرم على مسافة القصر عند الشافعى ومن كان فسكنه وراء الميقات 
عندنا وأهل الحل عند طاوس وغير أهل مك عند مالك ( واتقوا الله ) فى المحافظة على أوامه ونواهيه © 
لاسا فى الحج ( واعلموا أن الله شديد العقاب ) لمن لم يتقدى يصدى العلم .ه عن العصيان وإظرار الاسم © 
الجليل فى موضع الإضمار لتربية المبابة و[دخال الروعة (الحج) أى وقته ( أشور معلومات ) معروفات 0و١‏ 
بين الناس هى شوال وذو القعدة وعشر ذى الحجة عندنا ونسعة بليلة النحر عندالشافعى وكله عند مالك 
ومدار الخلاف أن المراد بوقته وقت [حرامه أو وقت أعماله ومناسكة أومالا حسن فيهغيره منالمناسك 
طلقا فإن مالكا كرهالعمرة فى بقية ذىالحجة وأبوحنيفة وإنصحم الإحرامبه قبلشوالفقداتكرهه 
وإما سمى شوربن وبعض شهر أشبراً إقامة للبعض مقام الكل أو إطلاقا الجمع على مافوق الواحدوصيخة 
جمع المذكر فى غير العقلاء بجىء بالالف والتاء ( ثفن فرض فيهن الحج ) أى أوجبه على نفسه بالإحرام 3 
فون أو بالتلبية أو بسوق الهدى (فلا رفث ولا فسوق) أى لاجماع أو فلالحش من الكلام ولاخروج © 
من حدود الشرع بارتكاب الحظورات وقيل بالسباب والتنابذ بالآألقاب (ولاجدال) أى لاماء مع © 
الخدم والرفقة (فى الحج ) أى فى أيامه والإظبار فى مقام الإضمار لإظباركال الاعتناء بشأنه والإشعار © 
بعلة ا حكم فإن زيارة البيت المعظم والتقرب با إلى الله عز وجل من موجبات ترك الآهور المذكورة 
وإيثار الننى للمبالغة فى النهى والدلالة على أن ذلك حقيق بأن لا يكون فإن ماكان منكراً مستقبحاً فى 
نفسه ف آضاعيف الحج أقب كليس الحرير ف الصلاة والتطريب بقراءة القرآن لآنه خروج عن مقتضى 
الطبع والعادة إلى مخض العبادة وقرىء الآولان بالرفع على معنى لا يكونن رفث ولا فسوق والثالك 
بالفتح على معنى الإخبار بانتفاء الخلاف فى الحج وذلك أن قريش كانت تخالف داثر العرب فتقف 
بالمشعر الحرام فارتفع الخلاف بأن أمروا بأن يقفوا أيضا بعرفات (وما تفعلوا من خير يعله الله) © 
فيجزى به خير جزاء وهو حث على فعل الخير إثر النبى عن الشر (وتزودوا فإن خير الزاد التقوى) © 
أىتزودوا لمعادم التقوى فإنه خير زاد وقيل نزات فى أهل اله نكانوا حجون ولايتزودون ويةواون 


84 00 تفسير أنى السعود 


موس مرو 3و وو ًَ يه ممه ير تن الام 0 مسعء « 4 شوم مدي دم جوعلا هووم ‏ موودودوم 
لي سعليكر جناح أن تبتغوأ فضلا من ريكر فإذا افضتم منعر فلت فأذ ثرو أله عند المسّعرٍ 


ورم صر ث.82 و رص مص ارو سدلن ام 


7 الحرامواذ ووم هد نكر إن كنم من بو لمن ألضا لين 5ه ؟ البقرة 


مه مع و« ع وي 


ابرع ب ها موي 6س ارج بر صرح سور وميس 2 علس" 
ثم افيضوا من حيث أفاض ألئاس واستغفروا ألله إن آلله عفور رحيم 0 البقرة 
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© 





نحن متوكلون فيكو نز نكلا على الناس: فأمروا أن يتزودوا وبتقوا الإبرام فى السؤال والتثقيل على 


الناس (واتقوت ياأولى الآلباب) فإن قضية اللب استشعارخشية الله عزوجل وتقواه حثهم عل التقوى . ' 


م8 


1 3 أمرم بأن تكون المقصود.بذلك هو ألله تعالى فيتبرءوأ من كل شىء سوآه وهو مقتضى العقل المعرى 


عن شوائب الحوى فلذلكخص بهذا الخطاب أواو الآلباب (ليس عليكم جناح أن تبتغوا) أى فىأن 
تدتغوا أى تطلبوا ( فضلا من ربكم ( عطاء ورؤقا منه أى الربع بالتجارة وقيل كان عكاظ ويجنة وذو 
الجاز أسواقهم فى الجاهلية يقيمونها أيام موامم الحج وكانت معايشهم منها فليا جاء الإسلام توا منه 
فنزلت (فإذا أفضتم من عرفات) أى دفعتم منها بكثزة من أفضت الماء إذا صبيته بكثرة وأصله أفض 


. 


. -2..أانفسى ذف المفءول<ذفه هن دفءت من البصرة وعرفات جمع سمى به كأ ذرعات وَإنما نون وكسروفيه 


علمية وتأنيث كا أن تنوين الجمع تنو ين المقابلة لاتنوين المكن ولذلك يجمع مع اللام وذهاب الكنرة 
تبع ذهاب التثوين من غير عو ضص لعدم الضرف وهبنا ليس كذلاك ١‏ لان التأندث إما بالتاء المذكورة. 


5 وهى لست بتاء التأنيث ونا م مع الآلف التى قبلما علامة جمع المؤنك أو 528 در 8 ف معاد ولا 
منبيل:إليه لآن المذكورة تأنى تقديرها للا أنها كالبدل منها لاختصاصها بالمؤنث كتاء بنت وإنما سمى - 


المؤفف عرفة لآنه بْمت لإبراهير عليه السلام فلما أبصره عرفه أو لآن جبريلعليهالسلام كان يدور به 
فالمشاعر فلما رآه قال عرفت أو أن أدم وحواء التقيا فيه فتعارفا أو لآن الناس يتعار فون فيهوهى من 
الآسماء المرتجلة إلا من يجعلبأ جمع عارف قيّل وفيه دليل على وجوب الوقوف بها لآن الإفاضة لانكون 
إلا بعده وهى مأمور بها بقوله تعالى ثم أفيضو! وقد قال النى يلم الحجعرفة ف نأدرك عرفة فقدأدرك 


© الحج أو مقدمة للذكر المأمور به وفيه ذظر إذ الن كر غير واجب و الام به غير مطلق ( فاذكروا الله ) 
© بالتلبيةوالهليل والدعاء وقيل بصلاة العشاءين ( عند المشعر الحرام ) هوجبل يقف عليه الإمام ويسمى: 


يعنى بالمزدلفة بغلس ركب نافته <تىأنى المشمع را لحرام فدعافيه وكبر وهال ول بزل واقفاً <تى أسفر ونا 
سعى مشعراً لأنه معم العبادة ووصف بالحرام لهرمته ومعنى عند المشعر الحرام مابليه ويقرب منه فإنه 


© أفضل وإلا فالمزدلفة كلا موقف إلا وادى محسر ( واذكرو مما هدام )أى كا علسكم أو اذكروه 
©6© ذكراً عينا 6 هدام هدأية حسنة إلى المناسك وغيرها وما مصدرية أو كاف ( وإن كنم من قله ( 
© من قبل ماذكر من هدايته ليام ( .أن الضالين ) غير العاماين بالإيمان والطاعةوإن هىامخففة واللام 
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هى الفارقة وقيل هى نافية واللام بمعنى إلاما فى قوله عز وعلا وإن نظنك لمن الكاذبين (ثم أفيضوا 
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ذا قد م" 1 7 كذ و أله كذ ولْءَابا أ أو أَسْد ذ ورا ناي بن 0 
٠‏ ريت اتنا فى الدنينا وماله, فى الآحرة ة مِنْ لق 9 ؟ البقرة ١‏ ش 


2 .2 م8 صير لير مص 2-5 0 ع ل صم بص ص اص د م 


00 يقول ريئنا ايا فى آلدنيا حسثة و ىا لآخرة حسئة وقناعذاب ثري" البقرة - 

لبك كه تيب تا كسبوأ وَآلَه سر ريع السَاب 42 البقرة 
من حيث أفاض الناس ) أى من عرفة لامن المزدلفة والخطاب لقريش لاكانو قفون عت و وسائر 
الناس بعرفة ويرون ذلك ترفعاً عليهم فأمروا بأن يساووم وثم لتفاوت مابين الإفاضتينكاف قولك 
أحسن إلىالناس ثم لاتحسن إلا إلى كرموقيل منمزدلفة إلىمنى بعد الإفاضةمن عرفة [ا. بها والخطاب 
عام وقرىء الناس يكسر السدين أ :اانا سى على أن براد به أدم عليه حادم ين فو له تعالى فنسىوالمعنى 
أن الإفاضة من عرفة شرع قدم فلاتغيروه ( واستغفروا الله ) من جاهليتكم فى تغييرالمناسك (إن انه © 
غفو ررحم ) يغفر ذنب المستغفر و ينعم عليهفرو تعليل للاستغفار أو لام , به (فإذا قضدتم مناسككم) 0 
عبادا تكم المتعلقة بالحج وفرغتم مو ل و م ذكر وتعالى وبالقواق © 
ذلككا تفعلون بذ كر أبائكم ومفاخرهمو أيامهم وكانتالعرب إذا قضوا مناسكبم وقفواعنى بين لمسجد . 
والجبل فيذكرون مفاخر آبائهم ومحاسن أيامهم ( أو أشد ذكرا ) [ما مجرورمءطوف على الذكر يحلل © 
ذا كرا عل لجاز والمعفاة كروا التمذكرا كاك ا وكذكر أَشدٍ منهوأ بلغ أ وعلى ماأضيف . 
إليه معنى أو كذكر قوم أشد منكم ذكراً أو منصوب بالعطف على آباءم و16 من فعل المذ كور 
بمعنى أ وكذكرم أشد مذكور من آبائكم أو #ضمر دل عليهالمعنى تقديره أوكونوا أشدذك رأ لله مندكم 
لأبائنكم ( فن الناس ) تفصيل للذا كرين إلى من لايطلب بذكر الله إلا الدنيا وإلى من يطلب به خير © . 
الدارين والمراد به الحث على الإكثار والانتظام فى -إك الآخرين (من يةول) أى فى ذكره (ربنا آثنا » 
فى الدنيا) أى اجعل إيتاءنا ومنحتنا فى الدنيا خاصة (وماله فى الأخرة منخلاق ) أى من حظ ونصيب © 
لاقتصارهمه على الدنيا فمو بيان لحاله فىالآخرة أومن طلب خلاق فو بيانخاله فى الدنيا وتأ كيد لقصر 
دعائه على المطالب الدنيوية ( ومنهم من يقول ربنا آتنافى الدنيا حسنة ) هى الصحةو الكفاف والتوفيق /.١‏ 
للخير (وفى الآأخرة <سنة ) هىالثواب والرحمة ( وقنا عذاب اانار ) بالعف و والمففزة.وروى عن على ٠‏ 
رضى الله عنه ان الحسنة ف الدنيا المرأة الصالحة وفى الآخرة الخوراء وغذاب النار امرأة السوء موعن 
الحسن أن الحسنة فى الدنيا العلم والعبادة وفى الآخرة الجنة وقنا عذاب النار معناهاحفظنا من الشووات 
والذنوب المؤدية إلى النار ( أولتك ) إشارة إلى الفريق الثانى باعتبار | تصافهم بما ذكر من النعوت اججيلة ٠.‏ 
ومافيه من معنى البعد لاس مراراً من الإشارة إلى علو درجتهم و بعد 0 وقيل[لم 0 
1 انون لثر تاك (لحم نصيبما كسبوا) ل ا نويع أى لكل» نمم نوع نصيب ه 
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_ ا نفسير أنى السعود 





2 وود ء. يم 8ه دور م د 5 0 سه و2 507 كم 0 ِو - 
وأذ تروا الله ى ابر معدودات فن تعجل ف ومين قلا نم عليه ومن تَأْرَ فلا ثم عليه لمن 


23> مارتر ه يس م وود عه 2 2 م.ى برودير سم 1 
أنق وأتقوأ ألله وأعلموأ انكر إليه محَشرونٌ 9 ؟ البقرة 


2 


عه بير لما اءة 


وس ألناس من بعْجبكَ قوله, في الحيزة لديا سبد لله على مافى قَلَّبِهء وهوالد 
الخصام 2 ؟ البفرة 


لل ل سس رآ 
من جنس ما كسبوا أومن أجله كقو له قعالى ما خطيئاهم أغر قو أوما دعوا به نعطيهم منه ماقدر ناه و تسمية 
© الدعاء كسا لما أنهمن الأعمال (والله سريع الحساب) بحاس ب العباد على كثر تهم وكثرة أعرالهم فىمقدار 
لحةفاحذروا من الإخلال بطاعة من هذا شأن قدر تهأوبوشك أن شيم القيامة وحاسب الناس فيادروا 
1 ب ورى الجار وغيرها ) ف أبام معدودات ) هى أنام النشريق ( فن تعجل ) أى استعجل قُْ النفرأو النفر 
© والآول أوفق للتأخرك فى قوله | قد يدرك المتأ يعض -ماجته ٠‏ وقد يكون من المستعجل الزلل (فى 
٠‏ يومين) أى فى مام يومين بعد يوم النحر هو يوم ألقر و.وم الرءوس واليوم بعده ينفرإذا فرغ منرى 
© بعده فقط ( فلا إثم عليه ) بمااصنع من التأخر والمراد التخيير بين التدجل والتأخر ولا بقدح فيه أفضلية 
الثانى و[ ءا ورد بننى الإثم تصرحا بالرد على أهل الجاهلية حيث كانو | عتلفين فن مؤثم للمتعجل ومؤثم 
© للمتأخر (لمن انق ) خير لمبتدأ حذوف أى الذى ذكر من التخبير ون الإثم عن المتعجل والمتأخر أو 
من الا حكام لمن انق لا"نه الحاج على الحقيقة والمنتفع به أو لاجله حتى لا يتضرر بترك مامهمه منهما 
© (واتقوا الله) فى مجامع أمورم بعل الواجبات وترك الحظورات ليعبأ بكم وتنظموا فى سإك المغتنمين 
ش بالأحكام المذكورة والرخص أو احذروا الإخلال عا ذكر من الآحكام وهو الآنيب بقوله عزوجل 
© ) واعلدوا أنكم إليه تحشرون ) أى للجزاء على أعمالكم لعد الإحياء والبعثك وأصل الحشر المع وضم 
المتفرق وهو أ كيد [لأامص بالتقوى وموجب للامتثال نه فإن من عل بالحشر والماسية والجراء كان 
01 ذلك من أقوى الدواعى إلى ملازمة التقوى ) ومن الناس من يعجيك قوله) ريل الخطاب وتوجيه 

له إليه عليه الصلاة والسلام وهوكلام مبتداً سيق لبيان تحزب الناس فى شأن التقوى إلى<ز بين وتعبين 
مالكل منهما ومن موصولةأوموصوفه وإعرابهما بين فى قو له تعالىومن الناس من يقول آمنابالله وبال 
٠.‏ الآداء والتعجب حيرة تعرض الإنسان بسبب عدم الشعور سيب مايتعجب منه ( فى الحياة الدنيا ) ' _ 
متعلق بقوله أى مايقوله فحق الحياة الدنيا ومعناها فإنهالذى يريده بمايدعيه م نالإعان وعحبةالرسول 2 . 

عَيلّه وفيه إشارة إلى أن له قولا آخر ليس بهذه الصفة أو بيعجبك أى يعجببك قوله فى الدنيا حلاوته - 


اا 


؟ ‏ سورة البقرة أية م. 5١ 7٠1/07.‏ 
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وَإِذَا َو سكن فى الأرض ليفْسد فيها ويلك لحرت آنل وله لايحبٌ آلْقَسَادَ جته! البقرة 
وذ قل له أكن الله أحَدَّته لعز بأل نم لخمسبهر جَهُمم لبنس الْمهاد ١59‏ البقرة 
ومن ألدّاس من بَشْرى نَفْسَه أبَئِغَاء مضت الله وَاللَّه روف يالعباد (:0! البقرة 
وفصاحته لافى الآخرة لما أنه يظبر هناك كذبه وقبحه وقيل لل برهقه من الحبسة واللكنة وأنتخبير 
بأنه لاهرالغة حينئذ فى سوء حالهفان مآله بيانحس نكلامهف الدنيا وقبحه فىالآخرة وقيل معنى فى الحياة 
الدنيا مدة الحياة الدنيا أى لا يصدر منه فيها إلا القول الحسن ( ويشهد الله على مافى قلبه ) أى بحسب © 
[دعاله حيث يقول الله يعلم أن مافى قلى موافق لا فى لسانى وهوعطف على يعجبك وقرىء ويشهد الله 
فالمراد بما فى قلبه ما فيه حقيقة ويؤيده قراءة ابن عباس رضى الله عنهما والله يشبد على ما فى قلبه على . 
أن كلبة على لكو ن المشهود به مضراً له فالجلة اعتراضية وقرىء ويستشهد الله (وهو ألد الخصام ) أى © 
شديد العداوة والخصومه للمسلمين عىأن الخصام مصدروإضافة ألد إليه معنى فكق وهم نك العذرأو 
أشد الخصوم لحم خصومة على أنه جمع خصم "كصعب وصعاب قيل نزلت فى الاخنس بن شريق الثقق 
وكان حسن المنظر حلو المنطق يوالى رسول الله يله ويدعى الإسلام وا نحبة وقيل ف المنافقين واجلة 
حال من الضمير المجرور فى قوله أو من المسستكن فى يشهد وعطف على مأقبلما على القراءتين المتوسطتين 
( وَإذا تولى ) أى من مجلسك وقيلإذا صار اليا (سعى فى الآرض ليفسد فيها ومملك الحرث والنسل) ٠٠١‏ 
كا فعله الأخنس بثقيف حيث ينهم وأحرق زروعبم وأهلك مواشيهم أوكا بفعله ولاة السوء بالقتل 
والإثلاف أو بالظل<تى يمنعالله تعالى بشؤ مه القطر بلك لحرث والنسلوقرىء ومملكالحرث والنسل 
على سناد الحلاك [لجما عطفاعلى سعى وقرىء بفتح اللام وهى لغة وقرىء على البناء للبفعولمن الإهلاك 
( والله لايحب الفساد ) أى لا يرتضيه ويببغضه ويغضب على من يتعاطاه وهو اعتراض نذييلى (وإذا ٠١5‏ 
قيل له ) على نمج العظة والنصيحة ( اتق الله )واترك ما تباشره من الفساد أو النفاق واحذر سوء مغبته © 
(أخذته العرة بالإثم) أى حملته الآنفة وحمية الجاهلية على الإثمالذى نهىعنه لجاجا وعناداً من قولك © 
أخذته بكذا إذا حماته عليه أو ألزمته إياه ( لخسبه جبنم ) مبتدأ وخبر أىكافيه جبنم وقيل جبنم فاعل © 
لحسيه سأد مسد خبره وهو مصدر بمعنى الفاعل وقوى لاعلتمادهعلى الفاء الرايطة للجملة بما قبلبأ وقيل 
حسب امم فعل ماض أى كفته جبنم ( ولبئس المراد ) جواب قسم مقدر والخصوص بالذم ذوف © 
لظبوره وتعينه والمهاد الفراش وقيل مابوطأ للجنب والجلة اعتراض ( ومن الناس من يشرى نفسه ) 8.17 
مبندأ وخبركا مس أى يديعها بيذلا فى الجباد ومشاق الطاعات وتعر يضما للمبالك فى الحروب أو يأمر 
بالمحعروف وينهى عن المدكر وإن ترتب عليه القتل ( ابتغاء مرضات الله ) أى طالباً أرضاه وهذاكال © . 
التقوى وإيراده قسما للأول منحيث أن.ذلك يأنف من الآمز بالتقوى:وهذا يأمر يذلك وإنأدى ٠‏ 
. إلى الملاك وقيلنزلت فى صبهيب بن سنان الرودئ أحذه المشركون وعذبوه ليرتد فقال [فشيخ كبير 


1" ا تفسير أبى النعود 





ذم ي مس صر ورور رةى + رسج مر ع ع ىبر عم جاح 2 و .يرث م و2 
اها الذينءامنوأ أدخل واف الس 5افة ولا لنيعوا خطوات الشيطان إإنه, لكر عدو مين 2م ؟ البقرة 
| مصموم 6 مهو صامه ا إودمدمه 8 ووم مده ]ة ررم ص ام 5 
إن َم من بعد ماجاءتكر ] لبيئلت فأعلمواً أن أله عن يز حكم 025 ؟ البقرة 
م و 1 - 2 >. 


عت كم جل | صاصم ووماصم 0301 رد مر م ره ]ومع مم ص 


5 م 2 م‎ 4 7 ٠. #4 ١ 
هل ينظرون إلا أن يائيهم أله في ظللٍ من الْعمام وا‎ 
مغو‎ 
الأمور 52 ؟ البقرة‎ 


« 
- 


لملتبكة وفضى الأمس وإِل أله ترجم | . 


2 ع اع 


لا أتفمكم إن كنت ممكر ولا أضرك إنكنت عليكم عفلونى وما أنا عليه وخذوا مالى فقبلوا منه 


ه. ماله فأتى المدينة فشرى حيلد ععنى يشترى لجربان الحال على صورة الشرى ( والله.رءوف بالعباد ) ا 


8 ولذلك يكلفوم التقوى ويعرضهم للثواب والجملة اعترا ضذييل (.يأما الذين آمنوا ادخلوا فى السلم) 
أى الاستسلام والطاعة وقيل الإسلام وقرىءبفتهم السين وهى لغة فيه وبفتم اللام أيضاً وقولهتعالى 

© (كافة ) حال من الضمير فى ادخلوا أومن السلم او منهما معاً كا فى قوله | خرجت بما تمثى تجروراءنا 
* على أثريئا ذيل مرط مرجل ] وهى فى الاصل اسم لباعة تنكف خالفبا ثم استعملت فى معنى 

جميعاً وتاؤها ليست للتأنيت حتىحتاج إلى جعل السل مؤثتا مثل الحربكافى قولهعزوجل وإنجنحوا 

للسلم فاجنس لما وفى قوله | السلم تأخذ منها مارضيت به ه والحرب يكفيك من أنفاسها جرع] وإنماهى 
للنقل كا فعامة وخاصة وقاطبة والمعنى 1س تسلموا لله تعالى وأطيءوه جملة ظاهراً وباطناً والخطاب للمنافقين 

أو ادخلوا فى الإسلام بكليته ولا تخلطوا به غيره والخطاب زمنى أهل الكتاب فإنهمكانوا يراعون 
بعض أحكام دينهم القديم بعد إسلامهم أو فى شرامع الله قعالى كلبا بالإيمان بالانبياء علمهم السلام 
والكتبجميعاً والخطاب لآهل الكتا بكلهم ووصفهم بالإيمان إما علىطر يقة التغليب وإما بالنظر إلى 
إيمانهم القديم أوفى شعب الإسلام وأحكام ه كلها فلا خلوا بشىء منها والخطاب للمسلمين وإنماخو طب 

أهل الكتاب بعنوان الإبمان مع أنه لا يصم الإعان إلا بماكلفوه الآن إيذاناً بأن ما يدعونه لايتم 

© بدونه (ولاتقبعوا خطوات الشيطان) بالتفرق والتفريق أو بمخاافة ما أمر تم نه ( إنه لك عدو مبين) 
٠‏ ظاهر العداوة أو مظبر لها وهو تعليل للنهى أو الانتهاء ( فإن ذللتم ) أى عن الدخول ف السلم وقرىء 
© بكسر اللام وهى لغة فيه ( من بعد ما جاءنكم ( الآيات (الينات ) و الحجج القطعية الدالة على حقيته 
© الموجبة للدخول فيه (فاعلموا أن الله عزيز) غالب على أمره لا بعجزه الانتقام منكم (حكيم) لارترك 

٠‏ ماتقةتضيه المكمة من موٌاخذة الجر مين المستعصين على أوامره(هل ينظر ون) استفبام إتكارى فى معنى 
٠.‏ النئى أى ماينتظرون عا يفعلون من العناد وانخالفة فى الامتثال بما ما به والانتهاء عما مروا عنه (إلا 
أن يأتهم الله )أى أمره وبأسه أو يأتيهمالله بأمره وبأسه ذف الأتى به إدلالة الحالعليه والالتفات 

إلى الغيبة للإيذان بأن سوه صفيعوم موجب للإعراض عنهم وحكاية جنا نهم إن عداثم مون أهل 
الإنصاف علىطريقة المباثة وإبراد الانتظار للإشعار بأنهم لانهما كبم فما هم فيه من مو جبات العقوبة 


3 
3 


و سورة البقرة أية 8١72911‏ ووس 0 
ا 





موا ودس مه 0 23 ع ص الاح 2 ا مه عبر وا لكر 5 و 3 
سل بن إسر'ويل كر #اتينهم من ءام بين ومن يبدل نعمة لله من بعد ما جاءته فإِنْ لله ديك . 
: الْعقّاتب 19 ؟ البقرة 

وس 2 2 كنيو دما م مو مم8 4 1 0 ا 0 
رين للذين كفروا الحيؤة ألدنيا و اسخرون من الدين عامنوا والدين ! نموا عولهم .و) لقيلمة. 


ل ص ور م - ح ح سسلم 


وألّه ير زْقٌ من مساك غير حساب ١17‏ البقرة ا 
1 سس |0 صا لس عو 


وموم هيو دود 
5 


ا ل لس م شيم 
كأنهم طالبون لها مترقبون لوقوعبا ( فى ظلل ) جمع ظلة كقال فى جمع قلة وهى ما أظلك وقرىء فى © 
غللال كقلال فى جمع قلة ( من الغهام ) أى السحاب الأبيض وإنما أتاهم العذاب فيه 1ا أنه مظنة الرحة © 
فإذا أت منه العذاب كان أفظع وأقطع للبطامع فإن إتيان الشرمن حيث لايحتسب صعب فكيف بإتيانهٍ 

من حيث برجى منه الخير ( والملاية ) عطف على الاسم الجليل أى ويأتتهم الملائة فإنهم وسائطق © 
إتيان أمره تعالى بل هر الآتون ببأسه على االحقيقة وتوسبط الظرف يينهما للإيذان بأن الآتى أؤلامن 
جنس مايلابس الغهام ويترتبعليه عادة وأما الملامكة وإنكان إتيانهم مقارناً لا ذكزمن الغاملكن . 
ذاك لبس بطريق الاعتياد وقرىء بالجرعطفاً على ظال أوالغام (وقضىالأمر ) أى أتم أمر إفلا كيم ©. 
وفرغ منه وهو عطف على يأتبوم داخل فى حيز الا نتظار وإنما عدل إلى صيغة الماضى دلالة على تحققه : 
فكأنه قدكان أوجملة مستأنفة جىء بها إنباءعن وقوع مضمونها وقرىء وقضاء الأأمرعطفا على الملا/ك1 

| ( وإ الله) لا إلىغيره (ترجع الأمور ) بالتأنث عل البناء للمقعول من الرجع وقرىء بالتذكير وعلى © 
البناء للفاعل بالتأنيث من الرجوع(سل بى إسرائيل) الخطاب للرسول يلل أولكلأ حدم نأهلالخطاب ١١١‏ 
والمرادبالسؤ ال تبكيتهمو تقر يعرم بذلك وتقريرلجىء البينات (؟ 1 تننائم من آيةبينة) معجزة ظأهرة على © 
أيدى الأانبياء عليبم السلام وآية ناطق قي ةالإسلامالمأمو ربالد ول فيه وم خبرية أواستفبافية مقررة. 
وحلها النصب عل المفعولية أو الرفع بالابتداء علرحذف العائدمن الخبروآية ميزها (ومن,بدلتعمةاقه) © 
التى هى آباته الباهرةفإنها سيب للبدى الذىهو أجل النعم و تيد يلماجعابا سببالاضلالة وإزدياد الرجس 
أوتحر يفراوتأو يلما الزائغ (من بعد ماجاءته ) ووصلت إليه وتمكن من مغر فنا والتصريح بذلك مع أن © 
التيديل لابتصور قبل الجىء للإشعار بأنهم قد بدلوها بعد ماوقفوا على تفصياباما فى قوله عروجل شم 

بحر فو نهمن بعدماعقلوهومم يعلمون قيل تقديره فبدلوها ومن يبدل و[ماحذف للإيذان بعدم الحاجة إلى 

التصر 2 هاظروره (فإن الله شد بدالعقاب) تعايل للجو اب كأنه قلو من سدلنعمة اللةعاقبه أشد عقو 3 ه 


1 . .. :. فإنءشديد:العقاب وإظراز الاسم الجليل لنرية المبابة وإدخالالروعة (زن للذن كفر وا الحياة الذنيا): م 1 
0 أئ منت فىأعيانهم وأشربت محبتها ففقلومهم حتى مهالكوا عليها وتهافتوا فا معرضين عن غيرها 


والتديين من حيبث الخاق والإيحاد مستند إلى الله سبحانهكا يعرب عنه القراءة على البناء للفاعل إذ 
ما من شىء إلاوهو خالقه وكل منالشيطان والقوىالحيوانية وما الدنيامن الا" مور البيية والا“شياء 
الشبية مزين بالعرض ( ويسخر ون من الذ بن أمنوا) عطف علىذين وإبثار صيخة الاستقبال الدلالة © 


11" تفسير أبى السعود 





1 م 0 تعاس مامكة 5ق معدم لدبي عار ام وموم س 
كان لناس أمة وحدة فبعث لله لنبيكن مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الحكتبب بألحن 


من شآ إل صرئط مستقيم 5 ؛ ابقرة 
على استمرار السخرية منهم ومم فقراء المؤمني نكبلال وعمار وصهيب رضى الله عنهم كانوا يسترذلوتهم 
ويستهزءون بهم على رفضهم الدنيا وإقبالهم عبل العقى ومن ابتدائية فكأنهم جعلوا السخرية مبتدأة 
© منهم ( والذين اتقوا) ثم الذين آمنوا بعينهم وإنما ذكروا بعنوان التقوىللإيذان بأن إعراضهم عن 
© الدنيا للاتقاء عنها لكو نها خلة بتبتليم إلى جناب القدس شاغلة عنه ( فوقهم بوم القيامة ) لآنهع فى أعلى 
عليين ومم فى أسفل سافلين أو لآنهم فى أوج الكرامة وم فى حضيض الذل والممانة أو لمهم بيتطاولون 
عليهم فى الآخرة فبسخرون منهم كا سخروا منهم فى الدنيا والجملة معطوفة على ماقبلها وإيثار الاسمية 
© للدلالة على دوام مضمونما ( والله يرزق من يشاء) أى فى الدارين ( بغي رحساب ) بغير تقدير فيوسع 
فى الدنيا استدراجا تارة وا بتلاء أخرى (كان الناس أمة واحدة ) متفقين علىكلمة الحق ودين الإسلام 
© وكان ذلك بين آدم و[دريس أو نوح عليهم السلام أو بعد الطوفان (فبعث اللهالنيبين) أى فاختلفوافبعث 
© الخ وهى قراءة أبن مسعود رضى الله عنه وقد حذف تعو يلاعلى مايذ كر عقيبه (مبشرين ومنذرين) عن 
كعب الذى علمته من عد الا”نبياء عليوم السلام مائة وأر بعةوعشرون ألفاوالمرسل منوم ثلثياثة وثلاثة 
. عشر والمذكورف القرآن تمانية وعشرون وقيل كان الناس أمة واحدةمتفقة على الكفر وااضلال فففترة 
© إدريس أو نوح فبعث الله النبيين فاختلفوا عليوم والا'ول هو الا نسب بالنظم الكرم ( وأنزل معهم 
الكتاب) أى جنس الكنتّاب أو معكل واحد منهم من له كتاب كتابه الخاص به لامعكل واحد منهم 
على الإطلاق إذ لم يكن لبعضهم كتاب وإتماكانوا يأخذو ن بكتبٍ من قبلهم وعهوم النبيين لا يناى 
©ه خصوص الضمير العائد إليه بمعونة المقام ( بالحق ) حال من الكيتاب أى ملتبساً بالحق أومتعلق بأنزل 
© كقوله عزوعلا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل (ليحكم) أى الكتابأ والله سبحانه وتعالى أوكل واحد من 
. © النبيين( بين الناس) أى المذكورين والإظبارفى موضع الإضمارازيادة التعيين ( فبا اختلفوا فيه ) اى 
© ف الحق الذى اختلفوا فيه أو فيا النبس عليهم ( وما اختلف فيه ) أى فى المق أو فى الكتاب المنزل 
© ملتدسآبه والواوحالية (إلا الذن أوتوه) أى الكتابالمنزل لإزالة الاختلاف وإزاحة الشقاق والتعبير 
ع نالإنزال بالإيتاء للتنبيه من أول الا مرع ىكال تمكنهم من الوقوف عل مافىتضاعيفه منالحق فإن 
الإنزال لايفيد نلك الفائدة أى عكسو |الا'رحيث جعاوا ماأنزل لإزالة الاختلافسيباً لاستحكامه 
© ورسوخه ( من بعد مأ جاءتهم اليينات ) أى رسخت فى عقو هم ومن متعلقة بمحذوف بدلعليه الكلام 
أى فاختلفوا وما اختلف فيه لوقيل بالملفوظ بناء على عدم منع إلا عنهكا فى قولك ماقام [لازيد يوم 





؟ ‏ سورة البقرء أية :وام 1١6‏ 


حسم أن ذخاو 5 مل دين َنب سم البأساة والضراة 


وروا حل يول لسو ودين >امنوأ معهر مق أله أل إن تصرَالّه يب (6؛ البقرة 
سوك مَادَانفقُونَ كل مَآأْنقفمُ من دن والأكرينَ وَالْبتكى وَالْمَسَلنٍ وأبن 
السييل وما تفْعلوأ من حير فزن لهي عليم 9ه ؟ البقرة ظ 
الجعة ( بغياً ينهم ) متعلق بما تعلقت به من أى اختلفوا سا انك عل الدنا رفير الله الذن © 
آمنوا بالكتاب (لما اختلفوا فيه ) أى للحق الذى اختلف فيه من اختلف ( من اق ) بيان لما ©. 
وفى إمامه أولا وتفسيره ثانياً ما لا يخق من التفخيم ( بإذنه ) بأمره أو بتيسيره ولطفه (والله مدى © 
من يشاء إلى صراط مستقبم ) موص ل إلى الحق وهو اعتراض مقرر لضمون ماسبق ( أم حسبتم ) 514 
خوطب به رسول الله يَِتْهِ ومن معه من المؤمنين حثاً لمم على الثبات على المصابرةعلى عخالفة الكفرة 
ونحملالمشاق من جوتوم إثرسان اختلاف الا "م على الا أنياء ء عليهم السلام وقد بين فيه مآل اختلافهوم 
ومالق الا”نبياء ومن معهم من قبلهم من مكايدة الشدائد ومقاساة الحموم وأن عاقبة مره النصروأم 
منقطعة والهمزة فيها للإنكار والاستبعاد أى بل أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولماايأتكم مثل الذين خلوا © 
من قبلكم ) من الأنياء ومن معهم من الو منين أى والحال أنه م ,نكم مثلبم بعد وم تبتلوا بما| بتلوا 
بهمن الأحوال الحائلة التى هى مثل ف الفظاعة والشدةوهو متوقعومنتظر (مستهم) استششافوقع جواباً © 
عما بنساق إليه الذهن كأنه قي لكي كان مثلم فقيل 0 البأساء ) أى الشدة من الخوف والفاقة © 
( والضراء ) أى الألام والامراض ( وزازلوا ) أى أزيجوا إزعاجا شديداً بما دهمهم من الا'هوال ©» 
والإفزاع (حتى يقول الرسول والذ. بن آمنوا معه ) أى انتهى أمرثم من الشدة إلى حيث اضطرم الضجر ٠‏ 
إلى أن يقول الرسول وهو أعلم الناس بشئون اله تعالى وأوثقهم بنصره والمؤمنون المقتدون بآثاره 
المستضيئو نبأ نواره ( متى ) اى متّى يأتى (نصرالله) طلبا وتمنياً له واستطالة لمدة الششدةوالعناء وقرىء حَتى © 
بقولبالر ف عل أنه حكاية حال ماضيةو هذايا ترى غاب ةالغاريات القاصية ونهاية اانهايات النائية كيف لا . 
والرسل مع علو كعبهم فى الثبات والاصطبار حيث عيل صبرهم و بلغوا هذا المبلغ من الضجر والضجبج 0 
علم أن الا" مر بلغ إلى غاية لا مطمح وراءها (ألا إن نصر الله قريب) على تقديرالقول أى فقيل لهم حيلتذ ه. 
ذلك إسعافا لمرامهم والمراد بالقرب القرب الزمانى وفى إيثار الجملة الاسمية على الفغلية المناسبة لما قبلها 
وتصديرها حرف التفبيه والتأ كيد من الدلالةعلى تحقيق مضمونهاوتقربرهمالاخق واختيار -كابةالوعد 
بالنصر لما أنها فح إنشاء الوعدلر سول اله يل والاقتصار على حكايتها دون حكاية تف النصر مع 
تحققه للإيذان بعدم الحاجة إلى ذلك لا ستحالة! لخلف و * بحوزأن بكو نهذاوارداً من جهته تعالمعندا لكا 3 
على نبج الاعتراض لاوارداً عند وقوع امحى وفيه رمن إلى أن الوصول [ىجناب القدس لابتسنى إلا 
برفض اللذات ومكابدةالمشاقكابنى, ع ا حفت الجنة بالمكار موحفت النار بالشبوات (يسألونك ١١م‏ 


0 


كه ٠‏ مو أن سوه 


ار 20 رم فاع 2 ع 3 2ح وود دو الام .2 وم2 ه 7 1م ص وز وى امام ًّ رج هسبلي 
كتب عليكر القثال وهو ثره لكر وعموخ أن تكهوأ شيعا وهو خير لكر وعموة أن موا شيعا 
عد لاق ترد ء . به 22 مو مع مع 2وعء م ومير مص 1 
وهو شر لكر والله بعلم وانتم لاتعلمون 59 ؟ البقرة 

م نفس م ٍ- 06 41 ٍ< َ ٠.‏ ا 8 .م مه 8م ٍ- 0 عدو 2 
إسشلونك عن الشبر الحرام قتال فيه قل قنال فيه كبير وصدّعن سيبل الله وكفريوء والمسجد. 


1 غم 0 6ه ام برع ومءمر مج 2مس 29 2]رءعل مروده مم 2 4 و 0 ٍ. 
: الحرام و إشراج اهلهء منه أحكبرعند الله والفتئة | كبر من لقنل ولا يزالون شنتاو نكر 
- رمعبى موص بر ماه 


مج ملع ٠.‏ م . دم در م دس صلم ل . ٠.‏ 2-6 لت الى 
حن يرد وثر عن ديتك إن أستطنعوا ومن برتدد منكر عن ديئهء فيمت وهو كافر فأولبك 


حيطت أتملهم ف لديا والأعرة وأولتبكَ أححبْ الا هُمْ فيا دوت 9ه البقرة 
ماذا ينفقون) أىمن أصناف أمو الحم (قل ماأنفقم منخير ) ما إماشرطيةوإما موصولةحذف العائدإليها 
أى ما أنفقتموه من خير أىخير كان ففيه تنجو بزالإنفاق منجميع أنواع الأمو الو يبان ماف السو ال إلاأنه . 
ظ © جعل من جملة ما حيز الشرط أو الصلة وأبرزف معرض بيان المصرف حيث قيل (فللوالدين و الأقربين)) 
للإنذانبآن الاثم بيانالمصار ف الممدودةلآن الاعتداد بالإنفاق بحسب وقوعهفى موقعه وعنابنعياس 
رضىاللهعنهماأنة جاذمر وبنالموح وهو شيخ هرءلهمالعظي فقال بارس وك الله ماذا ننفق من أمو الناوأين 


© شام ل لكل خيرواقع فى أى مضر ف كان ( فإن الله به عليم ) فيو ثوابه وليس ف الآية مابنافيه فرض 


5 الزكاة لينسخ بهم نلعن السدى ( كتبعليكم ألقتال) بدناءالفعل للمفعولور فعالقتال أى قتا ل الكفر ةَ 
٠‏ وقريعببنائه للفاعلو هوالله عزوجل ونصب الفتال وقرىء كنب عليكم القدلأى قتلالكفرة والواو 
© اف قوله تعالى ( وهو كر «لكم ) حالية أى والحال أنه مكر ولكم طبعاً على أن الكره مصدر وصف به 

المفعول ميالغة أو بمعى المفعو لكالخيز بمعنى الخبوز . وقرىء بالفتح على أنه يمعنى المضموم كالضعف 
© والضعف أو عل أنه بمعنى الا كراه باز كأنيم أكر هوا عليه لشدة كراهتهم له ومشقته عليوم (وعمى 
أن تكرهو! شيئاً وهو خير لكم ) وهو جمبع ما كلفوه من الأمور الشاقة التى من جملنها القتال فإن 


»6 النفونن تك مه وتنفرعنه واجملة اعتراضية دالة على أن فى القّال خير أله ) وعسى أن تحبوا شيئاً وهو 


٠‏ .-شرلكم ) وهو جميع ماهوا غنه من الأمو ر المسثلذة وهو معطو فءعل ماقبله لاحل لما من الإعراب 


2 © (واته بعل ) ماهو خير لكم فلذلك يأمرك به ( و أتتم ل تعلذون) أى.لا تعلئونه ولذللك نكرهونه أو 
والله يغ ماهو خير وشر نكم وأتئلا تغليونهما فلا تنبخو اؤذلك يكم وامتثلوا بأمرهتعالى (بألونك 


:عن الشهن الحرام ) روى أن رسول الله يك بعث عبد الله بن جحش علل سرية فى جمادى الآخرة قبل - 
قتال بدر بشهرين ليترصدوا عيراً لقريش فيهم عمرو بن عبد الله الحضرى وثلاثة معه فقتلوه وأسروا 
: انين واستافوا العير يما فيها مهن تمارة الطائف وكان ذلك أول اوم ون ر جب وثم يظنونه من جادى 


ظ ؟ ‏ سورةالبقرة أية 9(« 2 "١‏ 


الآخرة فقالت قريش وقد استحل مد الشهر الحرام شهرأ:بأمن فيه الخائف ويبذعز فيه الناس إلى 
معايشهم فوقف رسول الله يِه العير وعظر ذلك على أحماب السرية وقالوا مابرح حتى تنزلتوبتناورد 
رول الله يله العير والآسارى وعن ابن عباس رضى الله عنهما لما نزلت أخذ رسول الله يللع الغيمة 
. والمعنى يسألك الكفار أو المسليون عن القتال فى الشبر الحرام على أن قوله عزوجل ( قتال فيه) بدل © 
اشّال من الشهر وتنكيره لما أن سوال كان عن مطلق القتال الواقع فى الشب رالحرام لا عن القتال 
المعبود ولذلك لم يقل يسألونك عن القتال فى الشهر الحرام وقرىء عن قتال فيه بتكزير العاملكا فىقوله 
تعالى للذين استضعفوا لمن آمن منهم وقرىء قتل فيه ( قل ) فى جوا بهم ( قتال فيه كبير ) جملة منميتدأ © 
وخبر محلبا النصب بقل وإنماجاز وقوعقتال مبتدأمع كو نه نكره لتخصصهإما بالوصف إن تعلق الطرف 
بمحذوف وقع صفة له أى قتا لكان فيه وإما بالعمل إن تعلق به ونا أوثر التنكير احترازاً عن تومم 
التعيين و [يذاناً بأن المراد مطلق القتال الواقع فيه أى قتا لكان . عن عطاء أنه سئل عن القتال فى الشبر 
الحرام لخلف بالقه مايحل للناس أن يغزوا فى الحرم ولا فى الشبر الحرام إلا أن يقاتلوا فيه وما نسخت 
وأكثر الا" قاويل أنها منسوخة بقوله تعالى فافتلوا المشركين حيث وجدتهومم ( وصد عن سبيل اده ) © 
مبتدأ قد تخضص بالعمل فيا بعده أى ومنع عن الإسلام الموضل للعبد إلى الله تعالى (وكفر به) عطف © 
على صد عامل فيا بعده مثله أى وكفر بالله تعالى وحيث كان /الصدعن سبي ل الله فرداً من أفراد الكفر 
ابه تعالى لم يدح العطف المذكور فى حسر عطف قوله تعالى ( والمسجد الحرام ) على سبل الله © 
لا"نه ليس بأجنى حض وقيل هو أيضاً معطوف على صد بتقدير المضاف أى وصد المسجد الحرام 
(و[خراج أهله) وهو النى َل والمؤمنون ( منه ) أى من المسجد الحرآم وهو عطف على وكفر به © 
(أكبر عند الله ) خبر للأاشياء المعدودة أى كبائر السائلين أ كبر عند الله مما عنوا بالسؤال وهو مافماته © 
السرية خطأوبناءعلى الظن وأفعل يستوىفيه الواحد واجمع والمذكيوا مؤنث (والفتنة) أى ماأرتكيوه © 
منالإخراج والشرك وصد الناس عن الإسلام ابتداء وبقاء( أكبر من القتل ) أى أفظع من قتل © 
الحضرىى (ولاءزالون بقاتلونكم) بيان لاستحكام عذاوتم وإضرارم على الفتنةفى الدين (<ق يردو؟ ه. 
عن دينكم ) الحق إلى دنهم الباطل وإضافة الدين [لهم لتذكير تأكد ما يننهما من العلاقة الموجبة 
لامتناع الافتراق ( إن استطاعو (١‏ إشارة إلى تصابهم فى الدين وثيات قدوهم فيه كأنه قيل و أ هم ٠‏ 
ذلك (ومن برئدد منكم عن دينه) تحذير من الارتداد أى ومن يفعل ذلك بإضلا ل وإغواتهم ( فيمت 5 
وهو كافر ) بأن م برجع إلى الإسؤلام وفيه ترغيب فى الرجوع إلى الإسلام بعد الارتداد (فأولنك) © 
إشارةإلى الموصول باءتبار ا تصافه يما فى حيز الصلة من الارتداد والموت عليه وما فيه من معنى البعد 
للإشعار يبعد منرَإتهم فى الشر والفساد واجمع للنظر إلى المعنى أى أولئك المصرون على الارتداد إلى 
حين الموت ( حبطت أعمالهم ) الحسنة التىكانوا عملوها فى حالة الإسلام حبوطاً لا تلافى له قطعا (فف © 
الدنياوالآخرة) بحيث لم يبقلا حك'من الآخكام الدنيوية والآخروية (وأولئك) الموصوفون با ©» 
٠‏ ذكر سابقآو لاحقاً من القبائح ( أصحاب النار ) أىملابسوها وملازموها ( ثم فيا غالدون ) كدأب © 
ْ خم - أب السمودج و 


رع م اعره ضوح صا ضام واعدصدمه 2 2 أ 50 ال - 2 
إن لين اموأ ودين هابحروا وجَلهدوأ فى سبيل الله أولكيك يرجن رحمت الله وله عَفُور 
| ٍ- م 12 ؟ البقرة ْ ْ ١‏ 
ٍ ع ع ف ع م عم 50 عٍ. 8 دكن #«اعمم ب ب ام م ج28 مسا ره 82 8 اس 1 
نونك عن لمر امير ل فيما مم كبر ومتلضع لاس و إمهمأ بين لُفِْهمًا_ 
وتسعلوتك ماذًا ينفقون قل العفو كاك بين الله ذكر لنت لَمذكز تتفكون () ؟ البقرة 
.16 سائر الكفرة (إن الذي نآمنوا) نزات فى أصحاب السرية لا ظن بهم أنهم إن سلموا من الإثم فلا أجر 
© لهم ( والذين هاجروا وجاهدوا فى سبيل الله ) كرر الموصول مع أن المراد .هما واحد لتفخيم شأن 
© الحجرة والجباد فكأنهما مستقلان فى تحقيق الرجاء ( أولئك ) المنعوتون بالنعوت الجللة المذ كورة 
© (يرجون) الهم من مبادىء الفوز (رحمة الله) أى ثوابه أثيت لهم الرجاء دون الفو ز بالمرجو للإيذان 
بأنهم عالمون بأن العمل غير موجب للأاخر وإنما هو على طريق التفضل منه سبحانه لا لآن فى فوزهم. 
© أشتباها ( اله غفور ) مبالغ فى مغفرة مافرط من عباده خطأ (رحي) يحزل لحم الآجر والثواب واججلة . 
714 اعتراض محقق لضمون ماقبلها ( يسألونك عن الخر والميسر ) تواردت فى شأن الخر أربع آئات نزلت 1 
بمكة ومن ثمرات النخيل والا"عناب تتخذون منه سكراً ورزقا حسناآ فطفق المسلدون بشربونما ثم إن 
عمر ومعاذاً ونفراً من الصحاءة رضوان الله قعالى علهم أجمعينةالواأفتنا يارسو ل اللهفى !لخر فإنهامذهبة 
للعقل فنزلت هذه الآية فشربها قوم وتركبا آخرون ثم دما عبد الرحمن بن عوف ناساً مهم فشربوا 
الآية فقل من يشرهها ثم دعا عتبان بن مالك سعد أبى وقاص فى نفر فلها سكروا تفاخروا وتناشدوا 
حتى أنشد سعد شعرا فيه #اء الأنصار فضربه أفصارى بلحى بعير فشجه موضحة فشكا إلى رسو [الله 
َه فقال اللهم بين لنا فى الخخر بيانا شافياً فنزلت [نما اللثر والميسر إلى قوله تعالى فهبل أنتم منتهون 


منارة لم أؤذن عليها ولو وقعت فى بحر ثم جف فنيث فيه الكلا" لم أزعة وعن ابن عمر رضىالله عنهما. ١‏ . 


لوأدخلت أصبعى فيا لم تتبعنى وهذا هو الإيمان والتق حقاً رضوان الله تعالى عليهم أجمعين . والخر 
مصدر شمره أى ستّره سمى به من عصير العنب ماغلى واشتدوقذف بالزبداتغطيتها العقل والقبيز كأنها 
نفس الست ريا ميت سكراً لانها تسكرهها أى تحجزهما والمسر مصدر ميمى من يسر كالموعد 
والمرجع يقال يسرته إذا قر ته واشتقاقه إما من البسر لآنه أخذ المال يسر من غير كد وتعب وإما من 
السار لأنه سلب له وصفته أنه كانت لم عشرة أقداح ههى الآزلام والآقلام الفذ والتوأم والرقيب 
والحلس والنافس والمسبل والمعلى والمنيح والسفيح والوغد لكل منها نصيب معلوم منجزور ينحرونها 
ويحزئرئها عشرة أجزاء وقيل ثمانية وعشرين إلا الثلاثة هى المنبح والسفيح والوغدللفذ سهم وللتوأم 
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سهمان وللرقيب ثلاثة وللحلس أر بعة وللنافس خمسة و للمسبل سستة وللمعلى سبع ةتجعلونها فى الربابة وهى. 
خريطة ويضعونها على بدى عدل ثم يحلجها ويدخل بده فيخرج باسم رجلرجل قدحا قدحا فنخرج 

له قدح م من ذوات الأنصباء أخذ النصيب المعين لها ومن خرج له من تلك الثلاثة غرم تمن الجزور ه مع 
حرمانه وكانوايدفمون تلكا لانصباء إلىالفقرا »ولا بأ كلو نهنهاويفتخر ون بذلك و بذمونمن لا يدخل 

فيه ويسمو هالبرم وف حكمه جميغ أنواع 7 من النردوالشنطرئج وغيرهما وعن الثى لت أندقال إيام 

وهائين اللعبتين المشئو متين فإنهما مياسر العجم و عن على كرم الله وجبه أن النرد والشطر شمن الميسر 
وعن ابن سيرين كل شىء فيه خطر فهو من نالسر . والمءنى يسألونكعن حكبما وعما فى قعاطيهما 
(قل فهما [نمكبير ) أى فتعاطهما ذلك لا أن الآول مسلبة للعقول التى هى قطب الددن والدنيا مع © 
كو نكل منهما متلفة لللأموال ( ومنافع للناس) من كسب الطرب واللذة ومصاحبة الفتيان وتشجيع © 
الجبان وتقوية الطبيعة وقرىء [ثم كثير بالمثلثة وفى تقديم بان إبمه ووصفه بالكبر وتأخير ذكر منافعه 

مع تخصيصها بالناس من الدلالة على غلبة الأول مالا يخق على مانطق به قوله قعالى ( و[تمبما أكبر من ©» 

0 أىالمها سدالمئر تبةعلى قعاطيهماأ عظم من الفو ايد المثر تبةعليهوقرىءأقر ب من نفعهما (و سألرنك © 
ماذا ينفقون ) عطف على يسألونك ءن 7 ر الح عطف القصة على القصة أى أى ثىء ينفقونه قيل هو 2 
عمرو بن الجوح أيضاً سأل أو لامن أى جنس ينفق من أجناس الأموال فليا بين جواز الإنفاق من 
جمبيع الأجناس سأل ثانياً من أى أصنافها ننفق أمن خيارها أم هل غيرها أوسا لعن يقد ارما فق من 
فقيل ( قل العفو ) بالنصب أى ينفقون العفو أو انفقوا العفو وقرىء بالرفم على أن ما استفبامية وذا © 
موصولة ضاتها ينفقون أى الذى ينفقونه العفو قال الواحدى أصل العفو ف اللغةالزيادة وقالالقفال 
العفو ماسهل وتسر مما فضل من الكفابة وهو قول قتادة وعطاء والسدى وكانت الصحابة رضوان الله 
تعالى علهم أجمعين يكسبون المال ويمسكون قدر النفقةويتصدقون بالفضلوروى أن رجلا أنى النى 

عله بديضة من ذهب أصابها فى بعض المغائم فقال خذها منى صدفة فأعرض عنه فكرر ذلك را ش 
حتى قال عليه السسلام مغضباهاتها فأخذها نفذفما عليه خذفا لوأصابته لشجته ثم قال يأنى أحدر ماله كله 
بتصدق به ويجلس يتكفف الناس إ[نما الصدقة عن ظهرغنى ( كذلك ) [شارة إلى مصدر الفعل الآتى وما © 
فيه من معى البعد للإيذان بعلو درجة المشار إليه فى الفضل مع كال : ميزه وانتظامه بسبب ذلك فى سلك 
الأمور المشاهدة والكاى لتأ كيد ما أفاده | اسم الإشارة من الفخامة وإفراد حرف الخطاب مع قعدد. 
الخاطبين باعترار القبيل أو الفريق أو لعدم القصد إلى تعيين الخاطبك مى وحله النصب على أنه نمث 
المصدر محذوف أى مثل ذلك البيان الواضم الذى هوعبارة عما مضىفى أجو ة الأسئلة المارة ( يبين الله © 
لكم الآبات ) الدالة على ا الشرعية نه رة لابياناً أدنى منه وقدس تمام تحقيقه فى قوله تعالى ٠‏ 
وكذاك جعلنام أمة وسطأ وتبيين الآيات تنزيلها مبينة الفحوى واضحة المدلول لا أنه تمالى ينها بعد 
أنكانت مشتببة ملتدسة وصيغة الاستقبال لاس :<ضار الصورة (لعلكم 7 تتفكر ون) الى تتفكروا فيا © 
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1 ا 2 مو مخ هم م ان وام جر تكس ع وزرم 2 5 عام ءمإررء مه 5 
في ألدنيا والأحرة وبسعلوتك عن اليتتمئ فل إصلاح هم حير و إن الوم فاخو نكر وَألَه 


مخ م2 2 م وةن2 ٠‏ مرج م و مه وام ربثى ‏ وورادم كقا ات و 
بعل آلمفسد من المضلح وَلَوَضَاء آله لأعتتكز إن لله عَزِيدٌ حكيم 022 لبقرة 
2 د وره2 د رم 3 8ح 8 مم اده 4- 5 ينوس 8ه م ادح ]ورسو لرى صر .ل #اه 
ولا تنكحوأ المشركلت حون يِؤّمِن ولأمة مؤْمنة خير من مشرحكة ولو اججيتكر ولا تنكحوا 
ل م مهو ائرى برى دص وا كج 5 مهلاره ٠68‏ عءء #ومرعءع وس م صوير ص ماي #8 
المش كين حين ومنو ولعبد مؤّمن خير من مشرك ولواجبكر أولكبك يدُعونّ إل ألثارٍ 
عو و8 سن لإ يسن 2 دعة صا ووماج ا صم 05 رعرمقيير اص 8 1ه مامص 2 ْ 
أله بدعوأ إل أبشنَة والمقفرة بإذئهه وبين +ابنعهء للاس لَعَلّهم يعد كرون (©؟ البقرة 
٠٠‏ وتقفوا على مقاصدها وتعملوا بما فىتضاعيفرا وقوله تعالى ( فى الدنيا والآخرة ) متعلق إما بببين أى 
بين لكم فما يتعلق بالدنيا والآخرة الآياتو إما بمحذوف وقع حالا منالآيات أى يبيها لكم كائنة 
فهما أى مبينة لآ<والكم المتعلقة مهما وإنما قدم عليه التعليل لمزيد الاعتناء بشأن التفكر وإما بقوله 
تعالى تتفكرون أى تتفكرون فى الآمور المتعلقةإبالدنيا والآخرة فى الأححكام الواردة فى أجوبة 
تعدادالأحكام الجن ثية ويحوز التعميم ميع الا'مور المتعلقة بالدنيا والآخر ة فذلك حينئذ إشارة إلى 
مامس من البيانا تكلا أو بعضاً لا إلى مصدرمابعده فإنه حيئذ فعل مستقل ليس بعبارةعن تلك البيانات 
والمراد بالا باتغير ماذكر والمعنى مثل ذلك البيانالوارد فى الا"جو بة المذكورة ببين القه لكم الآيات 
والدلائل لعلكم تتفكرون فىأمو 7 المتعلقة بالدنياوا لآخر ة وتأخذون بمايصلح لكم وينفعكم فهما 
© وتذرون مايضرم حسما تقتضيه تلك الأ يات المينة (ويسألونك عن اليتاى) عطف على ماقبله من نظيره 
روى أنه لما نزات إن الذين بأ كلو ن أموالاليتائى ظلءاً الاآبة تحاى الناس عنخعخالطة اليتائى وتعبد أمو الهم 
© فشق علهم ذلك فذ كرو وللنى له فنزلت (قل إصلاح لهم خير) أى التعرض لا" <و الهم وهر الهم على 
© طريق الإصلاحخير من مجانبتهم اتقاء ( وإن تخالطوم ) وتعاشروهم على وجه ينفعوم ( فإخوانكم ) 
أى فهم [خوانكم أى ف الدين الذى هوأقوىمن العلاقةالنسبية ومنحةوقالا"خوةومواجبها لخالطة 
© بالإصلاح والنفع وقد حمل انمخالطة على المه أهرة (والله يعلم المفسد من المصامم) الع بمعنىالمعر فةالمتعدية 
إلى واحد ومن لتضمينه معنى القييز أى يعم من يفسد فى أمورهم عند المخالطة أومن يقصد بمخالطتهالخيانة 


© مايشقعليكممنالعنت وهوالمشقة لفعلولم يحوزلكم مداخلتهم (إن اقهعزيز) فالب على أمرء لاليمر ١‏ . + . :. 


© عليه أمي من الاأمور التى من جلتها إعناتكم فب و تعليلاضمون الشرطية وقرلدعزوجل (حكم) أى :7 ' 
فاعل لا فعاله حسما تقتضيها لحكمة الداعية إلى بناء التكطيف على أسامن الطافة دليل على ماتفيدهكلمة لؤمن ' 
7١‏ انتفاء مقدمها (ولاتنكحوا المشركات) أئلاتتزوجو هن وقرىء إبضم التاء م نالإنكاحأىلاتزوجوهن 
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منالمسلمين (حتى ينو من) والمراد هن [ما مايعم الكتابيات أيض حسما يقتضيهعهوالتعليلينالآتبينلترله » 
تعاللى وقالت الهو دعز برابنالقه وقالت النصارىالمسيسابنالله إلىقولهسبحانه مايش ركو نفالآبة منسوخة . 
بقوله تعالى والحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وأما غير الكتابيات فبى ثابة وروى أن: 
رسول الهيْلَِة بعث مثد بن ألى مى ثد الذنوى إلى مكة ليخرج هنها ناس من المسلمين وكان وى امرأة . 
فى الجاهلية أسمها عناق فأتته فقالت ألا تخلو فقال وحك إن الإسلام حال بيننا فقالت هل لك أن تتزوج 
| بى قال نعم ولكن أرجم إلى النى يل فأستأممه فا-تأمه فنزلت ( ولا'مة مؤمنة ) تعليل للنهى عن © 
مواصلتهن وترغيب فى مواصلة المؤمنات صدر بلام الا بتذاء الشبيبة بلام القسم فى إفادة التأ كيد مالغة 
فى امل على الانزجار وأصل أمة أمو حذفت لاهها على غير قياس وءعوض منه تاء التأنيث ودليلكون 
لامبا واوأرجوعبا فى المع قال الكلانى | أما الإماء فلايدعو ننى ولدآ » إذا تداعى بنو الآموات بالعار | 
وظبورها فى المصدر يقال هى أمة ببنة الا'موة وأقرت له بالاأموة وقد وقعت مبتدأ لا فيا من لام 
الابتداء والوصف أى ولآامة مؤمنة مع مامها من خساسة الرق وقلة الخطر ( خير) حسب الدين والدنيا ©» 
( هن مشركة ) أى امرأة مشركة مع مالحا من شرف الحرية ورفعة الشأن ( ولو أيبتم ) قد م أنكلة © 
لوفى أمثال هذه المواقع ليست لبيان انتفاء الثىء فى الماضى لانتفاء غيره فيه فلا يلاحظ لما جواب قد 
حذف ثقة بدلالة ما قبلبا عليه من انصباب المعنى على تقديره بل هى لبيان تحقق ما يفيده ااكلام السابق 
من الحم علىكل حال مفر وض من الأحوال المقارنة له على الإجمال بإدغاها على أبعدها منه وأشدها 
منافاة له ليظور بثبوته معه ثبوته مع ما عداه من الآأ<وال بطريق الآولوية لما أن اثىء متى تحةق مع 
المنانى القوى فلآن يتحفق مع غيره أولى ولذلك لايذكر معه ثىء من ساثر الآ<وال وكتىعنه بذكر 
الواو العاطفة للجملة على نظيرتها المقابلة لما المتناولة لجيع الأحوال المغايرة لها وهذا معنى قو هم [نها 
لاستقصاء الا حوال على وجه الإجمال كأنه قيل لو لم تعجبكم ولو أيجبتكم والجملة فى حيز النصب على 
الحالية من مشركة إذ المآل ولا'مة مؤمنة خير من امرأة مشركة حال عدم إيجامها وحال إعجاءها يام 
بجهالها ومالها ونسبها وبغير ذلك من مبادى الإيجاب وموجبات الرغبة فيها أى على كل حالوقد اقتصر 
. غل ذكر ما هو أشد منافاة للخيرية تنبها على أنها حيث تحققت معه فلآن تتحةق مع غيره أولى وقيل 
الواوحالية وليس بواضح وقلاعتراضية ولديس بسديدوالحق أنها عاطفة مستتبعة لما ذكرمنالاعتيار 
. اللطيف نعم يحوز أن تكون الجملة الا"ولى مع ماعطف علبها مستأنفة مقررة لاضمون ما قبلا فتدبر 
(ولا تنكحوا المشركين ) من الإنكاح والمراد بهم الكفار على الإطلاق لما مر أى لا تزوجوا منهم © 
المؤمنات سوأء كن حراثر أو إماء ( حتى يؤمنوا ) ويتركوا ماهم فيه من الكفر ( ولعبد مؤمن ) مع © 
مابه من ذل المملوكية ( خير من مشرك ) مع ماله من عز المالكية ( ولو أيجبكم ) ؟ما فيه من دواعى © 
الرغبة فيه الراجعة إلى ذاته وصفاته ( أولتك ) استئناف مقرر لمضمون التعليلين االماري نأىأوانك © 
المذكورون من المشركات والمشركين ( يدءون ) من يقار هم ويعاشرهم ( إلى النار) أى إلى ما يؤدى © 
إلهامن الكفر والفسوق فلايد من الاجتناب عن مقار نهم ومقاريتهم ( والله يدعو ) بواسطة عباده © 


نشفا تفسير أبى السعود 


ذا تطهرن فانوهن من حيث أعس كر أله إن الله يحب ألتو'يينَ وبحب الْمتَطهِر ين زه ؟ البقرة 

© الم منينمن يقار نهم ( إلى الجنة والمغفرة) أى إلى الاعتقاد الحق والعمل الصالالموصلين[لمهما وتقديم 
© الجنة على المغفرة معأن حق التخلية أن تقدم على التحلية لرعابة مقا بلة النارا بتداء (بإذنه ) متعلق بيدعو 
أى يدعو ملتبساً بتوفيقه الذى من جملته إرشاد المؤمنين لمقارننهم إلى الخير ونصيحتهم إيام فبم أحقاء 

© بالمواصلة ( ويبينآياته ) المشتملة على ا لاحكام الفائقة والحكم الرائقة ( للناس لعلهم يتذكرون) أى لكى 
يتذكر وا ويعملوا بمافها فيفوزوا بمادعوا إليه من الجنة والغفران هذا وقدقيل معنى والله بدءووأولياء 

الله يدعون وثم المؤمنون على حذف المضاف وإقامة المضافى إليه مقامه تشريفاً لهم وأنت واه 
الضمير فى المعطوف عل الخبر أعنى قوله تعالى ويبين لله تعالى فيلزم التفكيك وقيل معناه والله يدعو 
بأحكامه المذكورة [لىالجنة والمذفرة فإنهاموصاة لمنعمل مها [لهماوهذا وإنكان مستدعياً لاتحادمرجع 
الضمير بن الكائنين فى الجهاتين المتعاطفتين الواقعتين خبرا للببتدأ لكن يفوت حينئذحسن المة بلة ببنهوبين 

قوله تعالى أولئك بدعون إلى النارو لعل الطريق الأآلم ماأوحناه أولا وإيراد التذكرهبنا للإشعار بأنه 

+0 واضحلاحتاج إلى التفسكركا فى الأحكام السابقة (و يسألونك عن امحيض) عطف على ماتقدم من مثلهواءل 
حكاية هذهالآسئلة الثلاثة بالعطف لوقوع الكل عند السو العن اذر ؤحكاية ماعداها بغيرعطف لوقوع 
كل من ذلك فى وقت على حدة والحيض مصدرمن حاضت الم رأةكالجىء والمبيت روى أن أهل الجاهلية . 

. كانوا لا يساكنون الحيض ولايؤا كلونهن كدأب اليهود والمجوسواءتمرالناس عل ذلك إلى أن سأل 

© عن ذلك أبوالدحداح فى نفرمن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعينفتز لت (قلهوأذى)أىثىء يستقذر 
© منه ويؤذى من يقربه نفرة منه وكراهة له ( فاءتزلوا النساء فى الحيض ) أى فاجتنبوا مجامعتهن فى حالة 
الحيض قيل أخذ المسلمون بظاهرالاعتزال فأخرجوهن من بيوتهم فقال ناس من الا "عراب يارسول 
الله البرد شديد والثياب قليلة فإن آثر ناهن هلك سائر أل البيت وإن استأثرنا بها هلكت الحيض فقال. 
َل إنما أمرتم أن تعتزلوا مجامعتهن إذا حضن ويأمرك بإخراجون من البيوت كفعل الأعاجم وقبل 

إن النصارىكانوا يحامعو مهن ولا يبالون بالحيض والهودكانوا يغرطون فى الاعتزال فأم المسلدون 

© بالاقتصاد بين الاممرين (ولاتقربوهن حتى يطبرن ) تأ كيد لحكم الاعتزال و تنبيه عىأن المراد به عدم 
قربانهن لاعدم القرب منهن و ببان لغايته وهو انقظاع الدم عند أبى حنيفة رحمه اله فإ نكان ذلك فى 

أ كثر المذة حل القر بانك انقطع وإلافلايد من الاغتسالى أومن مضى وقت صلاة وعند الشافعى رحمه 

© الله أن يغتسان بعدا لانقطاعكا تفصم عنه القراءة بالتشديد وينى عنه قوله عر وجل ( فإذا تطورن ) 
© فإن التطبر هو الاغتسال (فأتوهن من حيث أ مك الته) من المأتى الذى حلله لكم وهو القبل ( إن 
© اللهحب التوابين) ماعسى يندرمنهم من ار ئكاب بعض مانهوا عنه ومن سائرالذنوب (وحب المتطورين) 
2 المتنزهين عن الفواحش والا"قذار وفى ذكر التوبة إشعار بمساس الحاجة [ليهابار تكاب بعض الناس لما 


؟ ‏ سورة البقرة ايشم" م عام بو؟ 





سآؤ و حرتُ لُك قثوأ حرفي أل لم وَكَدموأ نفسو وأتقُوأ له واعطموا نم ملفوه 
لمن 675 ؟ ابتر: 
رض سودي وراءدء 1ج م كرس ]وم رج ع صمت .ى ررجبير ولربرى بير وموس مي * سو وام #4 ماي 
ولا تجعلوأ ألله عرضة لا يلتك" أن تبروا ولتقوأ وتصلحوا بين ألناس وألله سميع علم 2079 البقرة 
نهوا عنه وتكريرالفعل لمزيد العناية بأص التطر ( نساؤم حرث لكم ) أى مواضع حرث لكوشبون 577 
بهالما بين ما بلق فى أرحامون وبين البذور من المشمامهة من حيث أن كلا منهما مادة لما حص لمئه ( فأتوا © 
حر نكم )لماعبر عنهن بالحرث عبر عن مجامعتهن بالإإتيان وهو بان لقوله تعالى فأتوهن من حيث أمركم. 
الله ( أنى شئتم ) من أى جهة شدتم . روى أن الهو دكانوا بزعمون أن من أنى ام رأته فى قبلبا من دبرها » 
يأىولدهأحو ل فذ كر ذلك لرسول الله يِه فنزات (وقدموا لا"نفسكم) أى مايدخر لكم منالثواب. © 
وقيلهو طلب الولد وقيلهو النسميةعند المباشرة ( واتقوا الله) بالاجتناب عن معاصيه التى من جملتها © 
ماعد من الا "مور ( واعلءوا أنكم ملاقوه) فتعرضوا لتحصيل ماتنتفعون به حينئذ واجتنبوااقتران © 
ما تفتضحو ن به (و بشرالمؤ منين) الذين تلقو اماخ و طيوا بهمن الوا م والاواهى بحسن القبول والامتثال © 
ما يقصرعنه البيان من الكرامة والنعيم المقبم أو بكل ماببشربه من الآمور التى تسر بها القاوب وتقر .ها 
. العيون وفيه مع مانى تلوين الخطاب وجعل المبشر رسول الله يِه من المبالغة فى تش ريف الم منين مالا 
يخق ( ولا تجعاوا الله عرضة لآمانكم ) قيل نزلت فى عبد الله بن رواحة حين حلف أن لايكلم ختله عم 
بشير بن النعهان ولا يصلم بدنه وبين أخته وقيل فىالصديق رضى الله عنه حين حلف أن لاينفق على 
مسطح لخوضه فى حديث الإفك والعرضة فعلة بمعنى مفعو لكالقبضة والغرفة تطلق علىمايعرض دون 
الثىء فيصير حاجزأ عنه؟ا يقال فلان عرضة للخير وعلى المدمزض للأمكا ف قله | فلا تجعل وى عرضة 
للوائم | فالمعنى على الوجه الآول لاتجعاوا الله مانعاً للأمور الحسنة التى تحلفون على تركبا وعبر ني . 
بالآبمان لملابستها بها كا فى قوله عليه السلام لعبد الله بنسمرة إذا حلفت على مين فرأيت غيرها خيراً. . .١‏ 
منها فأت الذى هو خير وكفر عن بمينك وقوله تعالى ( أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس ) عطف ج ' 
بيان لأبمانكم أو بدل منها لا عرفت أنها عبارة عن الآمور الحاوف علها واللام فى لأبمانكم متعلقة 
بالفعل أو بعرضة ا فها من معنى الاعتراض أى لا تجعلوا الله لبرم وتقواك وإصلاحكم بين الناس 
عرضة أى برزغا حاجزا بأنتحلفوا بهتعالى على تركها أولاتجعاوه تعالىمعرضة أى شيئاً لعثر ضش الهو 
المذكورة ويحجزها بما ذكر من الحلف به تعالى على تركبا وقد جوز أن تسكون اللام للتعليل وبتعلق ‏ / 
. أنتيروا الخ بالفعل أوبعرضة فيكو نالا" يمان بمعناهاو أ نت خبير بأنه يو دى إلى الفصل بين العامل ومغموله . 
بأجنى وعلى الوجه الثانى لاتجعلوا الله معرضاً لاأبمانكم تبتذلونه بكثرة الحلف به ولذلك ذم من نزلت. 
فيه ولا تطعكل حلاف مبين بأشنع المذام وجعل الحلاف مقدمتها وأن تبروا حينتذعلة للهى أئإرادة .. 
أن تبروا وتنقوا وتصاحوا لاأن الحلاف مجحترىء على الله سبحانه غير ممظم له فلايكون برا متقياً ثقة' " 


ا ك5 تفسير ألى السمود 
ماحد كر الله اغوي دكي وللكن , 210 2011 20000 5 البقرة 
لدينَ يؤُْونَ من سوم تربص أربعة أَشْر قَإِن فكو إن لله عفُورٌ زرحم 29! ابقية. . 
ْ ا ده 5 
وَإِنّ عمّموأ الطَلقَ قن اله سميع لم «© 'الغة ١‏ 
ه بين الناس فيتكون بمعزل من التوسط فى إصلاح ذات البين ( والله سميع ) يسمع أمانكم ( عليم ) يعلّم ٠‏ 
5800 نياتكم شافظوا على ما كلفتموه (لا يو اخدي الله باللغو فى أيمانكم) اللغو ماسقط منالكلام عن درجة ‏ 
3 الاعتبار والمراد به فى الآبمان مالا عقد معه ولا قصد كا ينىء عنه قوله تعالى ولكن يراخذك بما عقدتم 
© الا"مان وهو المعنى بقوله عزوجل ( ولكن يواخدم . تا كدنثت قلوبكم ) وقد اختلف فيه فعندنا هو أن 
بحلاف على ثىء يظنه على مأحلف عليه ثم يظير خلافة فإنه لاقصد فيه إلى الكذب وعند الشافغى رحمه 
0 الله هو قول العرب للا وألله وبل وألله م يؤكدون به كلاموم م غير إخطار الحاف باليال فالمدى على 
الاو ل لابوا خذع الله أى لايعاقبكم بلغو الهين الذى عقلفه أحدك ظاناً أنه صادق فيه ولكن يعاقبكم 
٠‏ مما اقترفته قلوبكم من إثم القصد إلى الكذب ف الهين و ذلك فى الغموس وعلٍ الثانى لا يلزمكم الكفارة 
بم لاقصد معه إلى الهين ولكن يلزمكيوها بما نوت قلوبكم وقصدت به المين ولم يكن كسب اللسان فقط 
لت (والله غفور ) حيث لم يؤاخذم باللغو مح كو نه ناشثا من عدم التثبت وقلةالمبالاة ( خليم ) حيثم يعجل. 
بالمؤاخذة واجملة اعتراض مقرر لاضمون قوله تعالى لا يؤاخذك ال وفيه إيذان بأن المراد بالمؤاخذة 
75 المعاقبة لاإيحاب الكفارة إذهى الى يتعلق بها المغفرة والحل دونه ( للذين يلون من نساهم ) الإيلاء 
الحلف وحقه أن يستعمل بعلى واستعمالهيمن لتضمينه معنى البعد أى للذين يحلفون متباعدين من نسائهم 
ه. وحتمل أن براد لهم من نسائهم ( تربص أربعة أشهر ) كةولك لى منك كذا وقرىء آلوا من نسائهم . 
وقرىء يقسمو من نسائهم والإبلاء من المرأة أن يو لوالله لا أقر بك أربعة أشهرفصاعدا على التقييد 
بالا "شهر أولا أقريك على الإطلاق ولا يكون فيا دون ذلك وحكمه أنه إن فاء إليها فى المدة. بالوطء إن 
أمكن أ و بالقول إن حر عنه صم النىء ء وحنث القادر ولزمته كفارة الدين ولا كفارة على العاجز وإن 
مضت الا ربعة بانت بتطليقة والتربص الانتظار والتوقف أضيف إلى الظرف!تساعا أىلهم أن ينتظروا 
© فى هذه المدة من غير مطالبة بقء أو طلاق ( فإن فاءو ) أى رجعوا عن المين بالحنث والفاء النفصيل؟ 
© إذاقلت أنا نزيلكم هذا ف فإن أحدتكم أقت عندى إلى آخره وإلال ألبث إلا ريثا أتحول ( فإن 
الله غفور رحم ) يغفر للولى بفيئته التى هى كتو بته [ثم حنثه عند تنكفيره أو ماقصد بالإيلاء من ضرار 
1 لدو ماع ل رن ب من الطلاق وما يتعلق به 
لفيئة ما لا عخق . 


؟ ‏ سورة البقرة أنة و؟؟ 6 





11 َس ررم 2و 2 000 ره قوت مم اص ا لهءه 56 مو ذوام م صم و الى ءام 3 
7 7 ملت ريصن أ ع ثلنثة قروء ولايحل هن أن يكتمن ماخلق ألله فى أرحامهن إن 


ل عير مابربراج جا سس 2 . 2م “رمدو ساس 


عن ثرى 2 مه صروصي 7 0 ل اي مي مسلري و يم 
كن بن هاور الأخر وبعولتين أحق يردهن فى ذلك إن أرادواً صللا وشن يشل 


ًَ' صصح 2 صهث3ة إى ساسم رمح 2 م و مم 1 مه 5م 0 
اذى عَلبِينَ بالمعروف وللرجال لبن درجةٌ وَآللَّه عزيز حكم ١29‏ البقرة 





( والمطلقات ) أى ذوات الا"قراء من الحراثر المدخول ممن لما قد بين أن لاعدة على غير المدخول مها مم 
وأن عدة من لا تحيض لصغر أو كبر أو حمل بالاأشهر ووضع امل وأن عدة الا"مة قرءان أو شهران 
( بتريصن ) خب فى معنى الام مفيد للتأ كيد بإشعاره بأن.المأمور به مما بحب أن يتلق بالمسارءة إلى © 
الإتيان به فكأ نهن امتثان بالاعس بالتريص فتخسر به موجوداً متحققاً وبناؤه على المبتدأ مفيد 
لزيادة أ كيد ) بأنفسون ( الياء للتعدية أى شمعها و بحماها على مالا أشتهيه. بل يشق علما من الترئيصسص © 
وفيه مريد حث طن على ذلك لما فيه من الانياء عن الاتصا فعا يستنكفن منه من كون نفوسونطو امح 
إلى الرجال فيحملون ذلك على الإقدام على الإتيان بما أمرن به( ثلاثة قروء ) نصب على الظرفية © 
أو المفدولية بتقدير مه ف أى يتربصن مدة ثلاثة قروء أو يتربصن مضى ثلاثة قروء وهوجمع قرء 
والمراد بهالحيض بدليلقوله يل دعى الصلاة يام أقرائك وقوله بلق طلاق الا"مة تطليقتان وعدتما 
حيضتان وقوله:تعالى واللاتى يسن من الحيض من نسائكم إن ارتم فعدتهن ثلاثة أشبر ولا"ن 
المقصودالا ”صل منالعدة استيراءالرحم ومداره الحيض دونالطور ويقال أفرأت المرأة إذاحاضت 
وقوله تعالى فطلةوهن لعدتهن معئأه مستقيلاات لعسدمهون وهى الحيض الثلاث وإراد جمع الكيرة 
فى مقام جمع القلة بطريق الاقساع فإن [برادكل من المعين مكان الآخر شائع ذائع وقرىء ثلاثة 
قرو بغير همز ( ولا حل لحن أن يكتمن ماخلق الله فى أرحامبن ) من الحيض والولد استعجالا ف © 
العدة وإبطالا لمق الرجعة وفيه دليل على قبول ةلهن فذلك نفيا وإثياتاً (إن كنيو من باتوالبوم © 
الآخر) جوا بالشرط محذوف يدل عليهماقيله دلالةواحة أىفلا يحترئن على ذلك فإن قضية الإيمان 
بالقه تمالىواليوم الآخرالذى بقع فيه الجزاء والعقوية منافيةلدقطعاً (و بع ولتهن) البعولةجمع بعلودو © 
فى الأصل السيدالمالك والناء لتأندث المع كاف الحز ونة والسمولةأو مصدر بتقدرمضا ف أىأهل بءولنون 
أى أزواجبن الذءن طلقوهن طلاقا رجعياً كا بنىء عنه التعبير عنهم بالبءولة والضمير ابعض أفراد 
المطلقات ) عق بردهن) إل مل-كرم بالر جعة إلمن ) فى ذلك ) أ فى زمان التريص وصيئة التفضيل © 
لإفادة أن الرجل إذا أراد الر جمة والمرأة تأباها وجب إثار قوله على قوها لا أن لها أيضاً حفاً فى 
الرجعة ( إن أراذوا ) أى الآأزواج بالرجعة ( إضلاحا ) 1ا ينهم ويينهن وإحساناً إإبهن ولم يريدوا © 
'مضارتهن ولس اراد به شرطية قصد ا لإصلاح بصحة الرجعة بلهو الحث عليه والزجرعن قصدالضبرار 
(ولهن) عليهم من الحةوق ( مثل الذى ) لهم ( عليون بالمعروف) من الحقوق الى يحب مراعاتهار يتم © 
الحافظة علها ( وللرجال علمون درجة ) أى زيادة فى الحق لآن حقوةهم فى أنفسونوحةوقون ف ابر © 
ووو - أ السعود ج و» 20 


شق تفسير أى السعود 





0 ّدس عم مدص مجم وث لمر ى وس عم وس رصا م ثٌ مص ع 2 1ء2م وساب مسر ورج 
الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو شري بإحسين ولا يحل لكر أن تاخذوا ممأ ءاتيتموهن 
| ممم دبع دي مصاؤع ير مابريع ماري م2 موجنب مارم دمج م ول رام عمج ص ام 
شيعا إلا ان يحافا الا يقما حدود أله فإِنْ خفتم ألا يقيا حدود الله فلا جناح علييما فيما 


د عع عا سر ع عام صصاماة 


فْعَدْتٌ يه دك حدود اله اَعَد وها ومن يعد حدود لله وليك هم لاون 029! البقرة 

والكفاف وترك الضرار وتحوها أو منزية فى الفضل ا أنهم قوامون عليين حراس لن ولما فىأيدممن 

© يشاركوتهن فيها هو الغرض من الزواج ويستبدون بفضيلة الرعابة والإنفاق ( والله عريز ) يقدرعلى 
وم” الانتقام من خالف أحكامه ( حكبم ) تنطوى شرائعه على الحكم والمصالل ( الطلاق ) هو بمدنى التطليق 
كالسلام بمعنى التسليم والمراد به الرجعى لما أنه السابق الآقرب حكمه ولما روى أنه له سئل عن الثالثة 
فقال َه أوتسريح بإحسانوهو مبتدأ بتقدبر مضاف خبره مابعدهأى عددالطلاق الذى يستحق الزوج 

© فيه الرد والرجعة حسبما بين آنفاً ( مس تان ) أى | ثمان وإيثار ما ورد به النظم الكرم عليه للإيذان بأن 
© حقبما أن يقعامرة بعد مرة لادفعة واحدة وإنكان حكم الزد ثابتاً حينتذ أيضاً (فإمساك) أىفالحكم 
© بعدهما ماك هن بالرجعة ( بمعروف) أى بحسن عشرة ولطف معاملة ( أو لسري بإحسان ) بالطلقة 
الثالثة كا روى عنه َلك أو بعدم الرجعةإلي أن تنقضى العدةفتبين وقيل المراد بهالطلاق الشرعىو بالمر تين 
مطلق الت-كر ير لاالتثنية بعينها كا فى قولهتعالى ثم ارجع البصركر تين أى كرة بعد كرة والمعنى أن التطليق . 
الشرعى آطليقة بعد تطليقة على التفريق دون امع بين الطلقتين أو الثلاث فإن ذلك بدعة عندنا فقوله 
تعالى فإمساك الح حكم مبتدأ وتخيير متأ تف والفاء فيه للترتيب على التعلم كأ نه قيل إذاعليتم كيفية التطليق 

© ذأمم 1 أحد الاأمرين (ولا حللكم أن تأخذوا) منهن بمقابلة الطلاق (ما [ تينموهن) أى منالصدقات 
وتخصيصها بالذكر وإن شاركها فى الحكم سائر أموالحن إما لرعاية العادة أوالتفبيه على أنهإذا لم حل لهم 

أن بأخذوا ما توهن عقابلة البضع عندخروجه عن ملكوم فلآن لاحل أن يأخذو ما لا تعلق له بالبضع 

© أولى وأحرى ( شيا ) أى نزراً يسيراً فضلا عن الكثير وتقديم الظرف عليه لمام مرار أوالخطاب مع 
الحكام وإسناد الا"خذ والإيتاء إلييم لا'نهم الأمرون بهما عند المرافعة وقيلمع الا"زواج وما بعده 

© مع الحكام وذلك مما يشوش النظم الكرم على القراءة المشمورة ( إلا أن مخافا ) أى الزوجانوقرىء 
© إظنا وهو ميد لتفسيرالخوف بالظن ( أن لايقيها حدودالله) أى أنلابراعيا مواج ب أحكامالزوجية 
وقرىء خافا على البناء للمفعول و[ بدال أن بصلتهمن الضمير بدل الا شتّالوقرىء تخافا وتق.ابتاء الخطاب 

© (فإن خفتم) مما الحكام (أن لايقيها) أى الزوجان (حدود الله) بمشاهدةبعض الأمارات والخايل (فلا 
© جناح عليهما ) أىعلى الزوجين (فها افتدت به) لاعلىالزوج فى أخذماافتدت به ولاعلميافى إعطائه إياه 
ورى أنجميلة بنتعبدالته بن أبى بن سلولكانت تبغض زوجها ثابت بن قيس فأقت رول الله يِل 
ففالت لإ أنا ولا ثابت لابجمع رأسى ورأسه ثىء والله ماأعيب عليهق دين ولا خلق ولكن أكره 
الكفر بعد الإسلام ما أطيقه بغضاً [نى رفعت جانب الخباء فرأيته أقبلف عدة فإذا هو أشدم ».واداً 


+ # سورة البقرة أيه 871١".‏ 0 ا 





سس لم م ث عر | سوير ماهس ص 0 > م« واه 0 وام م امصهو َع صم ص مره 
فإن طَلَمَها فلا تحل له, من بعد حيّن تشكح زوجا غيره, فإِنْ طلقها فلا جتاح علبيما ان يتراجعا 
| صمتساع 0 م وو مه اس ص برير بي اس نع مه وى | موريعر ا م 

إن ظنا أن يقيما حدود ألله وتلك حدود أله يبينها لقوم يعلسون ١70‏ البقرة 


_- 


2 2 0 0 ع عو روج صور 1 ج-. بسع يري لميسير الى مصالء. ع يرم 
و إذا طلفتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن يمعروف ولا تمسكوهن 


م ثر صم ومبير .مب مومءة م 2 رد و دوم صو 7 دس 32 لسو م 04 1 317 وو 1 دام م 
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ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه, ولا مخذوا عايلت لله هط وا وأذ كروا نعمت 
اد صم م بي ع2 ودلي و غ2 


ْ رسج الى امروب آم راج 2 للاءة وو سا - 7 3 دمةء ه وم مو رم 
لله عليك وما أنزْلٌ على من الكتب وا مكمة يعظح يدء وأتقوا الله وأعلموأ أنالله يكل 


ىو عليم 1220 البقرة ظ 

وأفصرم قامة وأقبحمم وجا فنزلت فاختلعت مندنحديقة كان أصد قر زياها (تلك) أى الا" حكام المذكورة © 
) حدوة الله فلا تعتدوها) بامخالفة والرفض (ومن بتع دحدودالته فأولتك) المتعدونواجمع باعتبارممنى © 
الموصو ل (ثم الظالمون ) أى لا نفسهم بتعريضها لسخط الله تعالى وعقابه ووضع الاسم الجليل ف © 
المواقع الثلاثة! لأاخيرة موق عالضمير لتر بية المرابة و[دخالالروعة وتعقيب اللهى بالوعيد للمبالغة ف النهديد 

( فإن طلقها) أى بعد الطلقتين السابقتين ( فلا تل ) هى ( له من بعد ) أى من بعد هذا الطلاق ( حى .+5 
تنكح زوجا غيره ) أى حتى نتزوج غيره فإن التكاح أيضاً يسند إلىكل منهما وتعلق بظاهره من اقتصر 
على العقد والجبور على اششتراط الإصابة لمار وى أن امرأة رفاعة قالت لرسول الله يله إن رفاعة طلقنى 
فيت طلاق وإن عبدالرمن بن الزييرتزوجنى وأن مأمعه مثل هدب ةالثوب فقال د أتريدين إن بر جعى 

إلى رفاعة قالت فعم قال يله لا إلا أن نذوق عسيلته ويذوق عسيلتك ومثله تجوز الزيادة على الكتاب 
وقيل التكاج بمعنى الوطء والعقد مستفاد من لفظ الزوج والحكية من هذا التشريع الردع عن المسارعة 

إلى الطلاق والعود إلى المطلقة ثلاثا والرغبة فها والنكاح بشرط التحليل مكروه عندنا ويروى عدم 
الكراهة فيهالم يكن الشرط مصرحا به وفاسد عند الآ كثرين لقوله يله لمن الله محال وا محلل له ( نإن © 
طلقها ) أى الزوج الثانى ( فلا جناح علييما) أى على الزوج الأول والمرأة (أن يتراجعاً ) أن يرجعكل © 
منهما إلى الآخر بالعقد ( إن ظنا أن بقيها حدود الله) التى أوجب مراعتها على الزوجين من الحقوقولا © 
وجه لتفسير الظن بالعلٍ لما أن العواقب غير معلومة ولآن أن الناصبة للتو قع المنافى للعلم ولذلك لايكاد 
يقال عاءت أن يقوم زيد (وتلك) إشارة إلى الأحكام المذكورة إلى هنا (حدود الله) أى أحكامهالممينة ©» 
الحمية من التعرض لها بالتغير وا نخالفة (يبينها) مهذا البيان اللائق أو سيبيها فما سيأ بناء على أن بعضها © 
باحقه زياد ةكش.ف وببان بالكتاب والسنة واججملة خبرثان عند من يحو ز كو نه جملةكافى قوله تعالى فإذا 

هى حية أسعى أو حال من <دود الله والعامل معنى الإشارة (لقوم يعلدون ) أىيفبمون و تخصيصهم © 
بالذكر مععمو مالدعوة والتبليغ لما أنهم المنتفعون بالبيان أولآن ما سيلحق بعض النصوص من البيان 
لابقف عليه إلا الراعضفون فى العلم (وإذا طلقم النساء فبلغنأجلون) أى آخر عدتهن فإ نالأجلكاينطلق مم 


أنلقا هه أن البعود 


علىالمدة ينطلق على منمهاها والباوغ هو الوصو ل [لىالثىء وقديقال للدنوم نه أنساعا وهوالمراد هب :ا لقوله 


© عزوجل ( فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمدروف) إذ لا مكان للامساك بعد تحقق بلوغ الاجل 


أى فراجعوهن بغير ضرار أو خلوهن حتى ينقضى أجلون بإحسان من غير تطويل وهذا كا ترى إعادة 
للحكم فى بعضصوره اعتناء بشأنه ومبالغة فى إيحاب الحافظة عليه (ولاتمسكوهن ضراراً) تأ كيدللأمر 
بالإمساك بمعر وف وتوضيح لمعناه وزجر صر يح عماكانوا يتعاطو نه أىلاتراجءوهن إرادة الإضرار 
مم نكان المطلق يترك المعتدة حتى إذا شارفت انقضاء الاجل براجعما لالرغبة فها بل ليطول علهاالعدة 
فنهىعنه بعد ماأمر إضده ا ذكر وضراراً نضب على العلية أو الحالية أىلاتمسكوهن*للضارة أومضارين 
واللام فى قوله ( لتعتدوا ) متعلقة بضراراً أى لتظلموهن بالإلجاء إلى الاافقتداء ( ومن يفعل ذلك ) لى 
ماذكر من الإمساك المؤدى إلى الظلم ومافيه من معن البعد الدلالة على بعد منزلته فى الشر والفساد (فقد 
ظلم نفسه ) فىضكن ظليه لحن بتعر يضها للعقاب ( ولا تتخذوا آبات الله) المنطوية على الأحكام المذكورة 
أو جميع آياته وه داخلة فيها دخولا أولياً (هزوا ) أى مهزوا بها بأن تعرضوا عنها وتتهاونوا فى 
امحافظة على ما فى تضاعيفها من الأحكام والحدود من قولحم من لم يحد فى الآمر أنت هازىء كأنهنمهى 
عن اللهزؤ بها وأريد مايستازمه من الا"مر بضده أى جدوافى الا" خذ مهاوالعمل بما قها وارءوها <ق 
رعايتها إلا فقد أخذةّوهاهرؤا ولعباً ووز أن براد به النبىعن الإمساك ضراراً فإن الرجمة بلارغية 
فيما عمل ءوجب أيات الله تعالى بحسب الظاهر دون اقيق وهو معنى الهزء وقب لكان الرجل نكم 
ويطلق ويءتى * ثم يقول نما كنت ت ألعب فنزلت ولذلك قال يِل ثلاث جدهن جد وهز لمن جد النكاح 

والطلاق والعتاق (واذكروا نعمةالله عليكم) حيث هدا؟ إلىمافيه سعادتك الدينية والدنيوية 0 ها 
بالشكر والقيام بحةوقها والظرف متعلق ب»<ذوف وقع حالامن نعمة الله أى كائنة عليكم أو صفة لها على 
رأى من يجوز حذف الأوصول مع بعض صاته أى الكائنة عليكم ووز أن يتعلق بنفسها إن أريد مأ 
الإنعام لآنها اسم مصد ركنبات من أ نيت ولا يقدح فى عمله ناء التأنيث لآآنه مبنى عليهاكا فى قو له | فلولا 
رجاء النصر منك ورهبة ٠‏ عقابك قدكانوا لناكالموارد] ( وما أنزل علي ) عطف على نعمة الله وما 
موصولة ذف عائدها من الصلة ومن فى قوله عر وجل ( من الكتاب والمكمة ) يبانية أى من القرآن 
والسنة أوالقرآن الجامع للعنوا نين على أن العطف لتغاير الوصفينكافىةو له[ إلى الك القرم وابن اهام ] 
وف إسامه أولاثم بيانه من التفخيم مالايخن وفى إفراده بالذكر مع كو نه أول مادخل ف النعمة المأمور 
بذكرها إبانة مخطره ومبالغة فى البعث على مرعاة ما ذكر قبله من الأحكام ( يعظكم به ) أى بماأنزل حال. 
من فاعل أنزلى أو من مفعوله أو منهما معاً ( واتقوا الله ) فى شأن الحافظة عليه والقيام يحقوقه الواجبة 
( واعلدوا أن الله بكل ثى. على ) فلاخق عليه ثىء مما تأتون وما تذرون فيؤاخذم بأفانين العقاب 
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و إِذا طلفتم النساء فيلغن أجلهن قلا تعضلوهن أن يشكحن أزو جهن إذا ترضوا بينم 

وله يحل وأنئم 0 (2؟ البقرة ْ 
(و[ذاطلقم النساء فبلغن أجلون فلا تعضاو هن ) بيان لحم ماكانوا يفعلو نهعند بلوغ الاج ل حقيقة بعدبيان 
ماكانوا يفعلونه عند المشمارفة إليه والعضل الحبس والتضييق ومنهعضلت الدجاجة إذا تشب بيضها 
ولمخرج والمراد المنع والخطاب [ما لللأولياء لماروى أنها نزاتفى معقل بن يسارحين عضل أخته جملا 
أن ترجع إلى زوجما الا"ول بالنكاح وفيل نزلت فى جابر بن عبد الله حين عضل أبنة عم له وإسناد 
التطليق يهم لتسبهم فيه ما بنى عنه تصدي.هم للعضل ولعل التعرض لباوغ الا أجل معجواز التزوج 
بالزوج الا"ول قبله أيضاً لوقوع العضل المذكور حينئذ وليس فيه دلالة على أن ليس للمرأة أن تزوج 
نفسها وإلا ا احتيج إلى نهى الا "ولياء عن العضل لما أن النهى لدفع الضرر عنهن فإنهن وإن قدرن على 
تدوج أنفسهن لكنهن حترزن عن ذلك مخافة اللوم والقطيعة وإما للأزواج حيث كانوا يعضاورن 
مطلقاتهم ولا يدعو من يتزوجن ظلاً وقسرأ مية الجاهلية وإما للنا سكافة فإن إسناد ما فعله واحد 
منهم إلى المع شائع مستفيض والمعنى إذا وجد فيكم طلاق فلا يقع فيا يسم عض ل سواءكان ذلك من قبل 
الا"ولياء أو من جبة الا'زواج أو من غيرثم وفيه تهويل لا"مى العضل وتحذير منه وإيذان بأن وقوع 
ذلك بين ظهرا نهم وثم شا كتون عنه بمنزلة صدوره عن الكل فى استقباع اللايمة وسراية الغائلة ( أن © 
يتكحن ) أى من أن يتكحن فحله النصب عند سيبويه والفراء والجرعند الخليل عل اللاف المشوور 
وقيل هو بدلاشتمال من الضمير الندموب ف تعضاوهن وفيه دلالة عل صمةالنكاح بعبارتمز (أزواجرن) © 
إن أريد بهم المطلقون فالزوجية إما باعتبار ماكان وإما باعتبار ما يكون وإلافبالاعتبار الا'خير (إذا ©» 
تراضوا ) ظرف للاتعضلوا وصيغة التذكير باعتبار تغليب الخطاب عل النساء والتقييد به لا نه المعتاد 
لا لتجويزالمذع قبل نمام التراضى وقبل ظرف لآن يكحن وقوله تعالى ( بينهم ) ظرف لاتراضى مفيد © 
لرسوخه واستحكامه ( بالمعروف ) الجيل عند انشرع المستحسن عند الناس والباء إما متعلقة»<ذوف © 
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رف 


وقم حالامن فاعلتراضوا أونعتاً لمصدر حذوف أى تراضياكائناً بالمعروف وإمابتراضوا أىيتراضوا 
بمايحسن فى الدين والمروءة وفيه [شعار بأن المنع من التزوج بغي ركفو أوبما دون مر المثل ليس من باب 
العضل (ذلك) إشارة إلى ما فصل من الأحكام وما فيه منمعى البعداتعظيم المشار إليهوالخطاب بيع © 
المكلفينك فيا بعدة والتوحيد ما باعتباركل واحد منهم و إما بتأويل القبيل والفريق وإما لآن الكاف 
جرد الخطاب والفرق بين الحاضر والمنقضى دون تعيين المخاطبين أو الرسول بتُك فىقوله تعالى بأسما 
النى إذا طلقتم النساء الدلالة على أن حقيقة الشار إليه أمى لا يكاد يعر فهكل أحد (بوعظ يدمنكان هنكم © 
يمن الله واليوم الآأخر) فيسارع إلىالامتثال بأوامرونواهيه إجلالاله وخوفا منعقابه وقولهئءالى , 


5 6 فون ( <وا 


1 ! ا‎ 3 
ظ‎ ١ ١ 
0 3 1 ١ ١ 


7 أرضعت فلانة لفلان ولده( وعل المولود له) أى الوالد فإن الولد يولد له وينسب إليه وتغيير‎ © ١ 


كرف تفسير أبى السعود 


نولدت يرضعن أولدَهنَّ حون امل لِمن راد أن يم الضَاعَةَ ول ار رهن 
مين ترون لامكلك تفش اوها لامطار وَله ءلم لوطل 
لْوَارثِ مثل ذلك فَِن رادا فصَالُا عن تراض مُنمًا لتر لا جتاح عَلَبيِمَا و إن ردم 
أن استرضعواً 2 جد عَلبْكرْ إدًا لمآ اس 0 وتوأ الله وأعلموا أن 
ألما ماو 2 بصير 20 ؟ البقرة 
منكم إما متعلق بكان عند من يحو زملبا فى الظروف ااانا 0 فاعل يؤمنأى 
0 كائناً منكم (ذلكم) أى الاتعاظ به والغمل بمقتضاه (أرَى م( أى أنمىوأ نفع (وأطبر) من أدناس الآثام 
© وأو ضار الذنوب (و الله يعلم) مافيه من الركاء والطور(و نتم لاتعلدون) ذلك أوواله يعم مافياصلاحأمورك 
من الأ حكام والشرائعالتى من جملتها مابينههمنا وأنم لاتعلءونهافدعو! رأ, 3 وامتثلوا أمره تعالىونهيهفى 
اع كلمانأ تونوما رار ااا بأولاذهن ضوع 
واشتزاكا وهو أس أخرج + نرج الخبر مبالغة فى يي 0 أوالوجوب ١‏ 
إن + خص مادة: عدم قبول الصء ئ ثدى الغير أو فقدان الظئر أوبر الوالد عن الاستتجار والتعبيرعنهن 
انوا المذاكور لحر عطئرن نحو أولادهن والحكم عام للمطلقات وغيرهن وقيل خاض مهن إذ الكلام 
يكاملين) التأ 1 بصفة الكال لبيان أن التقدير تحقيق لاتق ربى مرى على المسامحة المعتادة 
6 ) من أراد أن م تم الرضاعة ) بيان من يتوجه إليه الحم أى ذلك لم. ن أراد تام الرضاعة وفيه دلالة على 
جواز البقص وقيل اللام متعلقة بيرضءن فإن الاب يحب عليه الإرضاعكالنفقة والام 7 2 لهم يقال 1 


© للإشارة إلى المعنى المقتضى لوجوب الإرضاع ومؤنة المرضعة عليه ( ردقن وكيو تمن ) أجرة .لمن 0 
ا اختاف فى استئجار الام وهو غير جائز عندنا مادامت فى النكاح أو العدة جائز عند الشاؤء 
9 الله ( بالمعروف ) حسما براه الام وبق به وسعه ( لا تكاف نفس إلا وسعبا ) تعليل. لإيجاب 0 
بالمءروف أوتفسير للبعروف وهونص عل أنه تعالى لايكلف العبد مالا يطيقه وذلك لا يناق إمكانه ٠‏ 
© (لاتضاروالدة بولدهاولا مولود له بولده) تفصي لما قبلهوتقر, بر لهأى لايكافكل واحدمتهما ّ 
٠‏ مالايطيقهولايضاره بسبب ولده وقرىءلاتضار بالرفع بدلا من لا تكلف وأصله على القن :نينا تضارر 
بالكسر على البناء للفاعل و بالفتتح على البناء للمفعول وعلى الوجه الأول بجو زأن يكونبمعنى تضروالباء 
من صلته أى لايضر الوالدان بالولد فبفرط فى تعبده ويقصر فما بنبغىله وقرىء لاتضار بالسكون مع 
التشديد على نية الوقف وبه مع التخفيف على أنه من ضاره يضير هو[ضافة الولدإلىكل 38 
٠‏ إليه وللتفبيه عل ىأ نه جديربأن يتفقاعلى استصلاحهولا ؛ شيغى أن يضرابه أويتضارا سبيه (وعلىالوارث 
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؟ ل سورة البقرةٌ أية ع مب ١س‏ 
ور 2 وعدم قور 5-0 2571111 
لين يتوفون مشكر ويذرون أزوجا يتريصن يانفسين أريعة اشبر وعشرا فإذا يلغن اجلهن 
' مثل ذلك ) عطف على قوله تعالى وعلىالمولود له رزقهن الح وما يينهما تعليل أو تفسير معترض والمراد 
به وارث الصىيمنكان ذا ررحم حرم منهوقيل عصياتهوقال ااششافعي رحمهالله هو وارشالا'ب وهوالدى 
أى تمان المرضعة من ماله عند موت الاب ولانزاع فيه وإنما الكلام فيا إذا لم يكن للصى مال وقيل الباق 
من الا" بوين من قوله عليه الصلاة والسلام واجعله الوارث منا وذلك[شارة إلىماوجب على لاب من 
الرزق والكسوة ( فإن أرادا ) أى الؤالدان ( فصالا ) أى فطاماعنالرضاع قبل تمام الحو لين والتنكير © 
للإيذان بأنه فصال غير معتاد ( عن تراض ) متعلق محذوف ننساق إليه الذهن أى صادراً عن تراض © 
(منهما ) أى من الوالدين لامن أحدهما فقط لاحتمال [قدامه على مايضر بالولد بأن تمل المرأة الإرضاع © 
وببخل الاب بإعطاءالا جرة (وتشاور) فىشأن الوادوتفحص عن أ-واله وإجماع منهماعلى ا-تحقاقه © 
للفطام والتثشاور من المشورة وهى استخراج الرأى من شرت العسل إذا استخرجته وتنكيرهما التفخيم . 
( فلا جناح علهما) فى ذلك لما أن تراضهما إنما يكون بعد استقرار رأمهما أو اجتهادهما على أن صلاح © 
الولد فى الفطام وقلما يتفقان على الخطأ ( وإن أردتم ) بيان لك عدم اتفاقهما على الفطام والالتفات © 


» إلى خطاب الآباء لمزم إلى الامتثالبما أمروابه (أن تسترضعوا أولادع) بحذ ف المفعولالا"ول اتغناء‎ ٠. 


عنه أى أن تسترضعوا المراضع لا ولادم يقال أرضعت المرأة الصى واسترضعتها إياه وقيل نما يتعدى 
إل الثالى يحرف الجر يقال اسثر ضعت المرأة للصبىأى أن 5سترضعوا المراضع لاولادم خكذف حرف 
الجر أيضاً ما فى قوله تعالى وإذاكالومم أىكالو الهم (فلا جناح عليكم) أى ف الاسترضاع وفيه دلالةعلى © 


. أن لللآب أن يسترضع للولد ومنع الام من الإرضاع ( إذا سادتم ) أى إلى المراضع (ماآتنم ) © 
: أى ما أردتم إيتاءمما فى قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله وقرىء ما تبنم من أنى إليه [حساناإذا 


٠‏ فمله وقرىء ما أوتيتم أى من جبة لله عز وجل فى قوله تعالى وأنفةوا بما جعلكم مستخلفين فيه وفيه 
امن يد بعث لهم إلى التسليم ( بالمعروف ) متعلق بسلتم أى بالوجه المتعارف المستحسن شرعا وجواب © 

الشرط ذوف لدلالة المذكورعليه وليس التسلبم بشرط للصحةوالجواز بل هوند ب إلى ماهو الا ليق 

والا"ولى فإنالمراضع إذا أعطين ماقدر لحن ناج را يدا بيدكان ذلك أدخل فى استصلاح شئو نالا طفال 
(واتقوا الله) فىشأن مراعاة الا'حكام المذكورة (واعدوا أن الله بما تعلدون بصير) فيجازيم بذلك © 

وإظبار الاسم الجليل فى موضع الإضمار لترببة المهابة وفيه من الوعيد والتهديد مالا يخنى ( والذين) ١4‏ 

على حذف المضاف أى وأزواج الذين ( يتوفون منكم ) أى تقيض أرواحبم بالموت فإن التواف در © 
القيض يقال توفيت مالى من فلان واستوفيته منه أى أخذته وقبضته والخطاب لكافة الناس بطريق . 
التلوين (ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أر بعة أشهر وعشرا) أوعلىحذ ف العائد [لالمبتدأ فى الخبر © 


قف فسير أبى السعود 
و ل ل 1 رجو قر < حي فده عو ارود 3د 1 ود ذه ل 2م ج212 له ممه ور 0 
ولاجتاح عليكر قيما عوطت دون خعطبة النساء وا لتذع و اتفكر علم الله أفكر سعد ونون 
كن لاون يرا أل أن تاسراممو فد جاح حي لكب 
6 دو ودلا سو 21 م هد صو لام ى 5 بير يبري عروم 27 ع لم 2 ماع 2م صم وو 
أجله, وأعلموا أن الله يعلم ما فى انفسكر فأحذروه وأعلبواً أن أله غفور حلمم 29" البقرة 
أى وثر لصن بعدمم فى قوط, السمن*منو أن بدر مأىمنو أنمنهوقرىء بتوفو ن بفتمحالياء أى يستوفون 
آجالهم وتأنيث العشر باعتبارالليالى لآنها غررالشهور و الأآيام ولذلكترام لا يكادون يستعملون التذ كير 
فى مثله أصلا حي أنهم يشولون صمت عشراً ومن البين فىذلك ةوله تعالى إنلبكم [لاعشراً ثم إن لدم 
إلا يوما ولعل الحكمة فى هذا التقدر أن الجنين إذا كان ذكراً يتحر ك غالباً لثلاثة أشهر وإن كان أنى 
بتحرك لأربعة فاعتبر أقصى الا“ جلين وزيد عليه العشرا ستظباراً إذ رما تضعف الحركة فلا بحس بها 
.. وعموم اللفظ يقتضى تساوى المسلية والكتابية والحرة والامة فى هذا الحكم ولكن القياساقتضى 
التنصيف قَْ الاامة وقوله عر وجل وأولاث الا “حال خحص الحامل مئه4ه وعن على وابن عباس رض الله 
©. عنهم أنها تعتد بأبعد الا“جلين احتياطاً ( فإذا بلغن أجلن ) أى انقضت عدتون ( فلا جناح عليكم ) 
© أمما الحكام والمسلمون جميعاً (فها فعلن فى أنفسون) من النزين والتعرض للخطاب وسائر ماحرم على 
© المعتدة ز بالمعروف ( بالوجه الذى لاشكره الشرع وفيه إشارة إلى أنهن لوفعان ماإشكره الشرع فعلهم 
وعم أن يكفوهن عن ذلك وإلا فعلهم الجناح (والله بما تعملون خبير) فلاتعماوا خلاف ما متم به (ولا 
ل جناح عليكم ) خطاب للك رفها عر ضم به التعريض والنلويح إمهام المقصود 3 ل او ضع له حقيقة ولا : 
بجازاً كةو ل السائل جثنك لالم عليكو أصله إمالة الكلام عن نهجه [لىعر ض منه أىجانب والكناية 
© هى الدلالة على الىء .بذ كر لوازمه وروادفه كةو لك طويل النجاد للطويل وكثير الرماد لليضياف (من 
خطبة النساء) الخطبة بالكسركا لقعدةوالجلسة مابفعلها لخاطب من الطلب والاستلطاف بالقولوالفعل 
فقيل هى مأخوذة من الخطب أى الشأن الذى له خطر لما أنها شأن من الشئون ونوع من الخطوب وقيل 
من الخطاب لا”نها نوع مخاطبة تيخرى بين جانب الرجل وجانب المرأة والمراد بالنساء المعتدات لاوفاة 
والتعريض لخطبتون أن يقول لها إنك لجميلة أو صالحة أو نافعة ومن غرضى أن أتزوج ونحوذلك مما 
© يوم أنه بريد نكاحباحتى تحدس نفسها عليه إن رغيت فيه ولايصرح بالنكاح (أو أ كنتت فى أنفسكم) 
© أى أضرتم ففلوبم فل تذكروه تصربحاً ولا تعريضاً (ءل الله أنكم ستذكر ونهن ) ولااقصيرونعلى 
© السكوت عنهن وعن [ظبار الرغبة فون وفيه نوع تو بيخ لم على قلة الثثبت ( ولكن لاتواعدهن سراً) 
استدراكعن محذوف دل عليه ستذ كرو نهن أى فاذكروهن وللكن لاتواعدوهن نكاحا بل ا١كتفوا‏ 
. بمارخص لكم من التعر يض والتعبير عن النكاح بالسبر لان مسيبه الذى هو الوطءمما يسر به وإيثاره 
على سمه للإيذات يأنه مما بنبغى أن يسر به ويكتم وحمله على الوطء ربما بوهم الرخصة فالحظور الذى 
هو التصريح بالتكاح وقيل انتصاب سراً عل الظرفية أى لاتواعدوهن فى السر على أن المراد بذاك 


؟ ‏ سورة البقرة أية مم ضف 
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برس ص مموارج 1 قر بو سم ع صمح مك *ة 2 و 4م م لبور ترات صاصم 2 
لاجناح عليكر إن طَلَمَتم النساء مالر. تمسوهن او تفرضواطن فر ريضة. ومتعوهن على الموسع 
2 ل رو ممصم ءلم - ملعيو رم ”م رودوئر ٠00‏ عاك صم لويرم - 

قدره, وعل المقتر قدره, متلعا بالمعروف حمًا على المحسئين 99 ؟ البقرة 





المواعدةما يستهجن وفيه مافيه (إلاأنتقولواةولامعروفا) استثناءمف رغم يد لعليهالنهى أى لا واعدهن © 
مواعدة ما إلا «واعدة معروفة غير منكرة شرءعاوهىما يكون بطريق التعر يض والتلويح أو إلا مواعدة 
بقول معروف أولاتوعدوهن بشىء من الا شياء إلابأن تةولواقولا معر وفاوقيل دو أستثناء منقطع 
من سرا وهو ضعيف لا" دائه إلى جعل التعريض هوعودا وليس كذلك ( ولا تعزموا عقدة النكاح ) © 
من عزم الأمى إذا قصده قصداً جازما وحقيقته القطع بدليل قوله يِه لاصيام لمن لم يعزم الصيام 
من الليل وروى أن لم بيت الصيام والنهى عنه للمبالغة فى اانهى عن مباشرة عقد النكاح أىلاقءزموا عمد 
عقدة التكاح (<تى ياغ الكتاب أجله) أى المدة المكةو بة المفروضة آخرهاوقيل معناه لاتقطعواعقدة 
النكاح أى لاتبرموهاولا تاوموها ولاتقدموا علمها ونا عن نفس الفعل لاعن قضده (واعلءوا 
أن القه يعلم مافى أنفسكم ) منذوات الصدور التىمن جملته|الءزم على ماميتم عنه (فاحذروه) بالاجتناب 
عن العزم ابتداء أو إقلاعا عنه بعد تحققه ( واعلموا أن الله غفور ) يغفر لمن يقلع عن عز مه خشية منه 
تعالى ( حلم ) لايعاجلكم بالعقوبة فلا تستدلوا بتأخيرها على أن مانهيتم عنه منالعزم ليس ما يستتبع 
المؤاخذة وإظبار الاسم الجليل فى موضع :الإضمار لإدخال الروعة (لاجناح عليكم ) أى لاتبعة من مور ++" 
وهو الأظبر وقيل من وزر إذلا بدعة فى الطلاق قبل المسيس وقي لكان النى َنم كثر النبى عن الطلاق 
فظن أن فيه جناحا فننى ذلك ( إن طلقم النساء مالم تمسوهن ) أى مالم تجامغوهن وقرىء تماسو هن بضم © 
التاء فى جميع المواقع أى مدة عدم مساك إناهن على أن مامصدرية ظرفية بتقدير المضاف ونقل أبو 
البقاء أنها شرطية مءنى أن فيكون من باب اعتر اض الشر طعلى الشرط فيكو نالثانى قي دأللأاولكافىقولك 
إن تأتنى إن تحسن إلى أكر مك أى إن تأتنى محسناً إلى والمعنى إن طلةتمو هن غير ماسين لهنوهذا المعنى 
أقعد من الأول لا أن ما الظرفية نما حسن موقعما فيا إذاكان المظروف أمر] متدا منطبقاً على ماأضيف 
إليها من المدة أو الزماني فى قوله تعالى خالدين فيها مادامت السموات والآرض وقوله تعالى وكنت 
عليهم شبيداً مادءت فيهم ولا يخق أن التطليق ليس كذلك وتعليق الظرف بنتى الجناح ربما بوهم [مكان 
المسيس بعد الطلاق فالوجه أن يقدر الحال مكان الزمان والمدة ( أوتفرضوا لحن فريضة ) أى إلا أن © 
تفرضوا هن أو حتى تفرضوا لمن عند العقد مبراً على أن فريضة فعيلة بمعنى مفعو لوالتاء لنقل ا للفظ 
من الوصفيةإلى الاسمية وانتصابه على المفعولية ووز أن يكو نمصدراً صيغة وإعرابا والمعى أنه لاتبعة 
على المطلق بمطالبة المر أصلا إذاكان الطلاق قبل المسيس علىكل حال إلافى حال تسمية المبرفإن عليه 
حينئذ نصف المسمى وفى حال عدم تسميته عليه المتعة لانصف مررالمئل وأما إذاكان بعدالمساس فعليه: 
فى صورة التسمية تمام المسمى وفى صورة عدهها تمام ممر' المشل وقيلكذة أو عاطفة ذدخولما على 
٠‏ و.م ب أبو السعودج1» 


"١‏ تفسير أبى السعود 





1 عقو م22« ص مدء 22 مده رد ء لد م832 ع - كد مه 2 م و 8 مع - 
و إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لمن فريضة فنصف مافرضتم إلا ان نعفون 
ع سءلءدءه ىََ 2 ويه 2000-7 ءآ. سه 6ع ىر - 00 ع٠‏ 4 وام سوس ير / 3 000 
أوريعفواً آأذى بيدهء عمدة النكاح وأن تعفوأ أقرب للتقوئ ولا تنسوأ الفضل بيئكر إن ألله 
م 01111 6 3 / 1 ش ش 
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.- :© ما قبلبا من الفعل المجزوم على معنى مالم يكن منكم مسيس ولا فرض مهر ( ومتعوهن ) عطف على 
. مقدرينسحب عليه الكلام أى فطلقوهن ومتعوهن والحسكة فى إيحاب المتعة جبر [حاش الطلاق وهى 
©. درع وملحفة وخمار على حسب الخال ما يفصح عنه قوله تعالى ( على الموسع قدره وعلى المقتّر قدره ) 
أى مايليق بحالكلمنهما وقرىء بسكون الدال وهىجملة مستأنفة لاحل لهامن الإعراب مبينة لمقدار 
المنعة بالنظر إلى حال المطلق إيساراً وإقتاراً أو حال منفاعل متعوهن بحذف الرا بط أى على الموسع 
منكم الح أو على جعل الآاف واللام عوضاً من المضاف إليه عند من يحوزه أى على موسعكم الج 
وهذا إذا لم يكن مور مثلها أقلمن ذلك فإنكان أقل فلها الاقلمن نصف ممر الئل ومن المتعة ولا ينقص 
© عن خمسة درام (متاعا) أى تمتيعاً (بالمحروف) أى بالوجه الذى تستحسنه الشريعة والمروءة ( حقاً ) 
© صفة لمتاءا أو مصدر مؤكد أى حق ذلك حقاً ( على امحسنين ) أى الذين حسنون إلى أنفسهم بالمسارعة 
إلى الامتثال أو إلى المطلقات با لمتيع بالمعروف وإما سموا محسنين اعتباراً للبشارفة وترغيباً وتحر يضاً 
١‏ ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لمن ) قبل ذلك ( فريضة ) أى وإن طلقتموهن من 
.٠‏ قبلالمسيس حال كو - مسمين طن فما سبق أى عند النكاح مبرأعلى أن الجلة حالمن فاعل طلقتموهن 
ويجو ز أن تنكون حالامن مفعولهلتحةق الرا بط بالنسبة [لمهما ونفس الفرض منالمبنى للفاعل أو للبفعول 
وإنل بقارن حالة التطليق لكن اتصاف المطاق بالفارضية فيا سبق مما لاريبف مقارنتهلها وكذا الخال . 

. © فى اتصاف المطلقة يكو مهاف روضاً لما فها سبق (فنصف ماف رضتم ) أى فلبن نصف ماأمعيتم من و 1 
أو فالواجب عليكم ذلك وهذا صري ف أن المنق فى الصورة السابقة إنما هو:تبعة المهر وقرىء بالنصب 

أى فأدوا نصفب ما فرضتم ولعل تأخير حك النسمية مع أنها الأصل ف العقد والآكثر فى الوقوع لما . 
أن الآية الكريمة نزلت فى أنصارى تزوج امرأة من بنى خنيفة وكانت مفوضة فطلقها قبلالدخول بها 
© افتخاصما إلى رسول الله يِه فقال له يكم عند [ظبار أن لا ثىء له متعبا بقلنسوتك ( إلا أن يعفون ). 
استثناء مفرغ من أعم الأحوالٍ أى فلون نصف المفروض معينا ىكل حَآل إلاحال عفوهنفإنه يسقط. 

ذلك حينئذ بعد وجوه وظاهر الصيغة فى نفسهاحتمل التذكير والتأنيث وإنما الفرق ف الاعتباز والتحقيق 

فإن الواو فى الآولى همير والنون علامة الرفع وف الثانية لام الفعل والنون همير والفعل مبنى ولذلك 

© ل يؤثرفيه أن تأثيره ما عطف على حله من قولهئءالى (أو يعفو) بالنصب وقرىء بسكون الواو (الذى 
بده عقّدة النكاح ) أى يترك الزوج امالك لعقده وحله ما يءود إليه من نصف المهر الذى ساقه إلبا 
كاملا على ما هوالمءتاد تكرما فإنترك حقه عليرا عفو بلا شببة أوسمى ذلك عفوا فى صورة عدم السوق 





م 
ل 
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حفط امل الشَلَوات وَالسَلا لسن موا هق 6 الع 
مشاكلة أو تغليباً لحال السوق على حال عدمه فرجع الاستثناء حينئذ إلى منع الزيادة فى المستثثى منهكها 
أنه ف الصورة الآولى إلى منعالنقصان فيه أى فلونهذا القدربلا زيادة ولانقصان فجميع الا“حوال 
. إلا فى حال عفوهن فإنه حينئذ لا يكون لن القدرالمذكور بلينت ذلك أو يتحط أوف حال عفوالزوج 
فإنه حينئذ يكون لهن الزيادة على ذلك القدر هذا عل التفسير الا“ول وأماعلى التفسير الثانى فلايد من 
المصير إلى جعل الاستثناء منقطعاً لان فى صورة عفو الزوج لابتصور الوجوب عليه هذا عندناوف 


القول القدعم للشافمى رحمه اله أن المراد عفو الولى الذى بيده عقدة نكاح الصغيرة وهوظاهر المأخل . 


خلا أن الا'ول أنسب بقوله تعالى (وأن تعفوا أقرب للتقوى) إلى آخرهفإن إسقاط ح<ق الصغيرة ليس 
فى شىء من التقوى وعن جبير بن مطعم أنه تزوج امأة وطلقها قبل الدخول وأكل لها الصداق وقال 
أنا أحق بالعفو وقرىء بالياء( ولا تنسوا الفضل يكم ) أى لا تتركوا أن يتفضل بعضك على بعض 
كالثىء المنسى و قرىء بكسر الواو والخطاب فى الفعلين للرجال والنساء جميعاً بطريق التغليب (إن الله 
. 6 تعملون بصير ) فلا كاد يضيع ماعملئم من التفضل والإحسان (حافظوا على الصلوات) أى داوموا 
٠‏ عل أدائها لا”وقاتها من غير إخلال بثىء منهايا تنىء عنه صيغة المفاعلة المفيدة للمبالغة ولعل الاامص 
٠‏ مهافى تضاعيف بيان أحكام الاأزواج والا“ولاد قبل الإتمام للإيذان بأنها حقيقة بكوال الاعتناء 


-ٍِ 


1 


بشأتها والمثايرة علها من غير اشتغال عنها بشأنهم بل بشأن أنفسهم أيضآكا يفصم عنه الائس بها فى . 


حالة الخوف ولذلك أمى مها فى خلال بان ما يتعلق مهممن الا حكام الشرعية المتشابكة الأخذ بعضها 


حجزة نعض ( والصلوة الوسطى ) أى المتوسطة ينها أو الفضلى مناوهى صلاة العصرلةوله يله بوم © 


الأ<حراب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملا الله تعالى بيوتهم نارأ وقال يِه [نها الصلاة 


اتشغل عنها سليان بنداود علهما الصلاة والسلام وفضلبا لكثرة اشتغال الناس فى وقتها بتجاراتمم ‏ - 


ومكاسهم واجتماع ملامكة الليل وملامكة النهار حينئذ وقيل هى صلاة الظبر لأنها فى وسطالنهاروكانت 
أثق الضاوات عليهم لما أن رول الله يَئّكان يصلبا بالهاجرة فكانت أفضلما لقوله يله أفضل 
العبادات أخمزها وقيل هى صلاة الفجر لآنها بين صلا الليل والنهار والواقعة فى الحد المشترك بينهها 


ولأنها مشبودة كصلاة العصروقيل هى صلاة المغرب لامها متوسطة منحيث العددؤمن حيث الوقوع 1 


بين صلاتى النبار والليل ووتر النهار ولا تنقص فى السفر وقيل هى صلاة العشاء لا" نها بين الجمر تين 


الواقعتين فى طرف الليل وعن عائشة وابن عباس رضىالله عنهم أنه يله كان يقرأ والصلاة الوسطى/ 
وصلاة العصر فتكون حينئذ إحديى الاأربع قد خصت بالذكر مع العص رلانفرادها بالفضل وقرىء! 


وعل الصلاة الوسطى وقرىء بالنصب على المدح وقرىء الوسطى (وقوءواقه) أى فى الصلاة (قائتين) /©ا 


ذاكر ين له تعالى فى القيام لاأن القنوت هو الذكرفيه وقيل هو [كال الطاعة و [تمامما بغير إخلال بشىء 
من أركامها وقيل خاشعين وقال ابن المسيب المراد به القنوت فى الصبح ٠.‏ 
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> «. اءرءم لي سي مع لمج كك ٠‏ و م مجم رار 20 سس ما ام ير و صوسطظل م 

فإن خهتم فرجالا اوركانا فإذا امنتم قاد تروأ ألله م علسم مالر تكونوا تعلمون 79 ؟ البقرة 
آم م ولمة ودع و مسممعر ع دس ىت م تح م ادب م سم واءوسة | مود م م او مم هسم 
والذين يتوفون منكر ويذّرون أزوجا وصية لأزواجهم ملعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن 


عرس لاص اس مسا رس الى اس صوص رو م 


- م 5 2 2 در الى لمي 2 وو 
قلا جناح عليكر فى ما فعأن ف أنفسيين من معرو ف واللّه عزيز حكيم (05؟ البقرة 


(فإن خفتم) أىمن عدو أوغيره (فرجالا) جمع راج لكقيام وقائم أورجل بمعنىراجل وقرىء يضم الراء 


معالتخفيفو بضمبامعالتشدي دأ يضأوقرىء فرجلا أىراجلا(أوركياناً)جمرا كب أ اف اواراجلين 
أو را كبين حسبماية:ضيه الهالل ولاتخلواماماأمكنالوقوف ف امجلة وقد جوزاكافعى رحمهاشهأداءها 
حال المسايفةأيضاً ( فإذا أمنتم ) بزوالال1وف (فاذكروا الّه) أى فصلوا صلاة الا من2برءما بالذكر 
لآنهمظم أركاما (كاعلكم) متعاقمحذوف وقع وصفاً لمصدرمحذو ف أىذكر أكائنا ماعل أى كتعليمه 
إيا.) مام تكونوا تعلاون ( من كيفية الصلاة والمراديا تيه أن نكو نالصلاة المؤداة موافقةااعله 
الله تعالى وإبرادها يذلك العنوان لتذكير النعمة أو اشكروا الله تعالى شكراً يوازى تعليمه إياى مالم 
تكو نوا تعل.ونه من الشرائع والا'حكام الى من جملتها كيفية إقامة الصلاة حالتى الخوف والا"منهذا 
وفى [نراد الشرطية الا ولى بكلمة أن المفيدة اشكوكية وقوع الخوف وندرته وتصدير الشرطية الثاندة 
بكلمة إذا المنبئة عن هححقق وةوع الا'من وكثر تدمع الإبحاز فى جواب الا" ولى والإطناب فى جواب 
الثانية المبنيين على تنزيل مقام وقوع المأموربه فيهما منزلة مقام وقوع الا'مى تنزيلا مستدعياً لإجراء 
مقتضى المقام الا'ول فى كل منهما مبجرى مقتضى المقام الثانى من الجزالة ولطف الاعتبار ما فيه عبرة 
لاأولى الأبصار ( والذين يتوفون منكم وبذرون أزواجاً ) عود إلى بان بقية الا "كام المفصلة فبها 
سلف إثر بيان أحكام وسطت بينهما لما أشير إليه من الحكمة الداعية إلى ذلك (وصية لا أزواجبم) أى 
بوصون أوليوصوا أوكتب الله علييموصية وبؤيد هذا قراءة من قرأ كتبعليكم الوصية لازواجكم 
وقرىء بالرفع على تقدير مضاف ف المبتدأ أوالخبر أى -كم الذين بتوفون منكم ويذرونأزواج]وصية 
لا"زواجهم أووالذين. يتوفون أهلوصية لا" زواجهم أوكت ب عليهم وصية أوعليهم وصيةوقرىء متاع 
لاأزواجهميدل وصية (متاعا [لىا لحول) منصوب بيوصون|إنأضمرته وإلاف.الوصية أو بمتاع على القراءة 
الآخيرة (غير [خراج) بدل منه أومصدرم ؤكدك فى قولك هذا القول غيرماتةول أوحال من أزواجهم 
أى غير مخرجات والمعنىيحب عل الذين يتوفونأنبوصوا قبل الاحتضارلا زواجهم بأن يمتعن بعدهم 
حولابالنفقة والسكنى وكان ذلك أول الإسلام ثم نسخت المدة بقوله تعالى أر بعة أشبروءشرا فإنه وإن 
كان متقدما فى التلاوة متأخر فى النزول وسقطت النفقة بتوريثها الربع أو المن وكذلك السكنى عندنا 
وعند الشافعى هى باقية ( فإن خرجن ) عن منزل الآزواج باختيارهن ( فلا جناح عليك ) أمها الأنمة 
(فها فعلن فى أ تفسبن من معر وى ) لا ينكر الشرعكالتزين والتطيب وتركالحداد والتعرض للخطاب 
وفيه دلالة على أن الحظور إخراجما عند إرادة القرار وملازمة مسكن الزوج والحداد من غير أنيحب 


٠‏ سورةالبقرة أية ١ع.7.8) ٠١60#‏ /؟ 
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والمطلقات متلع بالمعروف حقا على المتقين ([؟ البقرة 
2< و و وسار 2 ممق يرو صو يرم 

كلك بين الله لكر >1 ينتهء لعلكر تعقلونٌ ١2‏ البقرة 

ووه م 2 م وود « ورج ]وص ارس 20 


لمر ِل لذن جوأ من ديثرهم وه ألْوفٌ حَدَرَ موت قََال هم الله موثوأ ثم أحيلهم إن 
لله دو فل عل آلنّاس ولككنّ أ كر الئاس لا يسْكرُونَ م » البقرة 
علها ذلك وأنهاكانت مخيرة بين الملازمة مع أخذ النفقة وبين الخروج مع تركها ( والله عزيز) غالب © 
على أممه يعاقب من خالفه (حكير) براعى ىأحكامه مصالح عباده (وللنطلقات) سواءكنمدخولامن "4١‏ 
أولا ( متاع ) أى مطلق المتعة الشاملة للواجبة والمستحبة وأوجها سعيد بن جبير وأبوالعاليةوالزمرى © 
للكل وقيل المراد بالمتاع نفقة العدة وقيل اللام للعهد والمراد غير المدخول مهن والشكرير للتأ كيد 
(بالمعروف) شرعا وعادة ( حم على المتقين ) أى مما ينبغى ( كذلك ) أىمثل ذلك البيان الو اضح (ببين 47؟ 
الله لم آياته ) الدالة على أحكامه التى شرعبا لعباده (لعلك تعةلون) لكى تفهموا مافيها وتعملوا بموجبها © 
(أل تر ) تقرير إن سمع بقصتهم من أهل الكتاب وأرباب الأخبار وتعجيب من شأنهم البديع فإن م؛؟ 
سماعهم لا بمنزلة الرؤية النظرية أو العلمية أو لكل أحد من له حظ من الخطاب إيذانا بأن قصتهم من 
الشهرة والشيوع بحيث بحق لكل أحد أن حمل على الإقرار برؤيتهم وسماع قصتهم ويعجب مما وإنم 
يكن يمن آم أو سمع بقصتهم فإن هذا الكلام قد جرى مجرى المثل فى مقام التعجيب ا أنه شيه حال غير 
الرائى لثىء بحيب حال الرالى له بناء على ادعاء ظبور أمره وجلائه حث استوى فى إدراكه الشاهد 
والغائب ثم أجرى الكلام معه كا يحرى مع الرائى قصداً إلى المبالغة فى شهرته وعراقته فى التعجب 
وقعدية الرؤية بإلى فى قوله تعالى ( إلى الذى خرجوا من ديارهم ) على تقدير كوما بمعى الابدار © 
باعتيار معنى النظر وعلى تقدير كوتها إدرا كأ قلبيا لتضمين ممنى الوصول والانتهاء على معنى َم يلته 
علنك إليهم ( وم ألوف ) أى ألوف كثيرة قيل عشرة آ لاف وقيل ثلاثون وقيل سبعو نألفاً والجلة © 
حال من ضمير خرجوا وقوله عز وجل ( حذرالموت ) مفعول له روى أن أهل داوردان قرية قبل © 
واسط وقع فيهم الطاعون عفرجوا منها هاربين فأماتهم الله ثم أحياهم ليعتيروا ويعلموا أن لاءفر من 
حك الله عز سلطانه وقضاثئه وقيل م عليوم حزقيل بعد زمان طويل وقد عردت عظامهم وتفرقت 
أو صالحم فلوى شدقيه وأصابعه تعجباً ما رأى من أمرمم فأوحى إليه ناد فيبم أن قوموا بإذن الله 
فنادى فإذا هم قيام يقولون سبحانك اللو وبحمدك لا إله إلا أنت وقيلهم قوم من بنى إسرائيل دعاهم 
ملكبم إلى الجباد فبربوا حذرا من الموت فأماتهم الله قعالى تمانية أيام ثم أحيام وقولهعزو جل (فقال © 
م الله موتو ) [ماعبارة عن تعلق إرادته تعالى بمو مهم دفعة وإما تمثيل لآماتنه تعالى [ياهم ميتة نفس 


ل , 
واحدة فى أقرب وقت وأدناه وأسرع زمان وأوحاه بأمى آمى مطاع لمأمور مطيعك فى قوله تغالى 





ا ظ لهال اسه 
رعس طرطى اس بي موءودلاسةه 81 21 5م هس . 
وقلتلوا فى سبيل الله وأعلموا أن ألله سميع عليم 9 البقرة 
امامي ءٍ. ِ سس 2 سم بر ملام ِو و ]ح م كر 2 صملا مم برلا مج صصح 
من ذا الذى يقرض الله قرضًا حسنا فيضاعفه, لهب اضعافا حكثيرة واللّه يفيض ويبشط 
2 لومدمءه ش 


لبه تبون وج البقرة 





© إنما أمه إذا أراد شيا أن يقول لدكن فيكون (ثم أحياهم ) عطف إما على مقدر يستدعيه المقام أى. 
ام و[ماحذف الدلالة على الاستغناء عن ذكره لاستحالة تخلف مراده تعاى عن إرادته 
وإماعلى قال لما أنه عبارة عن الإمانة وفيه تشجيع للمسلدين على الجهاد والتعرض لأسباب الشهادة وأن 
© الموت حيث لم يكن منه بد ول ينفع منه المفر فأولى أن يكون فى -بيل الله 7 لى (إن الله لذو فضل) عظبم 
© (عل الناس) قاطبة أما أولئك فقد أحياهم ليعتبروا بماجرى علهم فيفو زوا بالسعادة العظمى وأما الذين 
© سمعوا قصتهم فقد هداهم إلى مسلك الاعتبار والاستبصار ( ولكن أ كثر الناس لابشحكرون ) أى 
لايشكرون فضلهكا بنبغى وبحوز أن راد بالشكر الاعتبار والاستبصار وإظبار الناس فى مقام الإضار 
لز بد التشنيع ( وقائلوا فى سبيل الله ) عطف على مقدر يعينه ماقبله كأنه قيل فاشكروا فضله بالاعتبار 
بما قص عليكم وقاتلوا فى سبيله ا عليتم أن الفرار لا بنجى من الخام وأن المقدر لامرد له فإنكان قدحان 
© الآجل فو تف سبي لاله عزوجل وإلافنصرعزيزوثواب (واعلءوا أن الله سميع) يسمع مقالةالسابقين 
والمتخلفين ) عل ) بما يضمر و نه ف أنفسهم وهو من وراء الجراء خيراً ورا فسارعوا إلى الامتثال 
4 واحذروا | نخالفة والمساهلة (من ذا الذى يقرض الله) من استفبامية ممفوءة المحل بالابتداءوذا خيره 
والموصول صفة له أو بدل منه و[قراض اله تعالى مثل لتقديم العمل العاجل طلبا الثواب الج ل والمراد 
هبنا [ما الجباد الذى هو عيارة عن بذل النفس والمال فى سبيل الله عز وجل ابتغاء لمرضاته وإما مطلق 
© العمل الصالح المنتظى لها نتظاماً أولياً ( قرضاً حسناً ) أى إقراضاً مقرونآ بالإخلاص وطيب النفس 
© أو مقرضأ حلالا طيباً ( فيضاعفه له ) بالنصب على جواب الاستفيام حملا على المعنى فإنه فى معتى 
أيقرضه وقرىء بالرفع أى يضاعف أجره وجزاءه جعل ذلك مضاعفة لهبناء على مايينهما من المناسبة 
© بالسببية والمسيبية ظاهراً وصيغة المفاعلة للمبالغة وقرىء فيضعفه بالرفع وبالتصب (أضعافا) جمعضعف 
ونصبه على أنه حال من الضمير النصو بأو مفعو ل بأن يضمن المضاعفة مءنىالتصيير أومصدر مؤكد 
© على أن الضعيف أسم للبصدر واجمع للتنوين ( كثيرة ) لايعل قدرها إلاالله تعالىوقيلالواحد سيعماثة 
© ( واللهيةبض وببسط) أىيقتر علىبعض وبوسععل بعض أو يقترتارة ويوسع أخرى حسما تقتضيه 
مشيئته المبنية على الحكم والمصالح فلا تبخلوا عليه بما وسغ عليكى لايبدل أحوالك ولعل تأخير 
الدسط عن القبض فى الذكر للإبماء إلى أنه يعقبه فالوجود تسلية للفقراء وقرىء بيصط بالصاد مجاورة 

0 الطاء ( وإليه ترجعون ) فيجازيكم على ماقدمتم من الأعمال خيراً وشراً . 
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الر تر إلى الل من بنى إسرءيل من بعد موسو إِذ َالو لت لمم أبعت لنا ملكا نَل فى 
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سبيل ألله قال عسيتم إن كتب عليكر لقتال الا تقنتلواً قالوأ وما لنا الا تقال فى 
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سمل لق خبتاين يِنَب قافتال َرأ اَي ول 

ل اي 2 - 1 

علم با : لممين 19 ؛ البقرة 


(أل تر) تقر برو تعجيب كا سبق قطععنه لل يذان باستقلال فى التعجب مع أن له مز بدار تباط يماوسط يينهما *”* . 
منالآمر بالقتال (إلىالملأأمن بنى [سرائيل) الملأمن القوم وجوهبمو أشرافهمو هواسم للجياعةلاواحدله © 
: من لفظه كالرهط والقومسموا بذ لك م ,نهم بملئونالعيونمبايةوالجالسنهاء أولانهم مليئو نيما يبتغى منهم 
ومن تبعيضية ومن فى قوله تعالى ( من بعد مومى ) ابتدائية وعاملها مقدر وقع حالامن الملا أى كائنين © 
بعض بنى إسرائيل من بعد وفاة موسى ولا ضير فى اتحاد الحر فين لفظاً عند اختلافهما معنى ( إذ قالوا )) © 
منصوب يمضمر يستدعيه المقام أى ألم ثر إلى قصة الملا أو حديثهم حين قالوا ( لنى لهم ) مويوشع بن ©» 
نون بن [فرائيم بن بوسف عليهما السلام وقيل شمعون بن صعبة بن علقمة من ولد لاوى بن يعقوب 
علهما السلام وقيل أشموي لبن بال بن علقمة وهو بالعبرائية [سمعيل . قال مقاتل هو من نسل هرون 
عليه السلام وقال مجاهد أثمو يل بن هلقايا ( ابعث لنا ملكا نقاتل فى سبي لالله ) أى أنيض للقتال معنا » 
أميراًنصدر فىتدبير أم الحرب عن رأيه وقرىء نقاتل بالرفع على أنه حال مقدرة أىا بعثه لنا مقدرين 
القتال أو استئناف مبنى على الس ال وقرىء يقاتل بالياء بجزوما وصرفوطط على الجواب لام والوصف 
ملكا ( قال ) استئناف وقع جواباً عن سؤ ال ينساق إليه الذهن كأنه قبل فاذا قال له النى حينتذ فقيل » 
قال (هل عسيم إن كتب عليم القَتال أن لاتقائلوا ) فصل بين عسى وخيره بالشرط للاعتناء به أى 0 
هل قار بتم أن لاتقاتاوا كا أتوقعه منكم والمراد تقرير أن المتوق عكائن وإنما لم يذ كر فى معرض الشرظ 
ما القسوه بأن قبل هل عسيتم أن بعثت لك ملكا ال مع أنه أظبر تعلقاً بكلامهم بل ذكر كتاية القتال 
عليهم للمبالغة فى ببان تخلفبم عنه فإنهم إذا لم يقاتلوا عند فرضية القتال عليهم بإيحاب الله تعالى فللآن 
لايقاتلوا عند عدم فرضيته أولى ولآن إبرادماذكروه ربما يومم أن سبب تخلفهم عن القتال هوالمبعوث 
لانفس القتال وقرىء عسيتم بكسر السين وهى ضعيفة (قالوا) استئنافك سبق (وما لنا أن لانقائل) © 
أى أى سبب لنا فى أن لا نقاتل ( فى سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا ) أى والحال أنه قد ©©» 
عرض لنا مايوجب القتال إيحاباً قوياً من الإخراج عن الديار والآوطان والاغتراب من ااهل 
والأولاد وإفراد الابناء بالذكر لمزيد تقوية أسباب القتال وذلك أن جالوترأس العالقة وملكهم 
وهو جبار من أولاد عمليق بن عادكان هو ومن معه من العمالقة يسكنون ساحل بحر الروم بين مصر 
وفلسطين وظهروا على بنى إسرائيل وأخذوا دارم وسبوا أولادهم وأسروا م نأبناء ملوكهم أر بعهاثة 








رما مرح م 2* . 20 وح م ع ع ال ل ع را ع ص رج تعسو 6ج -رظ 2 22مح2و 2م مدو هه فر 
وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لحكم طالوت ملكا قالوأ فى يكون له الملك علينا ونحن 
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وأحسم وألله يف ملك من شآ وألله وسع علمم 19 البقرة 


© وأربعين نفساً وضربوا عليوم الجزية وأخذوا توراتهم ( فلماكتبعليهم القتال ) بعد سؤؤال النى 
© يبه ذلك وبعث الك ( تولوا ) أى أعرضوا وتخلفوا لكن لافى ابتداء الأمى بل بعدمشاهدة كثرة 
العذو وشوكته كا سيجىء تفصيله وإنما ذكرههنا مآل أملثم إجمالا إظبار لما هين قولهم وفعلهم من 
© التنافى والتباين (إلا قليلا منهم) وهم الذين اكتفوا بالغرفة من الهروجاوزودومم ثلثماثة وثلاثة عشر 
© بعدد أهل بذر (والته عل بالظالمين) وعيدهم علىظلمهم بالتؤلىعن القتال وترك الجهادو تنافى أفوا هم 
4 وأفالهم واجملة اءنراض تذييل (وقال لحم نيهم) شروع فى تفصيل ما جرى ينه عليه السلام وينهم 
من الا“قوال والا*فعال إثرالإشارة الإجمالية إلى مصير حالهم أى قال لح بعد ما أوحى إلبه ماأوحى 
© [إن الله قد بعثك كم طالوت ملكا ) طالوت عل عبرى كداؤدو جعله فعلوتامن الطول يأباه منع 
صرفه وملكا حال منه زوى أنه عليه السلام مادعا ربه أن بجعل م ملكا أتى بعصا يق سما من 
© علك عليهم فل بساوها إلا طالوت ( قالوا ) استئناف كا مى ( أنى يكون له الملك علينا) أى من أين 
© كو نأو كيف يكون ذلك ( ونحن أ-ق بالملك منه ولم ؤت سعة من المال ) الواو الآولى حالية والثانية 
عاطفة جامعة للجملتين فى الحم أ ىكيف يتملك علينا والحال أنه لايستحق القلك لوجود من هو أ<ق 
منهو لعدم مابتوةف عليه الملك من المال وسيب هذا الاستيعاد أن النبوة كانت مدو صةسبط معين من 
أسباط بنى إسرائيل وهو سبط لاوى بن يعقوب عليه السلام وسبط المملكة بسيط بوذا ومنه داود 
وسانهانعليما السلام وم يكن طالوت من أحد هذين السبطين بل من ولد بنيامين قيل كان راعياً وقيل 
© دباغاوقيل سقاء ( قال إن الله اصطفاه عليكم ) لما استبعدوا تملك بسقوط نسبه وبفقره رد عليهم ذلك 
أولابأن ملاك الآمى هو اصطفاء اله تعالى وقد اختاره عليك وه وأعل بالمصالح منكم وثانياً بأن العمدة 
فيهوفور العل ليتمكن به من معر فة أمو ر السياسة وجسامة البدن ليعظم خطره فى القاوب ويقدر غلى 
. © مقاومةالأعداء ومكايدة اروب وقد خصه الله تعالى مهما حظ وافر وذلك قوله عرز وجل ( وزاده 
© بسطة فى العلم ) أى العلم المتعلق بالملك أو به وبالديانات أيضا وقيل قد أوحى [ليه ونبىء ( والجسم ) 
قبل بطول القامة فإنهكان أطول من غيره برأسه ومنكبيه حتى أن الرجل القائمكان يمد يده فينال رأ سه 
© وقيل بالججال وقيل بالقوة ( والله يت ملكه من يشماء) لما أنه مالك الملك والملكوت فعال لما بريد فله أن 
© يؤتيه من يشاءمن عباده ( والله واسع ) بوسع على الفقيرويغنيه ( عليم ) بمن يليق بالملك من لايليق به 
وإظبارا لاسم الجليل لتر بية المهاية . 
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مومون وال هثرو مله آ ٍ : إذفى ذلك ليه لكر إن كتتم مؤمنين 19" البقرة 


(وقال لم ندهم ) توسيطه فيا بين قوليه احكيين عنه عليه السلام للإشعار بعدم اتصال أحدها مم٠‏ 
بالآخروتخال كلام من جبة الخاطيين متفرع على السابق مساتبع للاحقكأ نهم طليوا منةه: عليه السلام 
آبة تدل على أنه تعالى اصطئ طالوت وملكة عليهم . روى أنهم قالوا ما آبة ملك فقال (إن آبة ملك © 
أن بأتيم التثاوت ) أى الصندوق وهو فعلوت من التوب الذى هو الرجوع لما أنه لا يزال يرجع 
إليه ما مخرج م4 وتاؤه عمل ددة لغير التأنيث كلكوت ورهيوت والمشهبور أن يوقف على تأنه من غير 

أن تقلب هاء وموم من بقلها إياها والمراد به صندوق التوراة وكان قل رفعه ألله عرز وجل تعد وفاة 
موسى عليه السلام فط على بنى [سرائيل لا عصوا واعتدوا ,فلا طلب القوم من أبيهم آبة تدل على 
ملك طالوت قال م إن آنة ملك أنياتيم التاوت من السماء واللاييه حفظو نه فأ نامكم وصف والقوم 
تعالى أنزل على آدم تابوتاً فيه تماثيل الآ ندياء عليوم السلام من أولاده وكان من عود الشمشاد نوا من 
ثلاثة أذرع فى ذراعين فكان عند آدم عليه السلام إلى أن توف فتوارثه أولاده واحد بعدواحد إلى أن 
وصل إلى يعقوب عليه السلام ثم بق فى أيدى بنى إسرائيل إلى أن وصل إلى مومى عليه السلام فكان 
عليه الصلاةوالسلام ضع فيه التوراة وكان إذا قاتل قدمه فكانت تسكن إليه نفوس بنىإسرائيل وكان 
ينهم وكانوا إذا حضروا القتال يقدمونه بين أيديهم ويستفت<ون به على عدوم وكانت الملائك تحمله 
فوق العسكر ثم يقاتلون العدو فإذا سمعوا من التابوت صيحة استيةنوا النصر فلا عصوا وأفسدوا 
لط الله عليهم العمالقة فغلبوهم على التاوت وسلبوه وجعاوه فى هوضع البول والغائط فلا أراد الله 
تعالى أن بملك طالوت ساط عليرم اليلاء حتى أذكل من بال عنده ال بالبو أسير وهلكت من بلادم 

| 5 
مس مدان فعلم الكفار أن ذلك لساب استهانتهم بالتاروت فأخرجوه وجعلوه على "ورين قبل 
الثوران يسيران وقد وكل الله تعالى مهما أربعة من الملامكة يسو قونهما -تّى أ توا منزل طالوت فلا- ألوا 
ندهم البينة على ملك طالو ت قال لهم النى إنآبة ملكأنم تجدونالتابوتؤداره فلماوجدوه عنده بقنوا 
إليه وهو التورأة المودعة فيه بناء على مام من أن موسى عليه السلام إذا قاتل قدمه فتسكن إليه نفوس 
بن إسرائيل وقيل السكينة صوزةكانت فيه من زيرجد أو يافوت لها رأس وذنبكرأس الهر وذنبه 
اعلى رضى الله عنهكان لها وجه كو جه الإنسان وفبارعهفافة ( وبقية مماترك آل مومى وآ لهرون) © 
دام أبو السعود جو 


17" شير أن السبعرة 
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فإنه, منى إلا من اغترف غرفة بيده فشر بوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه, هو والذين َامنوأ 
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معه, قالوأ لاطاقة لنأ آليوم يجالوت وجنودهء قال الذين يظنون أ :بم مللقوا أله م من فكة 


- 


م عل سمس كو ص لت ص 2 صم صبر مم م 2 م 
َيل غلبت فئة كور إذن أله ومع ارين <ه6؟ ارة 


هى رضاض الألواح وعصا موسى و ثيابه وثثىء من التوراة وكان قد رفعه الله تعالى بعد وفاة موسى عليه 
© السلام وآلما أبناؤها أو أنفسبما والآل قحم لتفخيم شأنهما أو أنبياء بن إسرائيل (تحمله الملا,]كة ) 
حال من التابوت أى إن آبة مله إنيانه حا لكو ندعمو لا للملائكة وقد م سكيفية ذلك و لعلى حمل الملائكة 
© عل الرواية الآخير ة عبارة عن سوقهم للثورين الحاملين له ( إن فى ذلك ) إشارة إلىماذكر من شأ 
التابوت فهو من ما مكلام النى عليه السلام لةومه أو إلىنةل القصة وحكايتها فهو ابتداءكلام من جبة 
الله تعالى جىء به قبل نمام القصة [ظهاراً لكال العناية به وإفراد <رف الخطاب معتعدد الخاطبين على 
© التقديزين بتأوبل الفريق أو غيرهكا ساف ( لأبة ) عظيمة ( ل5 ) دالة على هلك طالوت أوعل نبوة مد 
© يله حيث أخبر مهذ هالتفاصيل على ماهى عليه من غير سماع من البشر (إن كنتم مو منين) أى مصدقين بتمليكة 
14 عليم أو بشىء منالابات وإن شرطية والجواب محذوف ثقةبما قبلدوقيل هى بمعنى إذ (فليا فصل طالوت 
بالجنود ) أى اتفصل بهم عن بيت المقدس والآصل فصل نفسه وما اتحد فاعله ومفعوله شاع استعماله 
محذوف المفغول حتى نزل منزلة القاص ركانفصل وقيل فصل فصولا وقد جوزكونه أصلا .رأسه- 
متازأمن المتعدى بمصدره كوةف وقوفا ووقفهوقفاً وكصدصدوداً وصدء صداً ورجع رجوعا ورجعه 
رجعاً والباء متعلقة بمحذوف وقع حالا من طالوت أى ملتبساً بهم ومصاحب اهم روى أنه قال لقومه 
لا يخرج ذعى رجل بنى بناء لم يفرغ منه ولا تاجر مشتغل بالتجارة ولا متزوج بام أةلم يبن عليها 
ولا أبتغى إلاالشاب النشيط الفارغ فاجتمع إليه ممن اختاره ثمانون ألفاً وكان الوقت قيظاً وسلكوا 
مفازة فسألوا أن بحرى الله قعالى لحم 1 فبعد ماظهر له ماتعلقت به مشيئته تعالى من جوةالنى عليه 
© السلام أو بطريق الوحى عند من يقول بنبوته ( قال إن الله مبتليكم بنور ) بفتحالحاء وقرىء بسكونها 
© (فن شرب منه) أى ابتدأ شر به من النور بأن كرع لأنهالشرب منهحقيقة (فليس منى) أى من جملنى 
وأشياعى المزمنين وقيل ليس بمتصل بى ومتحد معى من قولحم فلان مىكأنه بعضه لكال اختلاطهما 
© ( ومن ( يطعمه ) أى لم يذقه من طعم الثىء إذا ذاقه مأ كو لا كان أو مشروباً أو غيرهما قال[ وإن 
© شدْت حرهت النساء سوام ٠‏ وإنشئت م أطعم تقاخاولا برداً | أىنوما (فإنه منى إلا من اغترف 
غرفة بيده) استثناء من قو له تعالى فن شرب منه فليس متى و [ما أخر عن امجملة الثانية لإبراز كال العناية 
بهاومعناه الرخصة فى اغتراف الثرفة باليد دون الكروع والغرفة مايغرف وقرىء بفتم الغين على أنها 
مصدر والباء متعلقة باغترف أوبمحذو ف وقع ضفة لغرفة أىغرفةكائنة بيده يروى أن الغرفة كانت 
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نك الرجل لشربه وأدواته ودوابهوأما الذرنشربوا منه فقداسودتشفاههم وغلهمالعطش (فشربوا ©» 
منه ) عطف على مقدر يقتضيه المقام أى فابتلوا به فشربوا منه ( إلا قليلا منهم ) وهم المشار إليهم فعا © 
سلف بالاستثناء من التولى وقرىء إلا قليل منهم ميلا إلى جانبالمدنى وضرنا عن عدوة اللفنظ جانباً فإن 
قوله تعالى فشربوا منه فى قوة أن يقال فلم يطيعوه خق أن برد المستثنى مرفوعا كما فى قول الف رزدق 
[وعض زمان ياابن مروان لم يدع ٠‏ من المال إلا مسحت أو مجلف] فإن قوله ل يدع فى حك ل ببق 
(فلما جاززه) أَئْ الهر (هو) أى طالوت (و الذين آمنو | معه) عطف على الضمير المتصل المؤكد بالمنفصل © 
رالظرف متعلق يحاوز لا بآمنوا وقيل الواو حالية والظرف متعاق بمحذوف وقع خنرا من الموصول 
كأنه قيل فليا جاوزه والحال أن الذين آمنواكائنون معه وهم أولئك القليل وفيه إشارة إلى أن من عداهم 
بمعزل من الإبمان (فالوا ) أى بعض من معه من المؤ مئين لبعض ( لا طاقة لنا اليوم خالوت وجنوده) © 
أى بمحار بهم ومةاومتهم فضلا عن أن يكون لنا غلبة عليهم لما شاهدوا منهم من الكثرة وااشدة . قيل 
كانوا مائة ألف مقاتل شاكى السلاح (قال) استئناف مبنى على السو ا لكأنه قيل فاذا قال مخاطهم فقيل © 
قال (الذين يظنون أهم ملاقو الله) قيل أى الخلص منهمالذين بتيقنونلقاء اللهتعالى بالبعث ويتوقعون © 
واه وإفر ادم بذلك الوصف لا يناف إيمان الباقين فإن در جات المؤمنين فى التيقن والتوقع متفاونة أو 
الذين يعليون أنهم يستشهدون عما قريب فيلةون الله تعالى وقيل الموصول عيارة عن المؤمنينكافة 
والضمير فى قالوا للمنخذلينٍ عنهم كأ نهم قالوه اعتذاراً عن التخلف والتهر بينهما (م من فئة ) أىفرقة. © 
وجماعة من الناس من فأوت رأسه إذا شققتها أو من فاء إليه إذا رجع فوزتها على الأول فعة وعلى الثانى 

فلة ( فليلة غلبت فثة كثيرة ) وم خبرية كانت أو استفبامية مفيدة التكثير وهى فى حيز الرفع بالابتداء © 
خبرها غلبت أى كثير من الفئتات القليلة غلبت الفئات الكثيرة ( بإذن الله.) أى بحكنه وتسيره فإن 0 
دور ا نكافة الآمور على مشيئته تعالى فلايذل من نصره وإن قل عدده ولايعر من خذله وإ نكثر أسيابه 
وعدده وقدروعى ف الجواب نكتة بديعة حيث لم يقل أطاقت بفئة كثيرة حسما وقع فى كلام أصمابهم 
مبالغة فى رد مقالتبم وتسكين قلوبهم وهذا كا ترى جواب ناشىء م نكال ثقتهم بنصر التهتعالىوتوفيقه 
ولا دخلق ذلك للن لقاء الله تعالى بالبعث لاسما بالا تشهاد فإن العلم نهر يما بورث اليأس من الغلية 
ولالتوفع نوا ب تعالىولاريب فى أن ماذكرفى حيز الصلة يفبغى أن يكون مداراً للجكمالوار دعل الموصول 
فلا أقل من أنيكون وصفاً ملاماً له فلعل المراد بلقائه تعالى لقاء فصر» وتأ يبده عبر عنه يذلك هيالغةيا 
عبر عن مقار نةنصرهتعالى مقار نته سبحانه حيث قل (والله مع الصابرين) فإنالمرادبهمعيةنصرهوتوفيقه © 
<تما و حملبا على المعية بالإثابة وافعل يأباه أنهم نما قالوه تنم الجوا مهم وتأبيدا لهبطريقالاعتراض التذييل 
تشجيعاً لأصحامهم وتثديتا لهم على الصبر المؤدى إلى الغلبة ولا تعلق له بما ذكر من المعية بالإثابة قطعاً 
وكذا الحال إذا جعل ذلك ابتداءكلام من جبة الله تعالى جىء به تقريراً لكلامهم والممى قال الذين 
يظنون أو يعلمون من جبة النى أو من جبة التابوت والسكينة أنهم ملاقو فصر الله العزيرم من فئة قليلة 
غلبت فئة كثيرة بإذن الله تعالى فنحن أيضاً نغلب جالوت وجنوده وإيراد خبر أن اسماً مع أن اللقاء 


111 تفسير أنى السعود 
عي بير 5ى امبر دص مبريير رد والاصضدع. «وممور كر مرف هن دف مر 2 وس صصص وومءم 
ولما برزوأ لجالوت وجتودهء قالوأ ربنا أفرغ علينا صيرا وثيت أقدامنا وأنصرنا على ألْمَُوم 
الكثفر ين (؟ البقرة ْ 
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فهزموهم بإِذن الله وفتل داودد جالوت وكاتله الله الماك وألكة وعلمه, مما ساء ولولا دفع ألله 


تسا صوص في م م م ه]. 2 لمرات وصمبير مسي رم روم م ام ١‏ 
آلاس بهم يَعْض لْمَسَدَت الأرض وللكن آله ذو قضي عل العلارين «»' القرة 
.6 مستقبل الدلالة على تقرره وتحققه ( ولما برزوا ) أى ظبر طالوت ومن معه من المؤمنين وصاروا إلى 
© براز من الآرض فى موطن الحرب ( لجالوت وجنوده) وشاهدوا ماهم عليه من العدد والعدد وأيقنوا 
© أنهم غير مطيقين بهم عادة ( قالو! ) أى جميعاً عند تقوى قاوب الفريق الأول منهم بقول الفريق الثانى 
© متضرعين إلى الله تعالى مستعينين به (ر بنا أفرغ علينا صب رً) على مقا-أة شاد الحرب واقتحام موارده 

الصعبة الضيقة وفى التوسل بوصف الربوبية المنبئة عن التبليغ إلى الكيال وإيثار الإفراغ المعرب عن 

© الكثرة وتنكير الصبر المفصح عن النفخيم من الجزالة مالا يخق ( وثيت أقدامنا ) فى مداحض القتال 
ومنال النزال وثبات القدم عبارة عن كال القوة والرسوخ عند المقارعة وعدم التزازل وقت المقاومة 

© لامجرد التقرر فى حيز واحد ( وانصرنا على القوم الكافرين ) بقبرثم وهزمهم ووضع الكافرين فى 

موضع الضمير العائد إلى جالوت وجنوذه للإشعار بعلة النصر عليهم ولقد راعوا فى الدعاء ترتساً بديعاً 

حيث قدمواسؤال إفراغ الصبر الذى هو ملاك الآمى ثم سؤال تثبيت القدم المتفرع عليه ثم سؤال 

النضر الذى هو الغاية القصوى ( فبزموم ) أى كسرومم بلا مكث ( بإذن الله ) بنصرهوتأييدهإجابة 

لدعائهم وإيثار هذه الطريقة على طريقَة قوله عر وجل فآ ناه الله ثواب الدنيا ال لللحافظة على مضمون 

© قوم غلبت فئة كثيرة بإذن الله ( وقتل داود جالوت )كان أيشى أبو داود فى عسكر طالوت معه ضتة 

من بنيه وكان داود عليه المنلام سا بعوم وكان صغيراً يرعى العم فأوحىالله تعالى إلى نهم أنه الذى يقتل 

جالوت فطلبه:من أبيه خجاء وقد مى ففطر يقه بثلاثة أحجار قال لدكل منها احملنا فإنك بنا تقتل جالوت 

خملبا فى مخلاته قيل لما أيطأ غل أبهخير إخوته فى المصاف أرسل داود [ليهم ليأتيه خيرم فأتاهم وم فى 

القراع وقد برز جالوت بنفسه إلى البراز ولايكاد ببارزه أحد وكانظله ميلا فقال داود لاخوته أما فيكم 

من تخرج إلى هذا الآقاف فزجروه فنحا ناحية أخرى ليس فبها [إخو ته وقد مس به طالوت وهو تحرض 

. الناس على القتال فقال له داود ماتصنعون من .بقتل هذا الأقلف قال طالوت أنكحه بنتى وأعطيه شطر 

مملكتى فبرز له داود فر ماه بمامعه من الآ حجار بالمقلاع فأصابه فى صدره فنفذ الا <جار منه وقتأت بعده 

ناساً كثي را وقيل [ نما كلمتها لأحجار عند بروزه لجالوت ف المعركةفأ نجر لهطالوت ماوعدهوقيل إنهحسده 

وأخرجهمن مملك”ه ثم ندم على ماصنعه فذهب يطلبه إلى أنقتل وملك داود عليه السلام وأعطى النبوة 

© وذلكقو لهتعالى (وآثناه الله الملك) أى ملك بنى إسرائيلفى مشار قالآرض المقدسةومغازما (والحكة) . 

أى النبوة ولم يتمع فى بنى إسرائيل الملك والنبوة قبله [لاله لكان الملك فى سبط والبنوة فى سبط 
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تك #ايلت لله تناوها عليك بلست وإنك لمن الْمْرسَلِين (»؟ ابقرة .. 

معر لل دوم مو ميري رص مره ل 


-أرى 11 1ثظ بوه د عا رعطة . 
تلك الرسل فضلنا بعضهم عق بحيون 


رعووم ع ير أروروعر لاه دس و ه32 ام سك مي م 6 مم َ 
أبن مريم أبنت وأيِدنه يروج القدس ولو شَاء اله ما أفتتل الين من بعدهم من بعد ماجاءتهم 


: 00 ص م يف دسم لوا و ع َي ْ 
منبم من كلم ألله ورقع بعضهم درجلك و#اليداعيمي . 


© سسا سمس آذ عرلا 2 


ا 00 ودالع و دور يح للد شم وير ص اله شه ممء امت ا د رم و . 
لْبيئات وللكن اختلفوأ فم من #امن ومنهم من كفر ولو شْأء أله ما ا قتتلواً وللكن لله يقعل 
م رودو : ش 
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آخر وما اجتمعوا قبله على «لك قط (وعلهه مما يشاء) أى مايشاء الله تعالى تعليمه إياه لاما يشاء داود © 
عليه السلاميا قبل لان معظم ماعلبه تعالى إياه مما لا بكاد يخطر يبال أحد ؤلا بقع فى أمنية بشر 
ليتمكن من طليه ومشيئ كالسرد بالانة الحديد ومنطق الطيروالدواب ونحوذلك من الا"مور الخفية 

( ولولادفع اللهالناس بعضهم ) الذين بباشرون الشر والفساد ( يبعض) آخرهنهم بردم عام عليه با ©» 
قدر الله تعالى من القتلكا فى القصة المحكية أو غيره وقرىء دفاع الله على أن صيغة المبالغة لليبالغة 

( أفسدت الاأرض) وبطلت منافعها وتعطات مصالحبا من الحرث والنسل وسائر مايعمر الاأرض © 
و يصلحبها و قيل لولا أن الله ينصر المسلمين على الكافر بن لفسدت الاازض لعرتهم و قتلوم المسنلمين أو ش 

لوم يدفعهم بالمسلنين لعم الكفر ونزات السخطة فاستؤصل أهل الاأرض قاطبة ( ولكن انه ذو ©» 
فضل.) عظيم لابقادر قدره ( على العالمين ) كافة وهذا إشارة إلى قياس استثناق مؤلف من وضع ©» .| 
نقيض المقدم منتج لنقيض التالى خلا أنه قد وضع موضعه ما يستتبعه ويستوجبه أعنى كونه تعالى 

ذا فضل على العالمين إيذاناً بأنه تعالى متفضل فى ذلك الدفع من غير أن يحب عليه ذلك وأن فضله 

تعالى غير منحصر فيه بل هو فرد من أفراد فضله العظيم كأنه قيل ولكنه تعالى يدفع فساد بعضوم 
ببعض فلا تفسد الا “رض وتنتظم به مصال العالم وتنصلح أحوال الاأمم (تلك) إشارة إلى مالف ٠5١‏ 
من حديث الا'لو فى وخبر طالوت عل التفصيل المرقوم وما فيسه من معنى البعد للإيذان بعلو شأن 
المشار إليه ر آنات الله ) المنزلة من عندهتعالى واجلة مستأتفة وقولهتعالى (إنتلوها عليك) أى بواطة © 
جبريل علي هالسسلام [ماحال من !لآ يات والعامل معنى الإشارة وإما جملة مستقلة لاح للها منالإعراب 

( بالحق ) فى حيز النصب على أنه حال من مفعول نتلوها أى ملتيسة باليقين الذى لا برتاب فيه أحد ©» 
من أهل الكتاب وأر باب التؤاريلمايحدونها موافقةما فىكتبهم أومن فاعله أى نتلوها ليك ملتبسين 
بالجق والصواب أو من الضمير الجرور أى ملتبسا باحق والصدق ( وإنك لمن المر مين ) أى من جملة © 
الذن أرسلوا إلى الآمم لتبليغ رسالاتنا وإجراء أوامرنا وأحكامنا عليهم فإن هذه المعاملة لا تحرى 

يننا وبين غيرهم فبى شهادة منه سيحانه برسالته عليه الصلاة وااسلام إثر .بان ماستوجما والتأ كيد 

من مقتضيات مقام الجاحدين بها ("تلك الرسل ) اتثناى فيه رمن إلى أنه عليه الصلاة والسلام من ٠١97‏ 


21 .اتير أبن النعود 


أفاضل الرسل الرسل العظام عليهم الصلاة والسلام إثر بيان كونه من جملتهم و الاشارة إلى الجاعة الذن من 
جماتهم النى ملام لم فاللام فى المآ ل للاس تغراق وما فيه من معى البعد للإيذان بعلو طبقتهم وبعد منزلتهم 
وقيل إلى الذن 0 قصصهم قّ السورة وقيل[لىالذين ثدت عليه 2 بهم (فضلنا بعضهم على بعض) 
فى مماتب الكهال بأن خصصناه حسما تقتضيه مشيئتنا يمآثر جليلة جليلة خلا عنها غيره ( منهم من كا م الله ) 
تفصيل للتفضيل المذكور إجمالا 78 فضله بأ ن كله تعالى بغيرسفير وهو مومى عليه الصلاة والسلام 
حي ثكليه تعالى ليلة الخيرة وفى الطور وقرىء كلم الله بالنصب وقرىء كالم الله من المكالمة فإنه كلم الله 
تعالى؟ا أنه تعالىكلمه و يؤيدءكليم الله بمعنى مكالمه وإيراد الاسم الجليل بطريق الالتفات لتربية المباية 
والر من إلى مابين التكلبم والرفع وبين ما سبق من مطلق التفضيل وما لق من إءتاء البينات والتأ بيد 
بدوح القدس من التفاوت (ورفع لعضهم درجات ( أى ومهم من ر فعه على غيره من الرس ل المتفاو 7 تين 
فى معارج الفضل بدر جات قاصية ومس اتب نائية وتغيير الساوب أترينة مأ ينوم من اختلاف الحال فى 


درجات الشرف والظاهر أنه رسول الله يلكا ينى. عنه الإإخبار بكو نه عليه الصلاة والسلام منهم 


فإن ذلك فى قوة يعضوم فإنه قد خص بالدعوة العامة والحجج الجمة والمعجزات الاستمرة والآنات 
المتعاقية بتعاقب الدهور والفضائل العلبية والعملية الفائنة للحصر والإبمام لتفخيم شأنه وللإشعار بأنه 
العلم الفرد الغنى عن التعبين وقيل إنه [براهيم عليه الصلاة والسلام حيث خصه تعالى إكراءة الخلة وقيل 
إدر يس عليه السلام حيث رفعه مكانا 0 قيل أولو العزم من الرسل عليهم الصلاة و السلام ( وآتينا 
عسى أن مم البينات) الآنات الباهرة وللعجزات الظاهرة م ن [حياء الموتىوإبراء الا كه وال/رص 
والإخباربالمغييات أ و الإنجيل ( وأيدناه) أى قو يناه (بروح القدس) يضم الدالوقرىء بسكو نها أى 
بالروحالمقدسة كقولك رج ل صدق وهى روحعسى وإعاوصفت بالقدس لكر أمة أولة" عليه اأسلام 
' تضمه ألا أصلاب والا أرحام الطوامث وقيل جر ل وقيل بالإنجيل؟ مر وإفراده عليه السلام عم 


ذكر لردمابين أمل الكتابين فى شأنه عليه السلام من التفر يط والإفراط والآبة ناطقة بأن الا" نبياء 


عليهم السلام متفأ وتةالا” قدار فيجوز تفضيل لعطوم على بعس ولكن بقاطم ) ولو شأء أئله م افتتل 


ش الذين من بعدم) أى جاءؤا من ع بعد ألر سل من الا “م امختلفة أى لوشاء اللهعدم اقتتالهم مااقد لوا بأن جعلوم 


متفقين على | تباع الر سل المتفقة عل ىكلية الحق مفعول المشيئة محذوف ألكونه مضمون الجزاء على القاعدة 
ه. للعروةوئيل تقديره ولو شاء هدي الناس جميعاً ما اقتتل ال وليس بذاك ( من بعد ماجاءتهم) من جبة. 
أولئكالر ل (البينات)المعجر اتالو اضحة والآءات الظاهرة| لدالةعلى حقية الحقالموجب ةلا تباعهم الزاجرة 
عن الاعراض عن سننهم المودى [لىالاقتتال فن متعلقة باقتتل (ولكن اختلفوا) استدراك من الشرطية 
أشير إل قياس استالى نؤلف من وضع تقيض مقدمبا منتج لنقيض تاليها إلا أنه قد وضع فيه 
. اللاختلاف «وضع نَقَيض المقدم المترتب عليه للإيذان بأن الاتتتال ناثوىء .من قبلوم لامن ججرته تعالى 
ابتدا «كأنه قيل ولكن لم يشأ عدم اقنتالهم لآنهم اختلفوا اختلاة فاحشاً (فنهم ,من آمن ) بما جاءت به ' 
» أو اسل ن اينات و صلوب وميم م كفر) بذك كر لارعوا. ء له عنه فأاقتضت امكة . 


؟ ‏ سورةالبقرة آية غ08 ؛ هه؟ ا /1:؟ 
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- 


ولا سام م 2 “م م عدثٌ روث ير ززع لومم مور وخر على هماس مم مف]آء. مدي 

لله لا إلله إلا هو الحى الْقيوم لاناخذه, سنه ولا نوم له, ماف السمنوت وما الآرض من ذا 

اذى مقع عندهم إلا أنه يهل ماين نوم وما خلهم ولا طون ْو ون عأيهة إلا 
ااه وسع ليه سمو والأرض لاوم حطهمًا لالط 4! لندة . 
عدم مشيئته تعالى لعدم افتتال فافتتلو! بموجب اقتضاء أحو الحم ( ولو شاء الله ) عدم اقتتالحم بعد هذه © 
المرتبة أأيضاً من الاختلاف والشقاقالمستتبعين للاقتتال بحسب العادة (مااقتتلوا) وما نبض منهم عرق © 
التطاول والتعادى لما أنالكل تحت ملكوته تعالىفالنكر بر ليس للتأ كيديا ظن بل للتنبيه على أ ناختلافوم 

ذلك ليس مو جب لعدم مشيثثه تعاى لعدم اقتتاط كا بفيم ذلك من وضعه فى الاستدراك موضعه بلهو 
ميخ انه .ار فى ذلك دى لوشاء بعد ذلك عدم اقتنالهى ما| قتنلواكما يفصمعنه الاستدراك بقولهدعروجل 2 
(ولكن الله بعل ما.ريد) أى من الا مور الوجودية والعدمية التى من جملتها عدم مشيثته عدم افتتالهن © 
.فإن البرك أيضاً من جملة الأ فعال أى يفعل ماير يد حسما بريد من غير أن بوجبهعليه مو جب أو >نعه منه 

ماذع وفيه دليل بين على أن الحو ادث تابعة لمشيئته سبحانه خير كان أو شراً [مانا كان أوكفراً ( يأ مها :هم 
الذين آمنوا أنفقوا) فى دبل الله (مارزقنام) أى شيئاً مار زقنا كوه على أن ماموصولة <ذف عائدها © 
والتعرض لوصوله منه قعالى للحث على الإنفا قكافى فوله تعالى وأنفقوا مما جعاكم مستخلفين فيهوالمراد 

به الإنفاق الواجب بدلالة مابعده من الوعيد ( من قبل أن يأنى بوم لا بع فيه ولاخلة ولا شفاعة )كلة © 
من متعلقة بما تعلق تبه أختها و لاضير فيه لاختلاف معنبهما فإ نالآ ولى تبعيضية وهذه لا بتداء الغاءةأى - 
فقوا بعض مارزقنا؟ من قبل أن,أتى بوملا تقدرونعلى تلا مافرطم فبه إذ لاتبايع فيه حتى تقبا يعوا 
ماتنفقونه أو تفتدون به من العذاب ولا خلة حتى يساح به أخلاؤ؟ أو يعينوك عليه ولاشفاعة إلا لمن 

أذن له الر “من ورضى له قولا حتى نتوسلوا بشفعاء يشفعون لكر ف حط ماف ذمتكم وإنمار فعت الثلاثة 

مع قصد التعميم لا“نها فى التقدير جوابهل فيه ببع أوخلة أو شفاعة وقرىء بفتم الكل (والكافرون) © , 
أى والتاركون للوكاة وإثاره عليه للتغليظط والتبديدكافى قوله تعالى ومن كفر مكانومنلم بحج وللويذان 

بأن ترك الزكاة من صفات الكفار قال تعالى ووبل للبشركين الذين لايؤ تون الزكاة( ثم الظالمون )أى © 
الذين ظلموا أنفسهم بتعر يضها للعقاب ووضعو! المال فى غير موضعه وصرفوه إلى غير وجبثلالله لا.إله مه؟ 
إلا هو ) مبتدأ وخبر أى هو المستحق للمعبودية لاغير وفى [ضمار خبر لامثل فى الوجود أو “يصمح أن 
يوجد خلاف للنحاة معروف (الحى) الباق الذى لاسديل عليه للموت والفناء وهو إما خير ثان أو خبز © 
مبتدأ حذوف أو بدل من لا إله إلا هو أو بدل من الله أو صفة له ويءضده القراءة بالنصب عل المدح 
لاختصاصه بالنعت (القيوم) فمعول من قام بالا “مر إذاحفظه أىدائم القيام بتديير الخلق وحفظه وقيل ‏ © 
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1" تفسير أنى السعود 


هوالقائم بذاته المقم لغيره ( لاتأخذه سنة ولانوم ) السنة مايتقدم النو ممن الفتورقال عدى بنالرقاع 
العامل [و 52 نعاس فرنقت ٠‏ فى عينه سنة وليس بنائم | والنومحالة قعرض لاحيوان من 


ادترخاء أعصاب الدماغ من ) رطوبات الا" بخرة المتصاعدة حدرثك تقف؟ك المعاء رالظاهرة عن الاحساس 0 
زأنا والمزادبيان انتفاء أعير اء شىء منهما له منبحاثه لعدم كو نهما من شأ نهتعالىلالأنهمًا قاضر أن بالنسبة. : 


 قرتلاو إلى القوةالإلهية فإنه بمعزل من مقام التنزدبه فلا سبي ل إلى جمل النظم الكرحم علىطر يقة.اكبالغة‎ . ٠: 


بناء على أن القادر على دفع السنة قد لايقدر على دفعالنوم القو ىك ففقولك فلان بقظ لاتغليهسنة ولا 
نوم وإنما تأخير النوم للمحافظة غلى ترتيب الوجود الخارجى وتو سي طكلة لاالتتنصيص على شمول النى 
لكلمهما كا ففقوله عزوجل ولاينفقون نفقة صغيرة ولاكبيرة الآبة وأما التعبيرعن عدم الاعتراء 
والعروض. بعدم الا خذ فلمراعاة الواقع إذعرو ضأأسنة والنوم لمعروضهما [نما يكون بطريق الا"خذ 
والاستيلاء وقيل هو من باب التكميل والجملة تأ كيد لما قبلبا من كونه تعالى حياً قيوماً فإنمن يعتربه 


أحدصا يكون موقوف الحياة قاصراً فى الحفظ والتديير وقيل استئناف مؤكد لما سبق وقيل حالمؤكدة 


يه نه على قفر ده فالا لوهية وار اد بها فيبما ماهو أعم من أجز اهما الداخلة فيهما ومنالا هو رالخارجة 
عنهما المتمكنة فيبما من العقلاء وغيرهم ( من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ) بيان لكبر باء شأنه وأنه 
لايدانيه أحد ليقدر على الع عبر مأير يده شفاعة وضراعة فضلا عو ف أن بدافعه عناداً أ مناصية ) يعلم 
مابين أيديهم وما | خلفهم ) أى ماقيلوم وما يعدثم أو بالعكس لا*نك مستقيل المستقيل ومسكدبر الماضى 
أوأمورالدنياو أمورالآخرة أو بالعكس أوماحسؤ نه ومايعقلونهأومايد ركو نهومالا يد ركو نهو الضمير 


الما فى السموات والا رض بتغليب مافيبما من العقلاء على غيدمم أو لمادل عليه من ذا الذى من الملاه 


والا“نبياء عليهم الصلاة 00 (ولا حيطون بثىء من علبه) أى من معلوماته ([لاماشاء) أن يعلبوه 
وعطفهعل مافبله لما أمهما جميعاً دليل على تفرده تعالى بلعل الذائ التاماأدال على وحدانبته (وسع كر سيه 
السمواتوالا 'رض) الكرمى مايحاس عليه ولا يفضل عن مقعد القاعد وكأنه منسوب إلى إلكرس, 
الذى هوالملبد وليس ثمةكرمى ولا قاعد ولا قءود وإنماهو تمثءل لعظمة شأنه عروجل وسعة سلطانه 


: 5 وإحاطةعلءهر رالا اشماء قاطية علىمطر شه ة قولهعز زقائلاوماقدروا لله حققدرهو ألا رض جميعاً قبضته بوم 


القيامة والسمواتمظويات دمينه و قي ل كرسيه يجازعن علبه أخذاً من كرسى العام وقيلعن ملك أخذآ 
م نكرمى املك فإن الك رس ىكلءا كان أعظم تكو نعظمة القاعد أ كثر وأوفرفعررعنثمو عليه أوعن 
بسطة ملكو ساطانه بسعة كرسيه وإحاطته بالا "قطارالعلو.ة والسفلية وقيلهو جسم بين يدىالعرش 
حيط بالسموات السبع لقوله يِه ما السمواتالسيعوالا رضور نال بع معالكر نى إلا كلقةفىفلاة 
و فضل الع رش على الكرس وكفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة و لعله الفلك الثامن وعن الحسن اليصرى 


© أنه العرش (ولايؤده) أى لا قله ولا يشقعليه (حفظهما) أى حفظ السموا توالا أرضنو[تمام يتعرض 


لذكر مافيهمالحا أنحفظبما مستتبع لحفظه ( وهو العلى ) المتعالى بذاته عن الاشياه الا" نداد ( العظيم ) 
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لا إحكراه فى الدين قد تبين الرشد من ألّغي فن يكفر بالطلغوت ويؤمن باللّه فقد أستمسك 
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بالعروة الولق لا ]أ نفصام ىا وألله سميع علم 59 7 البقرة 


الذى يستحقر بالنسنبة إليكل هاسواه ولا ترى من انطواء هذه :الآبة الكربمة على أمبات المسائل 
الإلهية المتعلقة الذات العلية والصفات الجلية فإنها ناطقة بأنه تعالى «وجود م:فرد بالالحية ها فا 
بالحياة واجب الوجود لذاته موجد لغيره لما أن القيوم هو القائم بذاته المقي لغيره منزه عن التحيز 
مالك الملك والمللاكوت ومبدع الاصول والفروع ذو البطش الشديد لايشفع عندذه إلا من أذن له فيه 
العالم وحده جميع الآشياء جلها وخفيهاكليها وجزئيها واسع المللك والقدرة لكل مامن شأنه أن يملك 
وبقدر عليهلايشق عليه شاق ولايشغله شأن عن شأن متعال عما تناله الأوهام عظير لاتحدق به الآفهام 
تفردت بفضائل رائقة وخواص فائقة خلت ءنها أخواتما قال يكم إن أعظم أنة فى القرآن آبة الكرسى 


من قر أهابعث الله تعالىملكا يكتب من حسناته وءحو من سبئاته [لىالغد من تلك الساعةوقالعليهالصلاة. . 


والسلام ما قرئت هذه الآية فى دار إلا مجرتما الشياطين ثلاثين يوما ولا يدخلها ساحر ولا ساحرة 
أر بعين ليلة ياعلى علمها ولدك وأهللك وجيرانك فا نزات آيتأعظم منها وقال يله منق رأ آبة الكرمى 
فى دبركل صلاة مكتوبة ل بمنعه من دخول الجنة إلا الموت ولا يواظب عليها إلا صديق أو عابد 
ومن قرأها إدا أخذ مضجعه آمنه الله تعالى على نفسه وجاره وجار جاره والآبيات <وله وقال عليه 
الصلاة والسلام سيد البشر آدم وسيد العرب ممد ولا :فر وسيد الفرس سان وسيد الروم صبيب 
وسيد الحبشة بلال وسيد الجبال الطوروسيدالأيام بوم الجعة وسيد الكلامالقرآن وسيد القرآن سورة 
البقرة وسيد البقرة آبة الكرسى وتخصيص سيادته يله لغرب بالذكرفى أئناء تعداد السيادات الخاصة 


لايدل علىن مادلت عليه الأخبارالمستفيضة وا تعقد عليه الإجماع من سياد ته يلل جميع أفراد البشر . . 


(لاإكراه فى الدين) جملة مستأنفة جاء مها إثربيان تفرده س.<انه وتعالى بالشئون الجليلةالاوجيةللإمان.ه 
وحده إيذاناً بأن من جق العاقل أن لاحتاج إلى التكليف والإلزام بل يختار الدين الحق من غير تردد 
وتلعثم وقيل هو خبر فى معنى النهى أى لا تكرهوا فى الدين فقيل منسوخ بقوله تعالى جاهد الكفار 
والمنافقين واغلظ عليهم وقيل خاص بأهل الكتاب حيث حصنوا أنفسهم بأداء الجزية وروى أنه كان 
لأنصارى من بى سام بن عوف ابنان قد تنصرا قبل مبعثه يِه ثم قدما المدينة فلزمهما أبوهما وقال 
والله لاأدعكا <تى تسلءا فأبيا فاختصمو! إلى رسو ل الله يله فنزلت نفلاهما ( قد تبين الرشد من الغى) 
استئناف تعليل صدر بكلمة التحقيق لزيادة تقرير مضمو نهك فى قوله عز وجل قد بلغت من لدنى عذراً 
أى إذقد ثبين عا ذكر من نعو :ه تعالى الى يمتشع توثم اشتراك غيره فى ثىء منهما الإيمان الذى هو 
الرشد الموصل إلى السعادة الأبدية من الكفر الذى هو الغى المؤدى إلى الشقاوة السرمدية ( فن يكفر 
٠‏ ووم ب أب السمودج اء 
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ع صر الى تر رس“ ص الى 2 خرص 92 1 2 برا بر عرس بي صثير 
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٠. 225 2‏ صوموة ا سم 
له ولى أأذين >امنوأً يخرجهم من الظلمت إلى ألنور والذين كفروا أولياؤهم الطنغوت يخْرجونهم 


- 


0 ٍ- و #مسذأل م جوم بر ميج ص :2 م بير ١‏ 
من آلنور إلى الظلملت أولديك أصعنب آلشار هم فيها خحدلدون 29؟ البعرة 


بالطاغرت) هو بناء مبالغة من الطغيانكا لكوت والجبروت قلب مكان عينه ولامه فقيل هوف الآصل 
مصدر وإليه ذهب الفارسى وقيل اسم جنس مفرد مذكر وإنما امع والتأنك لإرادة الآلة وهو رأى 
سيو به وقيل هو جمع وهو مذهب المبرد وقيل يستوى فيه المفردوا جمع والتذكير والتأنيث أى فن يعمل 

أثرما تميز الحق من الباطل بمو جب الحجج الواضة والآيات البينة ويكفر بالشيطان أو بالأصنام أو بكل 

© ماعيد من دون الله تعالى أوصد عن عبادته تعالى لما تبين له كو نه بمعزل من استحقاق العبادة ( ويؤهن . 
بالله ) وحدهلما شاهد من فعونه الجليلة المقتضية لاختصاص الألوهية به ع وجل الموجبة للإيمان 
والتوحيد وتقدمم الكفر بالطاغوت على الإيان به تعالى لتوقفه عليه فإن التخلية متقدمة على التحلية 

© (فقداستمسك بالعروة الوثق ) أى بااغ فى السك بها كأنه وهو ملتدس به يطلب من نفسهالزيادة فيه 
© والثنات عليه ( لا انفصام لها) الفصم الكسر بغير إبانةما أن القصم هو الكسر بإبانة ونني الآول يدل 
على انتفاء الثانى بالآولوية وامجلة إما|-تئناف مقررلما قبلها منوثافةالعروة و[ماحال م نالعروة والعامل 
استمسك أو من الضمير المستثر فى الوق ولحا فى حيز الخبر أى كائن لما والكلام تمثيل مبنى على تشببه 
الحيئة العقلية المنتزعة من ملازمة الاعتقاد ال+ق الذى لا يحتمل النقيض أصلا لثبوته باابراهين النيرة 
القطعية بالحيئة الحسية المنتزعة من القٌسبك بالحبل الحم المأمون انقظاعه فلا استعارة فى المفردات 
ويحوز أن تنكون العروة الوئقمستعارة للاعتقاذ الحق الذى هو الإيمان والتوحيد لا النطر الصحيح 
المؤدى إليهكا قبل فإنه غير مذكور فى حبز الشرط والاستمساك مها مستعاراً لما ذكر من الملازمة أو 

© ترشيحا للاستعارة الأولى ( والله سميع ) بالآ“فوال ( علي ) بالعزام والعقائد واجملةاءتراض تذييل 
7 حامل على الإيمان رادع عن الكفر والنفاق بما فيه من الوعد والوعيد ( الله ولى الذن أمنوا ( أى 
© معيلهم أو متولى أمورثم والمراد مهم الذين ثبت فى عليه تعالى انهم فى الجلة مآ لا أوحالا ( يخرجبم ) . 
0-5 تفسير للولاية أو خبر مان عند من بحو زكونه جملة أو حال من الضمير فى ولى ( من الظلسات ) الى 
فى أعم من ظلمات الكفر والمعاصئ وظلءات الششبه بلبما فى بعض عاتب العلوم الاتدلالية من 
نوع ضعف وخفاء بالقياس إلى مساتبها القوية الجلية بل مما فى جميع انها بالنظر إلى م تية العيان م 

© ستعرفه ( إلى النور ) الذى يءم نور الإمان ونور الإيقان عراتبة ونورالعيانأى مخرج مهدابته وتوفيقه 
كل واحدمنهم من الظلةالتى وقع فبها إلى مايقا بلبا من الاور وإفر ادالنورلوحدة الهقم أن جمع الظلبات 

© لتعدد فنون الضلال ( والذين كفروا ) أى الذين نيت فى عليه تعالى كف رمم ( أولياؤمم الطاغوت ) أى 
الشياطين وسائر المضلين عن طريق الحق فالموصول مبتدأوأولياؤم مبتدأ ثان والطاغوت خبره واجملة 

٠‏ خبر للأأول واججملة الحاصلة معطوفة على ماقبلها ولعل تغيير السبك للا<تراز عن وضع الطاغوت ف 


؟ ‏ سورة البقرة أية م٠ "6١‏ 





#م مر ام رج اماج ور ل رس ان لس لل وك وروم ورم وس ظامعما ري الخ 

أل تر إل اأذى حاج إيراهكم فى ربه 2 أنْءاتنه ألله الملك إذ قال إبراهكم ربى الذى ينجي > 

رزاع لي 6رفطى اشغ بي ااي وي العام َم صسستٌ مال »ع 2 رودء رع ام ما رومه 

ميت كَل أنأاحي- وأميت فل إبرهشم قن هين بالشعيس من المشرق فات وان المغرب 

كيت الى كَفَر وَالَهُ لامدى لوم الاين 105 البقرة 

مقابلة الاسم الجليل ولقصد المبالغة بتكرير الإسناد مع الإبماء إلى التباين بين الف ريقين من كل وجه حى 

من جبة التعبير أيضاً ( يخرجونهم ) بالوساوس وغيرها من طرق الإضلال والإغواء ( من النور) © 
الفطرى الذى جمل عليه النا سكافة أو من نور البينات التى يشاهدونها من جبة النى وله بتتذيل تمكنهم 
من الاتضاءة مها منزلة نفسها ( إلى الظلمات ) ظلمات الكفر والامهماك فى الغى وقيل نزلت فى قوم © 
ارئدوا عن الإسلام واجملة تفسير لولاية الطاغوت أو خبر ثانكا مى وإسناد الإخراج من حيث 
السبدية إلى الطاغرت لا يقدح فى استنادهمن حيث اللق إلى قدرتهسبحانه (أولئك)إشارة إلىالمو دول © 
باعتبار اتصافه بما فى حيز الصلة ومايتبعه من القباتح ( أصحاب النار) أى ملابسوها وملازموها بسبب © 
ماله من الجرائم ( هم فيما غالدون ) ماكثون أبداً ( ألمتر إلى الذى حاج [راهم فى ربه ) استشهاد على م55 
ماذكرمن أن الكفرة أولياثم الطاغوت وتقربر له علىطريقة قوله تعالى ألم تر أنهم ىكل واديهيهون 

كا أن ما بعده استشهاد على ولابته تعالى للرؤ منين وتقرير لحا وإنما بدىء مهذالرعاية الافتران بينه وبين 
مدلوله ولاستقلاله بأمم يجيب حقيق بأن يصدر به المقال وهواجتراؤه على امحاجة فى الله عزوجل وما 
أتى مها فى أثنائها من العظيمة المنادية بول حماقته ولآن فيا بعده تعدداً وتفصيلا بورث تقديمه انتشار 
لنظم على أنه قد أشير فى تضاعيفه إلى هداية الله تعالى أيضاً بواسطة إبراهيم عليه السلام فإن ما حى 
عنه من الدعوة إلى الحق و[دحاض حجة الكافر من [ ثار ولايته قعالى وهمزة الاستفهام لإنكار النى 
وتقرير المنؤأى ألم تنظر أوألم ينته علمك إلىهذاالطاغوت المارد كيف تصدى لإضلال الناس وإخراجهم 
من النور إلى الظلبات أى قد تحققت الرؤية وتقررت بناء على أن أمره من الظبور تحيث لايكاد يخ 
على أحد من له حظ من الخطاب فظور أن الكفرة أولياؤ م الطاغوت وف التعرض لءنوان الربو يبةمع 
الإضافة إلى ضميره عليه السلام تشريف له وإيذان بتأبيده فى المحاجة (أن آناه الله الملك) أى لآق آناه © ٠‏ 
إناه حيث أبظره ذلك وحمله على الحاجةأو حاجه لا جلهوضعاً للمحاجة التىهى أقبح وجوه الكفر موضع. 0 
مايجمب عليه من الشكركا يقال عاديتتى لآن أحسنت إليك أووقت أن آناه الله الملك وهو-جةعل من 
منع [يتاء الله المللك للكافر ([ذ قال إبراهيم) ظرف لحاج أو بدل من آتاه على الوجه الآخير ( ربى.الذى © 
حى وبميت ) بفتح يأء ربى وقرىء حذفها ه روى أنه يليه ل كسر الآصنام سجنه ثم أخرجه قال 
ربك الذى تدعو إليه قال رلى الذى ى ويعيت أى خلق الحياة والموت فى الاجساد (قال) استتناف © 
مبى على السو ال كأنه قبل كيف حاجه فى هذه المقالة القوية الحقة فقيل قال (أنا أحبى وأميت) روى © 
أنه دعا برجلين فقتل أحدهما وأطلق الآخر فقال ذلك ( قال إبراهيم ) ١‏ تثناف؟ا سلف كأنه قيل © 





” ' تفسير ألى السعود 
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طعامك وشرايك لر يشّسنه وأنظر إِك حمارك ولنجعلك 6اية للناس وأنظر إلى العظام كيف 
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تنشزها ثم نكسوها حسما فلما تين له, قال أعلم أن آلله عن كل شيْءٍ قددير 29 ؟ البقرة 








© فاذاقال إبراهي لمن فى هذه المرتبة من الماقة وبماذا ألخمه فقيل قال (فإن الله يأتى بالثشمس من المشرق) 


© حسما تقتضيه مشيئته (فأت بها من المغرب) إن كنت قادر أعلى مثل مقدوراتهتعالىم يلتفت عليه السلام 
إلى [بطال مقالة اللعين إيذانا بأنبطلائها من الجلاء والظروربحيث لا يكاد يخ على أحد وأن التصدى 
© لإبطالها من قبيل السنعى فى تحصيل الحاصل وأ مثال لايحد اللعين فيه مجالا التمويه والتلبيس ( فبيت 
الذىكفر ) أى صار مبهو تا وقرىء على بناء الفاعل على أن الموصول مفعو له أى فغلب إبراهيم الكافر 
© وأسكته وإيراد الكفر في حيز الصلة للإشعار بعلة الحكم والتنصيص على كون المحاجة كفراً ( والله 
٠‏ لا مهدى القوم الظالمين ) تذييل مقرر لمضمون ما قبله أى لا مهدى الذين ظلبوا أنفسهم بتعريضبا 
للعذاب لخاد بسبب [عراضهم عن قبول الحداية إلى مناهج الاستدلال أوإلىسبيل النجاة أوإلىطريق 


الجنةبومالقيامة ( أوكالذى مرعلىقرية ) استشهاد على ماذكر من ولايته قعال ى للرؤ منينوتقريرلهمعطوف 


. على الموصول السابق وإيثار أو الفارقة على الواو الجامعة للاحتراز عن وهم اتحاد المستشهد عليه من 
أول الآمروالكاف إما اسميةكا اختاره قوم جىء مها للتنبيه على قعدد الشواهد وعدم نحصارهافها ذكر 
كافى قولك الفعل الماضى مثل نصر و إما زائدةما ارتضاه آخرون والمعنى أو لتر إلى مثل الذى أو إلى 
الذئ مر على قر بة كيف هداه الله :تعالى وأخر جهمنظلة الاشتباه [لىنورالعيان والشهود أى قدرأيت 
ذلك وشاهدته فإذن لاريب فىأن الله ولى الذين آمنوا الخ : هذا وأما جعلالهمزة نجردالتعجيب على 
أن يكون المعنى فى الأول ألم تنظر إلى الذىحاج الخ أىانظرإليه وتعجبمن أمرهوف الثانىأو أرأيت 
مثل الذى مر الج إيذاناً بأن حاله وما جرى عليه فى الغرابة حيث لاءرى له مثلكا استقر عليه رأى 
الور فغير خليق يجرالة التنزيل وعخامة شأنه الجليل فتديروالمارهوعزيربنثشرخيا قاله قتادة والريبع 
وعكرمة وناجية بن كعب وسليان بن يزيد والضحاك والسدى رضىالله عنهم وقيل هوأرميا بن حلقيا 
من سبط هرون عليه السلام قاله وهب وعبيد الله بن عمير وقيل أر مياهو ا لخضر بعينه . قال مجاهد كان 
امار رجلا كافر أَبالبعءث وهو بعيد والقرية بيتالمقدس قاله وهب وعكرمة والرييع وقيل هى دير هرقل 
على شط دجلة وقال الكلى هى دير سابر آباد وقال السدى هى ديار سلما باد والآول هو الأظبر والاشبر 
روى أن بنى إسرائيل لما بالغوا فى تعاطى الشر والفساد وجاوزوا ف العتو والطغيانكل حد معتاد سلط. 

الله تعالى عليهم ختنصر البايل فسار [ليهم فى ستماثة ألف راية حتى وطىء الشام وخرب بيتالمقدس 
وجعل بنى إسرائيل أثلاثاً ثلث منهم قتلهم وثلث منهم أقرهم بالشام وثلث منهم سباهم وكانوا مانّة ألف 


؟ ‏ سورة البقرة أبة ووم م" 

غلام يافم غير يافع فقسموم بينالملوك الذي نكانوا معه فأ صاب كل ملك منهم أر بعة غلبة وكان عوبر 

من جماتهم فلما نيحا الله تعالى »نمم بعد حين مى تحار ه على بدت المقدس فرآه على أ فظع مأى وأوحش 

منظر وذلك قوله عر وجل ( وهى خاوية على عروشها ) أى ساقطة على سقوفها بأنسقطت العروشثم © 

الحيطانمن خوى البيت إذا سقط أومن خوت الآرض أى تهدمت واججملة حال من ضيرم أو منقرية 

عند من يجوز الحال من النكرة مطلقاً (قال) أى تلما عليها وتشوقا [لىعمارتها مع استشعار اليأس عنها © 

(أنى حى هذه الله) وهى على مابرى من الالة العجيبة المباينة للحياة وتقدبمها على الفاعل للاعتناء هامن © 

حيث أن الاستبعاد ناشىء من جوتها لامن جرة,الفاعل وأنى نصب على الظر فية إن كانت بمعنى متى وعلى 

الحالية من هذه إنكانت بعن ىكيف والعامل حى وأا ماكان فالمراد استبعاد عمارتها بالبناء والسكان 

من بقايا أهلها الذين تفرقوا أيدى سبأ ومن غيرهم وإنما عبر عنها بالإحياء الذى هو عل فى البعد عن 

الوقوع عادة تويلا للخطاب وتأ كيدا للاس بعاد كا أنه لأجله عبرعن خراممها بالموت حيث قيل ( بعد © 

موتها) وحي ثكان هذا التعبير معرا عن استبعاد الإحياء بعدالموت على أبلغ وجه وآ كده أراهالله 

عر وجل آثر ذى أثير أبعد الآمرين فى نفسه ثم فى غيره ثم أراه ما استبعده صرحا مبالغة فى إزاحة 

ماعسى تلج فى خلده وأمامل إحيامهاعل إحياء أهلبا فيأناد التعرض حال القربة دون حالم والاقتصار 

على ذكر موتهم دونكونهم تراباً وعظاماً م عكو نه أدخل فى الاستبعاد لشدة مباينته للحياة وغاية بعده 

عن قبو لها عل أنه لمتتعلق إرادته تعالى بإحيائهمكا تعلقت بعمارتها ومعاينة المارلماما ستحيط به خبراً 

( فأماته الله ) وألبئه على الموت ( ماثة عام ) روى أنه لما دخل القرية ربط حماره قطافى بما ولم برها © 

أحداً فقال ماقال وكانت أشجمارها قد أتمرت فتناول من التين والعنب وشرب من عصيره ونام فأماته 

الله تعالى فى منامه وهو شاب وأمات حماره و بقية تبنه وعنبه وعصيره عنده ثم أعمى الله تعمالى عنه ٠‏ 

عيون امخاوقات فل بره أحد فلما مضى من مونه سبعون سنة وجه الله عن وعلا ملكا عظيا منهاوك 

فارس يقال له بوشك إلى ببت المقدس ليعمره ومعه ألف قبرمان معكل قبرمان ثثياثة ألف عامل 

لخعلوا يعمر ونه وأهلك الله تعالى مت نصر ببعوضة دخلت دماغه ونجى الله تعالى من بق من بى 
إسرائيل وردم إلى بيت المقدس وتراجع إليه من تفرق هنهم فى الا كناف فعمروه ثلاثين سنة وكثروا 
وكانو | كا حسن ماكانوا عليه فلءا تمت الماثة من موت عزير أحياه الله تعالى وذلك قوله تعالى ( ثم بعثه ) © 
وإرثاره على أحاه للدلالة على سرعته وسهولة تأنيه على البارىء تعالى كأنه بعثه من النوم وللإيذانبأنه 
أعادهكبيئته بوم موته عاقلا فاهما مستعداً للنظر والاستدلال (قال) استثهاف مبنىعلى السؤا ل كأنه قبل © 
فاذا قال له بعد بعثه فقيل قال (؟ لبئت ) ليظهر له يجزه عن الإحاطة بشئونه تعالى وأن إحياءه ليس بعد © 
مدة يسيرة ربا يتوم أنههين فى اجملة بل بعد مدةطو يلة وينحسم نه ماد ةا ستبعاده بالمرةو يطلع فى تضاعيفه 
على أ مس آخر من بدائع ثار قدرته تعالى وهو إبقاء الغذاءالمتسارع إلى الفساد بالطبع على ماكان عليه 
دهراً طويلا من غير تغير ماوك نصب على الظرفية مميزها حذوف أى وقتا ليت والقائل هو الله تعالى 
أو ملك مأمور بذلك من قبله قعالى قيل نودى من السماء ياعزيرك ليت بعد الموت ( قال لبئت يوما أو ©» 


4 .” تغسير أبى السعود 
بعض يوم ) قاله بناء على التقر , ب والتخمين أواستقصاراً لمدة لثه وأنا مايقال من أنه مات ضحى و بعث 
بعد المائة قبيل الغروب فال قبل النظر إلى الشمس يوم فالتفت إإلبا فرأى منها بقبة فقال أو بعض 
بوم على وجه الإضراب فبمعزل من التحقيق إذ لاوجه للجزم بام الوم ولو بناء على حسبا نالغروب 
© لتحقق النقصان من أوله (قال ) استثنافك سلف ( بل لبت ماثة عام ) عطف على مقدر أى ما لبثت 
© ذلك القدر بل هذا المقدار (فانظر ) لتعاي: أ مآ آخرمندلائل قدرتنا (إلى طعامك وشرا بك لم بتسنه) 
أىم يتغير فى هذه المدة المتطاولة مع تداعيه إلى الفساد . روى أنه وجد ينه وعنبهكيا جنى وعصير هكم 
عصر واجلة المنفية حال بغير واوكقوله تعالى لم بمسسهم سوء إما منالطعام والشراب وإفراد الضمير 
لجر يانهما بجرى الواح دكالغذاء وإما من الآخير ا كتفاء بدلالة حالهعلى حال الأول ويؤيده قراءة من 
. قرأوهذا شرا بك لم يتسن والحاء أصلية أو هاء سكت واشتقاقه من السنة لما أنلامها هاء أو واو وقيل 
أصله(م يتسئن من الأ المسنون فقَلِت نونه حرف علة؟ فى تقضى البازى وقد جو زأن يكو نمع ل ينسنه 
م يمر عليه السنون الى مرت لاحقيقة بل تشدبها أى هو على حاله كأنه لم بلبث ماثةعام وقرىء لم يسنه 
٠‏ بإدغام التاء فى السين (وانظر إلى حمار ك) كيف خرت عظامه وتفرقت ونقطعت أوصاله وتمزقت ليتبين 
© لك ماذك رمن الليث المديد وتطمئن به به نفسك وقوله عزوجل ( ولنجعلكآية للناس ) عطف على مقدر 
متعلق بفعل مقدر قبله بطر يق لاسُّتئناف مقررلمضمون ماسيق أى فعلنا مافعلنا من إحيائك بعدماذكر 
لتعاين م|اسةبعدته من لإحياء إعددهر طو بل و لنعجلاك آي ةالناس الموجود:نفى هذا القرن بأ نيشاهدوك 
. وأنت من أهل القرون الخالية وبأخذوا منك ماطوىعنهم منذ اسع عل التوراةكاسيأنى أومتعلق 
بفعل مقدر بعدهأى ولنجعللك آية لح على الوجه المذ كور فعلنا مافعلنا فرو على التقديريندليل على ماذ كر 
© من اللبث المديد ولذلك فرق بينه وبين الأآمس بالنظر إلى حماره وتنك ريرالآآمر فى فولهتعالى ( وانظر إلى 
العظام) مع أن المراد عظام امار أيضاً لما أن المأمور به أولا هو النظر [لها منحيث دلالتم! على ماذكر 
من اللبث المديد و ثانياً هو النظر إلمها من حيث تعّر.ها الحياة ومبادمها أى وانظر إلى عظام الخار 
© لتشاهد كيفية الإحياء فى غيرك بعد ماشاهدت نفسه فى نفسك (كيف نندرها ) بالزاى المعجمة أى 
نرفم بعضها إلى بعض وردها إلى أماكبها من الجسد فتركيها تركيباً لاق بها وقال الكسائى نلينها 
ونعظمها ولعل من فسره بنحيبها أراد بالإحياء هذا المعنى وكذا من قرأ ننشرها بالراء من أنشر الله 
© تعالى الموتى أى أحباها الاين لقوله قعالى ( ثم نكسوها لا ) أى نسترها بهكا يسترالجسد 
باللباس وأمامن قرأ ننشرها بة بفتح النون وضم الشين فلغله أراد به ضد العلى 5 قال الفراء فالمنى يكيف 
ندسعلما والجبلة إما حال من العظام أ وانظر بام" كبة مكسوة ا أو بدل اشتهال أىوانظر إلى العظام 
كيفية إنشازها وبسط اللح, عليها ولمل عدم التعرض لكيفية نفخ الروح ما أنها مما لاتقتضى المكلة 
بيانه . روى أنه نودى أيتها العظام البالية إن الله بأمرك أن تجتمعى فاجتمع كل نجزءمن أجراتئها التى 
ذهب بها الطير.والسباع وطارث بما الرباح منكل سول وجبل فانضم بعضها إلى بعض والتبصقكل عضو 
بما بليق به الغنلع بالضلع والذراع ا يا اثم الأعصاب والعروقثم انبسط عليه اللحم 
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السسسييسم المسيممم 


احم م لوس رمه قآى خخ ٍِ.-. معد دي مد 20 ع اس عرس عاص لمي لما 
َإِد كَالَ برهم رب أرنىكَيفٌ نحي الموك قَالَ اول تمن قال بل وللكن ليطمين قلى 
م 0 0 راوع 2 27 0 ع الس صاصم 23 و لي 0 7 
قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم أجعل عك كل جبل متهن زا ثم أدعهن ياتينك 
مور ماران مد خم ممم ا م 


سعيا وأعلم أل لله عزِير حكم 50 ؟ البقرة 


ثم الجلد ثم خرجت منه الشعور ثم نفخ فيه الروح فإذا هو قائم ينهق ( فلأ تبين له ) أىمادا.عليه الى ©» 
بالنظر إليه من كيفية الاحياء مياديه والفاء العطف على مقدر يستدعيه الآمى المذكور وإنمااحذف 
للإيذان بظرور ت#ققه واستغنائه عن الذ كر وللإشعار سرعة وقوعه كما فى قوله عروجل فليا رآه 
مستقراً عنده بعد قوله أنا آنيك به قبل أن برتد إليك طرفك كأنه قيل فأنشزها الله تعالى وكساها لحا 
فنظر لبها فتبين لهكيفيته فلا تبين له ذلك أى اتضح اتضاحا تاماً ( قال أعلم أن الله على كلثىء ) من © 
الأشياء التى من جماها ماشأهده فى نفسه وفى غيره من تعاجيب الآثار (قدير ) لايستعصى عليه أم من ©» 
الأمور وإيثار صيغة المضارع الدلالة على أن علمه بذلك مستمر نظراً إلى أن أصله لم يتغير ول يقبدلبل 
إما تيدلبالعيان وصفهوفيه إشعار بأنه نما قال ماقال بناء على لاستبعادالعادى وا -تعظاماً للأأمروقد قيل 
فاعل بين مضمر يفسره مفعو ل أعل أى فليا تبين له أنالتهعلىكل شىء قدير قال أعل أن الله علىكلثىء 
قدير فتدبر وقرىء تبينلهعلى صيغة الجبو لوقرىء قالاعلم على صيغة| لأمر . روىأنهركبخاره وأق 
>لتهوأنكره الناسوأنكر الناس وأنكر المنازل فانطلقعلىوهم منهحتى أقىمنزله فإذا هو يجو زعمياء 
مقعدة قد أدركت زمنعزبرفقال لهاع ربر ياهذه هذامنزلعزير قالت فعى وأين ذكرىعزير قدففدناه 
مئذ كذاوكذا فبكت بكاء شديداً قال فإتى عزيرقالت سيحان الله أنى يكو نذلك قال قد أماتنىالقه مائة 
عامثم بعثنىقالت إن عزي رأكان رجلامستجاب الدعوة فادع الله لىيرد على بصرى حتى أراك فدعا ربه 
ومسح بيده عيزها فصحتا فأخذ بيدها فقال لحا قوى بإذن الله فقامت صحيحة كأنها نشطت من عقال 
فنظرت إليه فقالت أشهد أنك عزبر فانطلقت إلى محلة بى إسرائيل وم ف أنديتهم وكان فى الجلس 
ان لعزيز قد بلغ ماثة وماق عشرة سنة وبنو بنيه شوخ فنادت هذا عزير قد جاءم فكذبودافقالت 
انظروا فإنى بدعائه رجعت إلى هذه الحالة بض الناس فأقبلوا إليه فقال ابنهكان لآبى شامة سوداء 
بين كتفيه مثْل الحلال فكشف فإذا هو كذلك وقدكان قتل نختنصر ببيت المقدس من قراء التوراة 

أ بعين أاف رجل ول يكن يومئذ ينهم نسخة من التوراة ولاأحد يعرف التوراة فقرأها عللهم عن 
ظهر قلبه من غير أن يخرم منها حرفا فقال رجل من أولاد المسبيين يمن ورد بيت المقدس بعد مبلك 
نخت فصر حد لى أبى عن جدى أنه دفن التوراة يوم سبينا فى خابية فى اكرم فإنأر يتموى كر م جدى 
أخرجتها لم فذهيوا إلى كرم جده قفتشوا فوجدوها فعارضوها بما أملى عليهم عزبر من ظهر القلب 
فها اختلفافى حر ف واحد فعند ذلك قالوا هو ابن الله تعالى الله عن ذلك علواً كبيرأ ( وإذ قال إبراهيم ) .م 
دليل آخر على ولايته تعالى لليؤمنين و[خراجه لم من الظلمات إلى النور وإنما لم يسلك به مسلك 


مك" تفسير أفى السعود 
الاستشهادكا قبله بأن يقال أوكالذى قال رب ال لجر بان ذكر معليه السلام فى أثناءالحاجة ولآانه لادخل 
لنفسه عليه السلام فى أصل الدليلكدأب عزيرعليهالسلام فإنماجرىعليه منإحيائه بعدماثة عام من 
جملة الشواهد على قدر ته تعالى وهدابته والظرف منتصب بمضمر صرح بمثله فى نحو قولهتعالى واذكروا 
[ذجعلتم خلفاء أى واذكر وقت قوله عليهالسلام وما وقع حينئذ من تعاجيب صنع الله تعالى لتقف 
على ماص من ولايته تعالى وهدابته وتوجيه الام بالذكر فى أمثالهذه المواقع إلى الوقت دون ماوقع 
فيه من الواقعات مع أنها ا مقصودة بالتذكير لا ذكرغير بمرة من المبالغة فى إيحاب ذكرهالما أن إيحاب 
ذكر الوقت إيحاب لذ كر ماوقع فيه بالطريق البرهانى ولآن الوقت مشتمل علبها مفصلة فإذا استحضر 
© كانت حاضرة بتفاصيلباحيث لايشذءنها ثىءما ذكر عند الحكاية أو ل يذك ركأنها مشاهدة عيان(رب) 
© كلبة استعطاف قدمت بين يدى الدعاء مبالغة فى اسستدعاء الإجابة ( أرنى ) من الرؤية البصرية المتعدية 
إلى واحد وبدخول همزة النقل طلبت مفعو لا آخر هو الخلة الاستفبامية المعلقة لما فإنها تعلقكا يعلق 
© النظر البصرى أى اجعانى مبصراً (كيف تحى الموتى ) بأن تحييها وأنا أنظر إلها وكيف فى محل نصب 
على التشبيه بالظرف عند سيبو به وبالحال عند | لأ خفش والعامل فيها تحى أى فى أى حال أوعلى أىحال 
تح قال القرطى الاستفهام بكيف [نما هو سؤال عن حال شىء متقرر الوجود عند السائل والمسئول : 
فالاستفهام هبنا عن هيئة الإحياء المتقرر عند السائل أى بصرف كيفية [حيائك للموق و[نماسأله عليه 
السلام ليتأيد [يقانه.بالعيان ويزداد قلبه اطمئناناً على اطمئنانو أما ماقيل من أن نمرود لما قال أنا أحمى 
وفيت قال إبراهيم عليه السلام إن إحياء الله تعالى برد الأرواح إلى لأأجساد فقال ترود هل عاينته فل 
يقدرع أن يقول فعم فانتقل إلى تقرير آخر ثم سأل ربه أن يريه ذلك فيأباه تعلطيل السؤزال بالاطمئنان 
© (فال)استئناف كام غيرصة (أولمتؤمن) عطف على مقدر أى ألم تعل ولمتؤ من بأنفىقادر عل الإحياء كيف 
أشاء حي تسألنى إراءته قاله عز وعلا وهو أعل بأنه عليه السلام أثيت الناس إيماناً وأقواهم يقينآً لبجيب 
© ما أجاب به فييكون ذلك اطفاً للسامعين ( قال بلى ) علمت وآمنت بأنك قادر على الإحياء على أى كيفية 
© شد ( ولكن ) سألت ماسألت ( ليطمئن قلى ) بمضامة العيان إلى الإيمان والإيقان وأزداد بصيرة 
© عشاهدته عل كيفية معينة (قال نن) الفاء لجوا برط ذو ف أى إن أردت ذلك نفذ (أربعة من الطير) 
قيل هو اسم بمع طائر ك ركب وسفر وقبل جمع له كتاجر وتحر وقيل هو مصدر مى به الجنس وقيل 
هو تخفيف طير بمعنى طائ ركبين فى هين ومن متعلقة يخذ أو بمحذوف وقع صفة لأربعة أى أر بعة كائنة 
من الطير قيل هى طاوس وديك وغراب وحمامة وقيل نسر بدل الآخير وتخصيص الطير بذلك لآنه 
أقرب إلى الإنسان وأجمع لخواص الحيوان ولسهولة تأتى مايفعل به من التجرثة والتفريق وغير ذلك 
© (فصرهن) من صاره يصوره أى أماله وقرىء بكسر الصاد من صاره يصيره أى أملون واضهممون وقرىء 
فضرهن يضم الصاد وكسرها وتشديد الراء من صره يصره ويصره إذا جمعه وقرىءفصرهن من التصرية 
© بمعنى المع أى اجمعون ( إلبك ) لتتأملما وتعرف شياتها مفصلة حتى تعلل بعد الإحياء أن جزءاً من 
أجزائها ل ينتقل من ٠وضعه‏ الا"ول أصلا . روى أنه أمى بأن يذحها وينتفريشها ويقطعها ويفرق 
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- م‎ ٠ - ٠ ٠ 
مثل الين ينفقون اموهم فى سييل الله تقل حبة انبتت سبع سنايل في حكل سلبلة مانة‎ 
9 2 6 


مامه مرو ررم ام 4 
ألله. دض ٠‏ ضسأء وألله و“ البقرة 

حبة والله يضاعف لمن ساءٌ والله وسع علم ١9‏ البفر 

3 مو 2 م كوس ملم 2 4 1 0 4 رس 2 م و + دي 0-1 2 5225 ٠‏ سا ماس ع مم 
لزن ينفقون اموطم في سيبل الله م لابتيعون ما انفقوأ منا ولا اذى هم ابرهم عند ررم ولا 
م عماج ل رص الى م وم ير م ١‏ 

خوف علييم ولا هم حزنون 5 ؟ البقرة 


أجزاءها وبخلط ريشها ودماءها ولدومها ويمسك رءوسها ثم أمن بأنيحعل أجزاءهاعل الجبالوذاك 
قوله تعالى ( ثم اجعل على كل جبسل مهن جزءاً ) أى جزثهن وفرق أجزاءهن على ماحضرتك من © 
الجبال قيل كانت أ بعة أجبل وقيلسبعة لجع ل على كل جبل ربعا أوسبعاً م نكل طائر وقرىء جزؤا 
بلضمتين وجزاً بالتشديد بطرح همزته تخفيفاً ثم تشديده عند الوقف ثم [جرآء الوصل مجحرى الوقف 
(م ادعرن يأتينك ) ف حيزالجزم عل أنه جواب الاأمرولكنه بى لا تصالهبنونجمع مؤنث (سعياً) © 
أى ساعيات مسرعات أو ذوات سعى طيرانا أومشياً وإنما اقتصر عل حكاية أوامره عزوجل منغير 

تعر ض لامتثاله عليه السلام ولالما ترتب عليه منججائب 5 ثار قدر ته تعالىكار وى أنه علي هالسلام نادى 
فقال تعالين بإذن اللهلجء لكل جزءمنون يطير إلى صا حبه <تى صارت جثثاً ثم أقبلن إلى رءوسهن فانضمت 
كلجثة إلى رأسها فعادت كل واحدة منهن إلى ماكانت عليه من الهيئة الإ بذان بأنتر تب تلك الا “مور على 
الا'وامر الجليلة وا ستحالةتخلفماعنهامنالجلاء والظبو رحيث لاحاجة له إلى الذكر أصلاوناهيك بالقصة 
دليلا على فضل الخليل ويمن الضراعة فى الدعاء وحسن الا دب ف السؤال حيث أرأه اللهتعالى ما أله 

فى الحال على أيسرما يكون منالوجوه وأرىعز برآ ماأراهبعد ما ماتهمائة عام (واعلم أن اشعزيز) © 
غالب عل أمره لايعجزه شىء عما يريده (حكبم) ذوحكية بالغةفى أفاعيله فليس بناء أفعالهعلى الا 'سباب © 
العادية لعجزه عر إبحادها بطريق آخر خارق للعادات بل لكونه متضمناً للحكم والمصالح . 
(مثل الذين بنفقون أمواهم فى سبيل الله ) أى فى وجوه الخيرات من الواجب والنفل ( كثل حبة ) 1م 
لابد من تقرير مضاف فى أحد الجانبين أى مثل نفقتهم كثل حبة أو مثلهم كثل باذر حبة ( أنبتت سبع © 
سنابل ) أى أخرجت سافاً تشعب «نها سبع شعب لكل واحدة منها سفبلة ( فى كل سنبلة مانة حبة )6 © 
يشاهد ذلك ف الذرة والدخن ف الآراضىالمغلة بل أ كثر من ذلك و [سناد الإ نبات إلى الخبةمجازى كإسناده 

إلى الأرض والربيع وهذا القثيل تصوير الأأضعاف كأنها حاضرة بين يدى الناظر ( والله يضاءف) © 
تلك المضاعفة أو فوقها إلى ماشاء الله تعالى ( لمن يشهاء ) أن يضاعف له بفضله على حسي حال المنفق © 
٠‏ من إخلاصه وتعبه ولذلك تفاوتت مراتب الأعمال فى مقادير الثواب ( والله واسع ) لايضيق عليه © 
ما يتفضل به من الزيادة ( عليم ) بنية المنفق ومقدار إنفافه وكيفية تحصيل ما أنفقه ( الذين ينفةقون 577 
أمواله فى سبيل الله ) جملة مبتدأة جىء بها لبيان كيفية الإنفاق الذى بين فضله بالكثيل المذكور (ثم © 
1 و4 - أو المعود ج ١‏ » 


1 تفسير أبى السعود 
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قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى والله غنى حلم ١79‏ البقرة 
سأري م معبردوصض بعري بير وص للا صورء 26 


كه ا عا ”لز ماخ عي بي لمر مما 2 سس ارم 
يتايها الذين #امنوأ لا تبطلوأ صدقدتم آلْمِنْ وآ لذ كلذ ينفق ماله, مَاء ألنّاس ولا يؤمن 


٠. 
- 


بي مومه م سا م م > مده ور و ءغ6ء علا م « ورد م ير دوك مه زر 4 
بألله ليم الآخر فثله, شثل صفوان عليه تراب قاصابهر وايل فترحكه, صلدا لاا يقدروت 
2 الس صئير فى صر بير ص سي وروم 


عل عَىْءِ نما كسبوأ واه لامسدى الْمَوْمْ ألْكَثفرِينَ 4:9 البقرة ظ 
© لابتبعون ما أنفقوا ) أى ماأنفقوه أو إنفافهم (مناً ولا أذى ) المن أن يعتد على من أحسن إليه بإحسانه 
ويريه أنه أوجب بذلك عليه حقاً والآذى أن يتطاول عليه بسبب إنعامه عليه وإنما قدم المن لكثرة 
وقوعه وتوسيطكلية لاللدلالة على شمول الننى لانباع كل واحد منهما وثم لإظوار علورتبة المعطوف 
قيل نزات فى عثهان رضى الله عنه حين جور جيش العسرة بألف بعير بأفتاءها وأحلاسها وعبدالرمن 
ابن عوف رضىالله عنه حين أنى النى يلقع بأربعة] لاف درم صدقة ول يكد بخطر ببالحها ثىء من المن 
© والاأذى ( هم أجرم ) أى حسما وعد لحم فى ضمن اليل وهو جملة من مبتدأ وخبر وفعت خبراً عن 
© الموصول وفى تكرير الإسناد وتقييد الآجر بقوله ( عند ربمم ) من التأ كيد والتشريف مالا مخ 
وتخلية الخبر عن الفاء المفيدة لسدبية ما قبلبا لما بعدها للإيذان بأن ترتب الاجر على ماذكر من الإنماتي 
وترك اتباع المن والا“ذى أس بين لا حتاج إلى التصرييح بالسيبية وأما[يهام أنهم أهل لذلك وإن لم 
© يفعلوا فكيف ممم إذا فعلوا فيأباه مقامالترغيب فى الفءل والحث عليه (ولاخوف عام)ف الدارين 
© من لحوق مكروه من المكاره ( ولا ثم يحزنون ) لفوات مطلوب من المطالب فل أو جل أى لايعترمهم: 
ما بوجبه لا أنه يعت رهم ذلك لكنهم لا يخافون ولا حزنون ولا أنه لا يعتر هم خوف وحزن اسلا 
بل يستمرون عل النشاط والسرور كيف لا واستشعار الخوف والخشية استعظاماً لجلال الله و ب 
واستقصاراً لاجد والسعىف إقامة حقوق العبودية من خواص الخواص والمقر بين والمراد بيان دوام 
انتفاتهما لا بيان انفاء دوامبماما بوهمه كون الخبر فى الجملة اإثانية مضارعا لما أن الننى وإن دخل على 
7 نفس الضارع يفيد الدوام والاستمرار بحسب المقأم ( قول معروف ) أىكلام جميل تقبله القاوب 
© ولا تنكره برد به السائل من غير [عطاء ثىء ( ومغفرة ) أى ستر لما وقع من السائل من الإلحاف فى 
المسألة وغيره مما يثل على المسئول وصفم عنهو[ :اصح الابتداء بالتكرة فى الأول لاختصاصبا بالوصف 
© وف الثانى بالعطف أو بالصفة المقدرة أى ومغفرةكائنة من المسئول ( خير ) أى للسائل (.من صدقة 
يتبعها أذى) لكونها مشوبة بضررما يتبعبا وخلوص الأولين منالضرر واجملة مستأنفة مقررة لاعتبار 
ترك اتباع المن والآذى وتفسير المغفرة بنيل مغفرة من الله تعالى نسبب الرد الجيل أو بعفو السائل بناء 
' على اعتبار الخيرية بالنسبة إلى الم.ئول يؤدى إلى أن يكون فى الصدقة الموصوفة بالنسبة إليه خيرق 
© اججلة مع بطلامها بالمرة ( والله غنى ) لا بحوج الفقراء إلى تحمل مثنة امن والآذى ويززقهم من جبة 
© أخرى ( حلء ) لا يعاجل أصحاب المن والآذى بالعقوبة لا أنهم لا يستحقونها سببهما واجملة تذيول . 
لا قبلما مشتمل عل الوعد والوعيد مقرر لاعتبار الخيرية بالنسبة إلى السائل قطعاً (يأمها الذين آمنوا ) 


؟ ‏ سورة البقرة أية ١4‏ ا 


رسج كر ص © تر وصصما ءدة إلى وم اك 
فثل جنة بربوة 
ل جنخ يربوة اصاما . 


ممما أل بير اي ص وم سير بر وج مس ماح 0 


أقبل عليهم بالخطاب إثر بيان ما بين بطريق الغيبة مبالغة فى إيحاب العمل بموجب النهى (لا تبطلوا © 
صدقاتم بالمن والآذى ) أى لا نحبطوا أجرها بواحد منهما (كالذى ) فى حل النضب إماعلى أنه نعت © 
لمصدر ذوف أى لا تبطلوها [بطالاكإبطال الذى (ينفق ماله رماء الناس) وإما على أنه خال من فاعل ©ه 
لا تبطلوا أى لا تبطلوها مشابهين الذى ينفق أى الذى بطل إنفاقه بالرياء وقيل من ضمير المصدر 
المقدر على ماهو رأى سيبو يه وانتتصاب رثاء إما على أنه علة لينفق أى لجل رثامهم أوعلى أنه حال من 
فاعله أى ينفق ماله مرائيآ والمراد به المنافق لقوله تعالى ( ولا يؤمن بالله واليوم الآخر ) حتىيرجوا © 
ثواباً أو خثى عقاباً ( فثله ) الفاء لربط ما بعدها بما قبلها أى فثل المراتى فى الإنفاق وحالته العجيبة © 
(كثل صفوان) أى حجر أماس (عليه تراب) أى ثىء يسير منه ( فأصابه وا بل ) أى مطرعظي القطر © 
( فتركه صلدا) أملس ليس عليه ثىء من الغبار أصلا( لا يقدرون على ثثىء مما كسبوا ) لا ينتفعون بما © 
فعلوا رثاء ولا يحدون له ثواباً فطع كقوله تعالى لخعلناه هباء منثوراً والجملة استئناف مينى عل السؤال 
كأنه قيل فاذا يكون الى حينئذ فقيل لا يقدرون ال ومن ضرورة كون مثلبمكا ذكر كون مثل من 
لشسههم وثم أصححاب المن والآذى كذلك والضميران الآخيران للاوصول باعتبار المعنىكا فى قوله عر 
وجل وخضتم كالذى خاضوالما أن المراد به الجنس أو المع أو الفريق5 أن الضمائر الأربعة السابقة 
له باعتبار اللفظ ( والله لا-هدى القوم الكافرين ) إلى الخير والرشاد والجملة تذييل مقرر لمضمون ماقبله © 
وه تعر يض بأ نكلامن الرياء والمنوالأذىمن خصائص الكفار ولايد للدؤمنين أن يحتذوها (ومثل 0م 
ألذن ينفقون أمواهم ابتغاء مرضاة الله ) أى لطلب رضاه ( وتثديتاً من أنفسهم ) أى و لتثديت بعض ©» 
أنفسهم على الإيمان فهن تبعيضية وا فى قولحم هز من عطفه وحرك .من نشاطه فإن المال شقيق الروحفن 
بذل ماله لوجه الله تعالى فقد ندت بعض نفسه ومن بذلماله وروحه فقد ثثبتهاكلها أووتص ديق للإسلام 
وتحقيقاً للجراء من أصل أنفسهم فن | بتدائية؟ فى قوله قعالىىحسداً من عند أنفسهم ويحتمل أنيكون 
المعنى وتييتاً من أ نفسهم عند المؤ منين أنها صادقة الإيمان مخادة فيه ويعضده قراءة من قر أوتيديناً من 
أنفسهم وفيه تنبيه على أن حكمة الإنفاق للمنفق تزكية النفس عن البخل وحب امال الذى هو رأ سكل 
خطيئة ( كثل جنة بربوة ) الربوة بالحركات الثلاث وقد قرئت بها المكان المرتفع أى مثل نفقتهم فى © 
الزكاء كمثل بستان كان بمكان م تفع مأمون من أن يصطله البرد للطافة هوائه بهبوب الرياحالملطفة 
له فإن أتجار الربا تكون أحسن منظراً وأرَى مرا وأما الأراضى المنخفضة فقلما تسم ثمارها منالبرد 
لكثافة هواتها بركود الرياح وقرىء كثل حبة (أصابها وابل) مطر عظيم القطر (فآنت أكلبا)ثمرتها © 
وقرىء يسكون الكاف تخفيفاً ( ضعفين ) أى مثلى ماكانت تثمر فى ساثر الآأوقات سيب ما أصاها من © " 


ع ودام و امت 32 ل ماح رع م 
إى1 
وآلله 


مه 8 
مما تعماون بصير ١:9‏ البقرة 


ا تفسير الى السعود 





الكو 


يو تفز أن تكوط ل نين لي أ تبرى 


1 م2 ليس ميم رميير رسج وو 0-0 رغم ررم وم 4 


وأصابه الكيرولهرذرية ضعفاة أصَابها إعصار فيه ار حرفت ذلك بين 
َعَلكرْ تنروت 59 ؟ البقرة 
© الوابل والمراد بالضعف المثل وقيل أر بعة أمثال ونصبه على الحال من أكلها أى مضاعفاً (فإنلم يصيها 
وابل فطل ) أى فطل يكفمها لجودتها وكرم منبتها ولطافة هوائها وقيل فيصيبهاطل وهو المطر الست 
القطر وقيل فالذى يصيها طل والمعنى أن نفقات هؤلاء زاكية عند الله تعالى لا تضيع حال وإنكانت 
تتفاوت باعتبار مانقار نا م ن الأحوال ويجوزأن يعتيرأ لعثيل ب حالم باعتبار ماصدر عنهم من النفقة 
الكثيرة والقليلة وبين الجنة المعوودة باعتيار ما أصامها من المطر الكثير واليسير فيا أنكل واحد من 
المطرين يضءف أكلها فكذلك نفقتهم جلت أو قلت بعد أن يطلب بها وجه الله قعالى زاكية زايّدة فى 
© زلقاع وحن جاخ عنه ا رراف ما قع.ملون بصير ) لاق عليه ثىء منه وهو ترغيب فى الاخللاص 
755 مع تحذير من الرياء ونحوه ( أبود أحدى ) الودحب اأثىء مع تمنيه ولذلك يستعمل استعهالفها والطوزة 
لإنكار الوقوعكا فى قوله أأضرب أنى لالإنكار الواقعكا فى قولك أتضر ب أباك على أن مناط الإنكار 
© أبس جميع ما تعلق به الود بل نما هو إصابة الإعصار وما يتبعها من الاحتراق ( أن نكون له جنة ) 
© وقرىء جنات ( من نخيل وأعناب ) أى كائنة منهما على أن يكون الآصل والركن فبا هذين الجنسين 
الشريفين الجامعين لفنو نالمنافع والباق من المستتبعات لاعلى أن لا يكون فها غيرهماما ستعر فهو الجنة 
تطلق على الأنجارالملتفة المتكاثفة قال زهير | كأن عينى فى غر لى مفتلة ه من النواضح تسق جنة ة حقاً | 
© وعلى الآرض المشتملة عليها والآول هوالأأنسب بقوله عروجل (تجرى من تحتها الآنها, “ ': علىالثاتى 
لايد من تقد برمضاف أى من تحت أتجار ها وكذالايد من جعل [-:اد الا<تراق إليها فه' يأتى مجازياً 
والججلة فى حل الرفع على أنها صفة جنةكا أن قوله تعالىمن نخيل وأعنا بكذلك أو فى محل النصب على 
© أنما حال:نم! لامها مودو فة ( له فيها م نكل العّرات ) الظرف الأول خبر والثاتى حال والثالث مبتدأ 
أى صفة للدبتدأ قائمة مقامه أى له رزق م نكل القُرات؟ فى قوله تعالى وما منا إلا له مقام معلوم أى 
ومامنا أحد إلاله الهو ليس المراد بالفرات العفوم بل [نما هوالتكثيركا فى قوله تعالى وأو تت من كل 
© شىء (وأصابه الكبر) أى كبر السن الذى هو مظنة شدة الحاجةإلى منافعها و مثنة كال العجزعن تدارك 
© أ-ياب المعاش والواو حالية أى وقد أصاءه الكبر ( وله ذرية ضعفاء ) حال من الضمير فى أصابه أى 
أصابه الكبر والحال أن له ذزية صغارا لايقدرون على الكسب وثر تيب مبادى المعاش وقرىء ضعاف 
٠‏ (فأصابها إعصار) أى دي عاصفة تستدير فى الا'رضيثم تنعكس منها ساطعة إلى السماء على هيئة العمود 
© (فيه نار) شديدة ( فاحترقت) عطف على فأصاما وهذاكاترى تمثيل لحالمن يعم لأعمال اللروالحسنات 
وينم [لها ماحيطبا من القوادح ثم بحدها بومالقيامة عند كال حاجته إلى ثو اهمها هباء منثورا ف التحسر 


#2 
- 


مه سم - ون 
ين كن الأ بره فيان كل العم 
و1 عو در سو 1 0 


؟ ‏ سورة البقرة أية 585 "5١‏ 


ص 3 م مضه ا 3 ذه 7 ٍ- > ء 3< - 31 م وم مرعير سما رو 4ه 5 عرص امات اه 
يتاهأ الذين >امثوا انفقوا من طيبلت ما 5 مأ اخرجنا لم من الارض ولا مها 
بس ام لوغرق ع مور مااى ‏ تيع ره 6 مرءسكدة 4و رصم 25 5 
أتلحييث منه تنفقون ولستم يعاخذيه إلا ان تغمضواأ فيه وأعلموأ أن أله غنى حميد (45؟ البترة 
جوع يرم بورع د ل م 82 سس وود ء مس 2 ي9ء عل دك دح ملاس ٠29‏ 3 - 0 2-9 ور 5 
الشيطان يعد كر الفقر وياص ْ بالْمَحَسَاء وألله بعد م مغفرة منه وضلا وألله ونسع عل(" البقرة 








والتأسف عليها ( كذلك ) توحيد الكاف مع كو ن الخاطب جمعاً قد مس وجبهماراً أى مثل ذلك البيان © 
الواضح الجارى فى الظبور مجرى الأآمور المحسوسة (يبين الله ل الآيات لعلكم تتفكرون)ى تتفكروا © 
فها وتعتيروا بما فها من العبر وتعملوا بموجبها ( يأمها الذي نآمنواأنفقوا منطيبات ماكسيتم ) بيان 5110 
لحال ماينفق منه إثر بيان أصل الإنفاق وكيفيته أى أنفقوا من حلال ما كسَيم وجباده لقوله تعالى 

إن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ( وما أخرجنا لكم منالآرض )أى من طيبات ما أخر جنا كم من © 
الحبوب والقار والمعادن ذف أدلالة ما قبله عليه (ولا تيمموا) بفتح التاء أصله ولا تتيمموا وقرى. © 
بضمبا وقرىء ولاتأموا والكل بمعنى القصد أى لاتقصدوا (الخبيث) أى الردى: الخسيس وهوكالطيب © 
من الصفات الغالبة التى لا تذكر هو صوفاتها (منه تنفقون ) الجار متعلق بتنفةون والضمير للخبيث © 
والتقدم للتخصيص والجملة حال من فاعل تيمموا أى لا تقصدوا الخبيث قاصرين الإنفاق عليه أو من 
الخبيث أى مختصاً به الإنفاق وأياماكان فالتخصيص لتو بيخهم بماكانوا يتعاطونه من إنفاق الخبيث 
خاصة لا اتسويغ إنفاقه مع العليب عن ابن عباس رضى الله عنهما أنهم كانوا يتصدقون حشف القّر 
وشراره فنهوا عنه وقيل متعلق بمحذوف و فع حالامن الخبيث والضمير للمال المدلول عليه بحسب المقام 

أو الدوصولين علىطريقة قوله | كأنه فى الجلد توليع البق ] أو للثانى وتخصيصه بذلك لما أن التفاوت 

فيه أكثر وتنفقون حال من الفاعل المذكور أى ولا تقصدوا الخبيثكائناً من المال أو مماكسبتم وما 
أخر جنا لك أوما أخر جنا لك منفقين إياه وقوله تعالى (ولستم بآخذيه) حال علىكل حال من واوتنفةون © 
أى والحال أنم لا تأخذونه فى معاملاتكم فى وقت من الأوقات أو بوجه من الوجوه (إلا أنتغمضوا © 
فيه) أى إلاوقت [غماضك فيه أوإلا بإغماضك فيه وهوعبارة عنالمساعحة بطريق الكناية أوالاستعارة 
بقال أغمض بصره إذا غضه وقرىء علٍالبناء للمفعول عب معنى إلا أن تحملوا على الإغماض وتذخلوا 

فيه أوثو جبدوا مغمضين وقرىء تغمضوا وتغمضوا بضماللمم وكسرها وقيلتم الكلام عندقو له تعالى ولا 
تيمموا الخبيث ثم استؤنف فقيل على طريقة التو بيخ والتقريع منه تنفقون والحال أن لاتأخذونه 

إلا إذا أغمضتم فيه ومآله الاستفمام الإنكارى فكأنه قيل أمنه تنفقون ال( واعلموا أزالله غنى) عن © 
إنفافك و[نما يأمم 3 به لمنفعتكم وفى الآمربأن يعلموا ذلك معظرور علمهم به تو بيخ لح على مأ يصن ون من 
[عطاء الخبيث وإيذان بأن ذلك من آثار الجول بشأنه تعاللى فإن [عطاء مثله ما يكون عادة عند اعتقاد 
المعطى أن الأخذ حتاج إلى مأيعطيه بل مضطر إليه (حميد ) مستحق للحمد علىنعمه العظام وقيل حامد © 
بقبول الجيد والإثاية عليه ( الشيطان يعدك الفقر ) الوعد هو الإخبار بماسيكون من جبة الخبر مثرتباً .م51 


د 


اا تفسير أبى السعود 


8 «سجددم اده مس ادرو م + معدم دده 2.1 سوير ل وي دس مق و 4 . ٠‏ 
يوق الحككة من ماك ومن يوت الحكة فَقَد أوى خيرا حكديرا وماد حكر لآ أزلرأ 


_- 


اليب ١29‏ البقرة 





على ثىء من زمان أوغيره يستعمل فى الشراستعماله فى الخير قال تعالى النار وعدها الله الذين كفروا أى 
يعدم فى الإنفاق الفقر ويقول إن عاقبة إنفاقكم أن تفتقر وا وإنما عبرعن ذلك بالوعد معأن الشيطان 

ل ضف بجحىء الفقر إلى جبته للإيذان مبالغته فى الإخبار بتحقق مجيئهكأنه نزله فى تقرر. الوقوع منزلة 
أفماله الواقعة هسب إرادته أو لوفوعه فى مقابلة وعده قعالى على طريقة المشاكلة وقرىء يضم الفاء 

© والسكون وبضمتين و بفتحتين (ويأسك بالفحشاء) أى بالخصلة الفحشاء أى ويغريم على البخل ومنع 
الصدقات إغراء الأمى للمأمور على فعل المأمور بهوالعرب تسمى البخيل فاحشاً قال طرفة بن العبد | أرى 

© الموت يعتام الكرام ويصطق ه عقيلة مال الفاحش المتشدد | وقيل بالمعاصى والسيئات ( والله يعدم ) 
© أى ف الإنفاق ( مغفرة ) لذنوبكم والجار فى قولهتءالى (منه ) متعلق بمدذوف هوصفة اخفرة مؤكدة 
© لفخامتهاالتى أفادها تنكيرها أى مغفرة أى مغفرة مغفرة كائنةمنهعزو جل (وفضلا) صفته حذوفةإدلالة 
المذكور عل هاما فى قوله تعالى فانقابوا بنعمة من الله وفضل ونظائره أى وفضلا كائنامنه تعالى أىخلفاً 

© ما أنفقم زائدا عليه فى الدنيا وفيه تكذيب للشيطان وقيل ثواباً فى الآخرة (والله واسع) قدرة وفضلا 
© فيحمق ما وعدى به من المغفرة و[خلاف ما تنفةونه ( علي ) مبالغ فى العلم فيعلم إنقاقم فلا بكاد يضيع 
أجرك 3 يعم ما سيكون من المذفرة والفضل فلا احتهال للخاف ف الوعد والجلة تذييل مقرر اضمون 
ماقبله ( يوت الحكمة) قال مجاهد الحكمة هى القرآن والعلم والفقه روى عن ابن نجيم أنها الإصابة فىالقول 
والعمل وعن إبراهيم النخعى أنها معر فة معانى الآشياء وفهمها وقيل هى معرفة -قائق الآشياء وقيل ‏ 
هى الإقدام على الأفعال الحسنة الصائبة وعن مقاتل أنها تفسر فى القرآن بأربعة أوجه فتارة مواءظ 
القرآن وأخرى با فيه من يجائب الاسرار ومرة بالعم والفهم وأخرى بالنبوة ولعل الأنسب بالمقام 

ما ينتطم الا" حكام المييئة فى تضاعيف الايات اللكربمة من أحد الوجمين الا"ولين ومعنى إيتائها تبيينها 

© والاوفيق للعلم والعمل مها أى سنا ويوفق للعلم والعمل بها (من يشاء) من عياده أن يو تيها إياو+وجب 
سعة فضلهو [حاطة عليهما اتام مابيث فى ضهن الآىمنالحم البالغة الى يدور علها فلكمنافعم؟فاغتنموها 
وسارعوا إلى العمل بها والمودول مفءول أول ليؤتى قدم عليه الثانى للعناية به واججلة مستأنفة مقررة 

© المضمون ما قبلها (ومن يئر تالحكمة ) على بناء المفعول وقرىء على البناء للفاعل أى ومن يت الله الحكمة 
© والإظبار فى مقام الإضمار لإظبار الاعتناء بشأنها وللإشعار بعلة الحكم ( فقد أوتى خير كثيرً ) أىأى 
© خي ركثير فإنه قد خير له خير الدارين ( وما يذكر ) أى وما يتعظ بما أوتى من الحكنة أو وما يتفكر فبا 
© ( إلا أولوا الا"لباب ) أى العقول الخالصة عن شوائب الوم والركون إلى مشايعة الموى وفيه من 
الترغيب ف المحافظة على الاحكام الواردة فى شأن الإنفاق مالا يخ وامجلة [ما حال أو اعتراض تذييل . 


؟ سورة البقرة أبة ٠١,7٠.‏ نام ش واس 
رمد # 2 - له" 2ه 2 00 غ3 2 00 آ#ك- 7 5 - 2 
وما انفقتم من نفقَة او تذرم من نذير فإِنَ الله ريعلمهر وما الظللين من انصار ١92‏ البقرة 


(وما أنفقتم مننفقة) بيان لحم كلى شامل لميع أفراد النفقات ومافى حكنما إثر بيان حك ماكانمنهافى "٠/٠١‏ 
سبيل الله وما إما شرطية أو موصولة حذف عايرها من الصلة أى وما أنفقتموه من نفقة أى أى نفقه 
كانت فى حق أو باطل فى سر أو علانية قليلة أوكثيرة ( أو نذرتم ) النذر عقد الضمير على ثىء والتزامه © 
وفعله كضرب ونصر ( من نذر ) أى نذ ركان فى طاعة أو معصية بشرط أو بغيرشرط متعلق بالمال © 
أو بالأإفمالكالصيام والصلاة ونحوهما (فإن الله يعلءه ) الفاء على الا ول داخلة على الجواب وعلٍ الثان © 
منريدة فى الخبر وتوحيد الضمير مع قعدد متعلق العلم لانحاد المرجع بناء علىكون العطف بكلمة أوكا 

فى قولك زيد أو عمرو أ كرمته ولا يقالأ كرمتهما ولهذا صير إلى التأويل فى قوله تعالى إن يكن غنياً 

أو فقيراًفالله أو لى مهما بل يعاد الضمير تارة إلى المقدم رعاية للأولية ا فى قوله عز وعلا وإذا رأوا 

تجحارة أولهوا انفضوا [إها وأخرى إلى المؤخر رعابة للقرب كما فى هذه الأبة الكر بمة وفى قوله تعالى 

ومن يكسب خطيئة أو [نما ثم برم به بربئآ وحمل النظم على تأويلهما بالمذكور ونظائره أو على حذف 
الاأول ثقة بدلالة الثانى عليه كها فى قوله تعالى والذن يكنزون الذهب والفضة ولا بنفةونها فى سهيل 

الله وقوله| نحن بما عندنا وأنت بما ه عندك زاض والرأىءنتلف | ونحوهما ماعطف فيه بالوا والجامعة 
قعسف مستغنى عنه نعم >وز [رجاع الضمير إلى ماعلى تقديركونها موصولة وتصدير اجملة بأناتأ كيد 
مضمونها إفادة لتحقيق الجزاء أى فإنه تعالى حازيم عليه البتة إن خيراً عفير وإن شرا فشر فهو ترغيب 
وترهيب ووعد ووعيد ( وما للظالمين ) بالإيفاق والنذر فى المعاصى أويمنع الصدقات وعدم الوفاء بالنذر © 
أو بإنفاق الخييث أو بالرياء والمن والآذى وغير ذلك ماينتظمه معنىالظل الذىهو عبارةعن وضعالثىء 

فى غير موضعه الذى حق أن بوضعفبه (من أنصار) أى أعوا نينصرونهم من بأس اللهوعقابه لاشفاعة © 
ولا مدافعة وإبراد صيغة امع لمقابلة الظالمين أى وما لظالم من الظالمين من نصير من الآنصار واجلة 
أسنك:آى مقرر لمافما فبلهمن الو عيد مفيد لفظاعة حالمن بفع ل ممايفعل من الظالمين لتحصيل العو از ورعاية 
الخلان (إن تيدوا الصدقات فنعا هى) نوع تفصيل لبعض ما أجمل ف الشرطية و بيانله و لذلك ترك العاف 
ينهما أى إن تظمروا الصدقات فنعم شيا إبدا ؤها بعد أن لم يكن رياء وسمعة وقرىء بفتح الذون وكسر 
العين على الا صل وقرىء بكسر الاون و سكون العين وقرىء بكسر النون وإخفاء حركة العين وهذا فى 
الصدقات المفروضة وأما فى صدقة التطوع فالإإخفاء أفضل وهى الى أر بدت بقوله تعالى (وإن تخذوها) © 
أى تعطو ها خفية ( وتؤتوها الفقراء ) ولمل التصريح بإبتائها الفقراء مع أنه واجب فى الإبداء نضا © 
أن الإخفاء مظنة الالتباس والاشتباءفإن الغنى ربما يدعى الفقر ويقدم على قبول الصدقة سرا ولا 


حم 


17/ 


وا ا تفسيد أبى السعود 


2س عمس لم “رم برس لمر ات 9 2 0 مار 2 ل ل ىا ف 0 ق 7 و. مس بير عاص ©# 
عليك هدنهم وللكن لله يبدى من نساءٌ وما تنفقوا من خير فلا نفسكر وما تثفقون إلا 
- ِ- 2 - سم م م : 


بتاء وَجه اله ومامنففُوأ من حير موف لسك وام لاون ١5‏ ابقرة 

© يفعل ذلك عند الناس ( فهو خير لكم ) أى فالإخفاء خير لك من الإبداء وهذا فى التطوع ومن لم يعرف 
بالمال وأما فى الواجب فالا مى بالعكس لدفع التهمة:. عن ابن عباس رضى الله عنهما صدقة السر فى 
التططلوع تفضل علانيتها سيعين ضعفاً وصدقة الفر يض ةعلانيتها أفضل من سرها مخمسة وعشرين ضعفاً 

© ( ويكفر عن من سيئاتم ) أى والله يكفر أو الإخفاء ومن تبعيضية أى شيئاً من سيئاتمكا سترتّموها 
وقيل صن بلدة على رأى الا "خفش وقرىء بالتاء مفوعا ويجزومآً ع ىأن الفعل للصدقات وقرىء بالذون 
مرفوعا عطفاً على حل مابعدالفاء أو على أنه خبر مرتدأ حذوف أى ونحن نكفر أوعل أنها جملة مبتدأة 

© من فعلوفاعل وقرىء بحروماً عطفاً علىحل الفاءوما بعدهلا"نه جواب الشرط (والله بمائءلمون ) من 
؟/ا الإسرار والإعلان(خبير) فووترغيب ف الإسرار (لفسعليك هدامم) أىلايحبعليك] نتجعلهم مبد.ين 
[لالإثيان:بماأموابه منالمحاسن والانتهاء عما نهواعنه من القبائالمعدودة و[نماالواجب علي كالإرشاد 
© [لاخيروالحث عليه واللهى عن الشر والردع عنهبما أوحى [ليكمن الآ بات و الذكر الحكي (ولكن الله 
© مهدى)هداية خاصة موصلة إلى المطلوب حتْما (من يشاء) هدايته إلىذلك من يتذ كر بماذكر ويتيع الحق 
ويختا را لخير والجلة معترضة جىء مها على تلوبن الطاب وتو جمه إلى رسو ل الله يِل مع الالتفات إلى 
الغيبة فيا بين الخطا بات المتعلقة بالمكلفين مبالغة فى حملهم على الامتثال فإنالإخبار بعدموجوب تدارك 
أمرمعل النى يله مؤذن بوجو علدهم حسما ينطق به م|بعده من الشرطية وقيل لا كثرفقراء المسلمين 
نهى رسول الله طلخ المسلمين عن التصدق على المشر كين كى تحملبم الحاجة على الدخو ل فى الإسلام فنزلت 

أى ليس عليك هدى من خالفك حتى تمنعهم الصدقة لا"جل دخ ول فالإسلام فلا التفات حينئذ فى 

© الكلام وضمير الغيبة للمعبودين من فقراء المشركين بل فيه تاوين فقط وقوله تعالى (وما تنفقوا من خير) 
على الا"ول التفات من الغيبة إلى خطاب المكلفين ازيادة هزمم نحو الامتثال وعلى الثانى تلوين للخطاب 
ايبوجبيه إلهم وصرفه عن النى د مأ شرطية جازمة اتنفقوا منتصبة به على المفعولية ومن عيضية 
© متعلقة بمحذوف وقع صفة لاسم الشرط مبينة وعخصصة له أى أى ثىء تنفةوا كائن من مال (فلآنفسكم) 
أى فبو لانفسكم لاينتفع به غير فلا تمنوا على من أعطيتموه ولا تؤذوه ولا تنفةوا من الخبيث أو 
'فتفعه الدينى لك لا لغيدم من الفقراء حتى نمنعوه من لا ينتفع به من حيث الدبن من فقراء المشركين 
© ( وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله ) استثناء من أعم العلل أو أعم الأ<وال أى:ليست تفقتكم لثىء عن 
الا'شياء إلا لابتغاء وجه الله أو ليست فى "حال من الا" حوال إلا حال ابتغاء وجه الله نما بالكم تمنون 

© ما وتنفقون الحبيث الذىلا بوجد مثله إلى الله تعالى وقيل هو نو فى «منى النهى ( وما تنفقوا من خير 
يوف إليك.) أى أجره وثوا به أضعافا مضاعفة حسمافصل فيا قبل فلاعذر لكر فى أن ترغبوا عن إنفاقه 


؟ ‏ سورة البقرة أية 8/42 ه8"؟" 





5 رع مغ عا ول م مدوم ا« م رهن حال مد6ء) عو 28# رع * 6و مس ”> 
لْفعَراء ألَدِينَ اخصروا فى سَبِيلٍ آله لاستطيعون ضربافى الأرض يحسبهم الجاهل اغنياء ين 

ْ د ري ابرع برو ص ماو لبر مام 2س وما لما بير ابراه أ موا مومه 40 ١‏ 
التعقن تعرة ١‏ عَاونَ لئاس إلحافا وما تفقوا مر خير فإن الله بهء البقرة 
لتعمف تعرفهم سيملهم لا سعلون لئاس إسلحافا وما تنفموأ من خير فإن الله بدء علمم 5 ؟ البقر 


ل وى 1 يا 2 رمج - مب 


هم يحون ٠‏ ؟ القرة 
على أحسن الوجوه وأجملها فبو تأ كيد و بيان للشرطية السابقة أو يوف إليك ما يخلفه وهومن نتائج 
دعائه عليه السلام بقوله اللبم اجعل للمنفق خلفاً وللدمسك تلفاً وقيل حجت أسماء بنث ألى بكر فأتتها 
أمبا تسأها وهى مشركة فأبت أنتعطها وعن سعيدينجبير أنهم كانوايتقو نأن يرضخو القراباتهم من 
الشركين وروى أن ناساً من الملميينكانت للحم أصهار فى اليه دور ضاحكانوا ينفقو نعليو مقبل الإسلام 
فلما أسلمواكرهوا أن ينفقومم فنزلت وهذا غير الواجبوأما الواجبفلاحوزصرفه [لىالكافرو[ن 
كان ذمياً ( و نتم لاتظلمون ) لاتنقصون شيئاً ها وعدتم من الثواب المضاعف أومن الخلف (للفقراء) 8/؟ 
متعاق بمحذو فى ينساق إليهالكلام كاف قوله عزو جل فىتسعآيا ت إلى فرعو نأى اتمدواللفقر اء أواجعلوا 
ماتنفقو نه للفقراء أو صدقاتم للفقراء ( الذين أخضروا فى سييل الله ( بالغزو والجهاد ( لايستطيعون ( ٠‏ 
لاشتغاطهم به (ضربآفى الأرض)أى ذهابا فيهاللكسب والتجار ةوقيلثم أهل الدفة كانو ارضىاللهعنم نوأ © 
من أر بعيائةمن فقراءالمباجرين يسكنونصفة المسجد يستغرقون أوقاتهم بالتعلم والجهاد وكان وا خرجون 
فكل سرية بعثها رسول الله يلقم (حسبهم الجاهل) بحا لحم (أغنياء من التعفف) أى من أجل تعففبمعن © 
المسألة (تعرفهم بسهام ) أى تعر ف فقرم واضطرارم ما تعاين همهم من الضعف ورثاثةالحالو الخطاب © 
لارسول عليه السلام أو لكل أحد من له حظ من الخطاب مبالغةفى بيانوضوح فقرهم (لايسألون الناى © 
إلحافا ) أى الحاحا وهو أن يلازم السائل المسئول حى يعطيه من قو لهم لحفنى من فضل لحافه أى أعطانى 
من فضل ماعنده والمعنى لايس ألونهم شيئاً وإن سألوا لحاجة اضطرتهم إليه لم يلدوا وقيل هو نلعلا 
الآمرين جميعاً على طر يقة قوله| على لاحب لاسبتدى لمناره ] أى لامنار ولا اهتداء (وما تنفقوا من © 
خير فإن الله به عليم ) فيجازيكم بذلك أحسن جزاء فهو ترغيب فى التصدق لاسما على هلاء ( الذين 4" 
فقون أموالهم بالليل والمار سر وعلانية ) أى يعمون الآاوقات والآأ<وال بالخير والصدقة وقيل 
نزلت فى شأن الصديق رضى الله عنه حيث تصدق بأربعين ألف دينار عشرة آ لاف منه باللإل وعشرة 
بانهار وعشرة سرأ وعشرة علانية وقيل فى على رضى ألله عنه دين لم يكن عنده إلا أر بعة درام فتصدق 
بكل واحد منها على وجه من الوجوه المذ كورة ولعل تقديم الليل على النهار واأسر على العلانية للإيذان 
بمزية اللإخفاء على الإظراروقيل فى ر باط الخيل والإنفاقعاما (فلهم أجرم عند ربهم) خبرللموصول © 
والفاء للدلالة على سدية ما قيلبا لما بعدها وقيل للعطف والخبرحذوف أى ومنهم الذين ا ولذلك جوز 


5 عم أبو السعود ج ١‏ « 


84 


م تفسير أبى السعود 


1 1010 4 و 2< 03 002 و َ ا و م 6 2 وي 
لذين يا كلون الريؤا لا يقومون إلا كا يقوم الذى يتخبطه الشيطئن من المس ذلك يانهم 
ل #دساه 22 مو مور 5 ده ومح ل ةم 0 2 7 دع ع “اه دم .2 
قالوا إنما البيع مثل آلر بؤأ وأحل الله البيع وحرم الربؤاً فن جاءه, موعظة من ريدء فآنتبئ 
ع صل ع صر ص ص ماكوبير 


4 و > مي صم م م مل م غوم بير 2 وى مالم يردام 
فله, ماسلف وامره إلى الله ومن عاد فاولتيك أصحلب ألنار هم فيها خطلدون 479 ؟ البقرة 


الوقف على علانية (ولا خوفت علهم ولا ممحز:ون) تقدم تفسيره (الذين بأكلوا الربا) أى بأخذونه 


والتعبير عنه بالا" كل لما أنه معظ ماقصد به ولشيوعه ف المطعومات مع مافيه من زيادة تشنيع لحم وهو 
الزيادة فى المقدار أو فى الأجل حسما فصل فىكتب الفقه وإنما كتتب بالوا وكالصلوة على لغة من يفخم 
© ف أمثالها وزيدت الآلف تشدهاً بواوالجمع (لابقوهون) أى من قبورثم إذا بعثوا (إلاكما يقوم الذى 


«تخبطه الشيطان ) أى إلا قيامأ كقيام المصروع وهو وارد على مابزعهون أن الشيطان تخبط الإنسان 


© فيدرع والخبط الضرب بغير استواء خبط العشواء ( من المس ) أى الجنون وهذا أيضاً من زعماتهم 
أن الجنى بمسه فيختاط عقله فلذلك يقال جن الرجل وهو متعلق بما قبله من الفعل المزى أى لا بقو هون 
من المس الذى مهم بسيب أ كلهم الربا أو بيقوم أو نتخبطه فييكون نموضهم وسةوطبم كالمصروعين 

لا لاختلال عةولحم بل لآن الله قعالى أربى فى بطونهم ما أكلوا من الربا فأثقليم فصاروا مخبلين 

© ينوضون ويسقطون تلك سهاهم بعرفون يها عند أهل الموقف ( ذلك ) إشارة إلى ماذ كر من الهم وهأ 
© فى اسم الإشارة منمعى البعد للإبذان بفظاعة المشار إلبه ( بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا) أى ذلك 
العقاب يسيب أنهم نظموا الر با والبيع فى سلك واحد لإفضائهما إلى الربح فاستحلوه كاستحلاله وقالوا 
يحؤز بيع درم بد_همينكا بحوز ببع ما قيمته درهم بدرهمين بل جعلوا الربا أصلا فى الحل وقاموا به 
الع مع وضوح الفرق يننهما فإن أح.د الدرهمسين فى الآول ضائع حنما وفى الثانى منجبر بمساس 

© الحاجة إلى السلعة أو بتوقع رواجبا (وأحل الله ابيع وحرم الر با) إنكار من جبة الله تعالى لنسو ينهم 
وإبطال للقياس لوةوعه فى مقابلة النص مع ما أشي إليه من عدم الاشتراك ف المناط وامجلة ابتدائية: 

© لاحل لها من الإعراب ( قن جاءه موعظة ) أى فن بلغه وعظ وزجركالنهى عن الربا وتقرىء جاءته 
(من ربه) متعلق يحاءه أو بمحذو ف وقع صفة اوعظة والتعرض لعنوان الربوبية معالإضافة للإشعار 


© بكون مجىء الموعظة للتربية (فانتهى) عطف على جاءه أى فانعظ بلا تراخ وتبع اللهى ( فله ماسلف ) 


أى ما تقدم د قبل التحريم ولا إساثر ده هنك وما مس تفع بالارف اب جعات من موصولة 


. © وبالابتداء إن جعلت شرطية على رأى سيبويه لعدم اعتماد الظرف على ماقبله (وأمه إلى الله) يحازبه 


© على انتهائه إن كان عن قبول الموعظة وصدق النيةوقبل حك فى ثأنه ولا اعتراض لكم عليه ( ومن 
© عاد ( أى إلىتحليل الربا (فأولتك) إشارة إلىمن عاد واجمع باعتبارالمعنى كيا أن الإفراد فعادباعتبار 
© اللفظ وما فيه من معنى البعد للإشعار يبعد منزاتهم فى الشر والفساد ( أصحاب النار ) أى ملازموها 
© ( ثم فيها خالدون ) ما كثون فا أبداً والجلة مقررة لا قبلبا . 


؟ ‏ سور ةالبقرة أية > بال ااا هبام /5 


سن ملا وير 2 2 و22 ضام ثةرة جه ّّ 5 

2 #42 سير وعم بره 2 - > ير وى تس مام لاثرو ةرت ص سير 6لبربر . امات ىا مص 
إن الذين عامئوا وعملوا الصالحدت وأقاموأ الصلؤة وتاتوأ لزكزة لمم احرهم عند ربهم ولا 
َه رميس ان رض الى موميير ‏ ا م 

خوف علييم ولا هم يحل نوت 0 ؟ البقرة 
ةغءه ِ مم 7ه 22-2 وم - - 6ه 0 6 2 - 
يكامها الذين انوأ أنقوا أللّه وذر وأ ما بق من آلرٍبؤأ إن كنتم مؤمنين 672؟ البقرة 
ا ا 70 . 2 000 ٍ- لو زو ره 2 يع عر وم إلى م ضء بر داس 
فإن لر تفعلوأ قاذنوا بحصرب من الله ورسولهء وإن تتم فلكر ركوس امولكر لا تظامور: 


سرض الإو مير م 


ولا تظلمون 1 البقرةة 


( يمحق الله الربا) أى يذهب ببركته ومولك المال الذى يدخل فيه (ويرنى الصدقات) يضاءف ثوابها جيم 
ويبارك فها ويزيد المال الذى أخر جت منه الصدقة . روىعنه يلتم إن الله يقبل الصدقةوير بها كأبربى 
أحد مره وعنه عليه الصلاةوالسلام مانقصت زكاة منمال قط (والله لاحب) أى لابرضىلآن الحب © 
مختص بالتوابين (كل كفار ) مصر عبل تحليل ا مح رمات ( نهم ) منبمك فىارتكابه (إن الذين آمنو () بالله بارام 
ورسوله وبماجاءثمبه (وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاةوآتو | الركاة) تخصيصهما بالذك رمع اندراجبها © 
فى الصالحات لانافتهما على ساثر الاعمال الصالحة على طريقة ذكر جبريل وميكال عقيب الملائكة عليهم 
السلام (لهم أجرم) جملة من مبتدأ وخير واقعة خبراً لآن أى هم أجرثم الموعود لحم وقولهتعالى ( عند ©» 
ربجم ) حال من أجرم وفى التعرض لعنوان الربوبية مع الإفاضة إلى ضير هم مز بد اطف و شر يف 

(ولا خوف عليهم ) من مكروه آت ( ولاهم حزنون ) من محبوب فات ( بأمها الذي نآمنوا انوا الله ) 47 
أى قوا أنفسكم عقابه ( وذرواما بق من الربا ) أى واتركوا بقايا ماشرطتم منه على الناس تركا كلياً © 
( إن كنم مؤ منين ) على القيقة فإن ذلك مستلزم لامنثال ما أمرتم به البتة وهو شرط حذف جوابه ثقة © 
با قبله أى إن كنم مؤمنين فاتقوا وذروه الل . روى أنهكان لثقيف مال على بعض قر يش فطالبوم عند 

محل بالمال والريا فنزلت ( فإن لم تفعلوا ) أى ما أمثم به من الاتقاء وترك البقايا [ما هع إنكار حرمته ١/٠‏ 
وإما مع الاعتراف بها (فأذنوا حرب من الله ورسوله) أى فاعلموا مبا من أذن الث ٠إذاعم‏ نهأما على © 
الأرل فكحرب المرتدين وأما على الثانى فكحرب البغاة . وقرىء فآذنوا أى فاعلدوا غيركم قيلهو من 
الآذان وهو الاستاع فإنه من طرق العم وقرىء فأ ينو | وهو مؤ يد لقراءة العامة وتدكيرحرب للنفخيم 

ومن متعلقة بمحذوف وقع صفة لا مؤكدة لفخاءتها أى بنوع من الحرب عظيم لايقادر قدرهكائن . 
من عند الله ورسوله روى أنه لا نزات قالت ثقيف لابدلنابحرب اللهورسوله (وإن تبتم) من الارتباء ©©ه 
مع الإيمان بحر مما بعد مأسمعتموه من الوعيد ( فلكم رءوس أموالتك) تأخذونها كلا (لاتظلبون) © 
غرماءم بأخذ الزيادة واجملة إما مستأنفة لا مل لها من الإعراب أو حال من الضمير فلكم والعامل 
ماتضمنه الجار من الاستقرار (ولا تظلدون) عطف على ماقبله أى لاتظلمون أتتم من قبليم بالمطال © 


1 هي أ ىالتكود 


ا م2 ٍٍِِ- مو م صوصمص. ا كه 1 2 | ع2 عرى ممم زر م 
وإن ن ذوغسرة فنظرة إل ميسرة وان تصدقوا خير لجر إن كنتم نعلمون 70 ؟ البقرة 
2 ومسير رو مير سس ودسع داه عر 0 رس صاصم ىج سيئر ل ص بر مير 


وأنقوأ يوا ترجعون فيه إِل الله ثم نوق كل نفس ما كسيث وهم لايظلسون 1:5 البقرة 


7 
والنقص ومن ضرورة تعليق هذا الحكم بتو بتهم عدم ثرو نه عندعدمها لآن عدمها إن كان مع [نكار 
الحرمة فوم م تدونوما هم المكدوب فى حال الردة فىء للمسلمين عند أبى <نيفة رضىالله عنه وكذا 
مال اهز الم عندالشافعى وعندنا هو لور ثتهم ولاشىء لحم على كل حال وإنكان مع الاعتراف بما فإن 
كان لطم شوكة فهم على شرف القتل لم تل لهم رءوسهم فكيف برءوس أموا هم وإلا فكذلك عندابن 
عباس رضى الله عنهمافانه يقول من عامل الربا يسئتاب وإلاضرب عنقه وأماءندغيره فهم محبوسون 
إلى أن تظبر توبتهم لا بمسكنون من التصرفات أصلا فهالم يتوبوا لم يسم لهم شىء من أمواطهم بل [نما 
١‏ سل بموتهم لورثتهم ( وإنكان ذو عسرة ) أى إن وقع غريم من غر مائك ذو عسرة على أن كان تامة 
© وقرىء ذاعسرة علىأنها ناقصة ( فنظرة ) أى فالحكم نظرةأوفعليكم نظرة أوفلتكن نظرة وهىالإنظار 
والإمبال وقرىء فناظره أى فالمستحق ناظره أى منتظره أوفصاحب نظر نه علىطر بق السب وقرىء 
© فناظره أمراً من المفاعلة أى فسامحه بالنظرة ( إلى ميسرة ) أى إلى يسار وقرىء بضم السين وهما لختان 
كشرقة ومشارقة وقرىء مهما مضافين بحذف التاء عند الإضافة كا فى قوله [وأخلفوك عدالامالذى 
© وعدوا ] ( وأن تصدقوا) بحذف [حدى التاءين وقرىء بتشديد الصاد أى وأن تتصدقوا على معسرى 
© غرمائم بالإبراء (خير لك ) أى أكثر ثواباً من الإنظار أو خير ما تأخذونه اضاعفة ثوا به ودوامه 
فهو ندب إلى أن بتصدقوا برءوس أمواهم كلا أو بعضا على غرمائهم المعسرين كقوله تسالى وأن 
تعفوا أقرب للتقوىوقيل المراد بالتصدق الإنظار لقوله عليه السلام لا حل دين رجل مسلم فيؤخره 
© إلاكان له بكل يومصدقة ( إن كتتم تعلدون ) جوابه حذوف أى إن كنم تعليون أنه خير لك عملتموه 

١م‏ (واتترابوما)هو يوم القيامة وتنكيره للتفخمم والتهويل و تعليق الاتقاء به للمبااغة فى التحذير عما فيه 
© منالشدائد والآهوال(ترجعون فيه) على البناء للمفعول من الرججع وقرىء عل البناء للفاعل م نالرجوع 

© والآول أدخل ف التهويل وقرىء بالياء على طريق الالتفات وقرىء تردون وكذا تديرون ( إلى الله ) 
© لحاسية أعمالك ( ثم تو ىكل نفس ) من النفوس والتعميم للمبالغة فى مهو يل اليوم أى تعطى كلا ( ما 
© كسبت ) أى جزاء ماعملت من خير أو شر ( وهم لا يظلمون ) حال منكل نفس تفيد أن المعاقبين وإن 


003-2323237 كانت عقو باتهم مو بدة غير مظلومين فى ذلك لما أنه من قبل أ نفسهم وجمع الضمير لآنه أنسب بحالالجزاء 


كا أن الإفراد أوفق حال الكسب عن ابن عباس رضى الله عنهما أنها آخرآبة نزل مها جبريل عليه 
السلام وقالضعها فى رأس المائتين وال نينمن البقرة وعاش رسو ل الله يله بمدها أحدا وعشرينبوما 


؟ سورة اليقرة انة ,./؟ أي ١‏ 


- خم 2 رسن لزي بير مومسم ير وم فاج 


2 2 8 ل 0 2 5 م ًّ اخ 
يتاب الذين #امئوا إِذا تداينتم بدينٍ إلى أجل مسحى فأ كتبوه وليحكتب بيشكر كاتب 


ردومء عم صل م رص 4 2خ صر لس عم ملوم 8م شي م وم ء برا م مواءة 0 مرح ام ومدةٌ مومة 
بالْعدل ولا يأب كاتب ان يكتب م علمه الله فليكتب وليملل الذى عليه الحق وليتق 


ودموع مص مو م <٠‏ .2 مور م ا مامة واو ومع بر 0س )ىا م م كوم مور م “راع براه 
ألله ربه, ولا يبس مثه شيعا فإن كان اأذى عليه الحق سفيها أوضعيفا او لامستطيع ان يمل 
وم 1000 .ا م شمر ويه 7م22 و 2< 0 4 ٠‏ 2ه مر 4 ار مج رع لاوا 1 8 
كيين ويم بعد واي من رلك يونا رجن َل ونان 
م صو موص امار ممم 6 داس الحم رم ماع سم وم يبرم مو اوم عسل ملظ م م 6م م سس اس 
من ترون من الشبداء أن تضل إحدما فنذ و إحدببما الأخرئ ولا ياب الشهداء إذا 
00 وامصامءة ريوع - زرو ير اغوي بعد دام وم ماطس قوم لاوا ماةومريير ا#صمد م 
مادعوا ولا ُسكموأ أن مكثبوه صغيرًا أو كيرا إخ أجلهء ذلك أقسط عند الله وأقوم للشبلدة 
دعوو 4ع مسوم ده 22 امطئر م رمم م رج ف ار رم وم لزي رصوم الدع لرى رم 26195 مر برر مس 
وادق الا ترتابوا إلا ان نكون نجثرة حاضرة تديرونها بيذكر فليس عليكر جناح آلا نكتبوها 

عم مو ىه وممجر زر عم على رارةيمر رس ع ار سر بنا عر 


مركي لالهو م سظ ‏ ال عاس نس وو سا اس ره ب رع ع2 00000 
واشيدوا إذا تباء تم ولا .يضار كاتب ولا شييد و إِن تفعلوا فإنه, فسوق بكر وآ تقوأ ألله ويعلمكر 


-_ 


أ الله بعل 7 طلم 5 ١‏ البقرة 

(أما الذين آمنوا إذا تدايتم بدين) شروع فى بيأنحال المداينة الواقعةى تضاعيف المعاوضات الجاربة ام" 
فما بهم بسع السلع بالنقود بعد يبان حال الربا أى إذا داين بعضكم بعضاً وعامله نسيثة معطياً أو آخذا 
وفائدةذكرالدين دفعتوهم كو نالتداين معنى الجازاة أو التنبيه على تنوعه إلى الحال والمؤجل وأنهالباعث 

على الكتبة و تعيناار جع للضمير المنصو ب التصل بالامر ( إلى أجل ) متعلق بتدايلتم أو بمحذوف وقع © 
صفة لدين ( مسمى ) بالآيام أو الاأشهر ونظائرهما مما يفيد العلم ويرفع الجمالة لا بالحصاد والدياس © 

و نحوهما مالا برفعها ( فا كتيوه ) أى الدين بأجله لآنهأوئق و أرفع للنزاع والججهور على استحبابه وءن © 
ابن عباس رضى اللدعنهما أن المراد بالسلم وقالا حرم الله الربا أ باح فى الساف (وليكتب يبتكم كاتب) © 
بيان لكيفية الكتابة المأمور بهاو تعيين لمن بتو لاها إثرالآمس مها إجمالا وحذف المفعول إما لتعينه أو 
للقصد إلى بقاع نفس الفعل أى ليفعل الكتابة وقولهتعالى يكم للإيذان بأنالكاتب ينبخى أن يتوسط بين 
المتداينين و كتب كلامبماولا كتق بكلام أحدهما وقولهتعالى (بالعدل) متعلق حذوف هوصفة لكاتب © 
أى كات بكائن بالعدل أى وليكن المتصدى للكتابة من شأنهأن بكتب بالسوبة منغير ميل إلى أ<دالجانبين 
لاءزيد و لاينقصسوهو رن للمتداينين باختيار كاتبذقيه دن حتى بجحىءكتا به موثوقا به معدلا بالشرع 
ويحوز أن بكو نحالا منه أى ملتيساً بالعدل وقيل متعلق بالفعل أى وليكتب بالحق (ولا يأبكاتب ) © 
أى و لايمتنع أحدمن الكتاب ) أن يكنب ) كتابالدبن 5 علمهالله ) علىطر بقة مأعلمه م نكتبه الو ثائق [ 
أوكابينه بقولهتعالى بالعدل أولا يأب أن بنفع الناس بكتابته ها نفعه الله تعالى بتعليم الكتابة كقوله تعالى 
وأحسن 5 أحسن الله إليك (فليكتب) تلك الكتابة المعلمة أمى مها بعد النبى عن إبائها تأكيد الهاو يجوز © . 
أن تتعلق الكاف بالا'س على أن يكون النهى عن الامتناع منهامطلقة ثم الاأمس مها مقيدة (وليمال الذى © 


17 تفسير أبى السعود 

عليه الحق ) الإملال هو الإملاء أى وليكن الملل من عليه الحق لا نه المشبود عليه فلابد أن يكون 

© هوالمقر ( وليتق الله ره ) جمع ما بين الاسم الجليل والنعت الجيل للمبالغة فى التحذيرأى وليتق المملى 
© دون الكاتب 6 قيل لقوله تعالى (ولا يبخس منه) أى من المق الذى ممليه على الكاتب ( شيا ) فإنه 
الذى يتوقع منه البخس خاصة وأما الكانب فيتوقع منه الزيادةك) يتوقع منه النقص فلو أريد نميه لنهى 

عن كليهماوقد فعل ذلك حيث أص بالعدل وإتما شدد فى تكليف المملى حيث جمع فيه بين الأامى بالاتقاء 
وانهى عن البخس لما فيه من الدواعى إلى ال بى عنه فإن الإنسان مجبول على دفع الضرر عن نفسه 

© وتخفيف مافى ذمته بما أمكن (فإنكان الذى عليه الحق) صرح بذاك فى موضع الإضمار لزيادة الكشيف 
© والبئان لا لآن الام والنهى لغيره (سفهها ) ناقص العقل مبذراً يحازفا ( أو ضعيفاً) صبياً أوشيخاً عنتلا 
© ( أو لايستطيع أن يمل هو ) أى غير مستطيع للإملاء بنفسه لخرس أوعى أو جول أو غير ذاكء. ‏ 
© العوارض ( فليملل وليه) أى الذى بلى أمره و يقوم مقامه من قبم أووكيل أوهتر جم ( بالعدل) أى من 
غير نقص ولا زيادةلم بكاف بعين ماكلف به من عليه الحق لآنه بتوقعمنه الزيادة؟ يتوقع منه البخس 

© ( واستشهدوا شهيدين ) أئ اطلبوهما ليتحملا الشبادة على ما جرى ينك من المذابنة وتسميتهماشهيدين 
© اتنزيل المشارف منزلة الكائن ( من رجالك ) متعلق باستشهدوا ومن ابتدائية أو محذوف وقع صفد 
لشهيدين ومن تبعيضية أى شهيد.نكائنين من رجال المسلمين! لأحر ارإذ الكلام فىمعاملاتهم فإن خطابات 
الشرع لا تنتظم العبيد بطريق العبارة كها بين فى موضعه وأما إذاكانت المدابنة بين الكفرة أوكان من 

© عليه الح قكافرا فيجو زا ستشهاد الكافر عندنا (فإن لم يكو نا) أى الشبيدان جميعاً علىطريقة نى الشمول 
©. لا ثمول الننى ( رجلين) إما لإعوازهما أو لسبب آخر من الا"سباب ( فرجل واممأتان ) أى فلبشهد 
دجل وام أتان أو فرجل وام أتانيكفون وهذا فما عدا الحدود والقصاصعندنا وفى الأموالخاصة 

© عند الشافعى ( من 'رضون ) متعلق بمحذوف وقع صفة لرجل وام أتان أى كائنون مرضيدين عندم 
وتخصيصهم بالوصف المذكور مع تحقق اعتباره فى كل شهيد لقلة اتصاف النساء به وقيل نعمت لشهيدين 

أى كائنينمن ترضون ورد بأنه يلزم الفصل بينهما بالأجنى وقبل بدل من رجالكم بتكرير العامل ورد 

با ذكر من الفصل وقيل متعلق بقوله تعالى فاستشهدوا فيازم الفصل بين اشتراط ال مرأتين وبين تعليله 

© وقوله عزوجل ( من الشهداء ) متعلق بمحذوف وقع حالا من الضمير المحذوف الراجع إلى الموصول 
أى يمن ترضو نهم كائنين من بعض الشهداء لعلدم بعدالهم وتقتم مم وإدداج النساء فى الشهداء بطريق 

© التغليب ( أن تضل [حداهما فتذكر [حداهما الآخرى ) تعليل لاعتبار العدد فى النساء والعلة فى الحقيقة 
هى التذكير ولكن الضلال لماكان سبباً له نزلمنزاته كيا فى قولك أعددت السلاح أنيحىء عدو فأدفعه 
كأنه قي ل أن تذكر إحداهما الآخر ى إن ضلت الشهادة بأن نسيتها ولعل إيثار ماعليه النظم الكريم على . 
أن يقال أن تضل إحداهما فتذكرها الآخر ى لتأ كيد الإمهام والمبالغةفى الاحتراز عن توهم اختصاص 
الضلال يإحداهما بعينها والتذكي ربالا 'خرى وقرىء فتذك رمن الا”ذكار وقرىء فتذا كروقرىء أن تضل 

© على الشرط فتذكر بالرفع كقوله تعالى ومن عاد فينتقم الله منه ( ولا يأب الشهذاء إذا مادعوا ) لا"داء 
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وإ نكتتم على سفر ولر تدوأ كاتبا فرهان مقيوضة فإن امن بعضحم بعضا فليؤد الذى أؤنمن 
وو مسعع سل سير م 
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هما 


أملتفه, ولتق لله ربه, ولا تكتموا الشَبَندَة ومن يَكثمها فَإِتْهجءام قلبدر و 
مون عل © " ابقرة 

الشهادة'أو لتحملها وتسميتهم شهداء قبل التحمل لما مرمن تنزيل المشارف منزلة الواقع ومامزيدة عن 

قنادة أنهكان الرجل يطوف ف الحواء العظيم فيه القوم فلا يقبعه منهم أحد فنز لت (ولاتسأموا ) أى © 
لاتملوا من كثرة مدايناتكم (أن تكتبوه) أى الدين أو الحق أو الكتاب وقيل كنى به عنالكسل © 
الذى هو صفة المنافق كما ورد فى قوله تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاهوا كسالى وقد قال النى يِل . 

لا بقول المؤم نكسلت ( صغيراً أ وكبيراً ) حال من ااضمير أى حا لكونه صغي رأ وكبير أأىقايلا أو © 
كثيراً أو لا أو مفصلا ( إلى أجله ) متعلق بمحذو ف وقع حالا من الهاءفى تكدوه أى مستقرأ فى © 
الذمة إلى وقت حلوله الذى أقر به المديون ( ذلى ) إشارة إلى ما أمى به من الكتب والخطاب للو منين © 

) أقسط ) أىأعدل ( عند الله ) أى فى حكمه تعالى ( وأقوم للشبادة ) أى أثيت لها وأعون على إقامتها © 
وهما مبنيان من أقسط وأقام فإنه قياسى عند سيبو يه أومن قاسط بمعنى ذى قسط وقويم وإنما صحت الواو 

فى أقومك حت فى التعجب مجو ده ( وأدنى أن لاترتابوا )وأقرب إلى ا نتفاء ريبك فىجنس الدينوقدره © 
وأجله وشهوده ونحو ذلك ( إلا أن نكون تجارة حاضرة تديروتها ينك ) استثناء منقطع من الاأى ©» 
بالكتابة أىلكن وقتكون تدابنك أوتجارتكى تجارة حاضرة بحضور البدلين تديرونمها بينكم بتعاطهما 

بدا بيد (فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها) أى فلا بأس بأن لاتكتبوها لبعده عن التنازع والنسيان © 
وقرىء برفع تجارة على أنها اسم كان وحاضرة صفتها وتديرونها خبرها أوعلى أنما تامة ( وأشهدوا إذا ©» 
تبايعتم ) أى هذا التبايع أومظلقا لا”نه أ<وط والا"وامالواردةفى الآأية الكرعة للندب عند الجمبور 

وقيل للوجوب ثم اختلف فى إحكامها ونسخها ( ولا يضار كاتب ولا شهيد ) نمى عن المضارة حتمل © 
للبناءينكا ينىء عنه قراءة من قرأ ولا يضارر بالكسر والفتح وهو نهبهما عن ترك الإجابة والتغبير 
والتحريف فى الكتبة والشهادة أو نهى الطالب عن الضرار بهما بأن يعجلبها عن «بمبما أو يكلفهما . 
الخروج عما حد لها أو لا يعطى الكاتب جعله وقرىء بالرفع على أنه نق فى معنى النهى ( وإن تفعلوا ) © 2 
مانهيتم عنه من الضرار (ذإنه) أى فملكم ذلك (فسوق بكم ) أى خروج عن الطاعة «لتبس بكم (واتقوا © 
الله) فى مخالفة أوامه وتواهيهالنى من جملتها نهيه عن المضارة (ويعلسكم الله)أحكامه المتضمنة لمالحكم ©.-2 
( والله بكل ثثىء عليم ) فلا يكاد ضخنى عليه حالكم وهومجاز بكم بذلك كرر لفظ الجلالة فى الل الثللاث © 
لإدخال الروعةوتربية المهابة وللتنبيه علىا تقلا لكل منها بمعنى على حياله فإن الا ولىحث على التقوى. 
والثانية وعد بالإذعام والثالثة تمظيم لشأنه تعالى ( وإن كنتم على سفر ) أى مسافرين أو متوجبين إلية م١‏ 
(ولم تجدوا كاتباً) فى المدابنة وقرىء كتاباً وكتباً وكتاباً ( فرهان مقبوضة ) أى فالذى يستوثق به أو © 








1" تفسير أبى السعود 
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فعليكم أوفليؤ خذ أو فالمشروع رهان مقبوضة وليسهذا التعليق لاشتراط السفر فى شرعيةالارتمان 
كا حدسيه اهد والضحاك لا نه لور دن درعهق المدينة من مودى بعشرين صاعا من شعير أخزهلاهله 

بل لإقامة التوثق بالارتهان مقام التوثق بالكتبة فى السفر الذى هو مظنة [عوازها وما لم يتعرض 
لحال الشاهد لما أنه فى حكم الكاتب توئقاً وإعوازاً والهمور على وجوب القبض ف تهام الرهن غير مالك 

© وقرىءفرهنكسةف وكلاهما جمع رهن معنى مرهون وقرىء إسكون الطاء تفيفاً ( فإن أمن بعنكم 
بعضاً) أن يدضن الذاعنيق يدهن المديونين لين طنهديه واستكى بأهانتهاغن'الارتينان وقرئمفان 
أومن بعضكم أى آمنة النامن ووصقُوه بالا امانة قل فتكورن التصاب يتساحيد على نزع الخافضأى 

© على متاع بعض ( فليود الذى اومن ( وهو المد.ون وإ ماعر عنه ذلك العذوان لتعينه طريقاً للإعلام 
© وبله على الأداء (أمانته) أى دينه وإنما سمى أمانة لاثتمانهعليه بترك الارتمانبه وقرىء أيتمن بقاب 
© الحمزة بأءوقرىء بإدغام الياء فى التاء وهو خطأ لآن المنقلية من الطمزة لاتدغم لآنها فى حكمبا (وليتق 
الله ريه ) فى رعاية حةوق الأماءة وفى المع بين عنوان الألوهية وصفة الردوبية من التأ كيد والتحذير 

© مالاخق (ولا تكتموا الشهادة) أمما الشهود أو المديونون أى شهادتكم على أنفسكم عندالمعاملة (ومن 
كتمها فإنه ثم قليه ) ثم خبرإن وقليه م تفع به على الفاعلية كأنه قيل يأثم قأبه أو م تفع بالابتداء 
وآثم خبر مقدم واجملة خبر إن وإسناد الإثم إلى القاب لا" نالكتهان ما اقتر فهو نظير ه نسب ةالزنا إلى العين 
والا"ذن أو للمبالغة لا“نه رئيس الاعضاء وأفعاله أعظم الا"فعالكأنه قيل تمكن الإثم فى نفسه وملك 
أشر ف مكان فيه وفاق ساثر ذنوبه . عن ان عباس رضى الله ءعنهما إن أكثر الكبائر الإشراك بألله 
لقوله تعالى فقد حرم الله عليهالجنة وشهادة الزور وكتمان الشهادة وقرىء قلبه بالنصب؟ فى سفه نفسه 

4 وقرىء أثم قلبه أى جعله آ ما ( والله بما تعملون عليم ) فيجازيكم به إن خيراً ير وإن شراً فشر ( لله 
مافى السموات ومافىالا'رض) من الا مور الداخلة فىحقيةتهما والخارجةعنهما المتمكنةفيهمام نأولى 

© العم وغيدثم أى كلها له تعالى خلقاً وملكاو تصرفا لاشركةاغيره فى ىءمنها بوجهمن الوجوه(وإن تبدوا 
© ماف أنفسكم ) من السوء والعزم عليه بأن تظبروه للناس بالقول أو بالفعل ( أو تخفوه ) بأن تكتموه 
منهم ولا تظوروه بأحد الوجهين ولا يندرج فيه مالا خلو عنه البشر من الوساوس وأحاديث النفس النى 

© لاعقد ولا عزعة فبا إذ التكليف بحسب الوسع ( حاسبكم به الله ) يوم القيامة وهو حجة على منكرى 
الحساب من المعتزلة والروافض وتقديم الجار والجرور على الفاعل للاعتناء به وأما تقدحم الإبداء على 
الإخفاء على عكس مافى قوله عز وجل قل إن تخفوا مافى صدورم أو تبدوه يعليه الله فلا أن المعلق ما 


فى أنفسهم هبن هو ا نحاسبة والا “صل فها الا "عمال البادية وأما العلل فتعلقه مها كتعلقه بالا عمال الخافية 


؟ ‏ سورة البقرة أية ه./؟ ام 


: رم تبر بي عا ناء صاصم 0 2-2و ير رو ده و هي مل مالك روو روو 
“امن الرسول بما انزل إليه من ربهء والمؤمنون كل >امن بالله وملتيكتهء و كتبهء ورسلهء 


عرض نبي موص 6م م لس وس الس سا سا تام م 
٠‏ دا 


سنس 5ير رص عر ه صضى م ووم و 
لا نرق بين أحد من رسله ء وقالوأ معنا وأطعنا غَفْرائك ربنا وإليك المصير 679 البقرة 


- 





كيف لا وعليه سيحانه معلوماته متعال عن أن يكون بطريق حصول الصوربل وجودكل شىء فى نفسه 


فىأى طو ركان علم بالنسبة إليه تعالى وفى هذا لايختلف الحال بين الا“ شياء البارزةوالكامنة خلا أنمتبة 
الإخفاء متقدمة على م تبة الا بداء إذ مامنشىء ببدى إلا وهو أومياديه قبلذلك مضمرف !انفس فتعلق 
علمه تعالى حالتها لا" ولى متقدم على تعلقه حالته الثانية وقد مم فى تفسير ةو لهتعالىأولا يعلمون أن الله يعم 
مايسرونومايعلون(فيغفر) بالرفع على لا- تناف أى فو يغفر بفضله (ن يشاء) أن يغفرله (و يعذب) 
بعدله (من بشاء)أن يعذبه حسما تقتضيه مشيثته المبنية على الحكم و المصالح وتقديم المغفرة على التعذيب 
لتقدم رحمته على غضبه وقرىء حزم الفعلين عطفاً على جواب الشرط وقرىء بالجزم منغيرفاء على أ نهما 
بدل من الجوا ب بدل العضن أو الاشتمال ونظيره الجزم على البدلية من الشرط فى قو له [متى تأأتناتلمم بنافى 
ديارنا ه تجدحطباً جزلا ونارا تأججا | وإدغام الراء فىاللام لحن (والتهعلىكلثىء قدير) تذييل مقرر 
لمضمو نماقبله فإ نكال قدرته تعالى على جميع الا'شياء موجب لقدرته سبح انه على ماذكر من المحاسبة وما 
٠‏ فرععليه من المغفرةاوالتعذيب (آمن الرسول ) 1 ذكر فى فاتحة السورة الكر بمة أنماأنزلإلىالرسول 
لله من الكناب العظيم الث.أنهدى للمتصفين مافصل هناك من الصفات الفاضلةالتى من جملتها الإيمان به وبمأ 
أنزل قبله من الكتب الإلمية وأنهم حائز و نلإثرق الهدى والفلاح منغير قعيين هم بمخصوصهم ولاقصريح 
بتحقق | تصافهم مها [ذليس فمايذكر فى حيز الصلة حم بالفعل وعقب ذلك ببيانحالمن كفر بهم نالجاهربن 
والمنافقين ثم شرح فى آضاعيفها من فنون الشرائع والأحكام والمواعظ والحكم وأخبار سوالف الآمم 
وغير ذلك ما تقتضى الحكمة شرحه عين فى خاعتها المتصفون بها وحكم باتصافهم مها على طر يق الشهادة 
. من جبته عز وجل بكال الإان و<سن الطاعة وذكر يلت بطريق الغييبة مع ذكره هناك بطريق 
الخطاب ا أن حق الشبادة الباقية على مس الدهور أن لا مخاطب بها المشهود له ولم يتعرض ههنا لبيان 
فوزم بمطالبهم الى من جملتها ماحكى عنهم من الدعوات الأنية إيذاناً بأنه أم حقق غنىعن التصري به 
لاسها بعد ما نص عليه فها ساف وإبراده يِه بعنو ان الرسالة المنبئة ع نكو نه يِه صاح بكتاب بحيد 
وشرع جديد تمهيد للا يعقبه من قوله تعالى ( بما أنزل إليه ( و ميل تو ضيح لابدراجه فى الرسل المؤمن 
مم علهم السلام والمراد با أنزل إليه ما يعم كله وكل جزء من أجزائه ففيه تحقيق لكيفية إعأنه له 
وتعيين لعنوانه أى آمن عليه السلام بكل ما أنزل إليه ( من ريه ) [عاناً تفصيلياً متعلةاً جميع مافيه 
من الشرائع والأحكام والقصص والمواعظ وأ-وال الرسل والكتب وغير ذلك من حيث إنه مفزل 
منه تعالى وأما الإيمان حقية أحكامهوصدق أخياره ونح و ذلك 8 فروع الإمان بدمن الحيثيةالمذكورة 
وفى هذا ,الإجمال إجلال ناه يلكو [شعار بأن تعلق إيمانه بتفاصيل ماأنزل إليه وإحاطته يحميعماانطوى 
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قش كتهاان الإنيود < 

عليه من الظهور بحيث لا حاجة إلى ذكره أصلا وكذا فى التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى 

© ضميرعليه السلام تشر يف له وتنبيه على أن إنزاله إليه تربية وتكنيل له عليه السلام ( والمؤمنون ) أى 
الفريق المعروفون بهذا الاسم فاللام عبدية لا موصولة لإفضاما إلى خلو الكلام عن الجدوى وهو. 

© مبتدأ وقوله عر وجل (كل ) مبتدأ ثان وقوله تعالى (آمن ) خبره والجلة خبر للببتداً الأول والرابط 
بانهما الضمير الذى ناب منابه التنوين وتوحيد الضميرفى آمن مع رجوعه إلىكل المومنين لما أنالمراد 
ببان [يمان كل فرد فرد منهم من غير اعتبارا لاجتماع 5] اعتبر ذلك فى قوله تغالىوكل أتوه داخر بن و غير 
سبك النظم العرم عما قبله لتأ كيد الإشعار بما بين إيمانه عليه السلام المبنى على المشاهدة والعيانو بين 
إعانهم الناثىء عن الحجة والبرهان من التفاوت البين وا ااختلاف الجل كأنبما مختلفان من كل وجه 
حى فى هيئة التركيب الدال علهما وما فيه من نكري رالإسناد لما ف الحم بإيمان كل واحد منهم على الوجه 

© الآتى من نوع خفاء حوج إلى التقوبة والتأ كيد أىكل واحد منهم آمن ( بالقه ) وحده من غيرش ريك 
© له ف الا"وية والمعبودية (وملائكته ) أى من. حيث أنهم عباد مكرمون له تعالى من شأ نهم التوسط 
ْ بينه تعالى وبين الرسل بإنزالالكتب و إلقاء الوحى فإن مدار الإبمان بهم ليس من خصوصيات ذواتهم 
© ف أنقسم بل هو من [ضافهم إليه تعالى من الحيثية المذكورةكا يلوح به الترتيب فى النظم ( وكتبه 
2 ورسله)أى من حيث بحي هما من عنده تعال ىلإ شاد ا لخلق إلى ماشرع لهم منالدين بالااواص والنواهى . 
لكن لاعلى الإطلاق بل على أذكل واحد من تلك الكتب منزل منه تعالى إلى رسول معينمن أولئك .. 
الرسل عليهم الصلاة والسلام حسما فصل فى قو لهتعالمىقولوا آمنابالته وماأنزل إليناوماأتز ل إلى إبراهم 
و[سمعيل و [سحق ويعقوب والاسباط وما أوتى مومى وعيسى وما أو النييون من ربهم الآبة ولا على 
أن مناط الإيمان خصوصية ذلك الككتاب أوذلك الرسول بل على أن الإيمان بالكل مندرج فى الإيمان 
.بالكتاب المنزل إلى الرس ول َيه ومستند إليه لاتلى من الآبة الكربمةولا على أن أحكام الكتب السالفة 
وشرائعها باقية بالكلية ولا على أن الباق منها معتبر بالإضافة إلها بل على أن أحكا مكل واحد منهاكانت 
حقة ثابتة إلى ورود كناب آخر نلسخ له وأن مالم ينسخ منها إلى الآن من الشرائع والأحكام ثابتة من 
حيث إنها من أحكام هذا الكتاب المصون عن النسيخ إلى يوم القيامة وإنما لم يذكر هبنا الإمان باليوم 
الآخركاذكر فىقوله تعالى و لكن البرمن آمن بالته واليوما لآخروالملائكة والكتاب والنببينلا ندراجه 
فى الإمان بكتبه وفرىء وكتابه على أن المراد به القرآن أو جنس الكتاب ؟ فى قوله تعالى فبعث الله 
النييين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب والفرق ينهه وبين المع أنه شائع فى أفراد الجنس وامغ 
فى جموعه ولذلك قبل الكتاب أ كثر من الكتب وهذا نوع تفصيل لما أجمل فى قوله تعالى نما أنزل [ليه 
من ربه اقتصر عليه [بذاناً بكفابته فى االإيمان الإجمالى المتحقق فىكل فرد من أفراد الممنين من غير نفى 
لزيادة ضر ورة اختلاف طبقاتهم وتغاوت يمانهم بالآمور المذكورة فى مراتب التفصيل تفاوتافاحثاً 
فإن الإجمال فى الحكاية لإايوجب الإجمال فى الى كين لا وقد أجمل فى حكاية يانه عليه السلام بما 
٠‏ أنزل إليه من ربه مع بداهة كو نه متخلقً بتفاصيل مافيه من الجلائل والدقائق ثم إن الأمور المذكورة 
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حرف كانت تق امود الغيبية التى لايوقف علا إلامن جرة العلبم لخبي ركان الإ مان سها مصداقالماذ كر 
فى صدرالسورة الكريمة من الإمان بالغيب وأما الإبمان بكتبه تعالى فإشارة إلىمافىقولهتعالى يؤمنون 
بما أزكء إليك وما أنزلمن قبلكهذا هو اللائقبشأنالتنزيل والحقيق مقدارهالجليل وقدجوزأنيكون 
قوله تعالى والمؤمنون معطوفا على الرسول فيوةف عليه والضمير الذى عوضعنه التنوين راجع إلى 
المعطو فين معآ كأنه قيل آمن الرسول والمممنون ما أنزل إليه من ره ثم فصل ذلك وقي لكل واحد من 
الرسول والمؤمنين آمن بالله الح خلا أنه قدم المومن به على المعطوف اعتناء شأنه وإيذاناً بأصالته عليه 
السلام فى الإيمان به ولاخ أنه مع خلوه عما فى الوجه الأول منكال [جلال شأنه عليه السلام وتفخيم 
إيمانه مخل يحزالة النظم الكريم لآنه إن حمل كل من الإمانين على مايليق بشأ نه عليه السلام من حيث الذات 
ومن حيث التعلق بالنفاصيل استحال إسنادهما إلىغيره عليه السلام وضاعالنكريروإنحملاعلى مابليق 
بشأن آحاد ا لآم ةكان ذلك حماً رتبت العلية عليهالسلام وأما حملهما على مايليق بكل واحدمن نسبا إليه 
من الأحاد ذاتاً وتعلةا:بأن تملا بالنسبة إلى الرسول يِلِقهِ على الإبمان العيانى المتعلق يجميع التفاصيل 
وبالنسية إلى آحاد الامة على الإمان المكتسب من جبته عليه السلام اللائق بحاام فيالاجمال والتفصيل - 
فاعتساف بين ينبغى تنزيه سا-ة التنزيل عن أمثاله وقوله تعالى ( لانفرق بين أحد من رسله ) فى حبذ © 
النصب بقول مقدر على صيغة اللجع رعاية لجانب المعنى منصوب على أنه حال من ضمي ر آمن أو م فوع 
على أنه خبر آخر لكل أى يقولون لانفرق بذهم بأن نؤمن ببعض منهم ونكفر بآخرين بل تومن بصحة 
رسالقكل واحد منهم قيدوا به إيمانهم تحقيقاً للحق وتخطئة لا'هل الكتابين حيث أجمعوا على الكفر 
بالرسول لِك واستقات ايهود بالكفر بعيسى علي هالسلام أيض على أنمقصوده الا" صلى إبرازإعانمهم 
ش بما كفروا به من رسالته عليه السلام لا إظبار موافقتهم فم فيا أمنوا به وهذاما ترى صرح فى أن 
القائلين آحاد امو منين خاصة إذ لا بمكن أن يسند إليه عليه السلام أن يول لا أفرق بين أحد من رسله 
وهو بريد به إظبار إيمانه رسالة نفسه وتصديقه فى دعوأها وعدم التعرض لافى التفريق بين الكتب 
لاستلزام المذكور إياه و[نمالم يعكس مع تحقق التلازم من الطر فين لما أن الا ص لف تفر يق المفرقين هو 
الرسل وكفرم بالكتب متفرع على كفرثم مهم وقرىء بالياء على [سناد الفعل إلى كل وقرىء لا يفرقون 
حملا على المعنىكا فى قوله تعالى وكل أتوه داخرين فالجملة نفسها حال من الضمير اذ كور وقيل خبر ثان 
لكلكا قبل فى القول المقدر فلا بد من اعتبار الكلية بعد النى دون العسكس إذ المراد مول الننى لان 
الشمول والكلام فى همزة أحد وفى دخول بين عليه قد مس نفصيله عند قوله تعالى لانفرق بين أحد منهم 
وفيه من الدلالة صرحا على تحقق عدم التفريق بينكل فرد فرد منهم وبين من عداهكائناً م ن كان ماليس . 
فى أن يقاللانفرق بينرسله وإيثار إظبار الرسل على الإضمار الواقع مثله فى قوله تعالى وما أو النييون 
من رمهم لانفرق بين أحد منهم إما للاحتراز عن تومم اندارج الملائفى الحكم أو للإشعار بعلة عدم 
التفريق أو للإبماء إلى عنوانه لان المعتبر عدمالتفريق منحيث الرسالة دون سائر الحيثيات الخاصة 
( وقالوا ) عطف على آمن وصيغة المع باعتبار جانب المعنى وهو حكاية لامتثالحم بالا وام إثر حكابة © 
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لا يكلف الله نمسا إلا وسعها لما ما كسبت وعليها ما أ كنسيت ريا لا تؤاحذّنا إن نسيئا أو 
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اخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا م حملته, على أَلّذين من قبلنا ربنا ولا تحملئا مالا طاقة لنا 
2ن صمويي لمم ع ع لاص عل صا تر وص صم 


ىه ير اس 2و د صو سه ومء رده - 
يوء وأعضٍ عنا وأغفر لكا وأرحمنا انت مولتنا فآنصرنا على ألقَوم الكفر ين 45 ؟ البقرة 


إبمانهم ( معنا ) أى فبمنا ماجاء نا من الحق وتيقنا بصحته ( وأطعنا ) مافيهمن الآواص والنو لوقل 


سمعنا أجبنا دعو تك وأطعنا أ مرك ( غفرانك ربنا ) أى اغفر لنا غفرانك أو'نسألك غفرانك ذنوينا 


. المتقدمة أو مالا يخلو عنه البشر من التقصير فى مراعاة حقوقك وتقديم ذكر السمع والطاعة على طلب 


© 
كنا 
© 


الغفران لما أن تقد الوسيلة على المسئول أدعى إلى الإجابة والقبول والتعرض لعنوان الربوبية مع 
الإضافة إليهم للمبالخة فى التضرع والجؤار ( و [ليك المصير ) أى الرجوع بالموت والبعث لا إلى غيرك 
وهو تذيل لا قبله مقرر للحاجة إلى المغفرة لا أن الرجوع للحساب والجزاء وقوله تعالى ( لا يكلف الله 
نفساً إلا وسعبا ) جملة مستقلة جىء مها إثر حكاية تلقهم لتكاليفه قعالى بحسن الطاعة إظباراً لما له تعالى 
عليهم فى ضين التكليف من نحاسن 5 ثار الفضل والرحمة ابتداء لا بعد السؤالكا سيجىء . هذا وقدروى 
أنه لما نزل قوله تعالى وإن تيدوا مافى أنفسكم أو تخفوه حاسبكم بدالته الآبةاشتد ذلك على أصحاب رسول 
لله يلل فأتوه عليه السلام ثم بركوا على الركب فقالوا أى رسول ات هكلفنا من الأعمال مانطيق الصلاة 
والصوم والحجو الجباد وقد أنزل [ليك هذه الآ.ةولانطيقبافقالر-و لاله يَتِلع أتريدو نأ ننةولوام 
قال أهل الكتابين من قبلكم معناوعصينا بل قو لوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا و[ليك المصير فقرأها 
القوم فأنزل الله عر وجل آمن الرسسول ما أنزل إليه من ربه إلى قوله تعالى غف رانك رّبنا وإليك المصير 
فسئولهم الغفران المعلق مشيئته عز وجل فى قوله فيغفر لمن يشاء ثم أنزل الله تعالى لاايكاف الله نفساً 
إلاوسعبا تهوينآ للخطب علهم ببيان أن المراد بما فى أنفسهم ماعزموا عليه من السسوء خاصة لامايعم 
الخواطر التى لايستطاع الاحتراز عنها والتكليف إلزام مافي هكلفة ومشقة والوسع مايسع الإنسان ولا 
يضيق عليه أى سنته تعالى أنه لا يكلف نفساً من النفوس إلا مايتسع فيه طو قبا ويتيسر عليها دون مدى 
الطاقة واجرود فضلا منه تعاالى ورحمة هذه الآمة كةوله تعالى بريدانته بكم البسر ولا بريد بكم العسر 
وقرىء وسعبا بالفتح وهذا يدل على عدم وقوع التكليف با محال لاعلى| متناعه وق لهتعالى (لها ما كسبت 
وعلها ما ١‏ كتسبت ) الترغيب ف المحافظة على مواجب التكليف والتحذير عن الإخلال مما بهيان أن 
تكلي فكل نفس مع مقارنته لنعمة التخفيف والتيسير تتضمن مراعاته منفعة زائّدة وأنهأ قعود لها لا 
إلى غيرها ويستتبع الإخلال به مضرة تحيق بها لابغيرها فإن اختصاص منفعة الفعل بفاعله من أقوى 
الدواعى إلى تحصيله واقتصار مضرته عليه من أشد الزواجر عن مباشرته أى لما ثواب ما كسيت من 
الخير الذىكلفت فعله لالغيرها استقلالا أواشتراكا ضرورة شمو لكلمة مالكل جزء من أجزاء مكسومما . 
وعليها لاعلى غيرها بأحد الطريقين المذكو رين عقاب ما اكتسبت من الشر الذى كلفت تركة وإيراد 
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الاكتساب فى جانب الشر لما فيه من اعتهال ناشىء من اعتناء النفس بتحصيل الشر وسعيها ففطلبه (ربنا © 
لا اخذنا إن نسينا أو أختطانا) شروع فى حكاية بقية دعوامهم [ثربيان سر التكليف أى لات اخذنا بما 
صدر عنا من الأأمور المؤديةإلى النسيان أو الخطأمن تفريط وقلة مبالاة وتحوهما مايدخل تحت التكليف 

أوبأ نفسهمامن حيثترتتهما عل ماذكر أومظلتاً إذلا امتناع ف الم اخذةبهما عقلافإنالمعاصى كالسموم 

فيا أن تنا ولا ولوسهواً أو أخطأ مد إلى الحلاك فتعاطى المعاصى أيضاً لا يبعد أن يفضى إلى المقان 
وإن ( يكن عن عزيعة ووعده تعالى بعدمه لاوجب اس:حالة وقوعه فإن ذلك من [ ثارفضله و رحمته 
كا ينى» عنه الرفع فى قوله عليه السلام رفع عن أمتى الخطأو النسيان . وقدر و ىأنالهودكانواإذا نسوا . 

.---شيئاً يجلت لهم العقوبة فدعاؤم بعد العلم بتحقق الموعود للاستدامةوالاعتداد بالنعمةفى ذلك فىقوله 

تعالى ر بنا وآتنا ماوعدتنا على ر- لك ( ربنا ولا تحمل علينا إصراً) عطف على ماقبله وتوسيط النداء © 
بنبما لإبراز هنيد الضراعة والإصر العبء الثقيل الذى يأصر صاحبه أى تحبسه مكانه والمراد به 
التكاليف الشاقة وقيل الإصر الذنب الذى لانو بةلهفالمعنى اعصمنامن اقترافه وقرىء آصاراوقرىءولا 

تحمل بالتشد يدللءبالغة (كها حملته على الذين من قبلنا ) فى حيز النصب على أنه صفة لمصدرحذوف أى © 
حملا مثل حملك إياه على من قبلنا أو على أنه صفة لإصراً أى إصراً مثل الإضر الذىحملته على من 
قبلنا وهو ماكلفه بنو إسرائيل من مخع النفس فى التوبة وقطع موضعالنجاسة ومين صلاة فى يوم 
وليلة وصرف ر بع المال للركاة وغير: ذلك من التشديدات فإنهم كانوا إذا أتوا بخطيئة حرم عليهم من 
الطعام بعض ماكان حلالا لحم قال الله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. 
وقد عصم الله عر وجل بفضله ورحمته هذه الآمة عن أمثال ذلك وأنزلفى شأنهم ويضع عنهم [صرمم 
والا غلال التى كانت عليهم وقال 2 بعثت بالحنيفية السهلة السمحة وءعن العقو بات الى عو قب مها 
الاأولون من المسخ والخسف وغير ذلك قال يَلتْهُ رفع عن أمى الخسف والمسخ والغرق ( ربناولا © 
تحملنا مالا طاقة لنا به ) عطف على ماقبله واستعفاء عن العةو بات الى لاتطاق بعد الاستعفاء عما 
يؤدى [امها التفر يط فيه من التكا ليف الشافة التىلا بكاد منكلفها يخلوءن التفر يط فهها كأنه قي للا تكلفنا 
تلك التكاليف ولا تعاقبنا بتفريطنا فى امحافظة عليها فيكون التءبير عن إنزال العقو بات بالتحفيل 
باعتبار مايؤدى ليها وقيل هو تكرير الأول وتصوير للإصر بصورة مالا يستطاع مبااغة وقيل هو 
استعفاء عن التكليف با لاق به الطافة البشرية حقيقة فيكون دليلا على جوازه عقلا وإلا لما سثل 
التخلص عنه والتشديد هبنا لتعدية الفعل إلى مفعول ثان (واعف عنا) أى آثار ذنو بنا(واغفر لنا). © 
واسترعيو بنا ولا تفضحنا على رءعوس الا شباد ( وا رحمنا ) وتعطف بنا وتفضل علينا وتقدحم طلب | 
العفو والمغفرة على طلب الرحمة 1 أن التخلية سابقة على التحلية ( أنت مولانا ) سيدنا ونحن عبيدك © . 
أو ناصرنا أو متولى أمورنا ( فانصرنا على القوم الكافرين ) فإن من حق الى أن ينصر عبده ومن © 
يتولى أمره على الا”عداء والمراد به عامة الكفرة وفيه إشارة إلى أن إعلاء كلبة الله والجباد فى سبيله * 
تعالى حسما أمس فى تضاعيف ااسورة الكرمة غاية مطالبهم . روى أنه عليه الصلاة والسلام لما دعا 


3 


1" تفسير أبى النعود 





مهذه الدعوات قيل له عندكل دعوة قد فعلت . وعنه يع أنزل الله آيتين من كنوز الجنة كتيما. 
ال رحمن بيده قبل أن تخلق الخلق بألنى عام من قر أهما بعد العشاء الا"خيرة أجزأتاه عن قيام الليل . 
وعنه ينه من قرأ آدتين من سورة البقرة كفتاه وهو حجة على من استكره أن يقول سورة البقرة 
وقال ينبغى ان يقال السورة الى يذكر فها اليقرة كها قال بلق السورة الى يذكر فبها البقرة فطاط 
القرآن فتعلموها فإن تعلمها بركة وتركماحسرة ولن تستطيعها البطلة قيل وماالبطلة قال يل السحرة . 


( تم الجزء الاأول ويليه الجزء الثانى وأوله سورة 7ل عمران ) 


<«:ة)»ه 


فيوست الجوب الأول من' تيضر أ التممود ١‏ 


) © © عديه م ٠2‏ 


الجزة الأول عن تفتير أب السيفرة 
- مقدمة قاضى القضاة أبو السءود 


») الجزء الآول‎ (١ 


نا 0 وس سورةالفاتحة 
,”ا اسه 0 البقزة 


”0 ان 

51 - أتأمرون الناس بالبر وتندون أنقسكم 

- وإذ ذأستسق مومى لةومه 1 

7- أفتطمعون أن يومنوا لك وقدكان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم بحر فونه من بعد 

ما عقاوه وهم يعلبون 

.١ل‏ ولقد جاءك مومى بالبينات ثم اتغذتم العجل من بعدة وأ نم ظالمون 

147 ما نفس من آبة أو اا ار لب تع أن لله كل شى» قدير 

- واذ تل واه دب كيت تين 

ل( الجزء الثانى) 

“اوح متقول السفبا: + من الناس ما ولاهم عن قبلتهم الىكانوا عليها 

1 إن الصفا والمروة من شعائر إلقه فن حب البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف مما 
7ب لبس البر أن تولوا | وجوهم قبل المشرق والمغرب و لكن البرمن آمن بالقه واليوم الآخر 
+.- يسألونك عن الآهلة قل هى مواقيت الناسوالحج وليس البربآن نأتوا البيوت منظبورها 
- واذكروا الله فى أيام معدودات : 


بعك مره 


م | فبرست الجزء الآول من نفس::. أبو السعود 


صعقوددة 
4 يسألونك عن الخر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أ كير من تفعبما 
٠‏ والوالدات يرضعن أولادهن حولي نكاملين لمن أراد أن ثم الرضاعة 
بالا ألم تر إلى الذين خرجوا من دياربم وم ألوف حذر الموت 
١‏ الجزء الثالك ) 
ه4- تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض 
/٠؟-‏ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتيعبا أذى وألله غنى حميد 
4- ليس عليك هدام ولسكن الله مهدى من يشاء 
(/ا؟- وإن كن على سفر وم تحدوا كاتباً فرهان مقبوضة 


تم فبرس الجرء الآول ) 


